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الاهداء 


إلى عبعث النور والأمل» إلى منيع الأسرار والحكم ؛ 

إلى مار الهشدى» وسر الوجود وماحوى؛ 

إلى مظهر الرحمة رالإحسانء إلى جلي حقيقة القرآن؛ 

إليك يأ حبوبي 8 رسول ألله, أقدّم ثمرة جهدي .2 وصفوة 
جهادي › عسان أحظى بالقبول لديك» وأسعد بودك وقربك» 
وأكون من أحبّ الناس إليك. 

معذرة يا سيدي › فأنت صاحب الفضل والمثة علي» فليس 
ما أقدّمه لك إلا قبساً من عظيم نوارك وقطرة من بحار 
أفضالك» ولكن لسان المحبة هو الذي يلي علي» وحنانك الذي 
يغمر قلبي هو مبعث الأمل إني» صلى عليك الله ياعلم الحدى ما 

خادمك 


للق عفيبام 





تماش ارارم 
اتسد در 


البيان في توضيح لذة القرآن 

الحمد لله لا يحصى ثناؤهء ولا تعد آلاؤه. والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله وعلل آله وضسحبه ومن والاه. 

رينا أتنا ن لدف رة رش ۶ ليا من أمرنا رشداً. 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 

ربنا أفرغ عليئا صبراً وت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

ربنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم . 

سلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته 

وبعد: فإنه ليطيب لي أن ألتقي بكم في هذا اليوم الأغر على مائدة 
ربانيةء نتفي في ظلالها من شذا العشق الإلهي معاني الإحسانء ونجلي بكاساتها 
حقيقة لغة القرآن. تلك التي كانت وما زالت تنطوي في مكنون سرها على معاني 
الكمال والحمالء وتش من جنباتبا مظاهر الرحمة والغفران» ومع هذا فلا زالت 
تحت طي الكتمان. فا هي لغة القرآن؟ . 
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أي لغ العرب المعهودة لهم قبل نزول القرآن؟ أو هي لغة عن لغتهم 


هذا على وجه الأحمال ما بحثته تحت هذا العنوان» وما سأوضحه في هذا 
البيان. 1 
أستطيع القول بأنها لغتهم المعهودة طم کا أنها ليست بلغتهم في أن 


واد . 
0 س من 


أما أنها لغة العرب المعروفة ممم . فلأا مادتهاء والقوانين ا 
هي قرانيهاء فلم يخرج القرآن الكريم في لخته عن الألفاظ العربية» ولم يشذ 
تركيبه عن قواعد اللغة العربية» من أجل ذلك لم نر أحداً من العرب احاح 
الذين نزل القرآن بلغتهم قد اعترض على عربية لفظ من ألفاظه» أو انتقد تركيباً 
من تراكيبه . 


أما آنا متميّزة عن لغتهم فلأمور عدة متها: 

أولاً: إن مفردات لغة القرآن الكريم وإن كانت من جملة مفردات اللغة 
العربية إلا أنها تختلف عها با تحمله من دلالات لم تكن تفيدها. ولا تدل 
عليها من ذي قبل. فضلا عن كونها زبدة كلام العرب وخلاصته. 

ثانياً: إذا كانت لغة العرب هي وسيلة التخاطب بين أبنائها من أفراد 
البشر. فإن لغة القرآن الكريم هي وسيلة 'التخاطب بين أفراد البشر وبين المولى 
جل علاه. ولذلك نرى لغة القرآن قد أختلفت من هله الناحية عن لغة العرب 
كثيرأء من حيث أسلوبهاء وطريقة تركيبهاء واختيار ألفاظهاء الأمر الذي من 
أجله عجرت الخلائق جيعاً عن مضاهاتاء أو 3 بأقصر سورة متهاء ولا 
زالت تحمل هذا الإعجاز بين طيّاتبا. وإنه لمن الظلم للغة القرآن مادامت 
كذلك أن نقول عنها إنها لغة العرب المحدودة الأفق» الواضحة المعالم» ذات 
الدلالات المحصورة» والأساليب المعروفة التي يسهل مضاهاتهاء بل الإتيانُ 
بأبلغ منها وأفصح 





ثالثاً: إن التراكيب القرآنية وإن جرت على قوانين تركيب الحملة العربية» 
إلا آنا تختلف عنها با اشتملت عليه من سحر البيان. ودقة الصنم وبديع 
الإحكام . وما تتركه في النفوس من أثر تبدّد به الظلام» وني القلوب من أنوار 
لزل به الإلامء > ثم هي بعد ذلك في رقتها وسلاستها ب تبث سر الحياة في 
الإنسان» ليستنشق من شل | عطرها نسمات | الجنات» وهي في قوتما وشد ا تدك 
جبر وك الظلم والطغيان» لتقتلع الشرور من على الأرض فيعيش الإنسان يي 
آمانء ذلك أا تراكيبٌ كتاب أحكمت آیاته كم فصلت من أدن حكيم ہیں 
إذا هي اشتدت فأمواج البحار التلاطمة» وإذا هي رقت فأنفاس الحياة الآخرة. 

فتراكيب القرآن الكريم مبايئة تماما في دلالاتها وأغراضها وغاياتهاء 
لتراكيب اللغة العربية» هذا فضل عن بديع إحكامهاء ودقة تأليفهاء فهي با 
تحمله من فيض المعاني | القدسية» وما تنطوي عليه من الأسرار الريانية. تراكيبٌ 
جديدة لم تعهدها اللغة العربية. 


رابعاً: إن الأسلوب الذي عبر به القرآن الكريم عن معانيه وأحكامه» 
وهديه وسحر پیانه» مو أسلوب فريد -جديد» لم يعهده العرب من ذي قبل» ول 
يستطع أحد تقليده ه حتى الآن» بل وإلى ما بعد الآنء حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . فأسلوب القرآن الف لا هو متعارف عند العرب من 
أساليب الكلام. فلا هو من قبيل الشعرء ولا من قبيل السجع» وليس هو من 
قبيل القصص والأمثال. ولا من قبيل الخطب والرسائل» بل مباين لا عندهم 
من سائر أنواع القول» ولا يصح أن يسمّى أو يوصف بغير أسلوب القرآن . 

وإذا كانت لغة القرآن الكريم بهذا الطابع الإلمي. وبهذه المفردات 
المنطوّرة الدلالةء وبتلك التراكيب التي دُهلت العقول بجمالماء وفتنت الأفئدة 
بروعتهاء وأصبحت مضرب المثل في البيان على مر العصور والأزمان. 

ثم بهذا الأسلوب الذي سلب عن العقول جهالاهماء وعن القلوب صدى 
غفلاتماء إذا كانت كذلك ألا نستطيع القول بأن لغة القرآن عن لغة العرب 
مختلفة وها مبايلة! . 


نعم نستطيع القول إا ختلفة عنها ومباينة لهاء والتشابه الظاهر بيا في 
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الصورة لا ينفي الإختلاف بيغا في الجوهر والحقيقة» فقد يتشابه التمثال مم 
صورة الإنسان؛ ولكن هيهات أن يكون هر هين الإنسان. 

فلغة القرآن بالنسبة للغة العرب» روح الحياة التى بعثت فيها من جديد» 
فأحيثت دارس الرمم , وأسمعت كل من قد سيم: بالصمم » وانطلقت في أفاق 
احق تنشر لواء الود والكرم . 


وپذه الروح قد استحقت الوجود والبقاء» بعد أن كانت عرضة للزوال 
سبيل هله اللغات > فلم 03 و علي الصمود أمام ماوجه ها من ضربات . 
وإذا كان هذا الذي قدمناه لاغ عله وما لابد منه في إزالة ماقد 


يكتنف هذا العنوان من غُموفص » أو رد یه من لبس » فإ الأهم بياثه هو 
ما الذي بعحث شعت هذا العنوان» وهل جاء موضحاً للمقصود وافياً بالمطلوب؟ . 


أما الشق الأول فمن واجبي أن أبينه وأتحدّث عن لأنه من ضرورات 
هذا البيان» ومن حق كل , من حضر في هذا المكان» وسأفرض س5 
ما کتبت لتروا بأئفسكم ما بذلت» وال وحده هو صاحب إِلَنّة والفضل » و 
سبحائه الحكم العدل» عليه أتوكل وإليه أنيب. 


وأما الشق الثاني فليس من حقي أن أتكلم فيه ولا من اختصاصي أن 
أتحدّث عنه» بل هو من حت هؤلاء السادة الأفاضل» الذين تكرموا مشكورين 
بقبول الث شتراك في الحكم على هذه الرسالة» وإبداء الملاحظات والتوجيهات 
التي لاغنى لڻلي عنهاء من سادة كرام وعلماء. أجللاء. استنارت قلوهم بمعرفة 
الله . ولانثت جلودهم وقلوهم لذكر الله فخ فخصّهم الكريم من فضله ومنحهم 
من سره وهديه ما نحن في خاجة إليه. 


ولكني أعاجلكم بكلمة في هذا المقام من باب «بل الإنسان على نفسه 
بتسيرة 1 .وضاحب الدار أدرى با فيهاء هي أنه حتى لو تضافرت جميع الجهود 
على بلوغ الغاية في هذا الميدان» لا أمكتبا ذلك ولو أفنت فيه أعمارها على توالي 
الزمان» لأن هذا سر من أسرار القرآنالذي لاتنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة 
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الرد» بل هو طرف من إعنجازه الذي حارت فيه العقول المستغيرة ؛ وسكرت فيه 
الأرواح المجتباة والصفوة المختارة. 

وإذا كان العلماء جميعاً. على مارزقهم الله من جد واجتهادء وخصّهم به 
من حكمة وسدادء قد أفنوا أعمارهم» وهم يجدون في السير لاستكثاف 
أسراره» والوقورف على أنواره» لم يستشرفوا النهاية» بل لازالوا بعید البداية» 
فمن حمق القول» والغرور البالغ أن يدعي إنسان هذه الدعرى العريضة» ويقئم 
بجهله ليطمس عن عينه نور اللقيقة . 

ولكن هذا لا يمنع أن يخصٌّ الله برحمته من يشاءء فيعلمه ماشاء كيف 
شاءء فهذ! من عض الفضل لا بفضل الجهد, وهو من فوق الدعوى وخارج 
عن نطاق معدودها , 

فيا كان في هذه الرسالة من توفيق وخير فهو من هذا الباب. وما كان دون 
ذلك فهو من جهل النفس وظلماتهاء «إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض 
والجبال» فأيين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» إنه كان ظلوماً 
جهولا. ۲ 

نسألك اللهم رحمة من عندك. مهدي با روعناء وتلم مها شعثناء 
وتجمع بها شملناء وتلهمنا بها رشدناء وتشفي بها مرضاناء وتزكي بها أقوالنا 
وأعمالناء سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

أما بعل : فإن ما بمحثته ف هذه الرسالة فضمن مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب 
وخخائة . 

أما المقدّمة فقد تحدّثت فيها عن سبب إحتياري لهذا الموضوع» ومدى 
أضميته. وأشرت بإيجاز إلى المشاق التي يلاقيها الباحث في بعض الأبواب. ثم 
عرضت فيه خطة البحث والمهج» ونؤهت بأصحاب الفضل والحقوق علي » 
شكراً لله على منّه وكرمه . 

أما التمهيد فتحدّئت فيه عن منزلة اللفة العربية بين اللغات السامية: 


هل هي أصل لا أو فرع منها؟ 
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وضرورة : هذا المبحث جاءت للتعرّف على أصل هذه اللغة التي شرفها الله 
بنزول القرآن الكريم ا ودستور هذا الدين الخالد حق يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. ثم لما له من آثر في إضاءة الطريق أمام الباحث في 
الأضالة العربية لألفاظ القرآن الكريم» التي سهل على كثير من الباحثين إعتبار 
قسم كبير منها من الدخيل إلى العربية» دون تحقق ولا روية. 


فذكرت أن اللغات السامية هي التي أطلقها العلاء إصطلاحاً على مجموعة 
اللغات التي تشمل الأكادية والكنعانية والآرامية والعربية» ونظراً لوجود تشابه 
ظاهر بين هذه اللغات» فقد رجح العلاء إنحدار هذه اللغات من أصل واحد 
أطلقوا عليه «اللغة الأم». 


وحول هذه اللغة التى تولّدت مها هذه اللغات» فقد اختلفت آراء العلياء 
كثيرأ أستبعدت منها مالادليل عليه وما انتهى العللاء من رده وتفنيده» 
وبيّنت الرأي الراجح مدعًا بالآدلة. 


وقد اعتمدت في التدليل للرأي الراجح» على تعيين الموطن الأول 
للساميين الذين ينتسبون إلى سام بن فوح › إذ من البديبي أن تكون هذه اللغة 
قد نشأت في لأنه لا يتصوّر أن توجد منفصلة عن الناطقين بها . 


والأدلة قائمة على أن جزيرة العرب هى الموطن الأصلي للساميين» فقد 

نص المؤرخون على أن سام بن نوح قد 5 جزيرة العرب» ونفى العلماء أن 
يكون مابين الهرين وغيره هو موطنُ الساميين الأصلٍ » لآن التحول من معيشة 
الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع» والإقامة في ادن طور من أطوار التاريخ 
المعهودة, وليس من أطواره المعهودة» أن يتحول الناس إلى معيشة الرعاة الرحل 
في بوادي الصحراء. بعد الإقامة في الحواضر والبقاع المزروعة. ثم بما هو 
معروف من أن الحجرات منذ فجر التاريخ إلى المواطن السامية الأخرى» كان 
مصدرها شبه جزيرة العرب» فلم يعرفوا في غيرها إلا وافدين من الخارج. أو 
غزاة فاتحين وجدوا شعوباً من أجناس أخرى قد سبقتهم . 

هذا بالإضافة إلى ما استدل به العلماء من التقائيدء ووحدة اللغة واتحاد 
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العقلية. والمميزات الجنسية بين الشعوب السامية» التى تدل على أنه شعب 
بدوي نشا في الصحراء وشب متأثراً بتلك البيئة . 


وإذ قد ثبت هذا فمن المعروف أ نه لم يوجد غير العربية لغة للتخاطب بين 
هؤلاء الأقوام الذين سكنوا هذه البقعة من الأرض. فأقدم من سكن الجزيرة 
من قبائل عاد وثمود وطسم وجديس. قد وقف التاريخ عاجراً عن معرفة 
أخبارهم . ولم يستطع الباحثون أن يقفوا على شيء من آثارهم. مما يدل على 
أنهم أقدمٌ الشعوب السامية على الإطلاق. ويستتبع هذا أن تكون لغتهم أقدم 
اللغات السامية كذلك. 


وحيث قد ثبت أن الساميين في سائر المواطن أصلهم من جزيرة العرب. 
فإن لغتهم هذه التي خرجت معهم قد دخلت في صراع مع لغات أصحاب تلك 
المواطن التي رحلوا إليها. وهي وإن قدّر ها النصر والغلبة على تلك اللغاتء 
إلا أنا تاثرت بها كثيراء ما تسبب في تباعد لغة كل قوم من هؤلاء الآقوام عن 
: لغة العرب. بمقدار حجم الصراع الذي حصل » ويمقدار ماتركته تلك اللغات 
في لغتهم من أثر. وما زال هذا التباعد يزدادُ بمرور الأيام حتى أصبح كل منها 
لغة مستقلّة ها مايّزها عن غيرها. 

واللغة العربية التى ما زالت حيّة حتى الآن» مع أنها تحمل أكثر خصائص 
اللغة الأم ومقوماتها, رفظ بالكثير من مفرداتها الضارية في القدم» إلا أن 
ذلك لا يعني أن لغة العرب التي نزل بها القرآن» هي نفس تلك اللغة وعيتهاء 
لأن التطور والتبدّل سنة مطردة في جميع اللغاتء إذا توافرت أسيابه ودواعيه 
واللغة العربية لم تعدم أسباب التطور ولم تفقد دواعيه. 


والذي نستطيع الجزم به بناء على كل ذلك هو أن هذه اللغة العربية هي 
أقرب اللغات السامية إلى اللغة الأمء وأكثرها شبهاً بها. 

هذه خلاصة صفحات عشر هن خلاصة قرابة خسين ملفا في هذا 
الموضوع رجعت إليها وألبت معظمها. ْ 

أما الباب الأول: فقد خصّصته للبحث في لغة القرآن المعروفة عند 
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العرب والمعهودة لديهم » وقسّمته إلى ثلاثة فصول: تمدّئت في الفصل الأول عن 
اللغات أو اللهجات العربية الى نزل عليها القرآن الكريم . 

فتهت في بداية الفصل إلى الفرق بين اللغة واللهجةء الأمر الذي أوقع 
الكثيرين في الإلتباس وهم يتحدّئون عن لغة القرآن الكريم. وأشرت إلى أن 
الأقدمين من علاء اللغةء كثيراً ما كانوا يطلقون اللغة ويريدون بها اللهجة؛ 
وهذا ظاهر من مؤلفاتهم ني لغات القرآن» أو لغات القبائل في القرآن. 

إذ من المعلوم أن القرآن الكريم ل ينزل بلغة غير اللغة العربية» ومن 
المعلوم أيضاً أن القبائل العربية على تعدّد لهجاتهاء لم تكن تتكلم بغير العربية 
لساناء فالحديث عن لغات القرآن الكريم مراد به الحديث عن اللهجات العربية 
الي نزل عليها القرآن الكريم . 

هذا وقد اخحتلف العلا أشد الإختلاف. في اللغة التى نزل عليها القرآن 
من بين لغات العرب المختلفة» وتباينت وجهة نظرهم في نزول القرآن 
بلغة وادة من لغات العرب» أو بعدد منهاء أو بها جميعاً. 

وعل كثرة الباحثين في هذا الموضوع والمتعرضين له من القدامى 
والمحدئين» لم ينه فلاف فيه بعدء بل إزداد الأمر تعقيدأء وكثر الإلتباس فيه 
حتى على كبار العلياء وأجلة الباحثين. 

وقد علوّفت كثيراً بين ماكتبه الشدامى والمحدثون» واطلعت على 
مؤلفاتهم» وما جادت به قرائحهم » فوجدت نفسي في خحضم هذه الخلافات 
لاأدري ماذا آخذ وماذا أدعء وقد إزددت في الأمر حيرة» حتى ضاعت مني 
نجوه كل وسيلة. فلم يكن هناك بد من التوجه لباب الكريم» أستنزل رحمته 
وأستضي ء بنورهء وقد كان فام يخيب رجائي به وحسن توکلي عليه» فشرح 
لذلاك دري وأعائني على شق الطريق فيه. 

فتمكّنت من حصر أوجه الخلاف فيه على تعدّدها وكثرتها في الآراء الأربعة 
التي استحرضتها في هذا الفصل » وبيْنت لكل منها ماله وما عليه و رھت عل 
الرأي الراجح ذاكراً وجه رجحانهء مزيلا للإعتراضات التي وجهت إليهء 
والشبهات ال أثيرت حوله. 


والرأي الأول من الآراء الأربعة هو نزول القرآن بلفة قريش فحسب» 
أنه أنه لم ينزل بغيرها من طجات العرب» ومع أن الذاهيين إلبه هم أكثر العلياء 

من القدامي والمحدئين» إلا أنه قد اعترض على هذا الرأي بوجود غير لهجة 
قريش في القراءات الكثيزة المتراترة. ومع هذا فإنه لاغبار عليه إذا مل على 
بداية التزول مع ملاحظة أن لغة قريش كانت گل اللغة الشائعة في جزيرة 
العرب قبل نزول القرآن الكريم . 

أما الرأى الثاني وهو نزول القرآن باللغة الأدبية» فقد مال إليه وأيّده علماء 
اللغة المحدثون. ويعنون باللغة الأدبية» تلك اللخة التي نظم العرب بها شعرهم 
وألقوا خطيهم. ودونوا بها ماوصل إلينا من روائع البيان العربي. ش 

قالوا: إن هذه اللغة قد استجمعت مافي نائر اللهجات من المحاسن» 
وقذر ها أن تسود في شبه جزيرة العرب. من أجل ذلك فقد نزل القرآن الكريم 
بها دون غيرها من اللهجات المحلية. وعند تحرير هذا القول نرى أن القائلين 
بهذا الرأي قد أختلفوا في تعيين هذه اللغة الأدبية. 

فمن ذاهب إلى أن هذه اللغة كانت متمثّلة في لغة قريش وهم الغالبية؛ 
ويبذا يتحد رأييم مع رأي الفريق الأول» ويوجه لمم ماوجه إليهم . 

ومن ذاهب إلى أا مبنية على جميع لحجات اللغة العربية» وليست 
مقصورة على طجة ترش أو غيرهاء وهم بذلك يقتربون من أصحاب الرأي 
الشالث الذين يرون أن القرآن قد نزل بجميع لغات العرب» ع 
أعتمدوأ على آدلة بين العلاء وجه ضعفها وعدم صحة الإستدلال اء فضلا 
عن معارضتها للأحاديث الصحيحة التي استند إليها أصحاب الرأي الرايع» 
القائلون بنزول القرآن الكريم على سبع لغات من لغات العرب. وهذه 
الأحاديث هي أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 

وقد ملت إلى هذا الرأي الأخير» وعرضت قسيًا من هذه الأحاديث» ولا 
م يكن في واحد منها نص صريح في نزول القرآن على سبع لغات» وكان هذا هو 
سبب الأشكال, كان لا بد من أن يكرن المراد بالأحرف اللغات حتى يصح با 
الإستدلال, فاستدعاي ذلك أن أعرف , ميم أقوال العلياء في المراد بالأحرف 


۵ 


السعة في هذه الأحاديث؛ لأرى ما إذا يترجح هذا المراد دون غيره آم لاء وقد 
قكنت من حصر أقوال العلاء في المراد بهذا الحديث في ستة أقوال بعد أن 
اعتبرت جملة الأقوال المتشابهة قولاً واحداً. : 


فاستعرضت قول من قال: إن الحديث من المشكل الذي لا يدري معناه؛ 
وبنت وجه ضعفه وبطلانهء وقول من قال: ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء 
بل المراد السعة والتيسير» فرددت على هذا التولء وعلى ماوقع فيه البعض من 
أخطاء سيبه» وبيندك أن ظواهر الأحاديث تدل عل إرادة الخصر في سبعة 
لا تزيد عليها ولا تنقص . 


ثم تعرّضت لقول من قال: إنها سبعة أصناف من المعاني. كقولهم هي : 
زجر وأمر وستلال وحرام وجحكم ومتشابه وأمثال» إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة 
التي تصل في جلتها إلى أكثر من عشرين قولاً. وقد بيت وجه تنافيها مع 
دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


واستعرضت قول من ذهب إلى أن المراد بالأحرف السبعةء سبع قراءات في 
الكلمة الواحدة ومن قال: إنها القراءات السبع المشهورة» ورددته مبيّناً وجه 
ضعفه ويطلانه. 

ثم تناولت أ رأيين لقيا قبولاً ورواجاً عند العلاء بشيء من الدقة 
1 والتفصيل » وما الرأي قامس والسادس» حيث بترجيح أحدهما عل الآخر 
يكون القول الغتصل ف صيحة الإستشهاد بالحديت أو عدم صحة الإستشهاد به . 

ادها ينص على أن الراد بالأحرف السبعة إنما هو الأوجه السبعة التي 
آمکہم حصرها نتيجة تتبع أوجه الخلاف في القراءات القرآنية أو اللغات 
العربية:» وقد قام بتتبع أوجه الخلاف كل من أبن قتيبة > ومحمد بن أميصم› 
والقاضي أي بكر أبن العطيب» والمحققى أبن الجزري . 

فأثبت الأوجه التي ذكرها كل واحد منهمء ثم قارنت بيغباء فتبين لي عدم 
وفائهاء وبالتالي عدم صحة الاعتماد على هذه الأوجه ف تفسير الأحرف السبعة 
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اء ثم ثبت مارآ لمو يدون ذا الرأي من دة على رجانه » وبینت وجه 
عدم سدادهاء وكيف أن هذا الرأي لا يتماشى مع روح الأحاديث الواردة في 
هذا الباب. 


أما الثاني فهو ماذهب إليه كثير من العلماء.حيث قالوا: إن الأحرف 
السبعة هي اللغات السبع التي نزل عليها القرآن الكريم . 

وقد بِيّنت أن هذا الرأي هو الراجح والآؤلى بالقبول من غيرهء وذلك: 
لأن تفسير الأحرف باللغات هو المتبادر إلى الذهن, فهو المشهور عند العرب 
أكثر من غيرهء وهذا نصّت عليه معاجم اللغة وآثره علماؤٌ هاء وتفسير الأحرف 
بالمشهور المتبادر أولى وأرجح . 

م إن الرخصة ف قراءة القرآن على سبعة أحرف» إنما جاءث بعد دحول 
القبائل العربية في الإسلام» ومعلوم أن القبائل تختلف لمجاتباء وتتباين طريقة ` 
أدائها للكلام» وقي إلزامهم قراءة القرآن وحفظه على لمجة واحدة من العسر, 
والمشقة مالا فى › فجاءت الرخصة لذلك» مما يرجح أن الأحرف إنما أريد مهأ 
اللهجات . 

ثم وضّحت كيف أنه هو المناسب لروح الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

وبذلك صح الإستدلال بالحديث» وتر جح نزول القرآن على سبع لفات . 

أما عن هذه اللغات السبع التي نزل عليها القرآن الكريم فقد اختلف 
العلاء في مفهومها وتعيينها اختلافاً ما بعده احتلاف . الأمر الذي زهد من أجله 
الكثيرون في هذا الرأي فقسم كبير قد ذهب إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع 
لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدةء تختلف فيها الألفاظ والمباني» 
مع إتفاق المعاني أو تقارمباء وعدم اختلافها وتناقضها. نحو: هلم وأقبل وتعال 
وإلي ونحوي وقصدي» وقربي. 

وتعيّبت هذا الرأي بالتضعيف للخالفته لمفهوم اللغات أو اللهجات عند 
علاء اللغة القدامى منهم والمحدثين » إذ فيه قصر اختلاف اللهجات على أقل 
أنواع الإختلاف الحاصل بالفعل بين هذه النهجات, والذي لايترتب عليه من 
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العسر والمشقة ما يستدعي نزول القرآن على سبعة أحرف. فالإختلاف الحاصل 
بين اللهجات کا يشمل هذا النو لنوع يشمل غيره» بل أهم منه وهو الإختلاف في 
كيفية الأداء» التي لا يطوع ها كل لسان. 
أما الأدلّة التى اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي فقد ذكرتهاء وينت وجه 
عدم دلالتها على رأهم؛ ووضحت كيف أن سياق الأحاديث يرده. 


هذا وقد بيّنت كيف تشبث الدكتور طه حسين بهذا الرأي» وعرج منه إلى 
الطعن في قراءات القرآن المتواترة وإتكارها, فذكرت شبهه وأعقبتها بالرد 
والتفنيد. 


أما القسم الآخر فقد فشر الأحرف السبعة باللغات السبع ما تشمل عليه 
من نواحي الإختلاف الكثيرة» وهذا هو المتمشي مع دلالات الأحاديث الواردة 
في هذا الباب کا بينته . 


أما عن تعيين اللغات السبع التي نزل عليها القرآن الكريم فقد اختلف 
العلماء فيها إلى مايقارب عشر أقوال» ومعظمها أقوال ظنية وحض افتراضية 
لا دليل عليهاء ولا يوجد ما يرجح أحدها على الآخحر» وينت صعوبة تحديد هذه 
اللغات بعد اندراسها. ومع هذا فقد اجتهدت في ترجيح رأي يغلِبٌ على الظن 
رجحانه» ذلك أن القرآن الكريم يشير في جلاء ووضوح» إلى أن اللغات 
العربية التي نزل عليها القرآن الكريم هي أفصح اللهجات العربية وأبينياء 
نلمس ذلك من قوله تعالى : «وإنه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عرب مبين» فأبين لغات العرب هي التي 
نزل عليها القرآن الكريم. 


بين لغات العرب وأفصحها هي التي اعتمد عليها العلماء ء في تدوين 
00 وهي لغات: قيس وكيم وأسد ثم هذيل» وبعضس كنانه وبعض 
الطائيين» وإذا أضفنا لغة قريش التي كانت من أفصح اللخات العربية وقت 
نزول القرآن الكريم إلى هذه اللغات الست؛ تم تعيين اللغات السبعة التي نزل 
عليها القرآن الكريم» وقد رأيت سلطان العلاء العز بن عبد السلام قد اعتمد 
هذا الرأي وأيده من بین العلياء . 
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في اا ذكرت جملا صوّرت فيه لغة العرب التي نزل بها القرآن 

الكريم فتلت : إن القرآن قد نزل أول مانزل باللغة المعروفة عند جيع العرب»؛ 
وهي لغة الشعر والنثرء التي أجمع على أا كانت هي السائدة في شبه جزيرة 
العرب بين جميع علماء اللغةء وقد كانت لغة قريش قثل هذه اللغة» إلى حد كبير 
جداً. ولا أخحذت القبائل العربية تدخل في الإسلام » وكانت طهجاتها المحلية التي 
مازالت مستعملة بين أبنائهاء تختلف عن اللهجة العامة المشهورة في شبه جزيرة 
العرب» إستدعى ذلك نزول القرآن على سبع لغات من لغات العربء لا لأن 
القرآن كان يضعب فهمُّه على أصحاب هذه اللغات وغيرهم» بل لأن الصعربة 
كانت في ثلاوته وحفظه على تلك اللهجة للهجة» التي يصمب على ان يتحزه ادق 
بها واعتاد على غيرها أن يتحول إليها طفرة. ومعلوم أن تلاوة القرآن لا تجوز إلا 
بالكيفية التي نرل ہا الوحي ‏ وأذن للنبي صل الله عليه وسلم أن يُقرىء أمته 
القرآن عليها. 

أما الفصل الثاني : فقد خصّصته للبحث في مظهر هام من مظاهر لغة 
القرآن» ألا وهو تعدّد القراءات القرآنية التي يتلى عليها هذا الكتاب وتنوعهاء 
هذا الذي وجد فيه المستشرقون أرضاً خصبة لبذر الشك في القرآن» وتوجيه 
الطعن في حرمته وقدسيته. وقد روّجوا لأباطيلهم حتى اغتر بها بعض قاصري 
البحث والنظر من المسلمين» أو بالأحرى المنتسبين إلى الإسلام . 

فاشرت في بداية هذا الفصل إلى أممية هذا البحث» وسبب عناية 
المستشرقين بهء وتكريسهم جهداً كبيراً نحوه» ثم بِيّنت نوع الإختلاف الحاصل 
في قراءات القرآن» ونفيت أن يكون هذا الإختلاف من باب التضاد أو 
التناقض, وذكرت الحكمة من هذا الإختلاف والتنؤع فبان أنه من ميزات 
القرآن الخاصة التى انفرد مها عن سائر الكتب السماوية وغير السماوية» وهو ما 
يلحق بإعجاز القرآن الكريم . 

وتعرّضت لبيان ضابط ما يسمى قرآناء وما أضيف له من شروط توقع في 
الليس» ولا تتمشى مع ماهو مجمع عليه من إشتراط التواتر في كل ما يسمى 
قرآناء فأثبت الصحيح ونفيت ما سواه بعد أن بینت عدم جدواء وبالتالي عدم 

صحة الإعتماد عليه وقد تتبعت أقوال الذاهبين إليه, فَوَضْحَّ لي سبب 
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لتباسهم 3 الأمر | فاته ورددت على جي جميع الشبهات بعد أن أشردث إلى وجه 
لتناقضس في أقواهم وتصريحاتهم . 


فاشتراط بعض العلاء في قبول القراءة القرآنية والإعتداد بها من القرآن 
المنزل» إشتراطهم صحة السند مع موافقة عربية وخط المصحف» دون التواترء 
فيه إيهام بأن من القرآن ما كان ثبوته بخبر الآحادء مع أن الأمة قد أجعت وهم 
قد ضرا على أن ما كان من القرآن فلا بد أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه . 


شتراطهم موافقة العربية يوهم أن قبول القراءة والإعتداد مها أمر مرجعه 
إل 7 النحو وقواعدهم ا وأن الحكم بصحة القراءة وسلامتها أمر 
لابد أن 3 تؤخل موافقتهم عليه مع أن المحيح خلاف ذلك قطعاًء فعلياء 
اللغة قد أجمعوا على أن اللغة إذا وردت في اشر فهي أفصح مما في غيره بدون 
خحلاف» وإذا كان الأمر كذلك فالمصحيح أن یکون القرآن هو الأصل الذي 
تقاس عليه قواعد اللغة. لأنه انس کل كلام العرب الذي اعتمدوا عليه في 
وضع قواعدهم ‏ وأنبتهُ سنداً وصحة» ثم إن القرآن كلام من أحاط بجميع 
اللغات عليّاء ولم يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فمن 
قلة الحياء من الله» وسوء الأدب معه أن نجعل على كلامه حكمًا من أقوال 
العلهاء المتعدّدة» وقوانينهم اللغوية المختلفة» فالقراءات متى تواترت فهي قرآن 
مزل من عند الله ات ماني كلام العرب وأبيئه دون شك وإذا صدف وان 
صيغث قواعد اللغة على حلاف ذلك فعلى الذين صاغوها أن يتداركوا 
خطاهم» ويعودوا إلى الحق بدل أن يتمادوا في باطلهمء ويتطاولوا على كلام 


رهم العلي الحكيم . 


وبعد أن انتهيت من تحقيق ضابط مايسمى قرآنأء أعقبته بالتنبيه على 
بعض الأخطاء التي وقع في ها العلياءء بتفسيمهم قراءات القرآن إلى متواتر 
وصحيح ومشهور وآحاد وشاذ دی و کا فغل السيوطي و صاخ 
مقدّمة المباني ومن قأدههما من العلباء» أن الكل مم على أن غير المتراتثر 
ليس قرآناً قطعاًء ولا تسح نسبته | ا ن. فإن هذا هو ما أوقع الكثيرين في 
اللبس» وقد استغله الأعداء في الكشف عن نراياهم الخبيئة ضد القرآن وأهله. 








ثم ينت الأسباب الحقيقية التي يرجع إليها إختلاف القراءات القرآنية» 
وفيما اتضح لي رأيت أنه يرجع إلى سببين: أحدها يرجع إلى اخشلاف 
اللهجات؛ والثاني يرجع إلى خاصية القرآن الكريم في ايثار الإيجاز وتوضيح 
المعاني وشموها. 


وقد بيّنت بالأمئلة أنواعاً من القراءات يرجع الإختلاف فيها إلى 
اللهجات» وأنواعاً أخرى يرجم الإختلاف فيها إلى خاصية القرآن الكريم فيا 
ذکرنا. 


ثم تصدّيت للمنحرفين في فهم أسباب القراءات» والطعون التي وجهرها , 
إلى القرآن الكريم بسبب سوء الفهم الذي وقعوا فيه بعد أن حصرت أسباب 
هذا الانحراف» في المج الخاطىء الذي آثره المستشرقون وقلدهم فيه المغترون» 
وفي نظرية القراءة بالمعنى التي دیج لها أعداء الدين لينالوا من قدسية القرآن 
الكريم» وفي تشبثهم برسم لصحف العثماني الخالي من التنقيط والشكل . 
وقد أتيت عل جميع شبههم وأثبت وجه فسادها ويطلاتها. 


أما الفصل الثالث: فهو في مضمونه يتحدّث عن الصيغة العربية التامة 
للغة القرآن الكريم » ذلك أن ورود المعرب ف القرآن الكريم » قد أسيء فهمه؛ 
واستغل من بعضس أعداء هذا الدين من المبشرين » في توجيه الطعن إل قصاحة 
وبلاغة القرآن الكريم» والطعن في إعجازه. 


واستجلاء هذه الحقيقة وتنزياً للقرآن الكريم أن يكون قد استعمل من 
غير لغة العرب ألفاظأً لم تجر هم عل لسان قبل نزوله» فقد استدعى الأمر بيان 
حقيقة ما عليه اللغات من التأثير والتأثرء فوضحت ماأجع عليه علماء اللغات 
من عدم وجود لغة صافية أي ل تتأثّر بغيرهاء قل هذا التأثير أو كثرء ولا كانت 
اللغة العربية من حملة هذه اللغات» فقد أشرت إلى ماذكره العلاء من الدخيل 
إلى هذى والذي يتمكّل في ألفاظ إحتاجت إليها لغة العرب» فاخذتها من 
اللغات التي اکت بها أو جاورتهاء ثم أجرجها على لسانها واستعملتها 
إستعمال سائر ألفاظها. ولا كان أكثر ماذكروه من هذه الألفاظ هو في الواقع ذو 
أصالة عربية» وقد اعتبروه من الدخيل نتيجة أخطاء وقعوا فيهاء وحقائق 
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أغفلوهاء فقد نبهت إلى هذه الأخطاء. وذكرت تلك التقائق التي تبين بلا شك 
الأصالة العربية لكثير من الألفاظ التي لی إعتبروها من ا معرب في القرآن . 


وبعد ذلك استعرضت أقرال العلاء في وقوع المعرب في القرآن» وبنت 
وجهة نظر النافي والمقبت» ور جحت وقوعه في القرآن عم لايتناق مع ما أستدل به 
جميع ألفاظ القرآن الكريمء ثم أثبت هذه الألفاظ المعربة من رسالة مخطوطة 
بدار الكتب للسيوطي » وأعقبتها ببيان ما وقع فيه السيوطي من تناقض بين 
ما أثبته ف هذه الرسالة» وما نص عليه من الأصالة العربية لكثير من هذه 
الألفاظ في كتاب الاتقان. ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» وكان هذا منه 
نتيحعة عدم التحقيق والروية ف تسبة هذه الألفاظ لغير العربية» شأنه ف ذلك 
شأن أكثر الكتاب والباحثين. 

وتوذ ضيحاً لأصالة کشر من هذه الألفاظ, فلم يكن ببوسصعي سوير إيراه 
أمئلة ما أثبت أصالتها العربيةء ميل الإستقصاء على من تتاح له الأسحوال» 
وتتهيأً له الأسباب , ش 


أما الباب الثاني : فقد جعلته لللحديث عن لغة القرآن المتميّزة عن لغة 
العرب» المختلفة عنها من حيث التركيب» ومن حيث الأسلوب» ومن حيث 
جدّة معاني ألفاظها وتراكيبهاء مبيّئاً كيف قيّزت عليهاء وبم اختلفت عنهاء من 
خلال الفصول الثلاثة التي عقدتها لبيان هذا الغرض. 

ففي الفصل الأول تحدّثت عن التركيب النحوي للقرآن الكريم وتفوّقه 
من حيث الأغراض والأساليب على التركيب النحوي للغة العرب» وبيّنت كيف 
أن القرآن قد بلغ في دقة تركيبه وحسن تخيره, حدا أعجز الخلائق جميعاً عن 
مضاهاته وتقليده. 


وقد مهدت لهذا الفصل بذكر نبذة من أقوال العرب وغيرهم من 
الأجائب» التي تشهد بسمو لغة القرآن في الفصاحة وحسن البيانء مع إشارة 


سريعة ع واستعراضس موجز لنشأة الحديث في إ إعجاز القرآن» وتطوره حت أصبح 
علا مستقلا له رجاله الأكفاء. 
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هذا وقد استدعى الحديث عن التركيب النحوي للقرآن» أن أبين أصالة 
القواعد والتراكيب النحوية في لغة العرب» وأتحدّث عن نشأته» وعن واضع 
اللبنة الأولى في صرحه الشامخ حتى أصبح علا يدرس له قواعده ورجاله 
المتتخصّصون فيه. ذلك أن قوماً من غلاة المستشرقين زعموا أن الاعراب دخيل 
على اللغة العربيةء وبالتاني على لغة القرآن الكريم» وفي هذا مافيه من نسبة 
إحكام الإعراب في القرآن إلى العقول البشريةء دون العناية الربانية» فبينت 
أصالة الإعراب في اللغة العربية والتراكيب القرأنية» ورددت على شبهة هؤلاءء 
ثم نت عن إنسجام القرآن مع التركيب النحوي للغة العرب» وبيّنت 
زيف دعوى المبطلين الذين نسبوا اللحن | إلى لغة القرآن الكريم » ذاكراً بعض 
مااشتبه عليهم» ميا وجه فصاحته وبلاغته » وأنه کا ورد في أعلا جرجات 
الفصاحة والبلاغة. ثم وضححت كيفية تفوّق القرآن في تركيبه وتأليفه على الأدب 
العربي» بالإستشهاد بأقوال العليماء في هذا المجال. وأهيته بعقد مقارنة بين لغة 
القرآن والآدب العربي في تراكيب كثر دوراءها في القرآن الكريم وكلام العرب» 
وهي تراكيب القسم والنفي والإستفهامء مبيّناً أغراض كل منها وأساليبه في لغة 
القرآن ولغة العرب. 


أما الفصل الثاني فقد تحدّئت فيه عن الأساليب القرآنية وبلاغتهاء 
ذتعرّضت لتعريف الأسلوب وأسباب تعدّده وتنؤعه» ثم بينت أنواع الأساليب» 
موضحاً منزلة الأسلوب القرآني بين كل منهاء فنفيت في النوع الأول من 
الأساليب و ر لقرآن من قبيل الشعر في أسلوبه» وأنه حالف كذلك لتميع 
أساليب الثثر المعروفة عند العرب» وفي النوع الثاني تبهت على بلاغة الأسلوب 
القرآني ف تركيبه وتأليفه» بذكر أمثلة من التقديم والتأخيرء والتعريف والتنكي 
والإفراد والتثنية والجمع» ونبّهت كيف جاء القرآن بأسرار جمة ولطائف كثيرة في 
استعماله هذه التراكيب. 


لأساليب البيان من التشابيه والإستعارة» والمجاز والكناية إلى غير ذلك من أنواع 
البيان. 


ونبهت في النوع الثالث على ماجاء به القرآن من بلاغة في استعماله 
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أما الفصل الثالث: فقد تحدّنت فيه عن المعاني الحديدة التي جاء بها 
القرآن الكريم» نتيجة تطور دلالة الألفاظ ودلالة التراكيب, فتبهت | إلى ما أسحدثه 
من تطوّر في معاني المفرداث وقد ذكرت سا كبيراً منها بعد أن حصرتها في 
أنواع, موضحاً في فافج من كل نوع التطور الذي حصل هذه المفردات» 
وبالنسبة لتطور التراكيب فقد ذكرت أمثلة من التراكيب الحديدة التي استعملها 
القرآن» وم تكن مستعملة من ذي قبل» وأشر ت إل أن ماجاء به القرآن من 
مجاز وكناية هو في نفسه تطوير لدلالة التراكيب» واكتفيت بما ذكرته من أمثلة على 
بلاغة التراكيب القرآنية وتفوّقها على لغة العرب في الفصلين السابقينء» عن 
التفصيل فيه والذي وحده يحتاج إلى رسائل عدة لا إلى رسالة واحدة. 


أما الباب الثالث: فقد جعلته لبيان الطريقة المثلى في توضيح لغة 
القرآن وتقريبها إلى الأذهان. وتوصيل ما تحمله من هدى ومواعظ وأحكام إلى 
كافة بني الإنسان. واستدعى ذلك أن أقسمه إلى فصلين. 


تحدّثت في الفصل الأول عن مناهج المفسرين حسب نظرتهم لعربية 
القرآن» فبيّت فيه أهمية الإعتماد على اللغة العربية في توضيح معاني القرآنء 
واستجلاء هديه وأحكامه مع توضيح مدق الإإعتماد على اللغة ورسم اد 
الذي ينبغي على من يريد فهم القرآن أن لا يغفل عنه أو يتجاوزه. من خلال 
استعراضي لمنهج الرسول ۳ وصحابته الكرام في تفسير القرآن» مع بیان وجه 
الخطورة في تجاوز هذا ا لحد أو إغفاله. بذكر أمثلة من الفهم المنحرف لكتاب 
الله ء نتيجة إمال اللغة أو تجاوز الحد في الإعتماد عليها. 


ثم تحدّنت عن مناهج العلماء في تفسيرهم اللغوي لآيات القرآن الكريم» 
بعد أن حصرت كتب. التفسير اللخوي في ثلاثة أصناف: صنف خاص بتفسير 
غريب القرآن ترجمت فيه لأشهر كتب الغريب» ورددت على مالفّقه الخوري 
الجداد من شيه وأباطيل حول غریب القرآن . وصئف خاص بإعراب القرآن» 
وضحت فيه مدى أهمية الإعراب في الكشف عن معاني القرآن» والحد الذي 
لا ينبغي تجاوزه ف الإعتماد عليه » ثم ذكرت أشهر الكتب وتر مت لماء وكذلك 
فعلت في الصنف الثالث اللخاص بالتفسير البياني للقرآن الكريم . 
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وتحدّئت في الفصل الثاني عن ترجة القرآن» إذ هي السبيل الوحيد لتبليغ 
هديه وأحكامه إلى الناطقين بغير لسانه الذين حچبهم عدم معرفتهم باللغة عن 
معرفة معانيه والوقوف على تعاليمه وحقيقة ما يدعو إليه. 


فتعرّضت لبيان معنى الترجمة وأنواعهاء وما يكن منها بالنسبة للقرآن وما 
لا يكن وقد أثْبتٌ البحتٌّ أن الترجمة الممكنة في حق القرآن هي ترجمة التفسير 
فحسبء أما الترجمة الحرفية فمستحيلة وكذلك الترجة المعنوية بمعناها العرفي 
العام غير مكنة على الإطلاق. لأا تحمل دعوى الوفاء بمعنى الأصل» وإذا 
كانت الإحاطة بمعاني كلام الله غير ممكنة. فمن غير الممكن أن يقوم أحد بترجمة 
يحملها هذه الدعوى. وني ناية الفصل عرضت لشبهات القائلين بجواز ترجمة 
القرآن ترجمة حرفية أو معنوية» مبيّناً وجه فساد أقوالهم والتناقضات الموجودة في 
تصريحاتهم . 


أما الخائمة فقد تحدّثت فيها عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وحياة 
العرب» فاستعرضت أهم الآثار التي تركها القرآن الكريم في اللغة العربية» 
كحفظها من الزوال والإندثار أثناء العصور. وتقويتها والرقي بها نحو الكمال» 
وإتام وحدتها في لغة أدبية راقية بعد أن كانت لحجات متعدّدة ختلفة» كما أنه 
كان ذا أثر بالغ في نشأة كثير من العلوم العربية والدينية» فضا على ماأمد به 
الأدب العربي عامة من الأغراض والمعاني والحبوية . 

وفي الختام أتوجه بشكري البالغ وتقديري العميق لفضيلة الأستاذ الدكتور 
مود عبد الغفّار سليمان الذي تقبّل يرحابة صدر الإشراف على هله الرسالة؛ 
وفتح لي قلبه العامر بالإيمان ول يبخل علي بحسن توجيهاته في هذا المیدان» کا 
وأتقدّم بالشكر لفضيلة أستاذنا الجليل محمد علي السايس الذي تكرم بقبول 
الإشتراك في مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 

وأتوجه بالشكر إعتراقاً بالمميل لأخي الكريم وصديقي الحميم الدكتور 
يحيى أبوريشه رئيس قسم اللغة الانكليزية بالجامعة الاردنية» سابقا» على 
ما بذله من جهد في التنقيب عن المراجم الأجنبية ذات العلاقة ذا الموضوع في 
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مكتبة الجامعة واستعارتها ثم ترجتها» حرصاً منه على تكامل الموضوع. وقد 

ساعدني في الوقوف على أصل وتطور بعض الكلمات الأجنبية في عدة لغات 

استعنت بها في الرد على بعض المبشرين. فجزاه الله خيراً وأجزل له المثوبه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرا. 


عبد الخليل عبد الرحيم 
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الباب الأول 
لغة العرب التي ذل بها القرآن 


ويشمل هيدا وثلاثة فصول: 
٠‏ تهيد :+ ف منزلة اللغة العربية بين اللغات انسامية. هل 
| هي أصل أم فرع؟ 
ّْ الفصل الأول : 
| الفصل الأول : لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم . 
| الفصل الثاني + القراءات وعلاقتها باللهبخات أو بالمعنى . 
الفصل الثالث: الدخيل في اللغة العربية ومدى استعماله في 
القرآن. 


TEKANE‏ جم عوج gana‏ حت تدعت + thc‏ ا يج نج عمو د ان :> حل بط ناته در ع اا 
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شید 
فى مندلة اللغة العربية بين اللغات السامية 


هل هي أصل أم فرع طا؟ 





لاحظ الباحثرن في علم اللغة أثناء دراستهم المقارنة للغات البشرية» 
وجود تقارب بين البعض منبها ما دعاهم إلى تصنيف اللغات إلى فصائل» تحت 
كل فصيلة منها مجموعة من اللغات المتقاربة. التي يوجد بينها من وجوه الشبه 
ما يميزها عن غيرهاء ومن ن العناصر المشتركة ما يرجح اتحدارها من أصل واحد 
أطلقوا عليه «اللغة الأ . 


ومن هذه الفصائل فصيلة اللغات السامية التي لوحظ اشتراكها في بنية 
الفعل الثلاثي الذي انفردت به بين لغات العالم بأسرهء وتشابه الضمائر 
والمفردات وكثير من الحذور والمشتقات»0؟. 





(5) أنظر علم اللغة: علي عبد الواحد وافي ص ۱۷۹ وما بعدهاء معجم متن اللغة أحمد رضاء 
ج ص ۲۸ء دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح ص ۴۳۹ وما بعدهاء آداب اللغة 
العربية ؛ مصطفى عناني ص ۲۲ "5 . 

(9) آثر العرب في الحضارة الأوروبية للعقاد ص ۹ء وأنظر أيضاً فقه اللغة لوافي ص ؟١‏ وما 
بعدهاء التطور النحوي للغة العربية برجسترسر من 14١-14٠‏ فقه اللغة العربية ابراهيم 
محمد تجا جا ص1۸ الآداب السامية محمد عطبه الابراشي ص لاء تاريخ الأدب 
العربي: أحد الأسكندري ورفاقه. ص ١١١‏ . 
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تعريف باللغات السامية: 

واللغات السامية: أطلقها العلاء إصطلاحاً على مجموعة اللغات التي 
تشمل : الأكادية”"ء والكنعانية2», والآرامية© والعربية") لغات الأقوام 
الذين توطنوا في القسم الغربي من أسيا وبعض النواحي المتاخمة له من أفريقيا 
وبعضها لا يزال حياً يحمل كنوزاً وافرة من الأدب والمعرفة. 


وأول من أستعمل هذه التسمية» العالم الألماني شلوزر سنة ٠۷۸١‏ معتمداً 
عل التوراة التي تة تقسم البشرية إلى ثلاث جموعات , تسب كل مجموعة إلى أحد 
أبناء نو الغلاثة : سام وحامء ويافث. 


والذي يترتب على هذا أن يكون جميع الناطقين باللغات السامية ممن 
(*) وتشمل اللهجة البابلية والأشورية» أما الأول فهي لغة الأقوام السامية التي نزحت إلى جنوب 
العراق من شبه جزيرة العرب منذ ثلاثة الآف عام قبل الميلاد على وجه التقريب وقد اتخذت 
مدينة بابل حاصمة ها بعد أن ل على سكان: البلاد الأصليين» وأما الثانية فهي لغة الت 
التي لبهت من جزيرة العوب إلى شمال العراق مئذ حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. وقد تمكنوا من 
دولتهم في هذه المنطقة و مدبنة أشرر عاصمة هم واستطاعوا أخيراً فرض ا 9 
البابليين ولم تعرف هذه اللغة إلا عن طريق الأثار البابلية والآشورية إذ لم تقو على الصمود أمام 
الآرامية التي غزتها ومكنت من السيطرة عليها. 

(4) وهي لغة القبائل التي نزحت على الأرجح من القسم الجنوبي الغري من بلاد العرب حرالي 
الألف الثاني قبل الميلاد واستوطنت فلسطين وسوريه وبعض جزر البحر الأبيض» وأشهر. 
فروعها الفيليقية لغة أهل لبنان قدياً وقد بادت» والعبرية التي دخلها الشيء الكثير من الآرامية 
فصار يقال العبرية القدية والعبرية الحديئثة. 

(ه) وهي لغة القبائل التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى أرض بابل وآشور فيا بين القرنين الرابع, 
عشر والثاني عشر قبل اليلادء وقد كنت من فرض سيطرتها عل اللغة الأكادية والكنعانية حى 
أصبحت لخة العخاطب في جيع بلاد العراق من جهة وني سوريا وفلسطين وما يجاورها من جهة 
أخرى فيا بين ٠٠١‏ ق.م. و١٠٠5‏ بعد الميلاد وأشهر لحجاتها السريائية وقد تمكنت اللغة 
العربية من القضاء عليها بعد الفتوحات الإسلامية. 

(5) للتوسّم في هذا يرجم إلى: دراسات في فقه اللغة. ص 44 وما بعدهاء تاريخ الأدب العري: 
السياعي بيومي » ج١‏ ص 4۷ الآداب الساميةء محمد عطيه الأبراشي ص ۱۷ وما بعدهاء 
اللغة العربية كائن حي : تعليق مراد كامل ص ۲۸. 


ye 


ينتسبون إلى سام بن نوح عليه السلام» ولكن الأمر بخلاف ذلك فقد عدت 
التوراة العيلاميين والليديين من أبناء سام مع أن لغتهم ليست سامية ولم تعتبر 
الكنعانيين من أبناء سام مع أن لختهم سامية. 

ولهذا فقد تسرب الشك إلى نفوس العلماء في هذا التقسيم الذي ورد في 
سفر التكوين ‏ الإصحاح العاشر منه ‏ وقالوا: إنه ل يستند إلى أسس علمية أو 
عنصرية صحيحة» بل بنى ذلك على اعتبارات سياسية ودينية . 


فيرى بروكلمان أن بني إسرائيل هم الذين أقصوا الكنعانين عن جدول 
بني سام » لأسياب سياسية ودينية» مع أنهم كانوا يعلمون ہق العلم مأ بینم 

ومن المحتمل أن التوراة قد عدت آل عيلم وليديا من الساميين لأا 
وجدتهم خاضعين لدولة أشور السياسية. ش 

وعلى كل حال فقد جاء من بعد شلوزر العام الآلماني أيكهورن تاذ هذه 
التسميةء وعمل على نشرها بين العلياء ثم أصبحت علا على لغات الشعوب 
الآسيوية الغربية المقيمة ف الملال القصيب وفي شبه جزيرة العرب. وقد 


ارتضاها الجميع" . 
أصل اللغات السامية : 


لقد أجهد الباحثون أنفسهم في الوقوف على الأصل الذي البثقت منه هذه 
اللغات» ونظراً لتعذّر وجود آثار كافية يمكن استنتاج اللغة الأصلية الل ار فقد 
أكتفوا بجمع الكلمات القديمة 5 كل متها وقارنوا بيتبأ وببذا توصلوا إلى 
اللغة العربية أكثرها احتفاظاً بالقديم الذي يرجح أنه كان مستعملا في N‏ 


(۷) الآداب الساميةء ص ه١ ٦.‏ آراء في العربية» ص #4 تاريخ اللغات الساميةء ص ۲ "2 
التهذيب ف أصول التعريب» ص وف تاریخ العرب قبل الاسلام. جواد علي جا 
ص ٠١١ ١٤۹‏ ققه اللغة أبراهيم نجاء ص ۲۷ . 

(۸) تاريخ اللات السامية. ص 4ء الآداب السامية. ص 21١‏ التهذيب في أصول التعريب» 


ص لا 





وعدم توفّر صورة ۾ مكتوبة للغة الأصلية لا يعجز الباحث عن تقرير أي من 
هله اللفاثت يمكن أن يكون هو الأصل وما سواه هو الفرع» ولن تعوزه الأدلة 
العلمية على ذلك حتى لا يكون ما يتوضل إليه جرد ظئون وأوهام . 


وتسهيلاً للوقوف عل الحقيقة من أقرب أبوابها نرى لزاماً علينا أن نتعرّف 
على ا الأصلى للساميين» قبل أن يضيق بهم ويضطروا إلى النزوح عنه إلى 
غيره» إذ من المسلم به أن لغتهم الأصلية قد نشأت فيه ثم انقسمت إلى 
لمجات, أخذت تبتعد شيئاً فشا عن اللغة الأمء ألما تغيرت الأوطان» واحتككت 
بغيرها من لغات الأمم التي هاجروا إليهاء حى استقلّت كل مها عن الأخرى 
وأصبحت لغة متميزة. 


والرأي الذي اختاره جل الباحثين» والذي تسنده الآدلّة وتقوم على 
صحته البراهين هو أن جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين» وهاك 
ماذكره أصحاب هذا الرأي من أدلّة: 


أولاً ‏ ذكر المؤرخون أن سام بن نوح قد حل هو وأولاده بجزيرة 
العرب'). 


ثانياً ‏ إن التحوّل من معيشة الرعاق إلى معيشة الحرث والزرعء 
والإقامة في المدنء طور من أطوار التاريخ م المعهودة» وليس من أطواره المعهودة 
أن يتحوّل الناس إلى معيشة الرعاة الرّحل في بوادي الصحراء بعد الإقامة في 
الحواضر والبقاع المزروعة<25. 


ثالثاً . إن الهجرات منذ فجر التاريخ إلى المواطن السامية الأخرى. كان 


(5) أنظر التاريخ الجضرائي للقرآن» ص ۱۱۸4 تاريخ العرب قبل الاسلام» جا 
ص ۱۹۳۱۹۲ . 

)٠١(‏ السعوديء وأبن قتيبه» واليعقوني وغيرهم. قال المسعودي في مروج الذهبء فأما سام 
فسكن وسط الأرض من بلاد الحرم إلى حضر مرت إلى عمان طبعة دار الشعب» ص .7١‏ 

.1١ العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوروبية» ص 4ب‎ )١١( 


۳۲ 








مصدرها شبه جزيرة العرب. فلم يعرفوا في غيرها إلا وافدين من الخارج أو 
غزاة فاتحين وجدوا شعوباً من أجناس أخرى قد سبقتهم"'. 

هذا بالإضافة إلى ما استدل به العلباء» من التقاليد ووحدة اللغة واتحاد 
العقلية» والمميّزات الجنسية بين الشعوب الساميةء التي تدل على أنه شعب 
بدوي نشا في الصحراء وشب مارا بتلك البيغة" ٠‏ . 


أما الآراء الباقية فأكثرها لا دليل عليه . 2١9‏ والبعض منها قد استند إلى 
شبهة دليل» لكن العلماء قد إنتهوا من رده وتفنيده23. وهذا لم نتعرض ا 
تنزماً للبحث عا لا يفيد. 


وإذ قد ثبت هذاء فمن المعروف أنه لم يوجد غير العربية لغة للتخاطب 
بين هؤلاء الأقرام» الذين سكنرا هذه البقعة من الأرض» فأقدم من سكن 
الجزيرة من قبائل: عاد وثمود وطسم وجديس 2 وهم الذين وقف التاريخ 
عاجزا عن معرفة أحبارهم» ولم يستطيع الباحثون من الوقوف على شيء من 
آثارهم . بخلاف غيرهم من الشعوب السامية التي يحفل التاريخ بذكر الكثير من 
أخبارهم» وتكن الباحثون من العثور على الكثير من آثارهم, عا يدل على أغهم 
أقدم الشعوب السامية على الإطلاق» ويستتبع هذا أن تكون لغتهم أقدم اللغات 
السامية كذلك . 


وحيث قد ثبت أن الساميين في سائر المواطن أصلهم من جزيرة العرب 
فإن ذلك يستدعي أن تكون اللغة العربية هي أصل جيع اللغات السامية» ثم 


(19) أنظر تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان.» ج »١‏ ص 3ء فلسفة اللغة وتطورها: 
جبر مضبيوط. ص ۰۴٦‏ وما بعدهاء الأساس في الأمم السامية ولغاتها» ج »١‏ ص 2756 فقة 
اللغة على عبد الواحدء ص ۷س۸ تعليق مراد كامل على كتاب الفلسفة اللغوية ررجي 
زيدان؛ ص 40. 

0ع الآداب السامية» ص ٠١‏ التاريخ اللتغراني للقرآن. ص ,١١4‏ 

.5 فقه اللغة على عبد الواحده ص‎ )١4( 

(1) التاريخ الجغرافي» ص 117+ آثر العرب في الحضارة الأوروبيقء ص 215-1١‏ تاريخ 
العرب فيليب حتي, ج ١‏ ص ١٠ء‏ وثورة الاسلام: محمد لطفي جعة» ص 19-415 . 


لفن 





تفرعت إلى هجات» إختضّت كل طائفة من الطوائف النازحة من الزيرة بلهجة 
من هذه اللهجات» وهذه سنّة مطردة في جميع اللغات. 

يقول الدكتور عبد الرحمن أيوب : «وطالا كانت الجماعة مترابطة متحدة في 
موطنها ومستوأها الإجتماعي » فإن لغتها تظل كذلك وحدة غير منقسمة» أما إذا 
طرأت على الجماعة إنقسامات إجتماعيةء أو رحلت طوائف متها ذات عدد 
كبيں فإن ذلك بطبيعة الحال يؤثّر على وحدة اللغة فتنقسم إلى مجموعة من 
اللهجات: تختص كل ما بطائفة من هذه الطرائف»' . 

ومعلوم أن التفاهم لايكون متعذّراً بين ممجات اللغة الواحدة قبل أن 
تتباعد كثيرأء وتستقل كل منها عن الأخحرى» لذا فقد كان التفاهم بين هذه 
الشعوب سهلٌ وميسوراً في بداية الأمر. 

وهذا ما نستطيع أن نفسر به كيف استطاع الخليل عليه السلامء التفاهم 
مع زوجةولده العربية الأصيلة من غير ترجمان» أثناء غيابه في مكة. ما يؤكد أنه 
حتى ذلك الزمن»› لم تكن لمجات الأقوام النازحين من جزيرة العرب قد استقلت 
ع اللغة المرية أو استقل بعضها عن البعض الآخر إذ كان عله السلام يتكلم 
بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين وكنعان» ول تكن العيرية قد انفصات 
عن سائر اللغات السامية في تلك الأيام"')ء مما يرجح أن لغة الخليل عليه 
الصلاة والسلام كانت العربية القديمة» وهذا ما أثبته بعض كبار الباحثين140) 
ما کان أبراهيم وديا 9 نصرائياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين"')» ويرجح هذا قرب نسب ابراهيم من سام بن نوح فقد ذكر 
المسعودي أن من أولاد سام بن نوح أرفخشد بن سام وولد أرفخشذ بن سام 
شالخ الذي ولد جذ سیدنا أبراهيم عليه السلام وهو فالغ بن شال(" . 


(1) العربية ولمجاتهاءص 8", 

(1) أبو الأنبياء ص ۲۲٦‏ مطابع أخبار اليوم , 

(148) العقاد في كتابه أبو الأنبياء» ص ١5١‏ وما بعدها؛ علي الخطيب» مملة اللسان العري المجلّد 
الثامن» ج ١ء‏ ص 4# وما بعذها. 

(1۹) أل عمران ٦۷‏ . 

(0) مروج الذهب» ص ۴١ #٠0‏ طبعة دار الشعب» 1785 هم۹11 م. 


ri 


ويؤيّد وجهة النظر هذه كذلك ماقاله البرايت في كتابه عن أحا 
فلسطين: «إن اللغات السامية القديمة عدا الأكادية . تتقارب في الأجرومية 
والنطق بحيث تشترك كل جة وما جاورهاء ولا يلحظ الإنتقال من هجة إلى 
لمجة إلا كا يلحظ مثل هذا الإنتقال اليوم بين اللهجات الفرنسية والجحرمانية» 
ولا بدأ عصر الآباء العبريين عند مطلع الآلف الثائية قبل الميلاد لم يكد الفرق 
بين اللغات يزيد على الفرق بين اللهجات العربية الأصيلة في هذه الأيام""“. 


وإذا كانت لغة الأقوام النازحين من جزيرة العرب قد دخلت في صراع 
مع غيرها من اللغات التي احتگت ہا أو جاورتباء قد كتب ها النصر أخيراً إلا 
أنها تأثْرت كثيراً هذه اللغات ما تسبّب في تباعد لغة كل قوم من هؤلاء عن لغة 
العرب بمقدار حجم الصراع الذي حصل» > وبمقدار ماتركته. تلك اللغات في 
لغتهم من أثر5”, وما زال هذا التباعد يزداد بمرور الأيام حتى أصبحت كل 
منها لغة مستقلةء لما ما يميّزها عن غيرها 

لكن هل نستطيع أن نقرّر أن لغة العرب الأقدمين التي تفرعت منها جميع 
اللغات السامية هي العربية نفسها الني ورد مما القران الكريم » وحفظت لنا في 
بطون الكتب منذ عصر التدوين؟ . 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إن هذا الآمر لا يستطيع أن يقره باحث 
لآنه يتعارض مع وجهة النظر العلميةء والتي توجب أن يكون هناك اختلاف 
پنیا وإن كان من المتعدّر علينا تحديده» نظراً لتعذر الوقوف على تلك | اللغة 
حتى نتمكن بالمقارنة بينهما من إصدار الحكم الصحيح» فالثابت لدى الباحثين في 
علم اللغات: 


أن اللغة كسائر الظواهر الإجتماعية يطرأ عليها التبدّل والتغير””"؟ فهي 





(۲۹) أخذاً من كتاب العقاد السابق؛ ص ٠١١‏ . 

7 أنظر قرانين صراع اللغات في كل من علم اللغة لعلي عبد الواحدء ص ۰۲۰۹ وما يعدهاء 
وفقه اللغة لطه عبد الحميد, ج ۲ء ص ۷۲۳ وما بعدهاء اللفة لتدريس» ص 2548 وما 
بعدها. 

47 فقه اللغة وخصائص العربية: محمد البارك> ص ۳۲. 


a 





لا تعرف الحمود عا حالة واحدة» بل هي في تطور مستمر تختلف نوغيته 

باختلاف العوامل 7 فيه( 2 

هذا التطور الذي ينضح في سيرة لقوانين ثابتة مطردة التائج . واضحة 
المعالم حققة الآثارء لايد لأحد على وقف عملهاء وتغيير ما تؤدي إليه » فليس 
في قدرة الأفراد أن يقفوا تطور لغة ما أو يجعلوها تجمد على وضع خاص أو 
يسيروا بها في سبيل غير السبيل التي رسمتها هما سنن التطور الطبيعي 
المشرر: 2 7 

واللغة العربية قد ضعت في نشأتها وتطورها لما خمضعت له غيرها من 
أسباب التطؤرء فهي قد عاشت في شاسم من الأرض ول تنعدم أمامها سبل 

وهذان العاملان من أعظم العوامل آثراً في تطوّر اللغات» يقول الدكتور 
أبراهيم مدكور: 

ويزداد تطور اللغات. كلها ازداد انتشارهاء وکر المتكلمون ہا لأا 
تدخل في صراع مع لغات ولحجات جحديدة» فتفقد بعضص خصائصهاء وتكشف 
عن القوى الكامنة فيهاء وعن عوامل بقاثها“". 

ويقول فندريس: إن الأثر الذي يتم على لغة ما من لغات مجاورة كثيراً 
ما يلعب دوراً هاماً في التطوّر اللغوي"“,. 

والذي نجزم به على هذاء أن اللغة العربية القديمة لم تصلنا إلا بعد أن 
مرت بمراحل تهذيب وصقل وانتقاء» في فترات من الزمن متتاليةء كان آخرها 
المرحلة التي بلغت فيها من الرقي والكمالء درجة لم تبلغها لغة سواها في عصر 
نزول القرآن. 


(4؟) أنظر اللغة والمجتمع. علي عبد الواحدء ص ۷ وما بعدها. 

(ه؟) مشكلات حياتنا اللغوية. أمين الغرلي» ص 8#. اللئة والمجتمع: ص ۷۸ فقه اللغة 
وتخصائص العربية» ص 75. 

(55) في اللغة والأدب» ص .۴١‏ 

(۴۷) اللغة ترحمة عبد الحميد الدواحلي ومحمد القصاص؛: ص ۳٤۸‏ . 


لض 











ففی هذه المرحلة» تقارست مجات القبائل المختلفة» ف لغة مشتركة ھی 
لعة الآدب والشعر الجاهلي » الذي تناقلته الرواة ح عر التدوين» م آئبٹ 

وقد كان لقريش في تبذيب اللغة واختيار الفصيح»› وتوحيد اللهجات يد 
السبق في هذا كله باتفاق جميع العلماء©. 





(۲۸) أنظر لفتنا والحياة. بنت الشاطىء» ص "4 46 , اللغة العربية بين حماتها ولحصرمهاء أنور 
الجندي» ص ٦ء‏ مطبعة الرسالةء تاريخ الأدب العربي ٠‏ السباعي بيومي» ج ۲»> ص 5ه 
وما بعدهاء آداب اللغة العربيةء» مصطفى العناني» ص ١۳-١١‏ . 


۳Y 





الفصل الأول 


لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم 





من الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن المراد باللغة في هذا العنوان» ليس 
هو ذاك المعنى المتعارف عليه عند علاء اللغة على اختلافهم في التعبير عنهء 
ولكن قصدنا ماهو أخص من ذلكء فأطلقناه على اللهجة التي هي جزئية أو" 
فرع من فروع اللغة الكثيرة. 

وقد آثرنا هذا الإطلاق: تمشياً مع ماهو الدارج في الاستعمال وخصوصاً 
عند علاء لغتنا الأقدمين. فقد أطلقوا عل اللهجة اللغة حيئاً: واللحن حيناً 
آحرء وإذا ما حاولت أن تجول في كتبهمء ومروياتهمء لاتكاد تجد للفظ 
اللهجة استعمالاء بل تجد. بدلا منه قد استعملوا لفظ اللغة» وإن كانوا حين 
تعرضوا لتعريفها قد ميّزوها عن اللهجة ي مفهومها الحديث عند علماء اللغة 

فعرفوها بأنها عبارة عن أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهه0"). 

وهذا التعريف نجده متمشياً مع تعريف علاء الإجتماع للغة ‏ الذي 
إرتضاه كثير من العلماء ورجّحوه على غيره من التعاريف إذ قالوا: هي عبارة 
عن نظام من رموز ملفوظة عرفية بوساطتها يتعاون ويتعامل أعضاء المجموعة 
الإجتماعية المعينة9 2 . 





)١(‏ لسان العرب. ج ۲۰ ص ۱۱۸ ؛ القاموس المحيط. ج۲ ص ۳۸۸؛ المعجم الوسيط. ج۲ 
ص ۸۳۷. 
(۲) اللهجات العربية. ابراهيم نجا. ص ١‏ وأنظر فقه اللغة طهاعبد الحميّدء ص .١١‏ 


۳۹ 





لأزه س المعلوم أن ١‏ الأصوات ماهي | إلا الرموز الصوتية التي تنبى £ عن 
مدلولات شخاصة للتعبير ج ما تاج إليه الإنسان ف سياه ۾ ۾ سبوا آکان إحتياجاً 
عادياً نيا كشؤ وك النامس ف 0 المتمشية 3 احتياجاتهم في كل أوقاتهم» أم 
لتوصيلها إلى أذهان الدار E‏ 


وحين أطلقوا اللغة على اللهجة لم يريدوا إلا المعنى المتعارف عليه لدى 
علياء اللغة المحدثين من اللهجة بأنها عبارة عن طائفة من المميّزات اللغوية 
ذات نظام صوق خاصس تحص بيئة معينة يشترك ف هله المميزات یغ أفراد 
تلك البيئة©» , 


احرف أو تفحيمه وسرعته أو إبطائه أو ضره ا و ثلييئهة» وإمالته أو عدم إ الت . 


ويتضح لك أن هذا هو المراد هم دون المعنى الإصطلاحي للغة بالإطلاع 
على بعض مو لفاتهم التي كتبوها تحت عنوان لغات القبائل في القران أو 
القرآن» ذلك أنه من الواضح أن هذه القبائل التي ذكروهاء ا 
العربية لساناً» ومن البديبي أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين» کيا 
أخبر بذلك جل شأنه في غير ما آيةء اكد عليه في أكثر من موضع في كتابه 
العزيزء فقال عز من قائل: 


«وإنه لتنزيل رب العالمين » ندل به الروح الأمين» عل قلبك لتكون من 
المنذرين بلسانت عربي مبين»2( 0 وقال : js‏ جعلناه قرآناً عربياً)” 0 «وكذلك 


(6) أنظر اللهجات العربية. ابراهيم نجاء ص ". 

(4) أنظر التطوّر اللغوي التاريخي. ابراهيم السامرائي؛ في اللهجات العربية. ابراهيم أنيس ‏ 
ص ۳ء ط٣‏ 

(ه) أنظر لخفقة اللغة. ابراهيم تجا ص ٤‏ . 

. ۱۹٩-۱۹4۲ الشعراء‎ )5( 

(۷) الزخرف 27 








أنزلناه قرآناً عربياً 20 وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً) ومن المعلوم أن 
العربية صفة لازمة للقرآن الكريمء لا تنفك عنه ولا تزول لأن في زواها زوال ْ 
هذا الإطلاق نه وبالتالي عدم اعتباره كلاماً لله . 


فلا يجوز أن يكون مقصدهم من إطلاق اللغات منسوبة ل لقان" 
الكريم » إلا اللهجات وهذا هو مايلمسه المطلع على مؤلّفاتهم» رواش أن 
اللغة العربية تتكون من أعدة شجات شأنها شأن سائر اللغات في العالم كله. 


وبعد إزالتنا هذا اللبس الذي قد يثير الإعتراض على ذلك العنوان ينبغي 
أن نتذكر أمرين هامين ونحن نحاول التعرّف على لغة العرب التي نزل بها القرآن 
الكريم ما 


أولاً ‏ أن اللهجات العديدة التي كانت تتأف منها لغة العرب قبل نزول 
القرآن ۾ تكن بمستوى واحد من الفصاحة والبلاغة» بل كان فيها الفصيح 
والأفصح› والرديء والمستكرهء وقد بين هذا العلياء في مؤلفاتهم اللغوية 
الكثيرة . 


ثانياً ‏ أن القرآن الكريم الذي أنزله الله بلسان عربي مبين» قد بلغ 
الذروة في الفصاحة والبلاغةء فعبارته أبلغ العبارات وأعذبهاء وأسلوبه أرقى 
الأساليب وأروعهاء وألفاظه التي هي لبنات هذا الصرح الشامخ› أفصح ألفال 
. اللغة العربية وأنصعهاء وهي كما يقول الراغب: 


«لب كلام العرب وزبدتهء وواسطته وكرائمهء» وعليها إعتماد الفقهاء 
والحكماء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء ف ننظمهم 
ونشرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنباء هو بالإضافة إليها كالقشور 
والتوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكا حثالة والتين بالإضافة إلى لبوب 
الحنطة ٠‏ . 





لمع طه ۱۳. 
(4) الشورى ۷. 
)٠١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. ص ٠٦‏ مطبعة صبيح . 


لح 








وإذا كان الأمر كذلكء فهل اختص القرآن أفصح هذه اللهجاث ونزل 
بها أو أنه تخيرٌ من بين عدد منها أفصح ما فيها؟ أم أنه اصطفى من جميع هذه 
اللهجات أصلح مافيها فكوّن ما لغة فريدة» حارت في جمالها العقولء 
وافتتنت من روعتها الأفقدة! . 

هذا ما اختلفت فيه وجهة نظر العلماء» وتباينت أراؤهم؛ وعلى كثرة 
ا متعرضين له والباحثين فيه» وتعدّد المؤلفات والكتب التي عالت هذا الموضوع 
قديمأ وحديثاء فقد إزداد الأمر تعقيدأء بدلا من أن ينتهي الخلاف فيه» فالباحث 
منهم لايكاد يقر رأياً يدعمه بالأدلة والبراهين ويظن أن ماتوصّل إليه هو آخر 
القول في المسالة ؛ حتى يجد من يعارضه في رأيه ویرد عليه فكرته وينقصس أدلته, 
وقد تفكرت في 9 كثيراً؛ وأمعنت الدظر فيه فيه طويل: واجتهدت ما وسعني 
الجهد أن أرجح ماراً يت أنه اول وأحق من غيرهء بعد أن كنت ناه معاي 
لعظم ماكتب في الموضوع» أن أحصر أوجه الخلاف بين العلاء في أربعة آراء 
رئيسة فإن أصبت فذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاءء وإلا فأني أخلصت 
النية لله وقصدت وجه الحق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الرأي الأول + 
نزول القرآن بلغة قريش فحسب: 
هو ما ذهب إليه وأيّده فريق كبير من العلماء مستدلّين على ذلك جا يلي: 
١‏ ما روي عن عثمان رضي , الله عنه أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة الذين 
كلفهم بنسخ القرآن في المصاحف مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم : : إذا 


اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش 
فإنغا نزل بلسام ٩‏ . 


وقد روى الزهري عن أنسن أنه قال: أن عثمان أمر زيد بن ثايت 
وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 


يكتبوا المصاحف. 
)1١(‏ فتح الباري. ج ٠١‏ ص ۳۹4 أنظر صحيم البخاري باب فضائل القرآن. 


۲ 


قال الزهري : فاحتلفوا في التابوة» وقال النفر القرشيون هو التابوت 

فرفع إلى عثمان فقال: إكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسائهم "© . 

۲ ا أخرجه أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى 

إبن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش فأقرىء الناش بلغة قريش لا بلغة 
هذیل"'. 


٣‏ مما اتفقت ت عليه كلمة العلماء الأقدمين أن قريشاً هي أذ فصح القبائل على 
. الإطلاقء وأعظمها أثرا في تهذيب اللغةء فبحكم شرا السياسي 
ومركزها الديني والتجاري» إلتقت بجميع قبائل العرب» واقتبست منها 
أفصح ألفاظها وأعذيها في الكلام» وأخفها جريانا على اللسانء ثم أضافته 
إلى لغتهاء وأجرت به الستتهاء حتى غدت على مر الزمان أجمع 
7 لغى العرب» فكان من الطبيعي أن ينزل القرآن بها. 

ل إبن فارس: أجمع 0 بكلام العرب» والرواة لأشعارهم» 
وا بلغاتهم وأيامهم أن قريشاً أذ فصح العرب السئةء وأصفاهم لغةء وذلك 
أن الله جل ثناوّه إختارهم من جميع العرب واصطفاهم: واختار منهم نبي الرحمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فجعل قریشا جيران بيته الحرام وولاته» فكانت 
وفود العرب من حججاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» ويتحاكمون إلى 
قريش في أمورهم. وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . . وكانت على 
فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألستتهاء إذا أت تتهم الوفود من العرب يردا من 
كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتہم» وأصفى كلامهم فاجتمع ما تيْروا من 
اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك ا 
العرب9 "© . 


)١۳(‏ كتاب الزينة أبوحاتم الرازي. ج١‏ ص ١4١ء‏ وذكره الترمذي من طريق عبد الرحمن 
إبن مهدي عن أبراهيم بن سعد في حديث الباب» قال إبن شهاب: فاختلفوا يومئذ في 
التابوت» والتابوةء فقال القرشيون التابوت»ء وقال زيد التابوة» فرفع الحتلافهم إلى عثمان» 
فقال عثمان إكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. فتح الباري. ج ۰۱۰ ص 44". 

(۳) فح الباري. ج ٠١‏ ص ۳۸۳ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ج ١ء‏ ص ٠. ٤۷‏ 

(15) الصاحبي في فقه اللغة. ص 201 إبن فارس» طبعة بيروت مؤسسة بدران للطباعة . 
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وفي مقدمة لسان العرب عن قتاده قال: كانت قريش تجتبي أفضل لغات 
العرب حتى صارت لغتها أفضل لغاتبم, فتزل القرآن بباء وتحدّى العرب 
وفصحاءهم أن يأتوا بمثله تحذياً يدل عل عظيم منزلة البلاغة عندهم0 . 
ويقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي في حديثه عن لغة القرآن: 
كان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة قريشء لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرشيء ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلهاء كا استمازت قريش 
من العرب بجوار البيت» وسقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام» وغيرها من 
خصائصهم وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوهم عليه وأفردوهم بهء فلأن 
يألفرا مثله في كلام الله أولى. وهذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الحفاةء 
وتألفهم وضم نشرهم» فإن هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما أجتمع له 
العرب البتة ولو كانت بلاغته مما يميت ويي . 
هذا وقد استنكر إبن قتيبة قول من قال: أن القرآن نزل بغير لغة قريش 
علاوة على نزوله بها محتجّاً بقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه»")» وجزم أبوعلي الأهوازي أن اللغة التي نزل بها القرآن لم تتعد قريشاً 
مع بطو عا , 
هذه هي أدلة الفريق الأول التي استندوا عليها فيا ارتاری إلا أن كثيراً 
من العلماء قد ناقشهاء ومنم صحة الإستدلال بهاء فضلل على ماذكروه من أدلة 
لما وجاهتهاء وإني لمورد لك ما وقفت عليه من هذه المناقشات. حتى يتضح لك 
مدى صحة الإعتماد على هذه الأدلّة وتلك المرويات . 


)٠١(‏ معجم متن اللغة. أحمد رضا العاملي. ج ١‏ ص ١٤ء‏ وأنظر ماذكره في هذا المجال: المزهر في 
علوم اللفة للسيوطي. ج١.‏ ص ۲۱۱» تاريخ آداب العرب للرافعي. ج ١ء‏ 
ص "58 44. اللهجات العربية. ابراهيم نجا. ص ٩٦‏ 1۸4 الأدب العربي بين الجاهلية 
والإسلام , المسلؤت ورفاقه. ص 51-؟57. 

)1١(‏ إعجاز القرآن. ص 2.3 الطبعة السادسة» مطبعة الإستقامة. 

(۱۷) ابراهيم 4. 

OA‏ فتح الباري. ج ٠١‏ ص 507 بتصرف» وأنظر الإتقان. ج21 ص ۷ طبعة مصسطفى 
الحلبي . 
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قال القاضي أبوبكر بن الباقلاني : «معنى قول عثمان نزل القرآن بلسان 
قريش أي معظمهء وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جيعه بلسان قريش» فإن 
ظاهر قوله تعالى: إنا جعلناه قرآناً عربياً2©*0؛ إنه نزل بجميع ألسنة العرب. 

ومن زعم إه ارا مضر دون ربيعة أو هما دون أليمن أو قريشاً دون غيرها 
فعليه البيان» لأن أسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحداًء ولو ساغت هذه 
الدعوى لساغ للآخر أن يقول: نزل بلسان بني هاشم مثا لأنهم أقرب نسباً إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم من سائر قريش»” كل 

وقال أبوشامه: «يحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقولما نزل بلسان 
قريش أن ذلك كأن أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن 
يقرأوه على لغاتهم »على أنلا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسانعربي مبين . 

ولكن ظاهر قوله فجوز لهم أن يقرؤه على لغاتهم على ألا يخرج. . يفيد 
أن القراءة كان مرجعها إلى التشهي والإختيار دون التلقي والرواية وهذا الظاهر 
وإن قال به قوم إلا أنه فاسد لا أساس له من الصحة» وسنفصل القول فيه 
ونوسع عليه الرد في الفصل التالي بعون الله. 


وذكر إبن عبد ابر في توجيه حديث عمر السابق بعد أن أشرجه من رين 
أي داود بسنده: أنه يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الإختيان لا لاأن 
الذي قرأ به إبن مسعود لا يجوزء قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه 
أنزلت جاز الإختيار فيا ئرل" . 

وذكر الشيخ عبد التؤاب عبد الجليل في عدم صحة الإحتجاج بهذين 
الأثرين 

أنبها معارضان با أخرجه إبن أبي داود في المصاحف عن عمر رضي الله 
عنه قال: إذا اختلفتم في اللخة فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن نزل على رجل من 


(5ك) الزخحرف ۳. 
(۴۰) فتح الباري. ج ۱۰ء ص ۳۸۳ 
)۴١(‏ نفس المرجع والصفحة. 


£9 





مضرء ومضر هو إبن نزار بن معد بن عدنان وإليه تنتهى أنساب قريش وقيس 
وهذيل وغيرها, فيجب جمعاً بينه وبيها أن يقال: أن معظمه نزل بلغة قريش 


وبعضه نزل بلغة غير قريش من قبائل مضر""©. 


على أن هذا الجواب إنما يصح عند القائلين بأن القرآن لم ينزل إلا بلغات 

ولا حلت هذه الرواية من دلالة صريحة بأن القرآن نزل بلغة مضرء وأا 

إن اتل يرى أنه لا تعارض أصا فإن عمر ريقلل أن القرآن نل بلخة 
مضر» وإما أمرهم عند الإختلاف أن يكتبوه بلغة مضرء وهذا الإختلاف 
لا جوز أن يكون إحتلافاً في التلاوةء لأنه لو كان كذلك لأمرهم أن يكتبوا 
ماضح» سواء أكان بلغة مضر أم لاء فلا بد إذن أن يكون اختلافاً في 
الرس" . 

وإذا کان هذا الذي ذكره ف نی التعارض» فيه وجه من الصحة عل 
هذه الرواية» إلا أنه قد نسب القول إلى عمر صريحاً بأن القرآن نزل بلغة مضرء 
وقد ذكره إين حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في معرض سرده لأقوال 
العلماء في اللغة للغة التي نزل بها القرآن الكريم فذكر منها أنه نزل بلغة مضر خاصة 
لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر"©. 

وقد إرتضى هذا القرل وذهب إليه غير واحد من الباحئين , 

وعليه فيكون التعارض حاصلاً يسقط كل ما الإحتجاج بالآخر إلا أن 
تكون إحدى الروايتين هي الصحيحة دون الأخحرى و أر من أشار إلى ذلك . 


(۲۲) أنظر رسالته في «تحقيق معنى الأحرف السبعة التي لزل عليها القرآن وعلاقتها بالقراءات:؛ 
المقدّمة لكلية أصول الدين جامعة الأزهر. سنة 115له = /19441م. ص 0۸ . 

(۲۳) السابق؛ ص 24. 

7 ج ص ؟١1.‏ 

(8؟) أنظر تاريخ الأدب العربي. عمر فروخ. ص 89-75 جاة اللسان العربيء العدد 
الخامس» سنة ۰۱۹٦۹۷‏ ص ۲۹ء تاريخ القرآن الكريم . ابراهيم الأبياري . ص ۸۳. 


۹ 


أما ما اتفقت عليه كلمة علاء اللغة القدامى وأكثر المحدثين من أن لغة 
قريش أفصح لغات العرب وأشهرهاء فهذا لايستدعي أن لايكون غيرها من 
اللغات العربية قد أشتهر بالفصاحة. أو أنه ابتعد عتها حى لا ينزل القرآن إلا 
ہا 

وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشياً لا يستدعى أن ينزل القرآن 
بلغة قريش لأن رسالته ليست خاصة بهم دون سائر العرب وغيرهم من الأمم» 
وعموم الآيات الكثير: ة الي ذكرنا قتا منبا تعارض صحة إستدلاهم بالآية الي 
ذكروهاء علاوة على عدم کوشا نصاً فيا ذكرواء بل لا يصح هم الإستدلال مها 
أصلا . 

ثم إن اجتماغ كلمة العرب على صحة هذا الدين ودخوهم فيه » لا يکن 
أن يكون مترتباً على نزول القرآن بلغة قريش التي اختصت بالزعامة والرئاسة 
دون سائرا ثر القبائل > إذ من المعروف تارضياً أن هذا الدين قد حورب من جهة 
قريش حرباً شديداً ووصفوا من جاء به بالسحر والكهانةء وبذلوا أقصى 
جهدهم في الحيلولة بينه وبين سائر القبائل. إلا أن هذا لم يجدهم نفعاء وم 
يدخل معظمهم في هذا الدين إلا بعد أن أيده الله وأعزه على أيدي الداخلين فيه 
من غيرهم » ولو كان الدخول فيهء وعلو شأنه مرهوناً بهم لما قات له قائمة 
ولو تمكنوا من القضاء عليه ا توانوا لحظة: وكيف وهم علدنا أحسوا بأن الأمر 
قد أوشك أن يفلت من أيديهم, بتعهد غيرهم بنصرته» وشعروا بالخطرء حاولوا 
جدياً القضاء عليه في عقر دارهم لولا أن الله جل علاه أحبط كيدهم» وأطلع 
نبيه على مكرهم. وأذن له بالهجرة عن ديارهم . 1 

ثم أن هذا الرأي من أساسه متعارض مع مافي القرآن الكريم من 
قراءات صحيحة جاءت على غبر لغة قريش لذا فقد قال أبوعمرو إبن عبدالبر: 

قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب لأن لغة غير 
قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمز ونحوها وقريش لا همز . 


(5؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي. ج ١‏ ص ۳۸۴ معترك الأقران في إعجاز القرآن 
للسيوطى . ج ص ۲٠١‏ الاثقان. ج ص ٠٠۳‏ طبعة المشهد الحسيني . 


¥ 


فليا فإنه نزل بلغة التميمين»" فمن القليل 06 اومن يشاق ا / ف 
الحشرء «ومن يرتد منکم عن دینه»“ في قراءة غير نافع وإبن عامر» فإن 
الحجاز ولهذا كثر نحو 1 


«ومن يرتدد منكم عن دينهع0؟ "ا «فلیملل ولیه(" » ویک 


الى وواحلل عقدة من لساتي»*"“ ووأشدد به أزري) 72005" , 


وكذلك با ورد عن أجلة من العلماء: ذكر ألفاظ. كثيرة جاءت في القرآن 
بغير لغة قريش» وما روي من أحاديث كثيرة» ثفيد نزول القرآن على سبعة 
أحرف» ونص كثير من العلاء على أن المراد ہا سبع لغات. 


ولهذا فقد استنكر الدكتور عبده الراجحي هذا الرأي وحمل على القائلين 
به كثيرأ فقال: تردد الكتب كثيراً أيضاً أن القرآن أنزل بلغة قريش» ومع أن 
القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والشاذة يناقض هذا الزعم.. فأن النصوص 
الكثيرة الي پر ووا عن اللغات الي نزل عليها عليها القرآن كافية لنقض ذلك أيضاً 
إذ روي .عن إين ن عباس أنه قال : 


أنزل القرآن على سبع لغات مغبالخس بلغة العجز من هوازن» وهم الذين 
يقال لهم عليا هوازن وهم خمس قبائل أو أربع منها سعد بن بكر» وجشم 
بن بكر» ونصر بن معاوية وثقيف . 


.٤ آي‎ )۷( 

(۲۸) البقرة ۲۹۷. 

(۲۹) البقرة ۲۱۷ . 

وديم البقرة ۲۸۲ 

ركم آل عمران 1". 

9م طە ۷ 

رمم طه٣۳.‏ 

(4*) البرهان في علوم القرآن. ج ۱: ص ۲۸۵ . 
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ثم يقول» أليس عجيباً حقاً أن يجمع هذا النص تلك القبائل دون أن 

بذكر قريشاً من بين من نزل القرآن على لغتهم؟ اليس الأمر كا ذكرنا من أن 
لهجة قريش إكتسبت هذا التمجيد عند القدماء لسبب واحد فقط وهو أن النبي 
قرشي؟ نحسب أن الأمر كذلك0*©. 1 


وإذ قد عرضنا لك الرأي الأول ومناقشة أدلته» ننتقل إلى رأي آخر نورد 
لك أدلته ثم نناقشها. 


د 
د 
0 


الرأي الثاني : 
نر ول القرآن باللغة الأدبية ‏ لغة الشعر والتثر: 

وقد ذهب إلى هذا الرأي علماء اللغة المحدثون؛ بناء على ماتوضل إليه 
علم اللغة الحديث من نتائج مدروسة وقوانين نين عامة تخضع ها جميع | اللغات» 
كصراع اللغات ونتائجه» وقوانين تطور اللغة وانشعابا 0 مجات» ثم صراع 
هذه اللهجات إذا احتکت فیا بينها وتونخدها في لغة مشتر 


قالوا: أن اللغة متى امتدّت في شاسع من الأرض» واتحتلف المتكلمون بها 
في نظم معیشتهم» ومدى. اتصالهم بأصحاب اللغات المختلفة عن لغتهم» 
وانقسموا إلى مجموعات عاشت شبه مستقلة عن بعضها البعض» فإنِ هذا من 
غير شك ستكون نتيجته الحتمية إنقسام هذه اللغة إلى لمجات مختلفة» تتباعد مع 
الزمن» وحسب تأثير العوامل المختلفة» حتى تستقل كل لحجة عن غيرهاء وعن 
اللغة التي تفرعت منہاء وهذا هو نفس ماحدث :مع اللغات السامية» التي 
كانت في! مضى هجات من اللغة العربية القديمة على الأرجح""» وكذا الحال 
في اللغات الفرنسية والايطالية والبرتغالية والاسبانيةء أللاتي تفرعن عن اللغة 





رهم#) اللهجات العربية في القراءات القرانية . عبده الراجحي ٠.‏ ص 44-87 . 
(۳) راجع التمهيد. ا 


۹ 








اللاتينية ثم استقلت كل منها عن الأخرى. وزالت تلك اللغة التي تفرّعن عا 
وم يعد لها وجود") . 


وفي حالة ماإذا بقي الإختلاف بين هجات اللغة الواحدة 
يسيراً لا يتعدّى النواحي الصوتية» التي كثيراً ما تختلف من لحجة إلى أخرى في 
أداء الكلمات أو بنيتهاء أما الاختلاف في دلالة الألفاظ على المعاني فقليل جداًء 
وبداية _كثرته ايذان بأن اللهجة قد أخذت في الانفصال عن أخراتها من لمجات 
اللغة الواحدة ‏ هذا الاختلاف اليسير بين اللهجات لا يلبث أن يزول أو يخف 
إذا أتيح لأصحابها الإتصال وقوي فيا بينها الإحتكاك» فتأخذ هذه الفوارق في 
الإضمحلال والذوبان» وتنشأ عند ذلك لغة مشتركة يرتضيها الجميع بعد 
تصفيتها من الشوائب وما ليس بمستحسن من سائر لهجاتهاء أو تمكنت لهجة من 
هذه اللهجات من التغلب على أخواتها فتقضي عليهن بعد أن تكون قد 


است ت ماسم ۳ , 


وهكذا كان حال اللغة العربية في شبه الجزيرة منذ زمن طويل سبق نزول 
القرآن الكريم» فقد انقسمت إلى مجات متعدّدة. إختضّت كل قبيلة من قبائل 
العرب ‏ المختلفة في طبيعة أرضهاء وطريقة معيشتهاء وصلتها بما يجاورها من 
أصحاب اللغات الأجئبية ‏ بلهجة أحذث تبتعد عن الأخرى حتى ظهرت . 
الفروق الواضحة فیا بينها من کشکشة ۳ ۽ وعنغنة( )0 وعجعجة(1 1 








05 اللهجات العربية. ابراهيم نجا. ص ۱۸ 4" في اللهجات العربية. ابراهيم أنيس؛ فقه 
اللغة على عبد الواحد. ص٤١٠,‏ ` 

0*8 أنظر اللهجات العربية. ابراهيم أليس. 9. ص ١٠ء‏ الطبعة الثانية » واللهجات العربية 
لابراهيم نجا. ص لاس ۱, 

(۳۹) الكشكشة: هي إلحاق كاف الخطاب المؤنث شيئاء وبعضهم يجعلها مكان الكاف وهي 
لربيعة , : 

)۴١(‏ العنعنة: هي إبدال الهمزة عيناً يقولون: عنك وعنت في أنك وأنت وهي لتميم وقيس. 

)41١(‏ العجمجة: هي قلب الياء الأخيرة جيراء كالساعج 3 الساعي وعلج في على وهي في 
قضاعة , : 


3° 


وفحفحة477)» واستنطاء 9 ووتہ ۹9ء إلى غير ذلك من الإختلاف في أبنية 
الكلمات وني مدلولات كثير من ألفاظهاء لولا ماأتيح ذه القبائل من فرص 
تمة إلتقت فيها وتبادلت فيا بيغا المنافع» الأمر الذي هون من هذا الإختلاف» 
وجعل هذه الفروق الخاصة بكل قبيلة» تتلاشى عند اجتماعها في المناسبات 
الكبيرة» وخصوصاً في تلك الأسواق التي كانت تعقد في تلف أنحاء الجزيرة 
العربية وعلى مدار العام» يقول السباعي بيومي : 


وكانت للعرب أسواق عامة» يبدأون التنقل إليها منذ أوائل سنتهمء فلا 
يزالون يسيرون إليها شرقاً وغرباً» وشمالاً وجنوباً. حتى ينتهوا من سوق صنعاء 
بإنتهاء رمضان» فتعمد جيع القبائل إلى الإستعداد خلال شؤال للرحلة إلى 
سوق عكاظ فيعمرونها من أول القعدة إلى عشرين منه» ثم يغادرونها إلى مجنة 
قرب مكة بقية القعدة» ومن مجنة يذهبون أول الحجة إلى ذي المجاز بجانب 
عرفة ومنها يكون المنصرف إلى الموقف الأعظم في عرفات)22**2 ومن ثم إلى 
سوق يبر بعد موسم الجن . 


وهذه الأسواق التى كان يحضرها عدد كبير من أفراد كل قبيلة» قد كانت 
ميدان سبق بين الشعراء والأدباءء يأتون إليها من كل صوب» ليلقوا فيها 
ماجادت به + قرائحهم من شعر أو نثرء ويحكموا فيا بينهم آهل الرأيء فمن 
حكم له متهم بالفوز واستحسن نتاجه طارت سمعته في الآفاق. وحرصاً منيم 
على نيل مرا السامعين وثنائهم, كان يتحاشى كل منهم خواص فمجته» 
وينظم شعره ويلقي خطابه با يفهمه الجميع. ويبعد عن محل نقدهم وما 





)٤۲(‏ الفحفحة: هي إبدال الحاء من حى عيتأء وا قرأ إبن مسعودء ليسجننه عتى حين دوهي في 
هذيل لذلك تسمى فحفحة هذيل. 

(45) الإستنطاء: هو إبدال العين الساكنة نوناً إذا وقعت قبل الطاءء وقرىء بها إا أنطيناك 
الكوثر» وهذه اللهجة منسوبة لسعد بن بكرو هذيل والأزد والانصار 

(44) الوتم: هو إبدال السين تاء فيقولون في الناس النات. وهذه اللهجة منسوبة لأهل اليمن. 

(ه4) تاريخ الأدب العربي. ج ١ء‏ ص ٠٦١‏ الطبعة الثانية. 

(4) اللغة بين القومية والعامية. ابراهيم أئيس. ص ٠١١‏ . 
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لاستحسنون”4. لذا فقد تناقلت الألسنة هذه الأشعار وتلك الخطب 
وانتشرت في سائر بلاد العرب فصارت هذه الأسواق» فضلا عن غيرها فن 
طرق الإتصال الكثيرة» من السعي وراء الماء رالكلأء وشن الغارات والخروب» 
والهجرات المتبادلة من أطراف المحزيرة إلى وسطها وبالعكس, تحت ظروف الياة 
الصعبة التي كانوا يعيشوها صارت كالبوتقة التي انصهرت فيها جميع لغات 
العرب فصفا منها لغة أدبية تموذجية حوت أعذب مافي لغات العرب 
وأفصحهاء . وأبلغ أساليبهم في الكلام وأروعهاء بعد أن لفظت كل مذموم 
ومستكره» وبذلك كتب ها أن تسود في شبه جزيرة العرب وينزل القرآن الكريم 
بها. يقول محمد يعقوب: 


« حينها ننظر إلى الشعر العربي ال نرى أنه ليس هناك أثر لوجود فرق 

كبير من الوجهة اللغويةء فمن التناقض أن نڏعي أن كل هؤلاء لعرب لر 
7 شرف قبائلهم الذين لا يعرفون 3 والكتابة » إستطاعوا أن یکلفرا 
نفسهم التعبير عن أفكارهم وشعورهم بلغة أجنبية أو صناعية» وقد أتفق علماء 
ال العربية بالإجماع على أن لغة الشعراء في الجاهلية كانت اللغة السائدة في 


شبه جزيرة العرب»* . 


ويقول الدكتور ابراهيم أنيس: «ودليل ذلك أن الآثار الأدبية القديمة. قد 
رويت لنا في لغة موحدة. لاتشتمل على خخصائص من تلك التي رويت عن 
اللهجات العربية القدية» ولا يعقل أن الرواة رووها موخدة وغيّروا تلك 
الصفات الخاصة التي يمكن أن يكون قد إشتمل عليها شعر شاعر من قبيلة 
عرفت بلهجة من اللهجات» لآن مثل هذا التغيير ليس مكتاً في كل الحالات. 
فإذا أمكن عمله في النثر. فإن الوزن الشعري يأباه في أكثر الأحيان» ونحن 
حين نستعرض شعراء ربيعة» تلك القبيلة أ التي عرفت بالكشكشة» لا تكاد نلمح 
أذ ثرا لتلك الصفة في شعر شعرائهاء ورواية شعر فيه كشكشة بشعر خال منها 


490) أنظر فقه اللغة. عله عبد الحميد. ص ٠٠١۹‏ الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام. عبد 
الحميد المسلوت ورفاقه. ص 51-؟5. 
(4۸) الآداب السامية. ص .٠١١ ١١۹‏ 


0۲ 








تأباه بعض الأوزان الشعريةت بل حين نرجع إلى ديوان المذليين لنستشف مته 
الصفات التي عرفت بها لمجة هذيل كالفحفحة أو تسهيل الممز أو الإستنطاء 
لا نكاد نعثر على أثر لها في أشعارهم»“. 
وإذا كان جل الباحثين في تاريخ الأدب العربي وغيرهم من الدارسين 
لعلم اللغة الحديث قد ذهبوا إلى أن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب التي 
کانوا ينظمون بها شعرهم ويلقون خطبهم ويتخاطبون با فیا بينهم» إلا أننا 
حينا نتساءل عا يقصدون من هذه اللغة» فإننا نجدهم يختلفون في تحديدهاء 
فكثير منهم من يذهب إلى أن هذه اللغة كانت متمثلة في مجة تريش بيلها جد 
البعض مم يصرّح بأنهما لغة مضر ويتوقف الباقي عن التعيين:دون أن يرتضي 
بأقوال السابقين. 
أما الأكثرون فيستندون على ما تقدّمت الإشارة إليه» من الإحتكاك الذي 
حصل بين جات اللغة العربية» بالصراع عل البقاءء وقد كتب الفوز فيه 
للهجة قريش لأسباب مھا 
١‏ النفوذ الديني : فقد كان لقريش مكانة دينية متازة» لقيامهم بسدانة البيت 
الحرام الذي يقدون إليه لتقديم قرابينهم » وتقديس امتهم وشهود منافع 
هم فكانوا لذلك موضع تقديس العرب جميعا 
؟ ‏ النفوذ التجاري : وقد كان للقرشيين سلطان إقتصادي كبير» فكان زمام 
التجارة بأيديهم. يجلبون البضائع من الشام صيفاً واليمن شتاء» ويوزعونها 
على القبائل العربية» فأصبحوا قبلة أنظار العرب جميعاً وقد حدّئنا كتاب 
الله بذلك فقال «لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف». 
النفوذ السياسى : وقد تبي لقريش مكائنة سامية» بفضل ماأوتوا من نفوذ 
ديني واقتصادي» وما حبوا به من حضارة ومكانة» فأصبح هم نفوذ عند 
العرب جميعا 
النفوذ اللغوي: فقد كانت هجة قريش أوسع اللهجات العربية ثروة 


(49) ف اللهجات العربية. ص ٤۳‏ -18. 
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وأغزرها مادةء وأرقها أسلوبأء وأدناها إلى الكمال» وأقدرها على التعبير في 

ممتلفب فنوث القول» وقد تم ها ذلك بفضل ما أتيح ها من فرص كثيرة 

للإحتكاك بمختلف اللهجات العربية وما انتقل إليها من هذه اللهجات 

من عناصر زادتها ثروة» وسدّت ماکان يعرزها في بعش مناحي التعبير. 

فهذه العوامل هيات للقرشيين سبيل الفوز والغلبة» ومكنتها من أن تصبح 
لغة العرب جميعاًة”©. ا 
يقول محمد أبو العزم : 

وقد قدر للهجة قريش أن تظهر على اللهجات جميعها. . ومن ثم أخذت 
هذه اللهجة سبيلها إلى أن تكون لطهجة مشتركة, أو لخة مشتركة يلائم أصحاب 
اللهجات الأخرى بينبا وبين مجاعم » ويتعلمونها لضرورة الإتصال في المحافل 
والمجامع والأسواق العامة“ , 
ويقول عبد الوهاب حموده: 

والأرجح في نظرنا أن اللغة التي نزل بها القرآن هى اللغة النموذجية 
الأدبية والتي قسم ها أن تستوفي شروط الغلبة والفصاحةء وهي التي قيل بها 
الشعر والنثر الجاهليء أساس تلك اللغة هي هجة قريش أو | تسمى اللهجة 
الحجازية9” . 
ويقولون : 

فلا غرابة إذن في أن القرآن؛ وقد جاء بلغة قريش» كان مقهوماً لدى جيم 
القبائل وكان يؤثر في العرب جميعاً ببيانه وبلاغتهء فقد نزل بعد أن تم للهجة 





(90) أنظر ماكتبه في هذا المجال كل من: ابراهيم نجا في كتابه اللهجات العربية. ص 397-55 
وعلي عبد الواحد في كتابه فقه اللغة. ص ٠٠١١‏ 4١ء‏ وعمد أبوالعزم في كتابه «المسلك 
اللغوي ومهاراته. ص ١١٠٠ء‏ ومحمد عطيه الأبراشي في كتابه الآداب السامية. ص 231117 
والسباعي بيومي في كتابه «تاربخ الأدب العربي» . ج »١‏ ص ٥۷‏ ١٦ء‏ وعبد الوهاب حمودة 
ف كتابه «القراءات واللهجات). ص ۳١‏ وما بعدها. 

. المسلك اللغوي ومهاراثه, ص ١۳١٠ء الطبعة الأول » سنة 1۹۵۳م‎ )١( 

(؟8) القراءات واللهجات. ص .8٠‏ 


قريش التغلّب على اللهجات العربية الأخرى» وبعد أن أصبحت لغة الآداب 
لسا ثر قبائل العرب0 . 


وأما الذين نصّوا على أن اللغة الأدبية التي شاعت في شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام هي اللغة المضرية فهي وإن كانت اللهجة القرشية إحدى فروعها إلا 
أنبم لم يذكروا لنا دليلاً على هذا التعيين بالذات» ولعلهم استندوا إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من قول عمرء أو أنهم ل يحبذوا أن تكون اللغة الأدبية هجة قبيلة 
وحدهاء بل شارك في نشأتها وانتشارها غيرها من اللهجات الفصيحة» وجات 
هذه القبائل من مشر كلها فصيحة)ء وبذلك يكونوا حلقة إتصال بين 
الأغلبية وتخالفيهم . 

أما من لم يرتضص ر بأن لغة قريش هي اللخة الأدبيةء فإنه لم يعتبر 
ماذكروه من أسباب في تأبيد رام مهم كافياً لقرير ما ذهبوا إليه» بل قال في معرض 
زرده عليه : إن آراء الدارسين المحدثين لا تقوم على أساس لغوي علمي 
صحيحء لأننا لا نستطيع أن نحكم على لغة من اللغات خلال أقوال الرواة عنها 
خاصة وأن هذه الأقوال ذاتها ينبغي أن نأخذها بشيء كبير من الحيطة والحذر 
ولقد كنا نستطيع أن نحكم هذا الحكم لو توافرت لدينا نصوص لغوية من 
جات القبائل» تتميّز بها أمامنا لهجة قريش وغيرها بحيث يظهر لنا تطور هذه 
النصوص» أن لهجة قريش إستطاعت أن تسود غيرها من اللهجاتء وأن 
تفرض نفسها لغة موذجية مشتركة يصطنعها الشعراء في شعرهم والخطباء في 
خطبهم » أما وإنئا لا نملك هذه النصوصء ولا نعرف شيئاً عن هذا التطور لأنا 
وجدنا أنفسنا فجأة هام لغة نموذجية مشتركة» قال لنا عها القدماء وتبعهم 
المحدثون: إنها لغة قريش. فإننا نظن أن ذلك كله أمام المبج اللغوي العلمي 
ليس إلا ضرباً من الحدس والتخمين»0**©. 





(65) فقه اللغة. علي عبد الواحد وافي. ص ٠١8‏ , 

(of)‏ أنظر تاريخ الأدب العربي. عمر فروخ. ص 5 س ۴۷ مجلة اللسان العري. العدد 
الخامس. ۱۹1۷ء ص ۲۹ ۳۰ مقدمتان في علوم القران» ص ۲۹۹. 

(دهع) اللهجات العربية في القراءات القرانية. عبده الراجحي. ص 48 
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ثم يعرب عن رأيه قائلاً: والرأي عندنا هو ما نحسبه موافقاً لطبيعة التطوّر 
الغوي يمر أن شبد اله أدريرة العربية كانت ها فجات ت كثيرة مختلفة» تنسب كل 
هجة منها إلى أصحابهاء وإلى جانب هذه اللهجات هناك لغة عربية مشتركة 
تكوّنت على مر الزمن بطريقة لا سبيل لنا الآن إلى تبيتهاء وهذه اللغة المشتركة 
لا تنسب إلى قبيلة بذاتهاء لكما تنتننت إلى العرب جميعاً مادامت النصوص 
الشعرية والنثرية» لا تكاد تختلف فيا بيا" . 

ا الدكتور عبده الراجحي هو الوحيد الذي صرّح بهذا الرأي فقد 
سبقه إليه كثيرون» 0 الستشرقين» فقد قال إسرائيل ولفنسون: 

«وما يقال من أن القرآن نزل بلغة قريش إن كان المقصود منه أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ كان ينطق الكلمات بلهجة قريش التي هي طجة جميع 
أهل مكة فصحيح» وأما إن كان المراد منه أن قريشاً كانت لما لغة علمية خخاصة 
بأصحاب الخطابة والكهانة والشعرء دون سواهم من القبائل الأخرى فليس 
' بصحيح أنه يضيق من دائرته» ويقلل عدد الذين كانوا يفهمونه من العرب› 
والواقع يخالف ذلك:69, 

ورأى المستشرق نولدكه أن اللهجة الفصحى مبنيّة على جميع لهجات اللغة 

العربية» دون أن تكون مقصورة على لهجة قريش”. ويعترض عل القائلين به 
بقوله : 

«إن هذه الفكرة نشأت في العصر الأموي لإظهار تفوؤق قريش على بقية 
البطون العربية في كل شيء لعلاقتهم بالبوّة. لذلك يحتمل أن المقصود ذه 
الفكرة أن الرسول كان يقرأ القرآن باللهجة السائغة في مكة)6*0©. 

وذهب غويدي إلى أن اللغة الفصحى هي مزيج من لحجات تكلم بها 
أهل نجد والمناطق المجاورة لها ولكها ليست جة معينة لقبيلة معيّنةة"©. 





ركه) السابق. ص 44. 

.؟١97ص تاريخ اللغات السامية.‎ )٠۷( 

(9۸) مجلة اللان العربي. المجلّد السابعء ج 3١‏ ص ۳۹ء سنة ١۹۷م‏ , 
(54) تاريخ اللغات السامية. ص ۲١۷‏ . 

(50) مجلة اللسان العربي. المجلد السابع. ج ١ء‏ ص ۳۹ ستة +/161م. 
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وبعد هذا الذي قدّمناه من إختلافهم في تحديد هذه اللغة الأدبية نعقب 
عل هذه الأقوال فنقول : 


يكاد يثفق رأي الغالبية من علباء اللغة المحدثين الذين صرحوا بآن اللغة 
الأدبية كانت متمئّلة في هجة قريش مع أصحاب الرأي السابق» 8" إمتازوا 
عنهم بحسن عرضهم للفكرة نفسهاء والإستشهاد عليها ها توصل ليه علم 
اللغة الحديث من نتائج» ولولا أننا قد وجدنا من يعارضهم ويرد د عليهم 
فكرتهم » لاعتبرنا هذا الرأي مع سابقه راي واحداًء وهذا الرأي وإن سلم من 

بعض الإعتراضات الموجهة لسابقه نظراً لاحتلاف الأدلة الي اعتمد عليها 
القالون بد إلا أنه لم يسلم من أكثرها. 


ثم إن فيه زيادة في التعميم يأباها الواقع» فمن المعلوم أن الاختلاف بين 
اللهجات العربية كان لا يزال موجوداً حتى نزول القرآن الكريمء ول تتوخد إلا 
بعد فترة طويلة من نزوله وهذا ما يعترض به على قول البعض منم أن اللغة 
الأدبية أو لهجة قريش بفضل الأسباب التي ذكروها قد أصبحت لغة المحادثة في 
شبه جزيرة العرب» على أن هذا الإتصال الذي كان يتم في أماكن معيّنة» وكان 
يجتمع فيه من كل القبائل» لم يكن ليجتمع فيه كل أفراد قبيلة من القبائل 
ألعر بية » بل کان يلتقي فيها من كان يهمه الأمرء لتجارة أو غيرهاء ثم إذا قن 
الواحد منهم أن يحج عاماً قد لايتمكن في الأعوام ألقادمة» ومنهم من لم تكن 
نه ظروف حياته دن مغادرة قبيلته» ثم أن هذا الذي تتاح له فرص الإتصال 
الكثيرة» فإنه وإن تكلم في تلك المحافل مهذه اللغة وتخ عن خحاصة هجته» 
لايلبث أن يعود إلى سليقته بعد أن يرجع إلى قومه» كما نرى الواحد منا من 
أبناء اللغة العربية يعيش فترة في قطر من أقطارهاء يتخىّ عن لهجته الخاصة 
ويتعلّم لهجة من يخالطهم» ۽ ثم لايلبث بعد أن يعود إلى اده وأضله أن بتر 
تلك اللهجة ويعود إلى لحجتهء وغاية ما يستفيده أنه يحسن الفهم على أصحاب 
تلك اللهجة | إذا تكلّموا ہا ولا شك أن في هذا نوع من التقارب بين 
اللهجات» ولا نشك في أن تلك الأسباب قد قربت بين تلك اللهجات» 
وجعلت التفاهم بين أصحابها سهلاً ميسوراً حتى مع تكلّم كل منهم بلهجته 
الخاصة. 
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وقد غالى بعض مخالفيهم وكان أبعد عن الصواب حين قرّر أن نزول 
القرآن بلهجة قریش فيه تضييق من دائرته وتقليل للعدد الذين كانوا يفهمونه من 
العرب فقد غاب عن باله ما هو مقرّر لدى علماء اللغات: أن الإختلاف بين 
هجات اللغة الواحدة يكون في الغالب يسيراً لا يتعدّى ماذكرناه من الظواهر 
الصوتية» وطريقة أداء الكلمات» والإحتلاف القليل في مدلولات ألفاظهاء 
وهذا مالا ينع التفاهم بسهولة بين أصحاب هذه اللهجات» وحسن الإتصال 
بينها كفيل بإزالة أي لبس من هذا القبيل» أما إذا تعدّى الأمر ماذكر: فإن هذه 
اللهجات تكون قد ابتعدت بعداً حقيقياً عن اللغة الأصلية» وأوشك أن تستقل 
كل منها عن الأخرى» وهذا مالم يكن موجرداً بين جات اللغة العربية قبيل 
نزول القرآن الكريم. وإذا كنا لم نجد أحداً من العلماء يشك في أن لهجة قريش 
كانت هي أفصح اللهجات العربية على الاطلاق» وأنبا قد خلت من رديء 
اللهجات ومذمومهاء فليس في نزول القرآن بها من تضييق أو تقليل من عدد 
الفاهمين بهاء بل العكس هو ما يكن أن يكون: 


وخلاصة مايمكن أن نقوله في الموضوع جمعاً بين هذه الأقوالء أن اللغة 
الأدبية الخالية من عيوب سائر اللهجات» قد تكوّنت بفضل تسن الإتصال بين 
أصحاب اللهجات. وبحاولة الشعراء والخطباء أن يتكلمرا بلغة لا يكون فيها 
انتقاد من سائر القبائلء وأن هذه اللغة لم تكن لغة محادثة بين جميع العرب في 
شي أماكنهم » بل كانت لغة الخاصة منهم يلجأون إليها وقت حاجتهمء وأن 
التحدّث بها وإجادة القولء كان مثار حبهم واعتزازهم. ولا يمكن أن تكون 
كذلك دون أن تكون مفهومة لدى جميع العرب. وإن كان لا يحسن إجادة القول 
بها إلا قليلون. 

أما نسبتها إلى قريش فهي من باب التغليب» لأن قريشاً كانت تتكلّم لغة 
عربية فصحى خالية من عيوب كثير من اللهجات. وكان ها الحهد الحقيقى فى 
تبذيب هذه اللغة وانتشارهاء يقول مصطفى العناني : 0 

«أما. التهذيب الحقيقي فهو من عمل قريش التي ما تركت طريقاً لإصلاح 
لغتها وتهذيبها إلا سلكتهاء وأتت على غايتهاء فكانت تختار من ألفاظ من يفد 


ممه 


على مكة من القبائل مارق وحلا في ذوقها وخف على لساءهاء وتترك مايثقل في 
التطق ويستهجن في السمع فجاء لسانها أفصح الألسن وأرقّها وأحلاهاء وكأنها 
كانت تعد لغتها لينزل بها القرآن الكريم»" . 

ولكن هذا لا يعني عدم مشاركة غيرها من القبائل في هذا الجهد, ولذا 
فإننا نجد في اللغة الأدبية بعض ماتعارفت القبائل جميعاً على فصاحته ومنها 
قريش» إلا أنها لم تلتزم النطق به في لغة المحادئة» كافمز مثلا فإنه قصيح بل 
كان أكثر شيوعاً من التسهيل. ومذا كثر في القرآن الكريم» مع أن قريشاً 
م تلتزمه بل آثرت ما اعتاد عليه لسائها من اتسهيل» وإن كان هو الآخر قصيساً 
نزل به القرآن الكريم أيضاًء إلا أن تلك الأساليب أو بعض الكلمات التي 
تعورف عليها في تلك اللغة» ولم تستعملها قريش أو قل جريانها على ألسنتهاء 
لم تكن غريبة عليهم أو ليست معروفة لديم . 


الرأي الثالث : 
نزول القرآن بجميع لغات العرب: 
وقد استند أصحاب هذا الرأي. إلى عموم الآيات السابقة ال ذكرنا قسمًا 


منها في معرض مناقشة الرأي الأول كقوله تعالى وإ جعلناه قرآناً عربيأ: :©9‏ 
«وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيأ» 7" , 


ويما روي عن الصحابة والتابعين وغيرهم أن ألفاظاً كثيرة في في القرآن 
الكريم قد جاءت بلغات العرب المختلفة. 


فقد أخرج أبوعبيد من طريق عكرمة عن إبن عباس في قوله تعالى «وآنتم 
سامدون:2؟'©. قال: الغناء وهى لغة بمانية. 1 
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وأخرج عن الضحاك في قوله «ولو ألقى معاذيره»0*"© قال: ستوره بلغة 
أهل اليمن. 

وأخرج عن إبن عباس ف قوله «آتدعون بعاڭ 030 قال رما بلغة أهل 
اليمن. وعن الضحاك في قوله «أعصر خمرأً»" قال عنباً بلغة آهل عمان 
يسمون العنب الخمر. 
الولد بلغة هذيل. 
وفيها بورا: هلكى بلغة عمانء لا يلتكم : لا ينقصكم بلغة بني عبس . 

وأخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن إبن عباس في قوله «في الكتاب 
مسطوراً(58) قال : مكتوباً وهي لغة حميرية يسمون الكتاب أسطورا , 

وتذكر كتب التراجم أن كتباً كثيرة قد ألفت في لغات القرآن منها: 

١‏ لغات القرآن للفراء. 

؟ ‏ لغات القرآن للأصمعي . 

. لغات القرآن لأبي زيد*©‎ ٠" 

وهذه الكتب الثلاثة لم يصل إلينا منها شيء» إلا أنه قد وصل إلينا من 
الكتب المؤلّة في هذا الموضوع كتابان: 


الأول: لأبي عبيد القاسم بن سلام نحت عنوان «ما ورد ف القران الكريم 





(ه) القيامة .٠١‏ 

. ٠١١ الصافات‎ 5( 

(1۷) يوسف ۳۹. 

(1۸) الاسراء ۵۸. 

(594) معبرك الأقران في إعجاز القرآن. السيوطي. ج ۱» ص ۲۰۱۱۹۹ 

)۷١(‏ اللهجات العربية في القراءات القرآنية. عبده الراجحي . ص 37» الفهرست لأبن النديم» 
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من لغات القبائل» أخبره بسة عي بن المفضل المقدسي بإستاده إل إبن عباس 
رضي الله عنبياء» وقد ذكرها مرتبة حسب سور القرآن» فابتداً بسوزة ة البقرة ثم 
أل يسرد الألفاظ القرآنية موضساً معناها بين القيلة التي تنسب إلبها كل لفظة 
منها. 


وهذه الرسالة قد ر مطبوعة مامش تفسبر الخلالين طبعتها دار إحياء 
الكتب العربية"" , وقد ختصر السيوطي هذه الرسالة وأئبتها 3 کل من 
كتابيه : 


«معترك الأقران في إعجاز القرآن0"©: والإتقان في علوم القرآني”5” إلا 
أنه قد خالف في ترتيبها حيث جع الألفاظ المختصّة بكل قبيلة تحتها. 

ولغات القبائل العزبية التي تردد ذكرها في هذه الرسالة مايقارب ثلاثين 
لغة. 


الثاني: كتاب اللغات في القرآن الذي أخبر به اسماعيل بن عمر المقري 
بسنده إلى إبن عباس أيضاًء ومتيج الكتابين واحدء إلا أن فيه بعض 
الاختلاف من حيث عدد الآلفاظ المذكورة فإنها تختلف قلة وكثرة في الكتابين» 
ثم من حيث نسبتها إلى القبائل العربية. 

وهذه الرسالة قد طبعت مستقلة ف كتاب حققه ونشره صلاح الدين 
لمنجد“ وقد ذكر في هذا الكتاب لغات القبائل العربية التالية : 


لغة قريش »2 وهذيل» وكنائة» والأوس› والخزرجء وفيس عيلان» وسعد 


العشيرة» وجرهم» والیمن» وأزدشنژه وكندف وقیم» وحميرء ومدین» ولخم» 
وحضرموت» وسدوسء والحجازء وآغار» وغسان» وبني حنيفة» وتغلب. 





. أنظر هامش تفسير الجلالين» ص 154 طبعة عيسى البابي الحلبي‎ )۷١( 
1 دار الفكر العري.‎ ۲١٤۲۰۱ جا ص‎ )۷۲( 

5 ج ص ۰۱۰۳۹۱ مطبعة المشهد الحسيي . 

. م۱۹٤١ اللغات في القرآن. مطبعة الرسالةء الطبعة الأولل» سنة‎ )۷٤( 
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وطيء. وعامر بن صعصعة» ومزينة» وثقيف» وجذامء وخشعم» ومذحج0*", 
ولكثرة وجوه الشبه بن هذين الكتابين إعثبرهها بعضن العلياء كتابا واحداأ» بنا 
بین بعضهم وجوه خلاف كثيرة بنا وجزم باستقلال كل مها عن الآخر"“ , 

وقد عد السيوطي من وجوه إعجاز القرآن إحتواؤه على یع لغات 
العرب 00 ونقل تحت عنوان اللغات في القرآن عن أي بكر الواسطي قوله في 
كتاب الإرشاد في القراءات العشر: في القرآن من اللغات خمسون لخة» وذكر 
منها أربعين لغة من لغات القبائل العربية*”©, 

ويقول صلاح الدين المنجد في بيان وجاهة هذا الرأي . 

دوهكذا نجد أن القرآن الكريم قد ضم ألفاظاً من معظم القبائل» وهذا 
الأمر يومىء إلى غاية سياسية قصد إليها النبي عليه صلوات الله وسلامه هى : 
توحيد العرب وجعل القرآن كتاباً تجد فيه كل قبيلة من ألفاظها الخاصة بهاء ثم 
إيجاد لغة واحدة تكون اللغة الرسمية للعرب جميعاً هي تلك اللغة الكاملة الى 
نجدها في القرآن ٠)‏ , 

وإذا أردنا مناقشة ماذكروه نجد أن معظمه لا يصلح الإحتجاج به على 
ما ذهبوا إليه: فإذا نظرنا إلى مقدّمة الكتابين المنسوب كل منها إلى إبن عباس 
نجدهم قد رووا عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى «بلسان عربي مبين» قال بلسان 
قريش ولو كان غير عربي مافهموو("». 


وهذه الرواية تناقض رأهم وتردّه من الأساس. إلا أن يكون المراد أن 
هذه الألفاظ لم تكن في الأصل لقريش؛ ولكنها دخلت إلى لغتهم واستعملوها في 





(0/) اللغات في القرآن. ص5 لا. 

050 أنظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية. عبده الراجحي . 

(۷۷) معترك الأقران. الوجه الثالث عشر من وجوه إعجاز القرآن» ج » ص .1۹١‏ 

(۷۸) معترك الأقران. ج 21 صن 17١4‏ ه:7. 

(۷۹) اللغات في القرآن. تحقيق صلاح الدين المنجدء ص ۸. 

)۸٠(‏ ماورد في القرآن الكريم من لغات القبائل» القاسم بن سلام هامش تفسير الجلالين» 
ص ١74‏ وما بعدهاء اللخات في القرآن. ص 19. 
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تخاطبتهم » حت أصبحت من صميم هجة قريش» وأن نسبتها إلى غير قريش 
من نسبة الشي ۾ للمصدره وليس في هذا مايدعم رأمهم أيضاً. 


ويؤيّد ماذكرنا أن السيوطي الذي نقل عن الواسطي ماسبق» قد نقل 
عنه في الصفحة التالية فائدة قال فيها: «ليس في القرآن حرف غريب من لغة 
قريش غير ثلاثة أحرف. لأن كلام قريش سهل لين واضح» وكلام العرب 
وحشي غريب» فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف. «فسينغضون إليك 
رۇ سهم : وهو تحريك الرأس» «مقيتاً»"“: مقتدراً «فشرد مهم)69): 
سمع" «وإن كان كلامه لم يخل من التحامل على لغات العرب الأخرى. 


وقد ناقش العلماء. ماذكره الواسطي» فقال المرحوم مصطفى صادق 
الرافعي بعد نقله لما ذكر: لاسبيل إلى تحقيق ذلك. لدروس هذه اللغات 
وتداخلها وتقطع أسباب المقارنة بينها وبين لغة قريش التي مضوا على استعماها 
بعد القرآن وأطبقوا عليهاء والعلماء إنغا يذكرون من أكثر هذه اللغات في القرآن 
الكلمة والكلمتين إلى . الكلمات القليلة» وأنظر أين يقع مبلغ ذلك من لغة 
بجملتها“ وقال الشيخ عبد التواب عبد الجليل: 


إن أكثر مانقل من ذلك ل ينقل برواية صحيحة متصلة وإنما هي أقوال 
بعضها ضعيف الإسناد» وبعضها منقطع فلا توجب غلبة الظن بزيادة اللغات 
عن سبع ثم أنه لو سلم أن في القرآن هذه اللغات كلها لم يقدح في أن القرآن 
أنزل على سبع لغات مستعملة في سبع قبائل» فإن القبائل يأخذ بعضها من 
البعض» وقد تكون اللغة في الأصل لقبيلة ثم تستعمل في قبيلة أخرى, 9 
كانت قريش بجوار البيت الحرام الذي يحج إليه العرب.. فمن السهل أن 
يقال : 
ركم) الاسراء .۵١‏ 
(۸۲) الساء .۸٥‏ 
رمم الأنفال باه . 
(44) معترك الأقران. ج ۱» ص۹٠٠‏ . 
)۸٥(‏ إعجاز القرآن. ص 1٦‏ . 
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إن أكثر هذه اللغات تلت في لغة قريش لأمهم كانوا يستمعون إلى لغات 
القبائل في اللحتجء فربما حلانمم من لغات كل قبيلة بعض كلمات أو بعض 
جات فاستعملوا ذلك فصار لغة لهم. فلا تناني بين كون“اللغات خسين 
بحسب الأصل وكونها سبعاً بحسب الإستعمال والشهرة"“ . 


أما قول صلاح الدين المنجدفيبدو غير مستقيم, ولعل التعبير قد نخانه عن 
توضيح غرضه» فلا معنى لأن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نجعل القرآن 
كتاباً تجد فية كل قبيلة من ألفاظها الخاصة اء إلا أن يكون للنبي صلى الله 
عليه وسلم سهم في تاليف القرآن واختيار ألفاظه. مع أن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قد وأحي إليه القران وتلاه على الأقوام كا أنزل دون أن يسمح 
له بتغيير حرف أو تبديل كلمة. وأنّ إذ أحسن الظن به لا أعتقد أن يكون 
هذا مراده من الكلام . 

ثم بغض النظر عن هذا فإنه يترتب على كلامه أن يكون القرآن الكريم 
قد نزل أبعاضاً على عدد هذه القبائل التى ذكرت. فيكون من الصعب على كل 
قبيلة فهم مانزل بغير لختهاء مادام أن هذه الألفاظ التي ذكروها خاصة بكل 
قبيلة نسبت إليها لم تتعدّها إلى غيرهاء ولا شك أن هذا ليس من باب التيسير 
على الأمة بل فيه من المشقة والحرج على جميع القبائل مافيه» فضلاً عن منافاته 
للواقع اللغوي الذي كان سائداً في شبه جزيرة العرب قبل نزول القرآن 
الكريم » فاللغة قد كانت آخذة في التوخد. والإختلاف بين اللهجات كان يسيرا 
لايصعب معه التفاهم بين أصحابها» لم أن مااستندوا إليه لايقرى على 
معارضة الأحاديث الصحيحة التي استند إليها أصحاب الرأي الآتي: 


الرأي الرابع : 
نزول القرآن عل سيمع لفات وتخرير الفول فيه 
ذهب إلى هذا الرأي وأيّده كثير من العلماء» وقد استندوا فيا ذهبوا إليه 
على ما يلي : 








(5م) رسالة في الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. ص ٠٠‏ مقدّمة لكلية أصول الدين» جامعة 


الأزهر» سلة ۱۹٤۷‏ . 
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روى أبوعبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس رضي 
الله عنهها قال: «نزل القرآن عل سبع لغات مها خس بلغة الحسجز من هوازث» 
قال أبوعبيد: والعجز سعد بن بكرء وجشم بن بكر» ونصر بن مصاوية» 
وثقيف . 

وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال لهم عليا هوازن» وهذا قال أبوعمرو 
إبن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تيم . 

وقد عقب صاحب مقدّمة المباني عل كلام أبي عبيد بعد نقله فقال: ذكر 
خسة أحرف فنسبها إلى أربع بال“ , 

وروی أبوعبيد في كتاب فضائل القرآن عن إبن عباس رضي الله عنهيا: 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعبا + خجزاعة. قيل : وكيب ذاك؟ قال : أن 


الدارواحدة ؛ قال أبوعبيد يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا لته“ , 


ومبذه الرواية عنه يتم بيان السبع لغات التي ذكرها إبن عباس فيها دوي 
عنه وقد أعل إبن جرير 2 هاتين الروايتين ونفى صحة الإحتجاج بها 
فقال: ليست الرواية عن إبن عباس من رواية من يجوز الإحتجاج بنقله» وذلك 
أن الذي روي عنه أن خمسة منها من لسان المجز من هوازن الكلبي عن 
أبي صالح» وأن الذي روي عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وسزاعة 
قتادة» وقتادة لم يلقه و يسمع مته( , 


ولكن هذا الدليل لم يعول عليه أصحاب هلا الرأي کثیراًء وما ذكروه إلا 
لااستئناس به أما أساس هذا الرأي ومستلده فذلك الحديث الصحيحٍ الذي 
روته کش السنة بأسانيد متعددة تربوا على الثلاثين كلها یہ هة متصلة 


وجميعها تدور حول إنزال القرآن على سبعة أحرف7". 





. ٠١ المزهر للسيوطي» ج ذء ص‎ ٤۰۲ فتح الباري. ج ١٠ء ص‎ (AY) 

(۸۸) مقدمتان في علوم القرآن. ص ١١؟.‏ 

(85) معترك الأقران. ج ١ء‏ من “781 قفتم الباري. ج ۱ء ص ۴۹٣‏ 
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وقد صرح كثير من العلماء بتواتره. قال السيوطي : 

ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من رواية جمع من الصحابة: 
ي بن كعب. وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» 
وسلمان بن صرد؛ وإبن عباس» وإبن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان ٠‏ 
بن عفان. وعمر بن الخطاب» وعمرو بن أبي سلمه» وعمرو بن العاص» ومعاذ 
بن جبلء وهشام بن حكيم» وأبي بكرف وأبي جهم , وأي سعيد الخدري» 
وأي طلحة الأنصاري ٠‏ وأي هريرةء وأي أيوب» فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا 
وقد نص أبوعبيد على تواتره") , 

قال عبد التواب عبد الخليل بعد ذكره ما سبق : 

وزاد صاحب نظم المتنائر ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وعباده 
إبن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص» ثم نقل عن إبن الجزري ما ذكره في 
النشر من نص أبي عبيد على تواتر الحديث3*©, 


وذكر أن الحانظ إبن كثير نقل عبارة أبي عبيد فقال: قال أبوعبيد قد 
تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن جاد 
بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلل الله عليه 
وسلم قال «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف» قال أبوعبيد لا نرى المحفوظ إلا 
السبعة لأا المشهورة » ثم عقب على هذا الكلام بقوله: 

وأنت ترى أن كلام أبيعبيد ليس صريماً في التواتر الإصطلاحي. بل 


2 


يكاد يكون صريحاً في التواتر اللغوي وهوا التتابع ء فإنه قال: تواترت هذه 
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9 الإتقان. جا ص ٥٤ء‏ طبعة مصطفى الحلبي . ج١‏ ص .1١١‏ طبعة المشهد الحسيني . 
: المدخل لدراسة القران. محمد أبوشهبة. ج ص 1۲۸ والمثبت في الطبعتين أبوأيوب. مع 
أن الأصح أم أيوب الانصارية زوجته. وهكذا أثبنه إبن الجزري في النشر. ج 1. ص ۲١‏ 
وقال أبوشهبة في تعليقه على هذه الرواية : وفي بعض نسخ الاثقان المطبوعة أبوأيوب بدل أم 
آیوب» وأغلب الظن أنه من الطباعة. وحديثها في المسند: 40١ ٤۳٣‏ طبعة الح 
مقدّمة الطبري. صن 015١-5١‏ وإسناده صحیح . 

46) أنظر النشر في القراءات العشر. ج ١ء‏ ص .7١‏ 
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الأحاديث كلهاء ولو أراد التواتر الإصطلاحي لقال تواتر هذا الحديث أي رواه 
جع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جع آخر كذلك إلى النبي صل الله عليه 
وسلمء وعبارته يبعد حملها على هذا المعنى فان ظاهرها لو أريد التواتر 
الإصطلاحي لكان كل حديث منہا قد رواه جمع عن جمع. ومعلوم أن كل 
حديث منها نما هو عن صحابي واحد وقد يرويه عنه أحادء وقد يرويه هع 
فالظاهر أن مراده أن هذه الأحاديث كلها تتابعت على معنى واحد وهو إنزال 
القرآن على سبعة أحرف سوى الرواية التى رواها عن سمرةء وفيها ثلائة أحرف 
فتكون شاذة للمحفوظ المشهور «والذي ظهر لنا بالبحث أن هذا المعبى الذي 
أطبقت عليه الأحاديث المأكورة» وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف متواتر 
بالمعى الإصطلاحي 9" . 


وإذا كان هذا الحديث بأسانيده المتصلة؛ ورواياته الصحيحة ببذه المخابةء 
إلا أنه ليس نصاً في الموضوع» إذ لا توجد ولو رواية واحدة تنص على نزول 
القرآن على سبع لات إذا لايصح الإحتجاج به إلا إذا ثبت أن المراد من 
الأخرف السبعة : لغات سبع» وقبل أن نخوض ف المراد من هذا الحديث» نورد 
لك من هذه الروايات الصحيحة مالا غنى عنه في توضيح المراد وتبيينه . 

حدّثنا سعيد بن عفير: حدّئني الليث: حثني عقيل» عن إبن شهاب 
قال: -حدذئى عبيد الله بن عبد الله: أن إبن عباس رضي الله عنما حدّئه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم 
أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرف“ . 

وقال: حَدّثنا سعيد بن عفير: حدّثنى الليث: حذتني عقيل عن 
إبن شهاب قال: حدذّثني عروة بن الزبير: أن المسور بن محرمة وعبد الرحمن 





.۳۸-۴۷ الأحرف السيعة وعلاقتها بالقراءات. ص‎ AE) 
ر فم الباري . ج ۹ء ص ۳۹۸ ۳۹۹ وأخرجه الإمام مسلم ف صحيحة ' باستاده» ج1‎ 
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ابن عبد القاري حَدّثاه: أا سمعا عمر بن الطاب يقول: سمعت هشام 
بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» ل يقرئنيها رسول الله صل الله عليه 
وسام» فكدت أساوره في الصلاة؛ فتصبّرت حى سلّم» فلببته بردائه فقلت: 

من أقرأ قرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صل الله 
عليه وسل فقلت: كذبت فإن رسول الله صل الله عليه وسم قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صل الله عليه وسلّمء فقلت: 
إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : : كذلك أنزلت» 0 قال: إقراً يا عمر فقرأت القراءة الت 
0 قرأني» فقال رسول الله صلى الله علي عليه وسلّم كذلك أنزلت» إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيشر من" . 


وأخرج مسلم في صحيحه قال : 

حدّئنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا غندر» وحدّثناه إن الممتى وإبن بشارء 
قال إبن المثنى : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم عن ماهد عن 
إبن أب لمل؛ عن أبي بن كعب: أن النبي صل الله عليه وسلم كان عند أضاة 
بني ضار“ قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ آم 
القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته؛ وأن أمتي لا تطيق ذلك» 
ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمّكَ القرآن على حرفين فقال ١‏ أسأل 
الله معافاثه رن وأن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاعه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال : أسأل الله معافائه ومغفرته 
وان أمتي 5006 ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقر امك على 
سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابىا““. 


وأخرج إبن جرير بسئده عن أي بن كعب قال: لقى رسول الله صلى الا 





(۹۷) أضاة بني عقار: موضم بالمديئة, 
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عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء““ فقال: إني بعشت إلى أمة 


أميين» متهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجرزء فقال جبريل: فليقرأوا 
القرآن على سبعة احرف( ١‏ . 


أما المراد ذا الحديث فقد أشكل على بعض كبار العلماء» فآثر السكوت 
عند التعرّض لشرحه وبيان معناء» بعد أن رأى تضارب الآراء حوله» دون 
الوصول إلى رأي صريح يمسم كل مادار حوله من خحلاف» وبذلك يتبين لنا 
مدي صعوية رر اقول فال فلا بد من التعرض لكل ما قيل فيهء مع بيان 
دل كل قول» ومناقشتها حتى يثبت أخيراً الرأي الذي سرجه » ونين وجاهة 
دلت ونرد على الشبهات التي تعترض طريقه وسأحاول الإيجاز ما أمكن . 


أما أقرال العلياء في المراد به» فقد بلغت حدَأ كبيرأء ذكر القرطبي أن إبن 
حبان البستي أوصلها إلى خسة وثلاثين قولأء إقتصر هو منها على خمسة أقوال 
فقط أثبتها في مقدّمة تفسيره١23.‏ وقال السيوطي: إختلف في المعنى هذا 
سد یٹ عل تجو أربعين قول , 


والناظر ف هذه الآراء جد أن معظمها متداحل ف بحضه ) ولا علدقة له 
فیا نھن سد 3ع ۾ فما ذكره ابن حبان البستي تجد قرابة عشرين قرلا تدور سول 
رأي واحد عو سيعة أصئاف من المعاني كقولهم هي : 


١‏ زجر وأمر وحلال وحرام وبحكم ومتشابه وأمثال. 


(55) أحجار المراء : موضصع يقباء حارج المدينة. 

)٠٠١(‏ مقدمة تفسير الطبري. ص ٠٠١‏ دار المعارف ويقول الشيخ أحمد شاكر رج أحاديثه 
أسناده صحيم» والحديث رواه أحمد في المسئد :١‏ 17 عن حسين بن علي اللتعفي عن 
زائدة» وعن أي سعيد مولى بني هاشم عن زائدة أيضاًء ونقله إبن كثير في الفضائل : 88 

عن الرواية الأولى من المسئدء ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده رقم “84# عن حاد 

بن سلمةء ورواء الترمذي» ج 4: 5١‏ من طريق شيبان» وهو إبن عبد الرحمن الندحوي ؛ 
كلاخما عن عاصم ذا الإسئاد نسوه: قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقد روي 

عن ١‏ کم من شير وجه . 

.۴١ تفس القرطي طبي . كثاب الشعب صن‎ )١١( 

. ص ه4 طبعة مصطفى الخلبي‎ ١ الإتقان. ج‎ )٠١١( 
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أو ؟ ‏ خلال وحرام وأمر ونبي وزجر وخمير ماهو كائن بعد وأمثال: 
ار 7س وعد ووعيد وبحلال فحرام ومراعظ وأمثال وأحتجاج . 

أو 4 س محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص . 
أو ٥‏ أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومئل. . 


الخ , 


وقد تعرض الشيخ محمد بخيت المطيعي في تحقيقه للمراد بالأحرف | السبعة 
إلى الأقرال التي ذكرها السيوطي ۽ فبعد أن نقل القول اخادي عشر بأن المراد 
سبعة أصناف قال: واخحتلف في تعبينها على أقوال تحت بها عدة الأقوال إلى 
أربعين ونحن نكتفي بأبطال أصلهاء فيقولا: «إن سياق الأحاديث السابقة 
یرده» ولا ينطبق عليه بحال» فان ما عينوا به ت الأصناف ف یم الأقوال. 
ما لا يتأق الإختلاف فيه» والأحاديث تقتضى أنه وقع الإختلاف بين الصحابة 
في التلفّظ بالأحرف» فهي راجعة إلى كيفية النطق. وليس شيء ما نوا به تلك 
الأصناف راجعاً لا ذكرء ول بوجد سند صحيح يدل عل شيء ما بینو ٠۰‏ . 


وقد | قتصر القرطبي على ذكر قول وا واحد من هذه الأصناف ١‏ السبعة وبين 
رجه ضحت ا قله عن إن سل قال: «وهذا ضعيف لأن هذا لايسمى 
أحرفاء وأيضاً فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال. ولا في تخیر ` 
شيء من المعاني 2090 , 


أما غير هذه الأقوال فمنها ماله شبه أدلة» قال يا بعض العلياء. إلا أنها 
لم تثبت أمام التمحيص ولاقت كثيراً من العلياء من يرد عليها ويفندهاء ا 
لك ماتبين به عدم وفاء هذه الأقوال فيا نحن بدي ۲ م تقل بك ل ار 
التي لاقت قبولا حسداً عند | العلاء ء لنطرحها على بساط البح وننظر آم 
بالقيول و وأقوى أدلّة من الآخر. 





. ا مه اولي ف الإتقان ج ا ص 6248 مطبعة مصطفى الحلبي‎ (e) 
الكلمات الحسان في الأحرف 1 السبعة وجمع القرآن. . محمد بخيت الطيعي . ص‎ )٠١4( 
من كتاب الشعب.‎ ٠ مقدّمة تفسير القرطبي » ص‎ (e 
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فمن هذه الآراء قول من قال : إن هذا الحديث من الشكل الذي 
ونحا : تسوه الحافظ السيوطي في شرحه. على سنن النسائي حيث قال بعد ا 
الحديث: في المراد به أكثر من ثلاثين قول حكيتها في الإثقان. والمختار عندي 
أنه من المتشابه الذي لا يدرى معناه ٩‏ . 

وحجة أصحاب هذا الر الرأي أن الحرف يطلق في اللغة على عدة معان 
منها: حرف الجاع والكلمة واللغة واللهجة. والجهة. ذ ففي المعجم الوسيط : 

الحرف: : من كل شيء طرفه وجانبه. . وكل واحد من حروف المباني 
الثمانية والعشرين التي تتركب مہا الكلمات» وتسمى حروف الطجاء. 
والحرف: الكلمة يقال هذا الحرف ليس في. لسان العرب » واللغة واللهجة» 
الحديث: نزل القرآن على سبعة أحرف. والطريقة والوجه"'٠.‏ 

وعل هذا فهو مشترا ك لفظي بين عدة معان لايدرى أيها بها المراد. 
إلا إذا لتقم قرينة على تعيين أحد هذه المعاني» والأمر هنا بخلاف ذلك فإن 
القرينة قد قامت على أن أحدها هو المراد دون ما سواه إذ لا يصح إرادة حرف 
المجاء لأن القرآن مركب من جيعها فكيف يعقل إنزاله على سبعة منها ولا يصح 
إرادة الكلمة لآن كلماته تعد بالآلاف. وأما عدم إرادة اللجهة زا من 
تضعيف رأي القائلين به فيتعين أن يكون المراد به هو اللغة فحسب. 

ومنها ما ذهب إليه عدد من العليماء قالوا: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد: 
بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل المراد السعة والتيسير» وأنه لاحرج عليهم في 
قراءته بما هو من لغات العرب من حيث أن الله تعال أذن لهم في ذلك. 

والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة 





)٠١5(‏ المدخل لدراسة القرآن. محمد أبوشهبة. ج١‏ ص 2١5‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن 
1 للزركشي ء ج ض ۲۱۳ . 
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العدد بحيث لايزيد ولا ينقص» بل يريدون الكثرة والبالغة من غير حص 
وعلى هذا الحد نزل قول الله تعالى «كمئل حبة أنبتت سبع سنابل» © ودأن 
تستغفر هم سبعين مرة»''٠»‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسنة 
«إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ وكذا حمل بعضهم قوله صلى الله عليه 
وسلم «الإيمان بضع وسبعون شعبة< ٩‏ 

وببذا يلتقي أصحاب هذا الرأي «مع ما ذهب إليه أصحاب الرأي السابق 
بأن القرآن الكريم قد نزل بجميع لغات العرب؛ إستمع إلى الأديب الرافعي 
وهو يقرر هذا الذي ذكرناه فيقول” بعد أن يرصح أن اراد بالأحرف اللغات: 

وإغا جعلها سبعة رمزاً إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العددى 

وخحاصة فيا يتعلق بالأهيات. كالسموات السبعء والأرضين السبع» والسبعة 
الأيام التي برئت فيها الخليقة وأبواب الجنة والححيم» ونحوهاء فهذه حدود 
تحتوي ماوراءها بالخاً ما بلغ وهذا الرمز من ألطف العاني وأدقّها إذ يجعل 
القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب كلام العرب كلهء على أنه مع ذلك 
لا يبلغ منه شيء في المعارضة والخلاف, وإن تمادى العرب في ذلك إلى الغاية إذ 
هو لغات تنزاء من أهلها منزلة السموات ممن ينظرونهاء والأرضين ممن يضربون 
فيها 01 , 

وظاهر قوله هذا متناقض مع القول السابق الذي نقلناه في حديئنا عن لغة 
قريش ولم نجد مايرفع هذا التناقض إلا قوله في بداية حديئه عن لغة القرآن 
«الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش»١©2,‏ وعلى هذا فيكون رأيه أن 





)١١۸(‏ سورة البقرة: 51؟. 
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)1٠١(‏ أنظر تفسير القاسمي» ج ١‏ ص ۲۸۷ النشر في القراءات العشرء ج ١‏ ص 5؟, الإتقان 
اي چ ۶ س ۱۳۲ أي هذا الحديث الامام مسلم وأبوداود والنسائي وإين ماج 
كلهم عن أي هريرة» أنظر السراج التي شرح الجامع الصغين الجرء الأول آخر حرف 
اشيرة. 

(111) اعجاز القرآن. ص ١7ا_لالا.‏ 
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القرآن قد نزل أول مانزل بلغة قريش ثم أخذ ينزل بغيرها من لخات العرب» 
أو أن الأصل الذي اعتمد عليه القرآن في النزول به إنما هو لغة قريشء وأما 
ماعذاها فهي فروع يستعملها ف وقت إلحاجة أو الضرورق وعلى کل حال في 
کلامه الأول شی ء من المغالاة بينام وفي كالامه هذا تأييد ا قدّمناه. 


وإذا كان الدكتور ابراهيم أئيس قد رجح هذا الرأي» واستدل له ثل 
ماتدّمناه. إلا أنه قد ذهب إلى أكثر مما ذهبوا إليه» وقرر أن الأحرف السبعة 
لاتشمل كل اللهجات العربية فحسب بل تشمل أيضاً جميع جات المسلمين 
على اختلاف السنتهم وأزمانہم » وينص على هذا بقوله: «والفرق بيننا وبين 
أصحاب هذا الرأي هو أنهم قصروا الأمر على لهجات العرب في حين أننا نجعله 
أعم وأشمل» أي أن قصد التيسير والتسهيل يشمل جميع المسلمين على اختلاف 
الستتهم وأزماغيم في الماضي والحاضر والمستقبل؛ فليست تلك الخروف السبع 
الي أجيز قراءة القرآن بها مقصورة على اللهجات العربية» بل تشمل جميع 
لهجات المسلمين في جميع بقاع الأرض» فإذا قرأ الهندي المسلم القرآن أمامنا 
ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية في نطقه وجب آلا ننكر عليه قراءته» ويقول: 
فالمسلم با كانت هجته وأياً كانت تلك الصفات الكلامية التي نشا عليها 
وتعودهاء ولم يقدر إلا عليهاء يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعوّدته 
عضلات صوته في نطقه بلهجته أو لخه» ويجب ألا نتكر عليه أو نيزأ من قراءته 
فقد حاول ویذل الحهد فله أجر اجتهاد“''. 

وهذا القول يستلزم أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم قد قرأ القرآن 
بجميع أوجه الخلاف التي بين اللهجات العربية؛ أو أذن لمم أن يقرأ كل واحد 
على هجته الخاصة دون سماع منه» وهذا لا أساس له من الصحةء لأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم إثما قرأ القرآن كبا أنزل عليه دون أن يكون له دحل في 
اختلاف القراءات من ناحيته الشخصيةء وهذا هو ماتدل عليه الأحاديش 
الكثيرة التي أثبتنا لك قسيًا منها. 

ويرد هذا أيضاً أن القرآن الكريم قد أستبعد كثيراً من اللهجات العربية؛ 


. 9۷ في اللهجات العربية. ص "8 ب‎ )1١*( 
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الرديئة والتي لا تتناسب مع فصاحته وسمو عبارته» تسو الكشكشسة» 
والعمجعجة. والشدشة9 1 , ؛ فلم يرد ها ذكر حتى في القرا عات الشاذة التي دوا 
العلماء وأفردوها في مؤلفات خحاصة١.‏ 


ومع اعتراف الدكتور أبراهيم أنيس ببذه الحقيقةء إلا أنه حاول أن يبرّر 
رأيه بإلقاء التهم على القراء فقال: ` 
«ولم تشتمل القراءات القرآنية على كل الصفات الصوتية التي رويت لنا 
عن اللهجات العربية» لأن بعض تلك الصفات لم تكن من الشيوع بين القبائل 
ما استحقت معه في رأي القراء أن يقرأ ہاء أو بعبارة أخرى مأ استحقّت معه أن 


تذكر سن القراءات القرآنية المشهورة'' , 


هذا الكلام تحامل على القراء, واتهام لهم بالتقصير في نقل یع 
0 لان هذه الصفات الصبوتية تة إذا كان القرآن قد نزل بها ولم تنقل إليناء 
فإن اللوم يعود على الصحابة | إذ ل يبلخوهاء وهذا ما نبرىء ساحتهم منه» وهل 
يجوز التشهير بالثقات العدول لمجرد أوهام أو ظنون تخطر على البال» دون أن 
يكون ها أساس ترتكز عليه . 


وكيف يجوز لأحد أن يتهمهم بالتقصير. > وهم قد بذلوا النفس والنفيس 

من أجل إعلاء كلمة الله ونشر هذا الدين في الأرضص» ثم إنهم مع هذا قد نقلوا 

نا جميع ماروي عن الرسول صل الله عليه وسلم من حديث وتفسيء أفينقلون 
هذا ويفرطون في كتاب رهم الذي أنزله رحمة ونوراً للناس أجمعين. 

ئم أن ماذكره من التيسير الذي جعله مدعاة لأن تشمل الأحرف السبعة 

جيع جات المسلمين؛ غير مقبول: لأنه ليس من التيسير رفع كل مايشق على 

النفوسء فكل التكاليف شاقة على النفوس وإغا الرحمة الإلمية كانت في عدم 





(114) الشنشنة: هي قاب الكاف في لبيك شيناً. فيقولون: لبيش اللهم لبيش في لبيك اللهم 
ليك. وهي لليمن. : 

)٠٠١(‏ أنظر المحتسب في شراذ القراءات وغيره. 

. ٥۹ اللهجات العربية. ص‎ )١١١( 


ذو 





ع 


تكليفف ب النفوس فوق طاقتها وحييث 5 قد أمر الله بترتي ع القرات؛ عام أن ھا 
في م 


سير 


العيلء.» وإب لرم هدا اک ر من قير البعرب؛ ولا يكم رد يذل 


2 دور يي 7 
5 3 رفع اللوم 7 لحن ١‏ في الان بل ل یل من أن يذل أقصبى 
ما وسعه الحهدك: وإن أ فى لسائه أن يستقيم فلا يجوز له أن يبأشر | التعليم أو وأن 


يوم غيره من المسلمين حی لا يكون ف | ذلك مدعاة تحر یف القرآن» وهذا 
ما لا يمن جانبه إذا نحن فتحنا الياب على مصراعيه؛ إذ من المعلوم أن السماع 
شرط أساسي ف صحة قراءة القرآن. 


ثم أن هذا الرأي من أساسه لم ترتض به العلاءء لأن الأساديث 
أصحيحة بدلالاتها الواضيحة ترده وللفيه » قال إن رر قا + وإ ال یٹ يابا » 
فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل 
إستزده 4 وأنه سأل | الله تعالى التهوين على أمته فتاه je‏ ع سحو فزن 6 فأمره ميكائيل 
بالإسترادهء وسأل ألله التشفيف » كأثاء يتا نة وم د يزل کد لك حمق بلغ سبعة 
أحرف» وي سحل يك أي بكرة فنظرت إل ميكائيل . فسكت فعلمت أنه قد اند لهست 
لعدة» فدل عل إرادة -حفيقة العدد وان حصار۷' . 

ويمثل هذا قد رده السيوطي في الإتقان“''» وغيره من العلياء. 

وقال الألوسي : إن في جع القلة نوع إشارةٌ إلى عدم الكشرة کے 
ل فى 20110 , 

ومنها ما قيل » أت المراد بالأحرف السبعة قراءات سبعةٌ : 

ذكر ر الزركشي في البرهان أن هذا القول ممكي عن الخليل بن أحمدء وقال 


هو أضعف الآ راء 0 





وقد ناقش العلماء هذا الرأي بقرهم : لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على 
سبعة أوجه إلا القليل.. وأجيب بأنه ليس الراد أن كل كلمة أو حملة منه :قرأ 


11 النشر في القراءات العشر. ج۱ ص 56--5؟, 
رماع جا ص 1*1 19 طبعة المشهد الحسيني 
(115) تفر الألوسي» ج ١‏ ص 2*١‏ الطبعة المنيرية. 
(170) جكء ص 4١5؟.‏ + 
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على سبعة أحرف» بل المراد أن غاية ماينتهي إليه عدد القراءات في الكلمة 


الواحلة سبعة أحرف. 


ورد هذا الجواب بأن في كامات القرآن ماقرىء على أكثر من ذلك؛ قال 
في منار الهدى في الوقف والإبتداء قد جاء في القرآن ما قرىء بسبعة أوجه وعشرة 
وأوصل بعضهم القراءات في قوله تعالى «وعبد اللطاغوت»" إلى إثنين 
وعشرين قراءة» وفي أف لغات أوصلها اران إلى سبع وا لغةء ومع إجابة 
إبن حجر عنه بقوله: بأن غالب ذلك أما أ نه ل يثبستا» و ما أن يكون من قبيل 
الإختلاف في كيفية الأداء اء كما في المد والأمالة ونیعوشاء فقد رد عليه بان جوابه 
لا يدفم الأشكال. لأن دعوى علع م بوت الزيادة على ا مكابرة» وكونه من 
قبيل الإختلاف لا ينع أنه من القر اءات التي مها قثت الزيادة 3 سبع ! 
لا فرق بين ماذكر وبين الامتللاف في عبد الطاغوت» ولا تقل فيا آف» 3 
هذا الاختلاف من القراءات » دون الإختلاف في الأداء كالمد والأمالة کم 
ظاهر ۲۳ , 

هذا فضل على أن إطلاق الحرف على القراءة بعيد یکن معروفاً عند 
العرب إلا بعد أن كثر القراء؛ واختص كل واحد متهم بقراءة معيّنة, لذا فإننا 
: نجد من معاني الحرف: القراءة في كتب اللغة التي تصفحناها. 

وأبعد من هذا قول من قال: إن الأحرف السبعة هي القراءات السبم 
المعروفة اليوم» وقد أوسم العلماء الحديث في رده وتفيدهء وخلاصة ماذكروه أنه 
يلزم على القول به أمو, ر فاساءة» منها: أن يككون ماوراء السبع نيس من الأحرف 
مع أن الصحيح أن الثلاث بعدها متراترة ومنها: أن تكون كل قراءة مها حرفاً 
مع أن بعش القراء كان يتخيرٌ قراءته من قراءتين أو أكثر فتكون مللّقة من 


حرفين أو أكثر . 


ثم إنه يلزم على هذا القول أن تكون الأحرف جهولة س 3 عق القرن إ رابخ 





,.59 سورة الائدة:‎ )۲١( 
المدخل‎ ء٠۴.‎ ۵١ (7؟1) الكلمات الحسان في الأحرف السبعة» وم القرآن» محمد بخيت. ص‎ 
,155 متاهل العرفان. ج أ ص‎ ٠١۷ ۱۵۹ لدراسة القرآن: أبوشهبة. ج ۱> ص‎ 
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الذي زت فيه هذه ! القر أعات بانعتيار أبن یا ھل ها وھا أي أساس 4 م 


الصسدحة لأن غيره قد قفي أكثر ما٠٠‏ ثم أن إجماع آمل العلم على رده دليل 
على بطلانه قال أبو شامة : 0 قوم أن الداعت السيع الوجودة الآن هي التى 
أريدت في الحديث وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبةء وإغا يظن ذلك بعض 
آهل اها ۹ . 


أما الأقوال المعتبرة في الموضوع فترجع إلى قولين أساسيين يتمشّيان مع 
دلالة الأحاديث السابقة. وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز جاويش: 


والذي نراه: أن لفظ حرف وإن احتمل هذه المعاني من حيث وضعه 
موي » واستعمالاته العرفية» كل اء وليك البخاري ف بیان معداه بم ليس 
اراد شلك ولإ عر 


إن قول الرسول صلى ا مامه أقرأتي جبريل على حرف فراجعته 

فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»"'“» ظاهر في أن المراد 

منه أما اللغات الد لر 3 المرب إذ ذاك. وأما الأوجه التي يقرأ بها القرآن 

لكريم ولكل وجه . «أما التأويلات الأخرى الق ۽ ذهب الناس فيها تلك اذاهب 
ا فليست ها يجتمله حديث البسخاري وما جاء على شاكلته070, 


إذا تقرر هذا فسنقوم بعرفس هذين الرأيين وبيان ما ليا وما عليهيا حت 
يشمو لنا أل رامح مني . 

!ل رأي الأول : وهو ينص على أن 1 أراد بالأحرفه ا الأوسسه السبعة 
اتی يقع سپا التغاير. وقد أيد هل ١‏ القول طائفة ص العلياء مام این كنيبة وتصمك 
ن أطصيى وأبو الفضصل الرازي » وأا امح تق إين أله زري ۽ والقاضي إبن أ الطيب 
(156) أنظر فتح الباري. ج ٠١‏ ص 408 4٠۸‏ النشر في القراءات العشرء إبن الجزري . 

a‏ من ۳۹ ۵٤ء‏ القرطبي كتاب الشعب ‏ ص ٤۹‏ 11) الأحرف السبعة وعلاقتها 

بالقراءات» عبد التواب عبد الجليل. ص 48-844 . 
زغ فس الباري. ج .٠١‏ ص۹٠٤‏ 
(5؟0) فیح الباري. ج 7٠١‏ صن 48ب ۳۹۹. 
(415) تفسير أسرار القرآن. عبد العزيز جاويش. ج ,١‏ عن 44. 
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وسا 5 هر زلا قد تیم ووه اختلاف القرا أعات أو ا للفات ثم حصرها في 
ل عليها م می اديت . 


ورجح هذا القول من المتأخرين كلمن المرحوم الشيخ اللتضري الدمياطى 
والشيخ مك سخيت المطليعى الذي أفرده بالتأليف ف رسالة خحاصة» والشيخ 
عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان» وكذلك الشيخ عبد التواب 
عبد الخثيل في رسالته التي تقدّم + ما إلى كلية أصول الدين لنيل. درجة الأستاذية 
والدكتور صد بي الالح في كتابه مباحث و في علوم القرآن “وغيرهم . 

أما ھا الوه السبعة | الى ذكر وها فاا قد قد احيلفت باخدلاف المتتبعين 
ها» وسذكر لك الأوجه الي ذكرها كل واحد مم ثم نقارن بينبا ونناقش 
اتهم نرق مدى صصحة الإعتماد عليها في تفسير الأحرف السبعة. 


3 8 
i gh A8 


أما إبن قتيبة فقال: وقد تديّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة 


وجه : 


وة 4 | الأضتللاف ف عم و و الكلمةع أو ف حركة بنائها يما لايزيلها عن 


مو رعبا ف الكتاب. ولا ور مهلها تجو قوله تعالى «هؤ لاء بناي هن أطهر لکم» 
وأطهر لک ا تومل نعازي ألا الكفور»“"“ وهل يمازي ألا الكفوز, 


مم قمعي 


ویار رو اتا ن بالسل ع و أل ل 2 وريز رة إل ميسرة)( OF’‏ وميسرة . 
والوجه الثاني : أن يكون الأختلاف 3 إعراب الكلمة وحر کات بنائها ما 

يغير معنأها ولا يزيلها عن صورتا في الكتاب نحو قوله تعالى وربنا باعدٌ بين 

رام ال ا 

أسفارناع 104 1 SSE‏ باع ین أصفارنا ود تلقونة بالسنتکم )۰۳۳ وتلقونه » 

«واذكرٌ لمعك OTO‏ ولل أمة, 

(/113) سورة عود: ۷۸ أنظر البحر العيط؛ مم ۵» س .۲٤١۷‏ 

(۴۸) سورة ما لال 

۲49) سورة اللساء: ۴۷ راجم الكشاف, ج أء ص ۴۹۸ 


جه 5# سر اللقرة: ۴۸ 
8 ار 2 
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ر( سورة سيا ١4‏ . 
)1۳١(‏ سورة النور! 256 


(17) سررة پوسقه: 48 


YA 


والوجه الثالث: أن يكون الإختلاف في حروف الكلمة دون إعراہا ما 
بغر معنئاها ولا يزيل صورتها | نحو قوله «وانظر إلى العظام كيفتب شر ھا انسدق 
ونشزها. ١‏ 
ونحو قوله تعالى «حتى إذا فزع عن قلومم»"' وفرغ . 
والوجه الرابع: أن يكون الإختلاف في الكلمة ما يعر صورتها في 
الكتاب ولا يغب معناها نحو قوله «إن كانت إلا زقية واحدة» وصيحة؟0) 
٠‏ ووكالصوف المنفوش» وکالعهن»""'. 
والوجه الخامس : أن يكون الإختلاف ف الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها 
نحو قوله «وطلم منضود » ف موضع » وطلح منضود ٩۳)‏ . 
والوجه السادس: أن يكون الإختلاف بالتقديم والتأخمير نحو قوله 
«وجاءت سكرة الوت بالق ١")‏ وفي موضع آخر «وجاءت سكرة احق 
بالموت) . 


والوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان ”نحو قوله تعالى 
«وما عملت أيدييم» «وما عملده آید م٠‏ ونحو قوله «إن الله هو الغني 
الحميد)( 24 و «إن الله الغنى الحميدي** أما محمد بن اميصم"؟ 2 فقال: 


' 14) سورة البقرة: ٠۵۹‏ . 

(10) سورة سباأ: ۲۳ . 

. ۲۹ سورة يسن:‎ )۱۳۴١( 

(۳۷) سورة القارعة: هم 

(۱۳۸) سورة الواقعة: ۲۹ . 

(1۳۹) سورة ق: 1۹. 

.۳۵ سورة يسن:‎ )١40( 

. 5 سورة لقمان:‎ )1١40( 

. ۲۹ تأويل مشكل القرآن. إبن قتيبة. ص۲۸‎ )۱٤۲( 

(14) استشكل الأمر فيه على حسن العتر صاححب الرسالة المقدمة لكلية أصول الدين في الأحرف 
السبعة لنيل الماجستير. فتسب هذا الرأي إلى أبي حاتم السجستاني وسبب إشكاله أن ذكره 
قد ورد في نفس الصفحة» فحسب أن المؤلف حن ذكر: وقال رضي الله عنه. أنه عى 
أباحاتم مع أن الواقع حلاف ذلك. فأن صاحب مقدمة المباني في معظم الكتاب ينل 


۷4 





ثم أني تدبّرت الوجوه التي تتخالف با لغات العرب فرجدتها على 
أنحاء لا تزيد ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن. 
إلا الحوت» ومنهم من يقول سمك ولا يكاد يقول حوت» ومهم من يقول 
عشب وآخر يقول كلا وآخر يقول حشيش. 


وفي القرآن «فاسعوا إلى ذكر الله »““ وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه «فامضوا إلى ذكر الله وقال عرز وجل «كالعهن المفوش»“'“ وقرأ 


والوجه الثاني : إبدال حرف يحرف بمنزلة قوهم أغطيت ومن ن العرب من 
يقول أنطيت 


وروي عن أي هريرة أنه قال يوم الدار لعثمان: طاب > أمضرب أي طاب 
الضرب » وف القراً أن «الصراط» قریء بالصاد والسين جميعا 


والوجه الثالث: تقديم وتأخير أما في فى الكلمة وأما في الخروف. 


ويمكل هذا الوجه بما وقع في القرآن بقوله: وني القرآن «لا ينال عهدي 
ويروي بطريق الإجازة عنه ولا يكاد يطلق لفظ قال إلا له وإذا انتهى 0 
من نقل عن الغير فإنه يبدأ بقوله قلت ويؤكد أن الرأي منقول عنهء أنه ذكر رأ 
معرضس بیان وجوه النقص ي قول إبن قتيبة المذكور بلفظ القتبي وقد ظن مها أنه 
العتبي » والصسيح أنه القتبي نسبة إلى إبن قتيبة بدليل أن الأوجه التي ذكرها هي حرفا ' 
ما في كتاب المشكلء وقد رأيت من العلياء من أطلق عليه هذا الأسمء ثم أخعذ في نقل رأيه 
الذي أطال. في بيانه وتوضيحه (مقدمتان ۷ وما بعدهام. على أن رأي آي حاتم 
السجستاي خلاف هذا الرأي. نقله إبن حجر في فتح الباري فقال: وقال أبو حاتم 
السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل» وتيم الرباب والازد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر 
(تتح الباري. ج ٠١‏ ص 07+)» فهو يرى أنه نزل على سبع لخات معيّنة وليس على الوجوه 
دل جا جميع اللغات اللحصورة في سبعة. 





.4 تمد‎ (i8) 





(۱48) صورة ر القارءة: 8 





الظالين )۶" , وهي قراءة العامة وقرىء أيضاً «الظالمون؛. . وأما في الحروف 
فکقوهم جيل وجب وأحجمت عن الآمر وأجحمث . وي القرآن «وكأين من 
دابة»"““ بتقديم الممزة على حرف الاعتلال وتأخيره عنه «بعذاب بئیس ٠*۲‏ 
بتقديم الهمزة على الياء على وزن فعيل «وبيأس» بتأخير الهمزة على الياء مثل 


والوجه الرايع : زيادة حرف أو نقصانه, وذلك بملزلة قول من يقول من 
العرب ماليه وداريه بزيادة حرف الحاء على مالي وداريء وي القرآن «ما أغنى 
عنى مالیه» . 


ومنهم من يسقط بعض الحروف ترخيًا فقد تقول العرب يا صاح» أي 
ياصاحب» ويا حار: أي يا حارث وفي القرآن «فلاتك في مرية منه»*) وقرىء 
ويا مال ليقض علينا ربك»'*'“ بغير كاف وبائباتها. 


والوجه الخامس: إختلاف حركات البناء مثل قول بعضٍ العرب في 
الجواب: نعم وبعضهم يقول نيم ومثل البّخْل والبَخَلء والكبّد والكبدء 
وَميْسَرة ومَيْسرة» ومثل قول بعضهم حصب فلان يجيب بكسر السين في 
المستقبل» وقول بعضهم بحسّب بفتحهاء ومن ذلك كسر من كسر أول الفعل 
المضارع فقال: يِعْلّمٌ وإعْلَمٌ ونحو ذلك ومنه إشمام بعضهم الضمة في قوله: 
وإذا قبل وغيض ونحوه. 

والوجه السادس : إختلاف الإعراب من نحو اللي : مازيد حاضر ( 
قال تعالى وما هذا بشرام 23959 


(147) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
)1١4(‏ سورة العنكبوت: ۶ 
(144) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
)١59(‏ سورة هود: ۱۷. 
)٠٠٠١(‏ سورة الزخرف: ۷۷. 
رلهل) في الأصل ما زائد حاضر. 
(189) سورة يوسف: ۳١‏ 


A۸۹ 











وقرأ إبن مسعود «ما هذا بشر) وقد ذكر من لغة بلحارث بن كعب أنهم 


يقولون: مررت برجلان وقبضت منه درهمان. . وني القرآن «دإن هذان 
لساحران »°۳ , 


والوجه السابع : هو إشباع الصوت بالتفخيم والإظهارء أو الإقتصار به 


بالإضجاع والإدغام , وأكثر الإضجاء© 05 في لخم ولغة الحجاز على 


اث ن () : 


أما أبو الفضل الرازي فقال: 

الكلام لايخرج عن سبعة أحرف في الإختلاف. 

الأول : إختلاف الأسماء من أفراد ونثئية وجمع وتذكير وتأنيث. 

الثاني : إختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضار ع وأمر. 

الثالثك: إختلاف وجوه الإعراب . 

الرابع : الإختلاف بالنقص والزيادة. 

الخامس : الإختلاف بالتقديم والتأخير. 

السادس : الإختلاف بالإبدال. 0 
السابع : إختلاف اللغات کالفتح والإمالة .والترقیق والتفخيم» والإظهار. 


والإدغام» ونحو ذلك ° , 


وأمعن 


وأما إبن الجزري فقال: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه 
النظر في نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواباً إن 


شاء الله وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا 
هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الإخحتلاف لا يخرج عنها وذلك: 





(e) 
(94) 
قله‎ 
(e) 


سورة طه: ٦۳‏ . 

الاضجاع هو الترقيق . 

مقدمتان في علوم القرآن» ص ۲۲۱ ۲۲۷. ملئيا 

مناهل العرفان. ج١‏ ص كوك شم الباري. ج ١٠ء‏ ص٤٠٠‏ . 


AY 


١‏ أما في الحركات بلا تغيرٌ في المعنى والصورة نحو البخل» بأربعة (ويحسب) 


بوجوين ٠:‏ 
۲ أو بتغير المع فقط نحو (فتلقى آدم من ربه كلمات) «وأدكر بعد أَمَةَ 
وأمه» , 


م وأما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو «تبلوا وتتلوا» . 


ه ‏ أو بتغييرهما نحو «أشد منكم ومنہم» ويأتل ويتأل» «فامضوا إلى ذكر 


الله . 
5 وأما في التقديم والتأخير» فيقتلون ويقتلون. وجاءت سكرة الحق بالموث. 
7 أو في الزيادة والنقصان نحوء وأوصى ووصى » والذكر والانثى 10 , 
وأما القاضي إبن الطيب فيقول فيا يحكيه القرطبي عنه. 
تدبرت وجوه الإختلافات في القراءة فوجدتها سبعاً: 


1 مھا ماتتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل «هن أَطْهّرٌُ لكم 


وأطي ٠‏ , 
؟ ‏ ومنها مالا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل «ربنا باع بين أسفارنا» 
وباعد ° , 


م ومنها ماتبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل قوله «ننشرها 
وننشزها)(3). 





. 75" النشر في القراءات العشر. ج١ء ص,‎ )٠٥۷( 
.۷۸ سورة هود:‎ )۵۸( 

(1۹) سورة سباأ: 1۹ . 

(050) سورة البقرة: ۲۹۹ . 


AY 





4 س ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه مثل: كالعهن المنفوشء وكالصوف 
المنفوش Kin‏ 
© مه ومنها ما يتر صورتة ومعناه مثل : «وطلع منضود) «وطلح منضود»""" . 
٦‏ س ومتها التقديم والتأخير مثل «وجاءت سكرة ا موت باحق › وجاءت سكرة 
الحق بالموت»“ ٩‏ , 
۷ س ومتها الزيادة والنقصان تحو: وله تس وتسعوك نعيجة 8 وله تسح 
وتسعون نعيجة أنثى )3550 , 
وإذ! أردنا أن نقارن بين هذه | الأوجه التي ذكروها. نجد أن ما توصل إليه 
بن الميصم قد اختلف عا توصل إليه غيره. فقد اعتبر وجهين ما اعتيره 
غيره وجهاً واحداً فعل إبدال لفظط بآخر بمنزلته وجهاً. وإبدال حرف بآخر وجهاً 
آخرء بينها اعتبرهما أبو الفضل الرازي وجهاً واحداً. 


فالوجه السادس عنده هو الإختلاف بالإبدال» وهو يشمل إبدال اعرف 
بآخرى والكلمة بأخرى. وقد عده إبن قتيبة ثلائة وجوه. من الإختلاف في 
الكلمة بما يغير صورتها ولا يغيرٌ معناها كرقية وصيحة والإختلاف في حروف 
الكلمة بما يغير معناها كنتشرها وننشرهاء والإختلاف في الكلمة با يزيل صورتها 
ومعناها کطلع منضود وطلح منضود» وكذلك إبن المزري في الوجه الثالث 
والرابع والخامس وإبن الطيب في الأوجه نفسها. 


وبناء على هذا يلزم أن يكون ماعدا أبوالفضل الرازي قد ذكر خمسة 
أوجه لا سبعة» وهذا مايتناق مع نص الحديث فلا يصح أن تكون تفسيراً له. 


ثم أن إبن اميصم قد ذکر من وجوه اختلاف اللغات التي نزل ا 





(151ا) سورة القارعة: ه. 

(115) سورة الراقعة: ۲۹. 

155) سورة ق: ول, 

(155) سورة ص: ۲۲. 

(عكل) القرطبي . ص ۳4ء كتاب الشعب. مناهل العرفان. ج ۱ء ص ٠١۳‏ . 
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القرآن: إختلاف حركات البناءء ومثال ذلك في القرآن: أنه قد قرىء قوله تعالى 
ولا سین وا ُحْسِيْنٌ» وروى الأزهري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرا أيحيب أن ماله أخلده". 


ومن ذلك قراءة جاهد قنَظِرَة إلى ميسر: وك 


وهذا الوجه غير وجه اختلاف الإعراب الذي ذكره كل منهاء ويلزم على 
هذا أن يكون أبوالفضل الرازي قد أغفل وجهاً نزل عليه القرآن» وهو ما يتنا 
مع دعوأه حضر جميع اختلاف القراءات في سبعة أوجه» فلا يصح أن تكون 
الأوجه السبعة التي ذكرها هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» لأنه يلزم 
على إضافة هذا الوجه الذي أغفلهء أن تكون الأحرف التي نزل عليها القرآن 
ثمانية لاأ سبعةء وهذا حالف سس الحذيث. 
وإذا ما اذعى أن ما ذكره أبن الميصم يرجع إلى ماذكره أبو الفضل الرازي 
في الوجه السابع من احتلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم 
والإظهار والادغام ولحو ذلك» نجيب بالنفي لأن هذا قد نص عليه ابن الميصم 
في الوجه السابع من الوجوه التي ذكرها. 
هذا بالإضافة إلى أن كلام أي الفضل الرازي في الوجه السابع الذي عزاه 
إلى اختلاف اللغات غير مستقيم» لآن من الوجوه السابقة التي ذكرها 
كالإختلاف بالإبدال والإختلاف بوجوه الإعراب إثما يرجع إلى اختلاف اللغات 
يفا فيلزم عليه أن يدخلها فيه إذ لا معنى لتخصيصها ذا الوجه دون غيره 
مت تشتمل على الكل. وفي هذا الإعتراض وحده مايكفي لتضعيف 
ماذهب إليه ورده. 
وم يوجد غير هؤلاء فيا أعلم قد مج طريقتهم في تتبع وجوه | الإختلاف 
بين القراءات أو اللغات» وكل من قال به من غيرهم ليس إلا حتاراً الأحدهما 
مضعفاً لخيره أو موفقاً بينها. وحيث قد تين لنا ضعف هذا الرأي با قدّمنا لم يبق 
علينا إلا أن نتعرّض للأدلة التي ذكروها لنرى ما إذا يمكنهم الاحتجاج بها أم لا 





(055) لسان العرب. ج اء ص 105:6 
0 السابق. جلا ص ٠٠١۹‏ انظز ص ٩٤ء‏ الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها ابن قتيبة, 


مم 








الأدلة ومناقشتهاء 
أهم دليلٍ استندوا إليه هو زنك تتبع وجوه الإختلاف في الكلام مطلقاً أو في 


القراءات مطلقاً. وقالوا أن الإستفراء التام دلیل من جملة الأدلة التي يحترمها 
المنطق القديم والمنطق الحديث237 ونحن إذ سلّمنا لهم ذلك إلا أننا نشك في 


وجود هذا الإستقراء التام . 


أما في نواحي إختلاف كلام العرب فواضح : لآن الإحاطة باللغة من ٠‏ 


جيم وجوهها أمر متعدّر, خصوصاً إذا علمنا أن رواة اللغة قد قد اقتصروا في 
جمعهم لها على ست قبائل دون غيرهاء ثم أنهم لم يعمدوا إلى إثبات وتدوين 
اللهجات الخاصة بكل قبيلة؛ ولم يذكروا منها إلا النزر اليسيرء وهذا هو ما يعاني 
من أجله الدارسون للهجات العربية القديمة الشيء الكثير في معرفة حقيقتها 
وسبيل تطوّرهاء وم يجدوا من مرجع معتمد فيه الحل الشافي للمشكلة لذا فإنهم 
قد لجؤا إلى اللهجات القليلة المتناثرة بين ثنايا كتب اللغة والأدب والنحو 
العربي وإلى تلك القراءات التي تصور اختلاف اللهجات. فكيف يتأ لأحد أن 
يقف عن طريق الإستقراء التام على وجوه الخلاف بين كلام العرب ولم يوجد 
بين يديه إلا أقلهء ويقرر هذا أعظم عام في العربية الذي جمع الشيء الكثير 
منهاء فيروى عن أبي عمرو بن العلاء قوله: 


ما انتهى إليكم: ما قالت العرب إلا أقلى ولو جاءكم وافراً ځاءکم 7 
وشعر كثر(18©. 


ويقول الشافعي رضي الله عنه رلسان العرب أ وسح الألسنة مذهباً وأكثرها 
ألفاظاً ولا نعلم أنه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي(" . 


فبثاء على هذا لايمكن أن نتصور وجود الإستقراء التام الذي اعتبروه دلي 





(158) متاهل العرفان. ج ۱» ص ا16. 

(159) اللغة والنحو. عباس حسن. ص ۳۸ انقلا عن الخصائص»ء ج١‏ ص ۳۹۱. وانظر 
المزهر» ج ١ء‏ ص 148. 

)۷٠(‏ اللغة والنحو. ص ۳4ء وانظر الرسالة للامام الشافعي 


كم 
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يحترمه المنطق وما دام الإستقراء الذي أدعوه ناقصاً فتتائجه ظنية لا يكن التسلي 
بها. 


وما يقال عن اللههجات ينطبق أيضاً على القراءات) فكثير من تلك 
القراءات التي نسخت في زمن. الرسول صل الله عليه وسلم قد ضاع ولم يصل 
إلينا إلا القليل منه. على أن هذا الذي اعتبروه من القراءات التي كان يقرأ 
عليها القرآن غير مسلم لأنه ما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى 
التتزيل فصار يظن أنه منه 

فكثير من هذه القراءات التق ذكروها كان بعض الصحابة يقرئوها على 
وجه التفسير وميم من كان يثبتها في مصحفه الخاص كذلك. 


ودعوى أن البعض منبم كان استقراءه تامأ دون غيره""'“ ينقصها الدليل 
فإنك قد لاحظت فيا نقلناه عنهم أن كل واحد منهم قد اذْعى أنه تتبّع جميع 
أوجه الف ف الاعات : القراءات عل حل سواء» ثم اختلفت النتائج التي 
توصل إليها كل منم عن الآخر. ولو كان الإستقراء تامأ على ما زعمه البعض» 
لا اختلفت النتائئج التي توضلوا إليها من الناحية الخوهرية فضا عن الناحية 
الشكلية , 


ثم أنه على فرض صحة ما استدلوا به لا يلزم أن تكون الأوجه السبعة هي 
الأحرف السبعة المقصودة في الحديث» بمعنى أن كل وجه منها حرف لأن 
الإستقراء على فرض كونه تاماً إنما يدل على أن الحكم المشترك بين المزئيات 
محكوم به على كلها فإذا تتبعنا أوجه الإختلاف فوجدنا كل وجه منها لا برج عن 
السبعة حكمنا بأن كل أوجه الإختلاف لا تخرج عن السبعةء هذا غاية ما يفيده 
الإستقراء. فهو لايفيد أن كل وجه منها يعتبر حرفاً من الأحرف المذكورة في 
الحديث فهذا الحكم إذن يحتاج إلى دليل سوى الإستقراء 2375 


وقد احتجوا أيضاً بأن هذا الرأي هو الذي تؤيده الأحاديث الواردة في 


(111) فتح الباري. ج ١1ء‏ ص05١4,‏ 
197 الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. ص ۸۸. عبد التواب عبد الجليل. 


AY 





هذا الباب23779) وقد نوقش هذا الكلام من بعضس أصحاب هذا الرأي فقال: 
إن تلك الأحاديث لا تؤيده بل تردو1) ونزيد لك الأمر توضيساً فنقول: 

إن ماتفيده الأحاديث هر أن اختلافاً قد حصل بين الصحابة في قراءة 
«القرآن ثم تخاصموا إلى الرسول صلل الله عليه وسلم فأقر كل واحد متهم على 
قراءته ونهاهم عن الإختلاف والمماراة في القرآن وبين لهم أنه تزل على سبعة 
أحرف وطلب مهم أن يقرأ كل واحد بماعلم . وغاية ما يستفاد من هذا أن سبب 
الإختلاف في القراءة راجع إلى هذه الأحرف السبعةء أما على آنا الأوجه السبعة 
التي ذكروها فلاء على أن الحديث الذي رواه مسلم والذي قَذَّمنا لك ذكرهء 
وغيره من الأحاديث توضّم لنا أن الرسول صل الله عليه وسلم قد طلب من 
جبريل عليه السلام حین أمره أن يقرىء أمته القرآن على حرف واحدء 
التخفيف والتهوين على أمته لأا لا تطيق ذلك فأجابه إلى طلبه وأمره أن 

ثهم القرآن على حرفين» ثم كرر عليه الطلب وكرر هو الزيادة حتى بلغت 
عر 


فواضح من هذا أن في كل حرف مہا تخفيف على الأمةء وتسهيل عليها 
في قراءة القرآن» وبدونه يلزم بعض الحرج والمشقة عليهم في قراءة القران 
وسحفظه » والناظر في هذه الأوجه التي ذكروها جد أن من بينها مالا يستدعي 
تكرار الطلب لأنه سهل واضح متعارف عليه في - جميع قبائل العرب . 

| هو التيسير الذي يستدعي الطلب في أن يقرأ الأسم المفرد بصيغة 
التثنية أو الجمع وعكس ذلك مع أن جميع الأسياء في لغة العرب لا شرج عن 
هذه الصيغ الثلاث وهر أمر متغارف عليه عند الجميم . 

وكذلك الإختلاف بالنقص والزيادة من نحو ذكرهم «وما عملت أيديم 
وما عملته أيديهم» «إن الله هو الغني الحميد» » إن الله الغني الحميد» تجري من 
تحتها الأخبار. تبري تحتها الأنهار. . . الخ فليس في نقصان مثل, هذا أو زيادته 


(۱۷۳) الزرقاتي في كتابه مناهل العرفان. ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(114) عبد التواب عبد الجليل في رسالته الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. ص .5١‏ 
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ما يترئّب عليه مشقة في قراءة القرآن وحفظه» بل العكس فإن انختلاف القراءة 
به يسبب بعض المشقة على من يريد حفظ القرآن مبذه القراءات المختلفة. 

ومثل هذا يقال في التقديم والتأخير الذي ذكره كل واحد منهم. 

وفي هذا الذي قدمناه دلالة على عدم تمشي هذه الأوجه التي ذكروها مع 
روح الأحاديث الواردة في هذا الباب , 

وأما ما ذكروه من أن تفسير كلمة الحرف بالوجه موافق لما نزل به القرآن 
قال تعالى «ومن الناس من يعبد الله على حرف» ذكر القرطبي في تفسيره أن 
معناه على وجه وأحد وهو أن يعيذه على السراء دون الضراء"). 


وقال القأسمى : والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى «ومن الناس 
من يعبد الله على حرف» فالمراد بالحرف الوجه2©50. وقال ابن الجزري: قد 
يراد به الوجه بدليل قوله تعالى #يعبد الله على حرف» قالمراد بالحرف هنا 
الوجه» وَهذ! سمى النبي هذه الأوجه المختلفة من القراءات المتغايرة من اللغات 
أحرفاً على معنى أن كل شيء مہا وجه . 

لا نسلّم لهم فيه لأن ماذكروه ليس هو كل ماقيل في الآية الكرية» بل 
تحتمل غير ماذكرواء وأكثر المفسّرين على أن المراد بالحرف في الآية الشك» 
وهذا المعنى هر الذي قدّمه القرطبي ونسبه إلى مجاهد وغيره» ثم أعقبه بهذا 
القول مقدّماً عليه علامة التضعيف وقيل دون أن ينسبه لأحد. 

ونقل عن الحسن أن المراد بالآية : «المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه». 

وقال ابن عطية على حرف: أي انحراف منه عن العقيدة البيضاءء أو على 
شفا مہا معد للزهوق ۷“ وقال البيضاوي وغيره من المفسّرين على حرف : على 
طرف من الدين لا ثبات له كالذي يكون على طرف الجيش فإن أحس بظفر قر 


)¥( ج“ ص ۱۷ . 

(1۷7) ج۱ ص ۲۸۹. 

(۱۷۷) النشر. ج۱ ص "5# . 

(1۷۸) البحر المحيط. ج »٦‏ ص .۴٣٣١‏ 
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وإلا فر" .فاملاحظ أن أكثر المفسّرين قد رجح غيره حتى أن بعضهم حين 
استعرض المعنى المراد من احرف في الحديث قال: وقد يفسر تجوزا بمعنى الوجه 
والكيفية(” 234 . : 
فليس المعنى في الآية مقصوراً على ما ذكروا حتى يجوز لحم الإحتجاج بها. 
ثم أن السبب في نزول الآية والمعنى الذي تدور حوله غالف لسبب 
الحديث ومعناه . 


فقد ذكر المفسّرون أن الآية تزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي صلى 
الله عليه وسلم فيسلمون فإن نالوا رخاء أقاموا وإن نالتهم شدة إرتدواء إلى غير 
ذلك من الروايات التي وردت عن ابن عباس وغيره يفهم منها أنها نزلت في حق 
آنا لم يكن السبب في إسلامهم سوى تحقيق غايات دنيوية أو الحصول على 
مناقع شخصية» نذلك لم يعبدوا الله إلا على أمل أن تتحقق لحم غاياتهم: فالذي 
يتناسب مع سبب النزول أن يكون معنى الحرف في الآية هو الغاية . 


وأما الحديث فقد ورد بعد اختلاف الصحابة في قراءة القرآن وسببه 
التخفيف عل الأمة» والتسهيل عليها في تلاوة القرآن وحفظه» وهذا يستدعي أن 
يكون المقصود بالحرف في الحديث غير ماقصد منه في الآية» فلا يصح لحم 
الدليل. 

بقى علينا أن نتعرض لما رجح به الشيخ عبد التواب عبد الجليل هذا 
الوجه من أدلةء ونرى مدى صحة الإعتماد عليها. 

قال: ويستدل على هذا الول بأنه الموافق للأحاديث السابقة تمام الموافقة 
لأنها يؤخذ متها المقدّمات الآتية: 

المقدّمة الأو لى: أن الأحرف إنما هي ألفاظ أو أوجه لتأدية الألفاظ وكل 
حرف منہا لظ واحد أو وجه وأحد من أوجه الأداء لان الذين تماروا ف القرآن 





)4۷4( ج ۲» ص 1۸ 
(180) أنظر تفسير أسرار القرآن. عبد العزيز جاویش» ج ١‏ ص ٤۷‏ . 
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وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنغا تماروا في ألفاظ قرأها بعضهم عل 
خلاف قراءة بعض فنباهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التماري( ^ . 

إذ نسلّم له هذا الكلام | إلا أنه ليس فيه دلالة على ما استدل به من 
لأحرف ال السبعة هي الأوجه السبعةء لأن اللغات ليست كذلك إلا ألفاظاً أو 
وجهاً أ لتأدية هذه الألفاظ. وتفسير الأحرف باللغات أولى إذ من المعلوم لدم أن 
اختلاف اللغات يرجع إلى ماذكر. وقد روي عنهم مايؤيد نزول القرآن على 
لغات ختلفةء بخلاف هذه الأوجه السبعة فإنه لم يرد لا ذكر على لسان أحد 
منهم» فتفسير الأحرف با ذكروا مستبعد لأنه ليس من المعقول أن يخاطب 
الرسول صلى الله عليه وسلم المتخاصمين في وقت هم أشد ثورة وغيرة على 
كتاب الله من التحريف» وأحوج مايكونون لمعرفة السبب من وراء هذا 
الإختلاف مادام صحيحاً بما هو غير معلوم لدييم» ثم لايوضحه هم أو 
يستفسر أحد منهم عن معناه ما يدل على أن الأمر كان لد بهم أوضح من أن 
يفسر أو أن يسأل عنهء ولا بد حت يكون الأمر كذلك أن يكون المراد بالأحرف 
اللغاث على ما سنوضحه فيا بعد 


وقد استبعد هذا الرأي قاسم بن ثابت في الدلائل لكون الرخصة في 
القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لايكتب ولا يعرف الرسمء وإثما كانوا 
يعرفون الحروف پمخارجها"^'» فالملاحظ أن سبب استبعاده له هو أن لا يكون 
الصحابة أو أكثرهم قد عرفوا حقيقة هذه الأحرف السبعة وهذا بعيد جداً ىا 
قدمناء على أنه قد وجد من أدلاه حبل الغرور فزعم أنه قد استطاع معرفة 
الأحرف السبعة على وجه التحديد. الأمر الذي لم يتيسر معرفته للصحابة 
الكرام۳*» وهل يعقل أن يكون أحداً أدرى بمراد الله ورسوله ممن شاهدوا 
الوحي وخوطبوا بلسانهم آلا أنها دعوى لا تليق بعالم . 

المقدّمة الثانية : قال فيها. . إن الإختلاف بين الأحرف السبعة :لا يختص 


(41) الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. ص١1١١-؟١٠١.‏ 
(SAY)‏ فتح الباري. ج ١٠ء٠‏ ص ٤‏ . 
(۱۸۳) صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن. ص .١١5‏ 
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بنوع دون نوع بل يشمل الإختلاف بالزيادة والئقص وبالتقديم والتأخير 
وبالإبدال مطلقاً وباللهجات ٠^۵‏ . 

وقد أراد بهذة المقدّمة تضعيف الرأي القائل بأنها سبع لغات لأن من هذه 
الأنواع مالا علاقة له باختلاف لغات القبائل كالتقديم والتأخير والزيادة 
والنقصان» وبالإفراد والجمع » وكالاختلاف با مضى والأمرء وها هو ماذكره في 
قول له متقدم*' وقد بينا لك فيا سبق كيف استبعدنا أن تكون هذه الأمور 
تفصيل القول فيها. 

أما ماذكره في المقدّمة الثالئة من أن المراد بالسبعة حقيقة العدد فكا 
استدل به من قال أا سبعة وجه قد استدل به أيضاً من قال أنها سبع لغات. 

وحيث قد وضح لك ضعف مااستند إليه أصحاب هذا الرأي في تأييد 
رأهم ننتقل بك إلى الرأي الثاني لنرى وجه رجحانه على سابقه . 

%#% % # 

الرأي الثاني: الأحرف السبعة هي لغات سبع : 

ذهب إلى هذا الرأي جماعة كبيرة من العلماء منهم : 

أبوعبيد القاسم بن سلام» وثعلب» وأبو العباس النحوي. والكرماني. 
وأبوحاتم السجستاني والطبري » واختاره أبن عطية في مقدمة تفسيره ووصفه بأنه 
المذهب الص حي 25450 وكذلك الأزهري ف التهذيب» وصحححه البيهقي ف 
الشعب» ومال إليه الألوسي في مقدّمة تفسيره وانتصر له ف كتابه الأجوبة 
العراقية على المسائل الايرانية ”2 وقد نسبه ابن الجزري في النشر لأكثر 
العلماء©4# )2 , 
(1484) الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات. ص١۴١٠‏ . 
(18) أنظر السابق. ص .5١‏ 
(1485) مقدمة تفسيره. ص ۲۹۷ من كتاب مقدمتان في علوم القرآن. 


۲۱ ص‎ »١ تفسير الألوسي . ج‎ (AY) 
. ۲٤ص‎ ء١ النشر في القراءات العشر. ج‎ (IAA) 
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وقد نصّت عليه أشهر معاجم اللغة العربية فقال ابن منظور: 

وما جاء في الحديث من قوله عليه السلام «نزل القرآن على سبعة أحرف» 
أراد بالحرف اللغةء قال أبوعبيد وأبوالعباس نزل على سبع لغات من لغات 
العرب» وروى الأزهري عن أب العباس أنه سثل عن قوله نزل القرآن على 
سبعة أحرف فقال ما هي إلا اللغات» قال الأزهري فأبوا العياس النحوي وهو 
واحد عصره قد ارتضى ماذهب إليه أبوعبيد واستصوره ۹ , 

ولحو هلا في تاج العروس( ٠"‏ . وفي القفاموس : 

نزل القرآن على سبعة أحرف: سبع لغات من لغات العرنب“') . 

ويرجح هذا الرأي أمور كثيرة منها: 

١‏ إنه هو المتبادر إلى الذهن قبل غيره والمشهور عند العرب أكثر مما 
سواه وهذا نضّت عليه معاجم اللغة وآثره على غيره علماؤقاء وتفسير الأحرف 
با مشهور المتبادر أولى وأرجح . 

؟' ‏ إن الرخصة في قراءة القرآن على سبعة أحرف إثما جاءت بعد دخول 
القبائل العربية في الإسلام» ومعلوم أن القبائل تختلف هجاتها وتتباين طريقة 
آدثها للكلامء وفي إلزامهم قراءة القرآن وحفظه على لهحجة واحدة فيه عسر 
ومشقة. فجاءت الرخصة لذلك. مما يرجح أن الأحرف السبعة إِثما هي لغات 
86 0 

أما أن الرخصة قد جاءت بعد بدء دخول القبائل العربية في الاسلام 
فواضح من الروايات التي تشير إلى أن الإختلاف بين الصحابة في قراءة القرآن 
وسيدنا محمد عليهما السلام قد تم عند أضاة بني عفار أو عند أحجار 


(۱۸۹) لان العرب. ج ۱۹ ص ۳۸۹ ۳۸۹. 

G4)‏ ج س ٦۸‏ السيد عمد مرئضى الزبيدي. مطايع دار صادر » بيروث» 
A1‏ 141 

(191) القاموس المحيط. ج۳ ص ١۳ء‏ الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفى الحلبي . 
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المروة؛ والذي قد حصل فيه التخفيف على الأمة فسمح ها أن تقرأ القرآن على 
سبعة أحرف. 

والمسجد إنما بني في المدينة بعد أن صارت شوكة للإسلام فيهاء فاخت 
الأفئدة من كل صوب تتوجه إليها ويقصد إليها المؤمنون من كل ناحية زرافات 
ووحداناً» وأضاة بني غفار وأحجار المروة موضعان بالمدينة كا أسلفنا. 

۳ إن مفهوم بعض تلك الأحاديث ما يشير إلى أن النبي صلوات الله 
عليه وسلامه كان يرغب في زيادة التخفيف على الأمة بنزول القرآن على أكثر من 
سبعة أحرف لولا أنه نظر إلى ميكائيل فسكت بعد أن كان في كل مرة يأمره 
بطلب الزيادة فعلم أن العدة قد انتهت» وأنه غير مأذون له في أكثر من ذلك». 
وليس في الرغبة في الزيادة من داع سوى تعدّد اللهجات البالغة حداً أكبر بكثير 
من هذا العدد الذي أذن هم فيه. 

ولعل من حكمة الإقتصار على هذا أن لا تكون الزيادة سبباً في اختلاف 
المسلمين» وأن لا يفوت بها المدف الأسمى للقرآن الكريم من توحيد صفوفهم 
وجمع الكلمة عليه وتوحيد لغاتهم والقضاء على مستكره لهجاتهم. وحتى لا ينزل 
القرآن عن منزلته العليا في الفصاحة والبلاغة. 

4 إن قول الرسول صل الله عليه وسلم لحبريل عليه السلام حين لقيه 
عند أحجار المراءء إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي 
والعجوز فيه التماس لأمثال هؤلاء الذين اعتادت السنتهم على كيفية معيّنة في 
النطق بالكلام حيث أنهم قد نشأوا على لهجة معيّنة ودرجوا عليها منذ نعومة 
أظافرهمء ولم تتح لحم الفرص لتهذيب ألسنتهم وتعويدها النطق بأفصح 
اللهجات وأحسن اللحون» فيكون من العسير أن يلزموا بالتحول طفرة إلى لغة 
بعينها حتى يقرأوا بها القرآن ويحفظوا ما تيسر هم منه. 

لذا جاء عليه السلام بالتخفيف إذ أمرهم أن ختاروا في قراءتهم للقران 
من الحروف مايوافق لحنهم أو يسهل عليهم أن يقرأوا به ويتقنوه. 

قال الشيخ الحداد بن حلف الحسيني: وما يؤيد أن المراد بالأحرف أوجه 
من اللغات أن حكمة إتيان القران على سبعة أحرف التخفيف والتيسز على هذه 
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الأمة في التكلّم بكتابهم كما خفف عليهم في شريعتهم. وهو كالصرّح به في 
الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومعونتهء 
وكقوله إن ري أرسل إلي أن أهوّن عل تيه وم يزل یردد حی بلغ سبع 
أحرف» وكقوله لخبريل إني أرسلت إلى أمة مة أمية فيهم ادحل والمرأة ال 
والجارية والشيخ الفاني الذي م يقرأ كتاباً قط» وذلك أنه الله عليه وسلم 
أرسل للخلق كافة وألسنتهم مختلفة غاية الإختلاف كما ا فیناء ومن 
کان قبلا مثلنا وکلهم وعخاطب بقراءة القرآن» قال تعالى «إفاقرؤ ا ما تيسر منه»# 
فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق شو لشق. ذلك عليهم وتعسر إذ لاقدرة لهم عل 
ترك ما اعتادوا وألفوه من الكلام إلا بتعب شديد وجهد جهيد» وربما لا يستطيعه 
بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة وتذليل اللسان. كالشيخ والمرأة فاقتضى پسر 
الدين أن يكون القرآن على لغات2055, 

وإذ قد رجح أن المراد بالأحرف السبعة في الحديث لغات سبع» صح 
الإحتجاج به للقائلين بان القرآن نزل على سبع لغات من لغات العرب» إلا أن 
القائلين به قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في تحديد هذه اللغات الأمر الذي من أجله 
' زهد الكثيرون فيه. 

ام کی ر ر ادن الا ا اللغات» | 0 
لتر عل الأمة والتخفيف عنها فقالوا : 

أنزل القرآن على بيع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة 
تختلف فيها الألفاظ والمبانٍ» مع اتشاق المعاني أو تقارہاء وعدم اختلافها 
وتناقضها وذلك مئل : هلم وأقبل» وتعال» وإلي » ونحوي وقصدي وقربي» 
فإن هذه ألفاظاً سبعة مختلفة يعبر ہا عن معىق واحد وهو طلب الإقبال 2359 , 


وهذا القول منسوب لحمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان: بن عيينة 
(؟ 415 الكواكب الدرية فيا ورد في إلزال القرآن على سبعة أحرف. ص "-لا. 
(19) الماخل لدراسة القرآن. محمد أبوشهية. ج١‏ ص1۳۸ أنظر مناهل العرقان. ج ١‏ 


ص 01517 الألوسي» ج١.‏ ص .٠١‏ 
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وابن وهب وابن جرير الطبري وقد دافع عنه كثيراً في مقدمة تفسيرهء وقدّمه 
القرطبي وأيده ابن عبد البر ونسبه إلى أكثر أهل العلم°“')» ورجحه الشيخ 
محمد أبوزهرة في كتابه المعجزة الكبر 20550 والشيخ محمد أبوشهبة في كتابه 
المدخل لدراسة القرآن7*) وغيرهم» واستدل هؤلاء بجا أخرجه ابن جرير قال : 

حدثنا أبوكريب قال: حدثنا زيد بن الخباب عن حماد بن سلمة عن علي 
بن زيد عن عبد امن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قال جبريل: إقرأوا القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده فقال: على 
حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف فقال كلها شاف كاف مالم ختم آية 
عذاب برحة أو آية رحمة بعذاب كقولك: هلم وتعال235, 


وما روي عن أي بن كعب أنه كان يقرأ ايوم يقول النافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» للذين آمنوا امهلوناء للذين آمنوا 
أخروناء للذين آمنوا أرقبوناء وكان يقرأ #كلما أضاء اللهم مشوا فيه» مروا فيه 
سعوا فيه إلى غير ذلك مما روي من هذا القبيإ ^ . 

والناظر في المحديث لا يجده ينص على أن الذي ذكروه هو المراد فحسبء 
بل لا يفيد أكثر من أن يكون ماذكر فيه هو بعض ماتشمله الأحرف السبعة» 
لأنه جاء به على سبيل المثال هذه الأحرف التي نزل عليها القرآن بما يوضح فيه 
نوعية هذه الأحرف وأا لا تؤدي إلى اختلال المعنى أو التناقض فيه. 


(144) فتح الباري. ج ١٠ء‏ ص ۳٠ء‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي» ج ۲» ص ٠۲۰‏ . 

.٤۲ ص۳۹‎ )۱۹( 

.۱٤ ص۱۳۸‎ )۹% 

(۱۹۷) أنظر مقدمة تفسير الطبري» تحقيق محمد وأحمد شاك قال المحقق هذا الحديث رواه أحمد 
في المسند ه: ١ه‏ طبعة الخلبيء ونقله اهيثمي في مجمع الزوائد ۷: ٠١١‏ وقال رواد أحمد 

. والطبراني بنحوه, إلا أله قال: وأذهب وأدبر. وفيهعليٌ بن زيد بن جدعان وهو سيء 

الحفظء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. ١ ١‏ 

(1548) فضائل القرآن لابن كثير. ص 97ء طبعة عيسى الحلبي مع التفسير. القرطبي 
ص ۳۹١‏ ۳۷ كتاب الشعب. البرهان في علوم القرآنء ج ۱ء صن ۲۲۰۔٣۲۲‏ . 
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سمعت إلى القرأة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتمء واياكم والتنظع فإئما 
هر كقول أحدكم هلم وتعال؟55), 

فواضح من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قد أراد أن بين للمختلفين 
أن مالمسوه من الإختلاف الناجم عن الأحرف السبعة لايعدو أن يكون مثل 
الاختلاف في هلم وتعال والمثال وإن قرب المعنى الراد إلى الإفهام فقد يغاير 
المقصود ويبتعد عنه من جهة ونحن وإن قلنا بأن الإختلاف في دلالة الألفاظ على 
المعاني مرجعة إلى اللهجاتء إلا أنه لا معنى لقصر هذا النوع من أوجه الخلاف 
الكثيرة بينها على المراد بالأحرف السبعة دون غيره لأن مثل هذا الإختلاف 
قليل ويسير فضلا على أن عوامل الإتصال بين قبائل العرب قد جعلته في حكم 
المعدوم . لآنه على فرص عدم جريان اللسان يه واستعماله في النطق ید 
الآخرين أصبح من المتعارف عليه الذي لا يخفى معناه على أبناء القبائل الذين 
أعتادوا أن يسمعوا من كل قبيلة ماجرى به لسانها من آلفاظ عذبة فصيحة. 

وما رووه عن أب بن كعب لاحجة لهم فيه إذ من الجائز أن يكون أبي قد 
قرأها على سييل التفسير ومثل هذا كان محصل من الصصحابة وروي منه الكثير, 
وعلى التسليم بأنه قد نزل به الوحي وأنه تلقاه من الرسول صل الله عليه وسلم 
لا يفيد أكثر من أنه وجه من وجوه الإختلاف الكثيرة في الأحرف السبعة. 

ثم أنه يستلزم أن تكون الأحرف السبعة قد زالت ولم يبق منها إلا حرف 
واحد بعد أن نسخ عثمان المصاحف. لآن أمثال هذه الأحرف المتخايرة في 
الصورة المتقاربة ف المعق مالا يمكن أن يحتمله رسم المصحفء وهذا تخالف 
لرأي جهرر العلاء الذين يرون أن الأحرف السبعة لازالت باقية في قراءة 
القرآن إلى اليوم . ويحتملها رسم المصحف, وأن مالا يجحتمله رسم المصحف فهو 

نس( ٣‏ , 
وفضلا عن ذلك فإن هذا الرأي لا يتمشّى مع روح الأحاديث السابقةء 


(۱۹۹) مقدمة تفسير الطبري. ص 5١0‏ . 
00 أنظر الكامات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن. محمد بخيت المطيعي . من ٤1ء‏ 
وما بعدها. 
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التي تدل على أن سبب نزول القرآن على سبعة أحرف» هو التخفيف على الأمة 
ف قراءة القرآن وحفظه والأمر الذي يصعب التحوؤل عنه» من الإختلاف في 
الأداع وكيفية النطق بالألفاظء والذي هو مظهر من أهم مظاهر اختلاف 
اللهجات في كل ,زمان ومكانء هو أولى أن يكون داحلا في نزول القرآن عل 
سبعة أحرف» فحينئذ نلمس بوضوح معنى التيسير والتخفيف على الأمة في نزول 
القرآن على هذه الأحرف» وهذا الإختلاف هو الملموس فعل في قراءات القرآن 
المتوائرة» وإذ | ما اقتصرنا في تفسير الأحرف باللغات, على الإختلاف اليسير بينها 
في الكلمات المختلفة في اللفظ المتفقة في المعنىء فإنه لا يبقى لنا وجه نفسر به 
سبب الإختلاف في كيفية الأداء الذي تختلف به اللهجات» والموجود كثيراً فى 
القراءات امتواترة» سوى الإدّعاء بأن هذه الكيفية لم بنزل بها الوحي» وأنها من 
اختراع القراء أنفسهم. وأن قراءتهم بها لم تكن عن سماع وتوقف من النبي 
صلل الله عليه و وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان ي 
يقرءون القرآن. بغير الكيفية التي تلاها عليهم ثم لا ينكر عليهم. ٠‏ مع أن الذ 
أجمع عليه المسلمون أن جميع را القرآن التي يرجع الإختلاف فيها إلى هن هذه 
الكيفيةء 9 من القرآن المنزل أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيا 
تلقاها عن أمين الوحي جبريل عليه السلام. 


وإلا فأنه يكون ما لا يقره عقل ولا دين» أن يسكت الرسول صل الله 
عليه وسلم لأصحابه على التلاعب بألفاظ القرآن. وتبديل حروفه كيفما اتفق» 
وهذا مالم يؤذن فيه للرسول نفسه. فكيف يأذن فيه لغيره. 

ثم أن دلالة الأحاديث لا تؤيّد هذه الوجهة. فإن حصر الخلاف الذي 
وقع بين الصحابة. الذين أقرأ هم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع 
قراءة كل واحد منهم بقوله هكذا أنزلت» إن حصر هذا الإختلاف في الألفاظ 
المختلفة ذات المعاني المتفقة لادليل عليه. ولا وجه له پبرره» بل الواقع ينفيه 
ويرده. 

هذا وقد تشيث الدكتور طه حسين بهذا الرأي في إنكار قراءات 
القرآن المتواترة بعد أن زعم اتفاق المسلمين عليه» وهو زعم باطل على ما ترى في 


AA 


بياننا لما نص عليه كثير من العلماء وأيّدناه؛ وعلى مارأيت من الإختلاف السابق 
في تفسير الأحرف السبعة وتحديدها. 

إن القرآن الذي ثُلِ بلغة واحدة ولحجة واحدةء هي لغة قريش ولهجتها 
م يکد يتناوله القراء من القبائل المخثلفةء حتى كثرت قراءاته وتعدّدت اللهجات 
فيه وتباينت تبايناً كثيرأًء جد القراء والعلماء المتأخرون في ضبطه وتحقيقه وأقاموا 
له علًا أو علوماً خاصة؛ ولسنا نشير هنا إلى هذه القراءات التي تختلف فيا بينها 
إختلافاً كثيا في ضبط الحركات» سواء أكانت حركات تنبيه أو حركات إعراب . 


إنما نشير إلى اختلاف آخر في القراءات يقبله العقل ويسيغه النقل» 
وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغيرٌ 
حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كا كان يتلوه النبي وعشيرته من 
قريش» فقرأته کا كانت تتكلم» فأمالت حيث ل تكن تيل» وقصرت حيث 
لم تكن تقصر وسكنت حيث لم تسكن» وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث ل تكن 
تدغم ولا نخفى ولا تنقل. 


وهنا وقفة قصيرة لا بد منباء ذلك أن قوماً من رجال الدين فهموا أن هذه 
القراء ات السبع متواترة عن النبي نزل ها جبريل على قليى فمنكرها كافر في 
غير شك ولا ريبة ولم يوفقوا إلى دليل يستدلون به على ما يقولون سوى ماروي 
في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 


والحق أن ليست هذه القراءات السبغ: من الوحي في قليل ولا كثير» 
ولیس منكرها كافراً ولا فاسقاً ولا مغتمزاً في دينه» وإنما هي قراءات مصدرها 
اللهجات واختلافهاء للناس أن يجادلوا فيها وأن ينكروا بعضهاء ويقبلوا 
بعضهاء وقد جادلوا فيها بالفعل وقاروا وخطأ فيها بعضهم بعضاً ولم نعرف أن 
أحداً من المسلمين كفر أحداً لشيء من هذاء وليست هذه القراءات بالأحرف 
السبعة التي أنزل عليها القرآن. وإنما هي شيء وهذه الأحرف شيء آخر. 

الأحرف هي اللغات التي تختلف فيا بينها لفظاً ومادة» فأما هذه القراءات 
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التي تختلف في القصر والمد والحركة والسكون وني النقل والإثبات وني حركات 
الإعراب فليست من الأحرف في شيء, لأا اختلاف في الصورة والشكل لافي 
المادة واللفظ» وقد اتفق المسلمون على أن القران أنزل على سبعة أحرف أي 
سبع لغات مختلفة في ألفاظها ومادتا(3*©. 


فأنت ترى كيف بی رأيه هذا على أساس فاسد لا أساس له من الصحة 
کا بيّناء وأن ن كل ماذكره من أوجه الخلاف بين القراءات مما تختلف فيه 
اللهجات هو من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن للتيسير على الأمةء 
ومنها القراءات السبع التي يعتبر منكرها كافرأء ولیس كا زعم من عدم معرفته 
بأن أخداً من المسلمين لم يكفر منكرها. أو من ينكر بعضهاء بل عرفنا ذلك من 
نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام صحابته الكرام 
وغيرهم» نصاً عاماً على كل ما هو من القرآن فيشمل القراءات العشرة التي أجمع 
المسلمون على تواترها وأا من الوحي المنزل. وهاك من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن كلام صحابته ماهو نص في ذلك. 


أخرج ابن جرير الطبري بسلده عن بسر بن سعيد: أن أباجهيم 
الأنصاري أخبره: أن رجلين انعتلفا في آية من القرآنء فقال هذا: تلقيتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآنء فإن 
المراء فيه كفر 2*5 , 


وأخرج أيضاً بسلده إلى أبي هريرة : أن رسول الله صلل آله عليه وسلم 


(801) في الأدب الجاهلي. طه حسين. ص 44 ۹١‏ الطبعة العاشرة؛ دار المعارف. 

)5١7(‏ مقدمة التفسير» ص ٤١‏ ٤٤ء‏ قال أحمد شاكر غرج أحاديثها: .هذا الحديث رواه أحمد في 
المسند رقم ماكلاكء ج ٤ء‏ ص 156 س ١٠۱۷ء‏ طبعة الخحلبي » ونقله ابن كثير في الفضائل » 
ص 34 ١ء‏ عن المسند. وقال: هذا إستاد صحيح» ونقله الميثمي في مجمم الزوائد: 
17 وقال: رواه أحمد ورجاله رسال الضحيح . 


+ 








قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف» فالراء في القرآن كفر ثلاث مرات. . 
الخ" , 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب قال: حدثنا ابن عليه قال: حدثنا شعيب» 
يعني ابن الحبحاب ‏ قال : كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل «ليس كا 
يقرأ وأغا يقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذاء قال فذكرت ذلك لابراهيم النخعي 
فقال أرى صاحبك قد سمع «أن من كفر بحرف منه فقد كفر به کله" . 


وهذا هو ما أخرسه عن عبد الله بن مسعود حيث قال: 


حدثنا ابن حميد قال: حدثنا -جرير» عن مغيرة» عن ابراهيمء عن عبد الله 
قال: من كفر يحرف من القرآن» أو بآية منه فقد كفر به کله" , 


ومثله أيضاً ما أخرجه عن أبن مسعود حيث قال: من قرأ على قراعتي فلا 
يدعنها رغبة عنها ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه» فأنه 
من جحد بأية جمدل به کله ۲ , 


وني هذا الصدد يقول ابن الأنباري في كتابه «الرد على من حالف مصحف 
عثمان: «والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة» لو أنكر حرفاً منه منكر 
كان کافراً» حكمه حكم المرتد يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقهع ”© . 


«أعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف؛ أو بشيء منهء أو سبهما أو 


ء۷۹۷٩ مقدمة تفسير الطبري. ص ۰۲۲۲۱ قال أحمد شاكر: رواه أحمد في مستده رقم‎ )۲٠۲۳( 
, ج ۲ ص 01ل طبعة الحلبي؛ عن أنس بن عياض . ورواه ابن حبان‎ 

(5١؟)‏ مقدمة تفسير الطبري. تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر. ص ٤ه»‏ طبعة دار المعارف 
المصرية . 

. ۳۸٤١ قال أحمد شاكر: الخبر مثله في حديث المسند رقم:‎ »٠٤ السابق. ص‎ )٠١0( 

(۲۰۹) السابق. ص۲۸ . 

(۲۰۷) نقلا عن كتاب دمزاعم حول القراءات؛ للشيخ محمد صادق عرجون» ص ۲۲ دار العهد 
الجديد للطباعة, سنة 1۹٩٩‏ , 











جحده أو حرفاً منه أو آية. . أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند أهل 
العلم جما م0 , 

ويقول الطحاوي : «إن من كفر بحرف منه كان كافراً. حلال الدم» إن 
لم يرجع إلى ماعليه الجماعةه"),. 


. وهذه فتوى شيخ الشافعية أبي الحسن على بن الكاني قال فيها ما نصه: 
«القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي » والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر 
وقراءة يعقوب» وقراءة خلف» متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف 
إنفرد به واحد من العشرة» معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله 
صل الله عليه وسلمء لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل50©, 


وقال أبوعثمان الحداد: «إن جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن 
الجحد عرف من التنزيل كفرم١١2©3,‏ 


فهل من المنطق أن يتخذ الجهل سبيلاً لإنكار قراءات القرآن المتواترة 
والطعن فيهاء وليس الجهل الذي ركب متنه الأستاذ هو ما تل في هذه الناحية 
فحسب» بل أن في اعتداده بنفسه» وتجهيله لمن سواهء والسخرية بهم لمن أقبح 
أنواع الجهل» وهو في نفس الوقت يقتحم باباً من أبواب العلم ليس عون 
أهله ولا من تفرس فيه وخبره» لذلك كان ما أدلى به في هذ لمجال بعيداً عن 
الحق والصواب» مها تفرس المرء فيه» لايرى إلا حقداً دفيناً في نفس الرجل 
على أئمة هذا الشأن من علاء المسلمين. حيث ل يفلح عندهم في نيل مأربه 
وتحصيل ما كان يطمح إليه. فدعاه ذلك إلى الطعن في قدسية أعظم ما يعتزون 
به وهو كتاب الله مترسً) في ذلك خطى أساتذته من المستشرقين الذين لا يألون 
جهداً في الكيد للاسلام وأهله» وينتهجون أعوج السبل من أجل ذلك» وقد 





(08) الشفا في حقوق المصطفى . القاضي عياض . ج ا ص ۲۹۴ . 1 

)۴٠۹(‏ دراسة حول القراءات القرآنية » لبيب السعيد . ص 276 طبع ستانسل » بحث مقدم لمجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة. 

إدلقة النشر في القراءات العشر: ج ١ء‏ ص 45 . 

.54 دراسة حول القراءات القرآنية. لبيب السعيد. ص‎ )71١( 
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كرّسوا كثيراً من جهدهم ووقتهم للطعن في القرآن الكريم وقراءاته المتواترة» 
فكان ماأدلى به الأستاذ طه حسين في هذا المجال هو خلاصة ما توصّلوا إليه من 
شبه وأباطيل» وهو ما سنناقشهم فيه» ونبين زيف أقوالهم وخبث مقصدهم من 
أبجائهم في الفصل القادم» الذي سنبحث فيه سبب اختلاف القراءات القرآنية. 
وكان الأجدر بالأستاذ أن يرعوي عن غيه ويثوب إلى رشده» بعد هذه إلفترة 
الطويلة التي مرت على الطبعة الأولى لكتابه في الشعر الجاهلىء وقد عدّل فيه 
وغيرء إلا أننا قد رأينا الطبعة العاشرة لكتابه تظهر وفيها الإصرار على بأطله» 
مع أن الحق الصريح تلمسه بوضوح في نصوص الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية الصحيحة » فإرجاعه اختلاف القراءات السبعة وغيرها إلى قراءة القراء 
حسب لوهم الخاصة» دون أن يكون للوحي في ذلك مدخل حالف لظواهر 
نصوص الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب» إذ من الواضح أنه قد وقع 
الاختلاف بين الصحابة بسبب تعدّد القراءات التي كان يتلى عليها القرآن 
الكريم في زمن الرسول صل الله عليه وسلمء واختصموا من أجل ذلك إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقر كل واحد منبم على قراءته بقوله هكذا 
أنزلت. فهذا نص صريح في أن اختلاف القراءة كان مصدره الوحي» وليس هو 
من قبيل التسخير والإجتهاد. 

وتفسيره للأحرف السبعة بما تقدّمء قد بان لك وجه بطلانه. والغريب أنه 
قد قلد الطبري في هذا التفسير للأحرف السبعة للا كان فيه نخدمة لحواه وغرضه 
ووجد فيه مدخلا للطعن في قراءات القرآن المتواترةء ثم خالف الطبري وما 
أجمع عليه المسلمون من أن القراءات السبع بل العشرة قد نزل بها الوحي على 
النبي صل الله عليه وسلمء وقرأها على أصحابه كما أنزلت» وتلوها كذلك دون 
أن يكون لهم أي. دخل ولا علاقة في إختلافها. 

00 وحن لالوم الأستاذ على اعتداده البالغ بنفسه. وادعائه فهم كلام 
الطبري دون غيره» وسخريته بعلماء الأزهر حين قرر بأنهم لا يستطيعون فهم 
ما كتب الطبري فأحالهم إلى النظر فيا كتبه السيوطي» لأنه كتب بلغة تتناسب 
مع أفهامهم. فأنه رجل قد أعمى الله قلبه» وطمس نور بصيرته عن رؤية الحق 
لغروره البالغ» وتطاوله على علياء المسلمين بغير حقٌ ولا حجة وصدق الله 

| 
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°۳ 








العظيم حيث يقول: إا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدوري2759, 


وبعد هذا الذي قدّمناه لك في هذا الرأي وبيان ضعفهء ننتقل بك إلى 
بيان ما ذهب إليه القسم الآخر فنقول: أما.القسم الآخر فقد ذهب إلى أن المراد 
بالأحرف السبعة إغا هو اللغات السبع» با فيها من نواحي الإختلاف الكثيرة» 
التي تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القرآن عليهاء وهو مايترجح 
عندي لأنه المناسب لدلالات الأحاديث السابقة» وهو يشمل هذا الوجه الذي 
ذكروهء وغيره من الوجوه كالإختلاف الخاصل بين القبائل في تحقيق المهمز 
وتسهيله؛ وفي المد والقصر والفتح والامالة وما بينهما. والإظهار والإدغام وكذلك 
ضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم وكذلك إلحاق الواو في عليهمو 
وإليهمو"'"“ إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التى تختلف فيها اللهجات وما 
يشق على من اعتاد لسانه عليها أن يتحوّل عنها هذه السرعةء فكان من يسر الله 
ورحمته أن أذن للنبي صل الله عليه وسلم أن يقرىء كل مسلم ہا يتناسب مع 
لهجته ويسهل على لسانه» حتى يتمكّن كل داخل في هذا الدين أن يحفظ من 
كتاب ربه مالاغنى عنه في إقامة الصلاةء ختصوصاً وأن الكثيرين منهم لم تكن 
تسمح لهم ظروف معيشتهم أن يتفرغوا -حفظه وإحكام ثلاوته. 


قال أبن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم بأن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت به عادتهم» فالهذلي 
يقرأ «عتى حين» يريد «حتى حين)200) لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملهاء 
والأسدي يقرأ تعلمون وتعلم «إوتسود وجوه4""“ ولألم أعهد إليكم ها“ 
بكسر حرف المضارعة. والتميمي يمز والقرشي لا يهمزء والآخر يقرأ قبل لهم 
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وغيض الماء بأشماء الضم مم الكسر وأيضاً طإهذه بضاعتنا ردت إليناه 2377 
باشمام الكسر مع الضم وطمالك لا تأمنا4“"' باشمام الضم مع الإدغام» 
وهذا مالا يطوع به كل لسان. 
ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفل وناشتاً وكهلا لاشتد ذلك عليهء وعظمت المحنة فيه» ولم +كنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة» فاراد الله برحمته ولطفه أن 
يجعل هم متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات كتيسيره عليهم في الدين'". 
أما عن حقيقة هله اللغات السبع التي نزل القرآن عليها فقد 
اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من عشرة أقوال ذكر معظمها السيوطي في 
الإتقان('""2., وابن حجر في فتح الباري 2*1 ولا داعي لنقل هذه الأقوال لآن 
معظمها لا دليل عليه وما له شبهة دليل. كالذي روي عن ابن عباس في تحديد 
اللغات السبع قد رأيت تضعيف ابن جرير الطبري له وعدم صحة الإاحتجاج 
به» وإذا كان من الصعب على الباحث أن يجزم .بأي هذه السبع نزل القرآن 
الكريم لعدم وجود نص ثابت يكون هو فصل الخطاب في المسألة» ولاندراس 
تلك اللهجات . والشيء اليسير الذي بقي ما في ثنايا الكتب لا يكفي الاعتماد 
عليه في استخلاص نتيجةء ولو توافرت لدينا الأخبان الكافية عن كل مجة من 
لهجات اللغة العربية لأمكننا بالمقارنة بين القراءات القرآنية وهجات القبائل 
العربية» أن نصل إلى نتيجة محققة بالنسبة للغات العرب التي نزل عليها القرآن 
الكريم . 
وإذا كان لا بد من الإدلاء برأي في هذا الموضوع له شيء من الوجاهة 
ويغلب على الظن رجحانهء فإنا لا نعدم ذلك الرأي ولا نفقد الأدلة على تأييده 
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ورجحانه. ذلك أنه من الواضح المسلم به أن القرآن الكريم في أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة, لم يوازه في ذلك أي کلام من کلام العرب» ومن كان هذا 
شأنه لا بد وأنه قد تخير من لغات العرب أفصحها وأعذماء وأفصح لغات 
العرب هي تلك اللغات التي عاش أصحابها في بعد عن مخالطة الأعاجم» وهي 
التى اعتمد عليها العلياء في تدوين اللغة العربية الفصحى » وإذا نظرنا في هذه 
اللغات لا نجدها تتعدى سبع لغات من لغات العرب. 

وعن أفصح القبائل العربية التي اعتمد عليها العلياء في نقل اللغةء يحدثنا 
السيوطي في المزهر فيقول: «والذين عتهم نقلت اللغة العربيةء وهم أقتدي, 
وعغهم أل اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس" ويم وأسد 
فإن هو لاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتکل ف الغريب وفي 
الإعراب والتصريف. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم"""). 

وبالحملة فأنه ل يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان 
.يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حوهم. فأنه لم يؤخذ لامن 
خم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان وإياد 
لمجاورتهم أهل الشامء وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانيةء ولا من تغلب 
واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان. ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس» ولا من عبد القيس وأزد عمان. لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند 
وللفرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة. ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم. ولا من حاضرة الحجاز, لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت آلسنتهم»"". 





(111) و قبائل قيس: هوازن. وفي هوازن بنو سعد بن بكرء وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم رضيعاً فيهم.. الإمالة في القراءات واللهجات» عبد الفتاح شلبي» ص 8/اء نقلا عن 
صبح الأعشى ء ج٠١‏ ص 2”4 طبعة دار الكتب. 
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۰ 


ومن هذا يتبين لنا أن أفصح لغات العرب هي لغات هذه القبائل الست» 
مضافاً ليها انه تريش» لأن الفساد الذي طرأ على لسانها كان بعد نزول القرآن 
الكريم: أ ما وقت نزول القرآن فقد كانت دون شك من أفصح لغات العرب إن 
لم تكن أفصحها على الإطلاق,. 


فهذه هي اللغات السبع التي انتهت إليها الفصاحة» واختارها الله لينزل 
عليها كتابه» ويظهر بها معجزة نبيه» وليس معنى ذلك أن القرآن الكريم قد 
قرىء بكل لحن من لحرن أصحاب هذه القبائل» فإن من حون هذه القبائل 
ماهو مستكره لا يتناسب مع فصاحة القرآن وجلال روعته» ولذلك فقد استبعد 
القرآن الكريم كثيراً من اللحون الخاصة بأصحاب تلك اللهجات كالعنعنة 
والكشكشة وما إلى ذلك. ثم أن هذا لايعني أن الحرية في قراءة القرآن. قد 
تركت لأصحاب هذه اللغات. فكل أصحاب لغة يقرأون القرآن على ماجرى به 
لساهمء واختلف فيه نهم مادام القرآن نزل بلختهم» دون الرجوع في ذلك 
إلى النبي صل الله عليه وسلمء إذ أن هذه اللغات وكا بينا لم تخل من الرديء 
والمستكره. الذي لفظه القرآن وتناساه» ول يسمح لأحد أن يقرأ به. 


ولكن الذي حصل أن الرسول صل الله عليه وسلم حينما كانت تأتيه 
الوفود من مختلف القبائل» كان صل الله عليه وسلم يقرىء كل وفد منهم با 
يوافق لسانه. أو يسهل عليه أكثر من غير وهذا لا يمنع أن يتواجد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوفد من أصحاب النبي. فيحفظ ماقرأ 
به صلوات الله وسلامه عليه على الوفد فيقرأ به وإن كان خالفاً للغته ولحنهء ولا 
يمنع كذلك أن يقرىء الرسول صل الله عليه وسلم من يثق فيهم على أكثر من 
حرف إذا لمس عدم المشقة عليهم» وإن كان المشهور والغالب أنه صلى الله عليه 
وسلم كان لا يزيد على القراءة بحرف واحد لمن يريد أن يسمع منه أو يتعلّم 
القرآن. 


وهذا الرأي الذي قدّمناه في تعيين لغات العرب التى نزل عليها القرآن 


الكريم قد صرح به سلطان العلاء في عصره وهو الشيخ عزالدين 
بن عبد السلام قال رحمه ألله : 





أما لغاث القرآن فهي أفصح لغات العربء الذين كانوا وسط جزيرة 
العرب دون الذين كانوا بأطرافهاء فإن العجم أفسدوا لغاتهم بمخالطتهم 
ومجاورتهم ولذلك ل تؤخخل اللغة إلا عن الذين نزل القرآن بلغتهم» ولم تؤحذ 
عن أهل مكة والمديئة لفساد لغتهم بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بكثرة 
من خالطهم من رقيق العجم. ويمن تردة إليهم من تجارهم. وكانت لغتهم 
سليمة من ذلك قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعدم حاط 
أولئك*"", 


وما يۇ حذ على هذا القرل من إختللاف عمر وهشام بن حكيم ف قراءة 
القران. وتخاصمههما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك» مع كوا من 
قبيلة واحدة وأبناء لحجة واحدة. لا وجه له لا قدّمتاء إذ لامانع أن يكون أحد 
هذين المختلفين قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرىء قبيلة سوق 
قبيلته. فقرأ على هذا الوجه الذي سمعه. فلا يلزم من كوبا قرشيين أن يقرأ 
كل منها بلغة قريش» ومجمل القول في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم عو 
ما يلي : 


إن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب المعروفة لهم آنذاك. ومعلوم أن 
علماء اللغة قد أجمعوا على أن لغة الشعر هي التي كانت سائدة في شبه جزيرة 
العرب قبل نزول القرآن الكريم» تلك التي جمعت محاسن اللغات العربية جميعها 
وإذا كانت القبائل العربية جميعاً قد ساهمت في نشأتهاء وساعد على شهرتها 
وانتشارها عوامل الإتصال الوثيقة بين أبناء هذه القبائل» إلا أن المسلم به أنه 
كان لقبيلة قريش اليد الطولى في تهذيب لغة العرب وتوحيد هجاتهم في لغة 
سامية رفيعة» أصبحت هى ميدان التنافس بين الأدباء والشعراء من مختلف 
القبائل . ۰ 


لذلك فإننا لا نعدو الحقيقة إذا ماقررنا أن لغة قريش كانت تمل اللغة 
الأدبية إلى حد كبير جد من أجل هذا فقد نزل القرآن أول مانزل بهذه اللخةه 
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فأتم بناءهاء ووثق عرى وحلتها بين العرب جميعاً. عندما تحاشى كل مالا يليق 
بلغته من ساثر اللهجات. وأضفى على لغتهم ‏ بحسن استعماله لها مزيداً من 
الجمال والكمال. 

ويشهد لا قدّمنا من أن لغة قريش كانت تئل لغة الشعرء التي امتازت 
بالفصاحة وحسن اختيارها للألفاظ والأساليب حتى حظيت بإعجاب الجميع» 
أنه ل تمس ال حاجة إلى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرفء إلا بعد أن دخلت 
قبائل العرب الكثيرة في الإسلام» وأصبح أهلها في حاجة إلى قراءة القرآن وكان 

لازال لحن الككير منم في الكلام» ولمجتهم التي جرى عليها اللسان ويصعب 

التحرّل عنه يختلف عن تلك اللغةء مما استدعى طلب التيسير على هؤلاء بأن 
يقرأ هم القرآن على مايرافق لمجتهم أو يقرب منباء فكان إنزال القرآن الكريم 
على سبعة أحرف. 

والذي تجب ملاحظته أنه ليس معنى كون اللغة التي نزل ما القرآن 
الكريم معروفة عند جميع العرب» أنه لايغرب عن بال أحد منهم بعض معاني 
ألفاظهاء فإن هذا مايتناق مع الواقع فقد سأل كثير منهم عن معاني ألفاظ غريبة 

في القرآن الكريمء وخفي على أجلة الصحابة البعض منا. 

وإنما المقصود أنه لايضيع شيء منها على مجموعهم وأكثرهمء لأن 
الإحاطة باللغة أمر متعذر على أحد أ أفراد البشرء إلا أن يحيطه الله بذلك عداء 
فكان من خفي عليه منهم شيء يسأل غيره» أو يبحث عن معناه في الشعر فيجد 
ضائته المنشودة» ويؤكد هذا ما رأيناه من عئاية بعضهم بالشعر» ولفتهم للأنظار 
نحوه واعتمادهم عليه كثيرأ في تفسير غريب القرآن وتوضيح معانيه. 

هذا ماأمكئنا أن نستعرضه من الأقوال في هذه المسألة مع مناقشتهاء 
ومعرفة مدى الصواب الذي حالفها أو جانبهاء وقد بذلنا في ذلك الجهد وحاولنا 
أن نصل إلى احق في هذه المسألة, وهذا ما أوتينامء وفوق كل ذي علم عليم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد آن الآوان لكي ننتقل إلى بحث آخر في قراءات القرآن» لنقف على 
سبب إختلافهاء ونكشف عن الزيف الكثير الذي لفق حوطاء وأحكم نسجه 


۹ 





الأعداء عل غتلف العصررء حتى التبس الأمر فيه على كثير من الباحثين. 
ووافقوا من حيث أرادوا أو لم يريدواء وجهة نظر الحاقدين من المستشرقين على 
هذا الدين وأهله, فاختلط الحابل فيه بالنابل. وكثر حوله القال والقيل» والله 
نسأل» وبنبيه إليه نتوسّل أن يلهمنا رشدنا ويهدينا سواء السبيل. 

EH © 8 





الفصل التاني 


القراءات القرآنية وعلاقتها باللهجات أو باللعنى 





إن اختلاف القراءات القرآنية وتعدّدهاء قد أوجد محالاً للبحث واسعاً في 
نوع هذا الإختلاف. وفوائده وأسبابه» لم العئاية البالغة بقراءات القرآن 
والتخصص فیهاء حتى أصبحت علا مستقلا له رجاله المتخصّصون فيه. هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد تعلل به أعداء الإسلام» وقاصرو النظر في 
| توجبيه الطعن إلى القرآن الكريم ء والتشكيك في قدسيته وسلامته من التحريف 
والتبديل تلك الخاصية التي انفرد بها عن الكتب السماوية المتداولة بين أصحاب 
الأديان المختلفة . ١‏ 


فغاظ أبناء تلك ادان أن ينفرد القرآن الكريم ببذه الميزةء التي لم تتوفر 
لكتبهم » سكيد أن ن يثبتوا أن ما بين أيديهم هو نفس اللفظ المنزل من 
السراءء بل إن التناقض والإختتلاف في هذه الكتب المتعدّدة الطيعات . لايدع 
ال للشك في عبث الأيدي البشرية ف تلك الكتب» » فحرفت وبدّلت الشيء 
الكثرء وشوّهت معالم تلك الكتب» حتى انطفات نورانيتها وضاعت قدسيتها 
فخرجت عن أن يعتد بها من كتب الله المنزلة. 

وقد أعلن القرآن عن هذه الناحية لأهل الكتاب وقت نزولهء دون أن 
يستطيع أحد منهم أن يرد عليه أو أن ينقض دعواه. 

قال تعالى #من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه4. 





(1) سورة النساء: 45, 


۹۹۹ 





وقال سبحانه #إفبها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه 4 . 

وقال سبحائه بيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير» قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين9#©. 

وقد صعب على هؤلاء فضيحة القرآن لحم » قناصبوه العداء» وعملوا على 
تلفيق الشبه الكثيرة» من أجل أن يصموا القرآن بما وصم كتبهم وأن يتهموا 
المسلمين بتحريف القرآن وتبديله كا اتهمهم . 

ولكن هيهات فإن الحق أبلج» والباطل لحلج. لا يستقيم له منطق» ولا 
تعد بحفظه وتكفل بسلامته حيث قال جل شأنه #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 424 , 


وإذا كان لايشك مسلم في أن القرآن الذي بين أيديناء هو كا أنزله الله 
على نبيه صلل الله غليه وسلم» دوت زيادة أو نقصان» ودون أي تغيير أو 
ريف فأننا سنقوم بإستجلاء هذه الحقيقة. وتبديد مالفق حوها من شبهات » 
الطعن في القرآن الكريم وقراءاته» ووصلوا في أبحائهم إلى وجود تناقض كبير في 
القرآن دليله هذا الإختلاف الكبير في قراءات القرآن. وكل هذا خلاف الواقع 
الذي تؤيده الأدلّة القوية والبراهين الساطعة. 

وسنبين أولا نوع الإختلاف الحاصل في القراءات لنرى ما إذا كان فيها 
وفائدته, لئرى أن هذا الذي اتخذوه سدًا للطعن في القرآن إنما هو من الحكمة 
البالغةء والسياسة الرشيدة التي انتهجها القرآنء في توضيح مقاصده» ورفع 
العسر والمشقة عن المسلمين في حفظه وضبطه. 





5) سورة المائدة: ۳. 
(۳) سورة الائدة: ,١١‏ 
(4) سورة الحجر: 4. 


١1 








ثم أتعرّض لبيان ضابط مايسمى قرآنا» لنخرج به ما أضافوه إلى القرآن 
من قراءات ليست منه» أكثروا من الإغتماد عليها في الطعن في صحة القرآن. 

وبعد ذلك أشرع في بيان الأسباب التي يرجم إليها اختلاف القراءات» 
مع 1 يراد أمثلة من القراءات الصحيحة تؤيّد ما ارتأيناهء ثم أتفرغ لبيان 
ما اعتمد عليه المغرضون في الطعن في صحة القرآن وسلامتهء والرد عليهم 
وكشف زيفهم وأباطيلهم والله المستعان وهو من وراء القصد. 


حقيفة اختلاف القراءات ١‏ 


إن الإختلاف الحاصل في قراءات القرآن كا يقول ابن الجزري» هو 
اختلاف تنورع وتغاير لا احتلاف تضاد وتناقض فان هذا محال أن يكون في كاد 
الله تعالى قال تعالى افلا يتدبرون القرآن» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كيرا" . ْ 

قال اين الجزري : وقد تدبّرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من 

الثاني : إختلاقهها جميعاً مع جواز اجتماعههما في شيء واحد. 


الثالث: إختلافهها جيعاً مع امتناع جواز اجتماعها في شيء واحد» بل 
يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

فأما الأول: فکالإختلاف ف الصراط» وعلیهم› وير ده» والقدس» 
ويجسب ولحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . 





(ه) سورة النساء: ۸۲. 
(5) من الملاحظ هنا أنه أطلق لفظ اللغات وأراد به اللهجات» ولكنه قصر مرجع الحتلاف 
القراءات بالتسبة إليها إلى مظهر من مظاهر إختلافاتها المتعدّدة» وهذا هو ما يرجم الإختلاف 
فيه إلى كيفية أداء الكلمة التي كثيرأ ما تختلف من هجة لمجة إلى أخرى. إذ أن هذه الناحية هي أهم 
' تختلف فيه اللهجات . 


١ 





وأما الثاني : فنحو «مالك» وملك» في الفاتحة لأن المراد في القراءتين هو 
الله تعالى لأنه مالك يوم الدين وملكه . 
٠‏ کذا ر(يكذبونء ويكذبون) لآن المراد بها هم المنافقون. لأنهم يكذبون 
بالنبي صل الله عليه وسلمء ويكذبون في أخبارهم . 

وكذا «كيف ننشرهاء بالراء والزاء"“ لأن المراد با هي العظامء وذلك أن 
الله أنشرها أي أحياهاء وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فضمن 
الله تعالى المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث: فنحو «وفظنوا آم قد کذبوا گی 'بالتشديد والتحشفيف . 
وكذا «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال0#4» بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى 
وبكسر الأولى وفتح الثانية . . فهذا وإن اختلف لفظاً ومعنى وامتئع اجتماعه في 
شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض . 

فأما وجه تشديد «كذبوا» فالمعنى ويتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم. 

ووجه التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيا 
أخبروهم به. فالظن في الأول يقين والضمائر الثلائة للرسل» والظن في القراءة 
الثانية شك والضمائر الثلاثئة للمرسل إليهم . 

وأما وجه فتح اللام الأول ورفع الثانية من «لتزول» فهو أن يكون أن 
مخففة من الثقيلة» أي وأن مكرهم كان من الشدة» بحيث تقتلم منه الحبال 
الراسيات من مواضعهاء وفي القراءة الثانية إن نافيةء أي ماكان مكرهم وإن 
تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صل الله عليه وسلمء ودين الإسلامء ففي 
الأولى تكون ابال جقيقة وفي الثانية مجازا(*©. 


وإلى حقيقة اختلاف القراءات أشار ابن مسعود رضى الله عنه بقوله: 





(۷) قراءة ابن عامر والكوفيين بالزاي المنقوطة. وقراءة غيرهم بالراء المهملة. التشرء اج 25 
ص ۲۲۳ . 

(۸) سورة يوسف: ۱۱۰. 

)4( سورة أبراهيم: 145 . 
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لا تختلفوا في القرآن› ولا تتنازعوا فيهء فإنه لا يختلف ولا يتساقط. ألا 
ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة» حدودها وقراءتهاء وأمر الله فيها واحد, 
ولو کان من اترفين حرف يأمر بشیء ينبى عئه الآخرء كان ذلك الاختلاف» 
ولكنه جامع ذلك كله» ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغية عنها فإنه من كفر 
بحرف منه كفر به کله . 


وإذا كان هذا هو حقيقة اختلاف القراءات القرآنية» ليس بينها تضاد ولا 
تناقض كا وضحه العلماء. ونضّت عليه الآية الكرية السالفة الذكرء يتضح لنا 
أن كل دعوى» يزعم فيها صاحبها تناقض القرآن واختلافه» إنما هي دعوى من 
لم يفهم ماجاء به القرآن» وعجز عن أن ينفذ إلى أسرار التركيب القرآني» 
لقصور نظره» وقلة علمهء ومثل هذا لايعتد برأيهء ولا يكون لكلامه وزن. 


أما عن حكمة اختلاف القراءات وفائدته» فقد أشرنا إلى جانب من هذه 
الحكمة في الفصل السابق عند كشفنا عن المراد من الأحرف السبعةء وبينا أن 
الإختلاف في أغلبه إنغا هو من أجل رفع العسر والمشقة عن المسلمين» الذين 
اختلفت جاتيم وأن فيهم من يصعب عليه التحؤل عما جرى عليه لسانهء 
واعتاده طفلا وشابا وكهلا. فتكليفهم بقراءة القران على هجة واحدة فيه من 
العسر والمشقة مالا يخفى » الأمر الذي به لا يتيسّر عليهم ضبط تلاوته وحفظه. 


وإذا كان في هذا من الضرورة مايستدعي الحكيم مراعاته. فأن في 
الفوائد الكثيرة التي ذكرها العلاء لإختلاف القراءات وتعدّدهاء مايجلو وجه 
هذه الحكمة ويعظمها. 

وإليك جانباً مما ذكره العلياء من الفوائد المترتبة على اختلاف القراءات: 

أولاً ‏ القراءتان المختلفتان ممنزلة آيتين تعتبر كل متها حك مستقلاً. 
وللفقيه المجتهد أن يلتزم إحدى القراءتين دليلاً لرأيهء ومثال ذلك قوله تعالى 


)۱١(‏ السابق. جك ص .5١‏ وانظر المعجزة الكبرىء أبوزهرةء ص ٠٠٠‏ إعجاز القرآن والبلاغة 
النبويةء الرافعي» ص 44-148 . 
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ولا تقربوهن حتى يطهرن4” فقرأ بعض القراء يطهرن بالتشديد5© وفي 

وأما قراءة التخفيف فالمعنى عليها حتى ينقطع دم حيضهن» فأجازوا 
للزوج وطء زوجته بعد انقطاع الدم وإن لم تختسلء ولو أن في الآية قراءة 
واحدة لما احتملت المعنيسن ١١‏ , 1 


ومن ذلك قوله تعالى في بيان آية الوضوء يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين4 2 قرىء بنصب لفظ «أرجلكم» وبجرّها'٠» ٠‏ فالنصب يفيد 
طلب غسلهاء لآن العطف حينئذ يكون على لفظ «وجوهكم» المنصوب» وهو 
مغسول. والجر يفيد طلب مسحهاء لآن العطف حينئذ يكون على لنظ 
«رؤ وسکم» المجرور وهو ممسوحء وقد بين الرسول صل الله عليه وسلم أن 
المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من ل يلبس الخف ٠١‏ , 


فواضح من هذا أن ني اخحتلاف القراءات دلالة على الأحكام الشرعية في 


بعض الأحيان. وهذه ميزة قد انفرد بها القرآن الكريم عن سائر الكتب 
السماوية . 


قال المرحوم صادق الرافعي 3 بيانه حكمة اختلاف القراءات. 
وثالئه تلحق بمعاني الإعجاز. وهي أن تكون الألفاظ في اختلاف بعض 





. (؟١)‏ سورة البقرة: ۲۲۲, 

۳ قرأ حزة وخلف والكسائي بتشديد الطاء والهاءء والباقون بتخفيفهها. النشرء اج 
ص ۲۱۹ . 

. ۱۹۹۸ مذكرات في علوم القرآن. علي محمود خليل. دار شونة للطباعة. سنة‎ )۱١( 

.5 سورة المائدة:‎ )1١( 

١‏ قرأ تافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بتصب اللام. وقرأ الباقون بالحفض . النشرء 
ج ؛ ص١٤۲‏ . 

(1) مناهل العرفان. الزرقاني. ج ١ء‏ ص .١4١‏ 


۹ 














انفرد به القرآن الكريم» ثم هو مما لا يستطيعه لغوي أو بياني في تصوير خيال 
فضادٌ عن تقرير شريعة). 

انياً ‏ كثيراً مايكون في اختلاف القراءة توضيحاً للمعنى المراد. من 
ذلك قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو/259#. فقد قرأ 
حمزة والكسائي وخلف فتئبتواء بدل فتبينوا التي قرأ بها الباقون0"©. 

والمعنى في القراءاتين هو إعلام الله للمؤمنين بأنه لا يجوز لهم أن يقبلوا 
الأخبار على عواهنها. خصوصا تلك التي تثير الإحن ف الصدور. وتعمل على 
إثارة الفتن والمنازعات بينم بل يجب عليهم أن يتبيّنوا ويشبتواء والتبين يكون 
بطرائق ختلفةء منها أن يكون بطرق الإثبات من بينات. ومنها مايكون 
بالقرائن ومنها مايكون بربط الأمور الواقعة بالأمر المخبر عنه. وهكذل 
فالقراءتان توضح إحداهما أنه لا بد. قبل التصديق ممثل هذه الأخبار من أن 
يتحرى صدقها بالإعتماد على طرق التبيين المختلفة» وأما الثانية فتوضح أسلم 
الطرق وأحسها وهو التثسّت الذي لا يكون معه مجال لظن أو احتمال كذب. 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَلُّمِ لست 
مؤمتاً4"» وهذه قراءة المدنيين وابن عامر وحمزة وتخحلفت09 , 

وقد توضح المراد بهذه الآية بقراءة الباقين «ولا تقولوا لمن ألقى إل 
السلام لست مؤمناً فالمراد بالسلم في القراءة الأولى السلام كما نصّت عليه 
القراءة الثانية . 

النا ‏ إن في اختلاف القراءات من نهاية البلاغة» وجمال الإيجاز 
مالا يخمى لأن تنوع القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات. فإذا كان تنوع اللفظ 





(18) إعجاز القرآن. ص ۷٤ء‏ الطبعة السادسة. 

.5 سورة الحجرات:‎ )١9( 

)0١‏ النشر. ج۲ ص ؟46؟. 

.54 سورة النساء:‎ )۴١( 

(9؟) النشر. ج ١‏ ص ۳۴٤۲ء‏ المدئيان: هم نافع وأبو جعفر. 
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بكلمة يقوم مقام آيةء فإن جعل دلالة كل لفظ آية على حدتما لم يخف ما يترئب 
على ذلك من التطويل . 

ومجيئه على هذه الصفة من الوجازة والبلاغة فيه تسهيل لحفظه؛ وتيسير 
نقله على هذه الأمة. فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى 
فهمه» وأدعى لقبوله» من حفظه جملا من الكلام. تؤدي معاني تلك القراءات 
لا سيا فيا كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظً ”© . 


رأبعاً ‏ إن في وجود هذه القراءات الكثيرة المتواترةء وتلاوتها بكيفياتها 
المختلفة كا أنزها الوحي وقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان لشرف 
هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم. حيث تلفت كتاب ربها هذا التلقي» 
وأقبلت عليه إقبالاً منقطع النظير من البحث في ألفاظه. وتحقيق هينات اللفظ» ٠‏ 
ووجوه النطق فيه معتمدين على الرواية والسماع من غير ظن أو اجتهاد. حتى 
هوا كتامهم المنزل عليهم من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان والتطفيف 
فلم ملوا تحريكاً ولا تسكينا. ولا تفخييًا ولا ترقیقاً» حتى ضبطوا مقادير 
المدات» وتفاوت الإمالات» وميّزوا بين الحروف بالصفات» ما ل يبتد إليه فكر 
أمة من الأمم فكان هذا من فضل الله عليهم ورحمته ہم ومن حملة ما حفظ به 
كتابه من التغيرر والتحريف» وصدق الله العظيم فيا قال انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له الحافظون 29 


من هذا الذي تقدم. . نلاحظ أن مثل هذا الإختلاف المبني على الحكم 
السآامية حيث ترتب عليه مثل هذه الفوائد والخصائصن. لايمكن أن يكون من ` 
صنع البشرء أو نتيجة عبث الأيدي فيه» لان هذا ليس في. متناول قدراتهم 
لذلك كان في مجيئه هكذا عظيم البرهان وواضح الدلالة على صدقه وصدق من 
جاء به إذ هو مع كثرة هذا الإختلاف وتنوعه لم يتطرّق إليه تضاد ولا تناقض 
ولا تخالف. بل كله يصدق بعضه بعضاًء دين بعضه بعضاًء ويشهد بعضه 





(۳) انظر النشر في القراءات العشر. ج .١‏ ص ۵۲ء الكواكب الدريةء ص 1١١‏ ؟١؛‏ الإتقان 
في علوم القرآن. ج١ء‏ ص 2170 طبعة المشهد الحسيني. 
(4؟) سورة الحجر: ١ .٩‏ 
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لبعض على مط واحد. وأسلوب واحد» جل عن الشبيه والنظي وماذاك إلا 
آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلل الله عليه وسلم, 


الصحبح الذي نص عليه العلياء» واتفقت عليه الأمة أنه لايسمى قرآناً 
إلا ما نقل تواتراً عن النبي على الله عليه وسلم على أنه قرآن منزل ومعلوم أن 
الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إا هو اللفظ العربيء مرت 
ومقرؤاً به على أوجه القراءات التي وصلت إلينا بالسئد المتواترء ولم ينزل القرآن 
مکتوباً» بل كان الرسول صل الله عليه وسلم هو الذي يأمر بكتابتهء وترتيب 
أجزائه بتوقيف من الله سبحانه بعد أن ينزل عليه اللفظ مباشرة بواسطة كتاب 
الوحي الذين اتخذهم ذا الغرض خخصيصاًء فكان هذا المكتوب هو صورة 
اللفظ المترل؛ دلي عليه وضابطاً له. مرجعاً أساسياً للمسلمين بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم عند حرف القطأ أو النسيان. 


وعلى هذا فقراءة القرآن باللفظ والكيفية المنزلة على الرسول صل الله عليه 
وسلم هي القرآن. وما المكتوب إلا صورة طبق الأصل عنه» ولكن معرفة كيفية 
تلاوة هذا المكتوب لا تمق على وجهها الأكمل إلا بالسماع المباشر ممن أنزل 
عليه اللفظ بكيفيته وطريق أدائه, ولا يصح أن تؤخد القراءة من المكتوب بدون 
سماع» لأنه وإن احتملها ودل عليها قد يجتمل غيرها ما ل ينزل ول يقرأ به. 

من أجل ذلك كان لا بد في إثبات القرآن وتوصيله كما أنزل» من الإعتماد 
على القرآن المنقول سماعاً بطريق التواتر» وعلى المكتوب أيضاً الذي كتب بأمر 
الرسول صل الله عليه وسلم ضابطاً ودليلاً على اللفظ المقروء. ويستوي في ذلك 
الإعتماد على ما نسخ عن المكتوب بأمره وفي حياته صل الله عليه وسلم . 

وإذا كان هذا من الوضوح بحيث لايصح أن يماري فيه مسلمء فان 
القراءة التي يصح أن توصف بأنها من القرآن المنزل» لا بد وأن تكون منقولة 
بطريق التواتر غير خارجة عا بحتمله خط المصحف ولو تقديراًء وهي عندما 
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تكون متواترة لا بد ون خط المصحف محتما لما ودالاً عليهاء لأنه إن كان 
لا یدل عليها أو ينافيها كان وجوده عيئاً لا فائدة منه. بل عدم وجوده أولى منه 
إذا كان يتناف مع حقيقة القرآن المنزل» والأمر بمثل هذا يتنزه عنه الله ورسوله . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا في أن نحدث في ضابط ما يسمى 
قرآناً» شروطاً لافائدة منهاء توقع في اللبس وتوهم أن من القرآن الكريم 
ما لا يكون التواتر شرطأ في الاعتداد بقرآنيته, الأمر الذي ترتب عليه مفاسد 
كثيرة» “أعمها فتوح الباب على مصراعيه أمام طعن الأعداء في صحة القرآن 
الكريم وسلامته» بإهامهم أنه قد أضيف إلى القرآن ماليس منه مما هو خارج 
عن شرطه» وإن كان هذا غير مقصود لمم من الشروط التي وضعوها كما يتضح 
من أقوالحم التي سنقف عليها في مناقشتنا للشروط التي يعتد بها في قبول القراءة 
على أنها من القرآن المنزل» التي نص عليها كثيرون منهم. 

قالوا: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراًء ووافقت 
العربية ولو بوجه» وصح إسنادهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذهاء 
ولا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن. هذا 
الضابط الذي فيه الإقتصار على شرط صحة القراءة مادامت موافقة للركنين 
الآخرين لقبولها والإعتداد بها من القرآن المنزل قد ذكره ابن الجزري في كتابه 
النشر”"» وقد نقله عنه السيوطي "22 ومعظم من جاء بعده. 

وقد نظمه صاحب الطيبة بقوله: 
فكل ما وافق وجه نحوي 2 وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسناداً هو القرآن ‏ فهذه الثلائة الأركان*5») 

وقد ذكر العلامة أبوالقاسم النويري أن أول من صرح بالإقتصار على 


.٩ جك عن‎ (TY 

(۷) الإتقان. ج »١‏ ص ١٠۲٠ء‏ طبعة المشهد الحسيني . 

(8؟) انظر مناهل العرفانء ج ١ء‏ ص 24١١‏ مذكرة قي علوم القرآنء علي خليل» ص۲٣‏ 
وغيرها. 

(۲۹) شرح طيبة النشرء أحمد بن محمد الجزري. ص ه. 
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صحة السند من المتأخرين في الإعتداد بالقراءة من القرآن هو مكي بن أي طالب 
وبذلك يكون أول من خالف إجماع القراء وغيرهم من العلياء الذين اشترطوا 
التواتر في الإعتداد بالقراءة من القرآن المنزل» وقد تبعه بعض اللمتأخرين 
واستحسنوا رأيه0"” . 


ولست أدري ما إذا كان مكي بن أبي طالب يعني بصحة سند القراءة» 
أهي الصحة التي يشترط فيها التواترء أو الصحة التي يكتفى فيها بنقل الآحادء 
فأنه حين تعرّض لبيان أوجه الإختلاف في القراءات التي فسر بها المراد من 
الأحرف السبعة» قد ذكر في هذه الأوجه مايقرأ وما لا تصح القراءة به على أنه 
قرآن» والذي يقرأ به عنده منها هو ما صحت روايته وصح وجهه في العربية مع 
عدم الفته خط المصحف0 © , 


وأما الذي لا يقرأ به من أوجه الإختلاف في القراءات فهو الذي لم يوافق 
خط المصحف وإن صح سنده» ویرده أيضاً لأنه م يبت إلا بخبر الآجاد"" , 


فواضح من هذا الذي ذكره في عدم صحة قراءة القرآن إذا وردت بطريق 
الآحادء أن مكي بن أي طالب في الأغلب ل يقصد في شرطه بصحة القراءة 
مجرد صحةء بل لا بد فيها أيضاً من عدم الإقتصار على خبر الواحد على أن في 
كلامه إيهاماً على فرض أنه أراد با صحت روايته ما بلغ درجة التواتر» يجعل 
كلامه في معزل عن القبول والتسليم . 


وإذا رجعنا إلى ابن الجزري لنستطلع رأيه في المسألة قبل مناقشتنا لهذه 

الشروط الى ذكرهاء وقلده فيها كثيروت» وجدنا في كلامه في غير هذا الكتاب» 
ما يفيد اشتراط التواتر في قراءة القرآن التي يعتد بها منه. فيقول في كتابه منجد 
المقرئين ما نصه:* 





)۳۰( انظر اتحاف فضلاء البشرء البناء. ص ٦‏ مناهل العرفان» ج ١ء٠‏ ص ٤۲۲‏ . 
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كل قراءة وافقت العربية مطلقاًء ووافقث أحد المصاحف العثمانية ولو 
تقديرأ وتواتر نقلهاء هذه القراءة المتواترة المقطوع TP‏ , 

وقد صرح بأن القراءات العشرة جيعاً قد جاءت عن هذا الطريق» وأن 

ما سواها ليس ؟ بمتواتر ° e‏ وقد وافق هذا جمهور العلياء, الذين صرحوا بان 

هذه القراءات هي من القرآن المنزلى» وأن ماعداها فهو من الشاذ | الذي لا يغتير 
قرآنأ ولا : تصح القراءة به. 

قال الشيخ أحمد الدمياطي قي كتابه أتحاف فضلاء البشر: 

والحاصل أن السبع متواترة اتفاقاً وكذا الثلائة أبوجعفر ويعقوب وخلف 
على الأصح بل الصحيح المختار وهو الذي تلقيئاه عن عامة شيوخنا وأخذنا به 
عنهم» وبه تأخذى وأن الأربعة بعدها شاذة اتفاقا©. 

والذي خالف به ابن الجزري جمهور العلماء هو ماذكره في تقسيم القراءة 
الصحيحة إلى قسمين فقال: 

وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: الأول: ماصح سنده بنقل 
العدل الضابط عن الضابط كذا إل منتهاه ووافق العربية والرسم» وهذا على 
ضربين : 

ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كا انفرد به بعض الرواة 
وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح 
مقطوع به أنه منزل على النبي صل الله عليه وسلم من الأحرف السبعة. . وهذا 
الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كيا سيجي ء . 


(۳۳) ص 16. 

.۱٣سص‎ )۳۶( 

(هم) أتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء , 
ص /اء بتعليق الشيخ الضباع الذي قال قي البهجة المرضية: القراءات العشرة ا 


متواترة مغلومة من الدين بالضرورة كا قال الامام عبد الوهاب السبكي. (انظر البهجة 
المرصية شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر. مامش كتاب إبرأز الاي من. 
حرز المباتي لأ شامةء ص ۷١ء‏ مطبعة مصطفى الحليي. سنة .)١844‏ 1 
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وضرب ل تتلقه الأمة بالقبول ول يستفض » فالذي يظهر من كلام كثير من 
العليماء ء جواز القراءة به والصلاة به» والذي نص عليه أبوعمرو بن الصلاح 
وغيره أن ماوراء العشرة ملوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. 


وقال شيخنا قاضي القضاة أبونصر عبد الوهاب بن السبكي في كتابه م 
الجوامع في الأصول ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أن ماوراء العشرة فهو 
شاذ وفاقاً للبغوي والشيخ الامام , قال ابن الجزري : : يعني بالشيخ الامام وال 
مجتهد العصر أبا ا حسن علي بن عبد الكافي السبكي . 

والقسم الثاني عنده هو ما خالف المصحف ولو صحت روايته لا يعتبر قرآناً 
ولا تجوز الصلاة به" . 


فأنت ترى أن الذي قطع به ابن الحزري أنه من القرآن هو الضرب الأول 
من القسم الأول من الصحيح» وأنه قد إشترط له زيادة على الصحة أن 
يستفيض 'نقله وتتلقاه الأئمة بالقبول» وهذا هو النوع الثاني من أنواع القراءات 
الذي نقله السبوطي عن ابن الجزري» والذي مثل له ابن الجزري بما اختلفت 
الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم .دون بعض» وأمثلة ذلك 
كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله". 1 


ونحن نقول أن استفاضة نقله وتلقّي الأثمة له بالقبول دليل على تواتره» ب 
وإغا ا 3 هؤلاء و في اللبس حتى اعتبروه في درجة أقل من درجة المتواتره 2 
هو ظنهم أن يق تواتر القراءات محصور في أسائيد القراء ء الذين اشتهر أ مرهم , 
بالقراءات وتخصصوا فيها. 

وهذا واضح من كلام ابن الحزري حيث نجعل الحكم في تمييز القراءات 
الشاذة من غيرهاء إغما هر في في الرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراء عات ثم يورد 
اعتراضاً مفاده أنه قد يوجد في بعض هذه الكتب المشهورة المثلقاة بالقبول» تباياً 
ف بعض الأصول والفرش. وغير ذلك من التسهيلات والإمالات الموجودة في 
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الشاطبية دون غيرها من الكتب إلا في كتاب أو ائنين» الأمر الذي لا يثبت به 
تواتر. 

ثم يجيب على هذا الإعتراض بقوله: هذا وشبهه وإن ل يبلغ مبلغ التواتر 
صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من الأحرف السبعة التى نزل القرآن 
. بالقبول أنه يفيد القطع » وهذا ما قاله الأئمة في الحديث المتلقى بالقبول أنه يفيد 
القطع ^" . 


فظن ابن الجزري وغيره أن القراءات كالحديث إذا كان مدارها علي وأحد 
كانت آحادية » وخحفي عليهم آنا إا تسبت إل ذلك الامام إصطلاحاًء وإلا 


ذكل أهل البلدة يقرأوها أخذوها te‏ عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل 
بلده» لم يوافقه على ذلك أحدء بل كانوا يجتنبونها ويأمرون بإجتنابها. ش 

وقد نبه كثيرون إلى هذه الناحية» وكشفوا عن هذا اللبس الذي أوقع 
البعض فيا ذكرناء من غالفتهم للإجماع المنعقد على أن كل ما هو من القرآن فلا 
بد أن يكون متواتراً في أصله وفرشهء ولا يكفي فيه جرد الصحة . 

فقد نقل الزرقاني عن شيخه أبي المعالي قوله: «إنحصار الأسانيد في طائفة 
لا يمنع مجيء القرآن عن غیرهم» فلقد كان يتلقاه آهل كل بلد» يقرؤه منهم 
الحم الغفير عن مثلهم ‏ وكذلك دات والتواتر حاصل هم > وإنما لسبت 
القراءات إلى الأئمة إصطلاحاً" . 

وقال الشيخ أحمد الدمياطي : 

فإن قيل الأسانيد إلى الأئمة متواترة» اا إليه صلى الله عليه وسلم 
على ماي كتب القراءات أحاد لا تبلغ عدد التواتر؟ 

أجيب بأن انحصار الأسانيد ا مذكورة في طائفة لا يملع مجيء القراءات عن 
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غيرهم» وإنما نسبت القراءات إليهم لتصذيهم لضبط الحروف. وحفظ شيوخهم 
فيهاء ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواترء ثم أن التواتر شامل 
للأصول والفرشر7* 24 هذا هو الذي عليه المحققون» ومخالفة ابن الحاجب في 
بعض ذلك تعقبها ابن الحزري وأطال في كتابه المنجد با ينبخي الوقوف 
عليه( ؟) , 


الصحيح الذي يجوز قبوله بالشروط التي أضافهاء وم يصرح بأنه يرى أن 
الضرب الثاني من الصحيح هو من القرآن تصح القراءة بهء بل ذكر خلافاً في 
ذلك دون أن يدلي برأيه وعليه فيكون ري ابن الجزري قول واحداً هو أنه 
لا تعتبر قراءة من القرآن المنزل إلا إذا نقلت بطريق التواتر» ووافقت العربية 
وأحد المصاحف العثمانيةء وهذا بطبيعة أ الال الف لا اذ شترطه في قبول القراءة 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووائقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة الي لايجوز رڏها ولا يحل إنكارها 
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن“. 

ولكن إذا حملنا الصحة هنا على ما اشترطه في الضرب الأول الذي قدمنا 
فأنه يتحد قوله. وسنتتقل الآن إل بیان عدم صحة الإعتماد عل هذه الشروط 
ووجه خالفتها للإجماع. 

قال العلامة النويري في اعتراضه على الركن الثالث من الأركان التي 
اعتمدوها وهو صحة السند وبيان وجه فساده وممالفته للإجماع. 

قال رحمه الله: ظاهرة أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدّمين 
بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر» وهذا قول حادث مالف لإجاع الفقهاء 


(40) الفرش: هو ماقل دوره ول يطردء وإغا أطلق القراء عليه فرشا لانتشاره كأنه انفرش وتفرق 
في السور وانتشر. شرح طيبة النشر» ص .7١4‏ 

)41١(‏ انظر أتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء البناء. 
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والمحدثين وغيرهم کا ستراه إن شاء الله تعالي» ولقد ضل بسبب هذا القول قوم 
مُصاروا يقرأون القرآن أحرفاً لا يصح شا سند صا ويقولون: التواتر لیس 
بشرطء وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك ولا بد هذه المسالة من 
بعض بسطء فلذلك لخصث فيها مذاهب القراء والفقهاء الأربعة المشهورين » 
وما ذكر الأصوليون والمفسّرون وغيرهمء وذكرت في هذا التعليق المهم من ذلك 
لأنه لا يحتمل التطويل فأقول: 
القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة منهم الغزالي وصدر 
الشريعة. وموفق الدين ا مقدسي وابن مفلح والطوفي : هو مانقل بین دفتي 
المصحف نقلاً متواتراً» وقال غيرهم : هو الكلام المنزل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم للإعجاز بسورة منه» وكل من قال بهذا الحد إشترط التواتر كما قال 
أبن الحاجب رجه الله تعالی» للقطع بان العادة قحد تقتضي بالتواتر في تفاصيل مثله. 
والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم جزء من الحد. فلا 
تتصوّر ماهية القرآن إلا بهء وحينئذ فلا بد من التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة 
وم يخالف منهم أحد فيا علمث بعد الفحص الزائده وصرح به جماعات 
لا محصون كابن عبد البر وابن عطية وأبن ثيمية والتونسي ف تفسيره » والسبكي 
والأسنوي › والأذرعي » والزركشي » والدميري» وابن الحاجب» والشيخ حليل» 
وابن عرفة رجهم الله تعالى. 
وأما القراء فأجمعوا في أول الزمان على ذلك. وكذلك في آخره لم يخالف 
من المتأخرين إلا أبو محمد مكي وتبعه بعض المتأخريه 459 . 
وقد نص على إجماع الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن 
لعدم صدق الحد عليه» وإجماعهم على أنه لم يتواتر شيء نما زاد على العشرة 
المشهورة“ , 
والملاحظ أن الشيخ الزرقاني ناقل هذا الكلام لم يعارضه في كلامهء بل 


(47) انظر منامل العرفان» ج ۱ ص ١451--؟؟4.‏ 
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أقره ونقل ما یو يده ع ن الامام الغزالي» وصاحب مسلم الثبوت والسيوطي » 

وإن كان قد دافع عن ذلك الضابط واعتمده؛ إلا أنه قد حاول أن يوقق بين 
القولين بما ستئبته ونناقشه بعد أن نثبت بعضاً من أقوال هؤ لاء لأهميتها فيا نحن 
بصلده , 


قال الغزالي في كتابه المستصفى : حد الكتاب مانقل إلينا بين دفي 
المصحف على الأحرف ١‏ السبعة المشهورة نق متواتراً. ونعني بالکتاب» القرآن 
المنزلء وقيدنا بالملصحف, لأن الصحابة بالغوا في الإحتياط في نقله» حتى كرهوا 
التعاشير والنقطاء وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن غيرهء ونقل إلينا متواتراًء 
فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن» وأن ماهو خارج عنه 
فليس منه» إِذْ يستحيل في العرف والعادةء مع توافر الدواعي على تحفظه أن 
عمل بعضه أو يخلط به ماليس منه©؟. 


أما صاحب مسلم الثبوت فقال: مانقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً. ول 
يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب» واستدل بأن القرآن مما تتوافر 
الدواعي على نقله. لتضمنه التحديء ولأنه أصل الأحكام باعتبار المعنى-والنظم 
جيعاً حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة 
والكتابة» ولذا علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع » وكل ما تتوافر 
دو وأعي ثقله ينقل متواتر أ عادة فوجوده ملزوم التواتر عند الكل عادة فإذا انتفى 
اللازم وهو التواترء انتفى الملزوم قطعأًء والمنقول آحاداً ليس متواترا فليس 
قران , 


وقال الحافظ السيوطي في الإتقان: 


لا خلاف أن کل ماهو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه 
وأما ف مله ووضعه وثرتيبه فكذلك عند عحققي أهل السئة للقطع بأن العادة 
تقضي بالتواتر في تفاصيل مثلهء لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين 
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القريم» والصراط المستقيم» مما تتوافر الدواعي على ثقل جله وتفاصيله فا نقل 
آحاداً ولم يتوائر يقطع بأنه ليس من القرآن9*), 

أما محاولة الشيخ الزرقاني في تبرير صحة الإعتماد على هذا الضابط وأنه 
لا تناف مع إجماع الأمة على شرط التواتر في قراءة القرآن فهي قوله: 


إغا اكتفى القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنيين 
الآخرين ول .يشترطوا التواتر» مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلائة 

أحدها ‏ إن هذا ضابط لا تعريف» والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن 
على أنه شطر أو شرط على الأقل» ولم يلحظ في الضابط لأنه يغتفر في الضوابط 
مالا يغتفر في التعاريف» فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة. 


ثانيها س التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرهاء فأنه 
يسهل عليه بمجرد رعايته لهذا الضابط أن بيز القراءات المقبولة من غير المقبولة» 
أما إذا اشترط التواتر فأنه يصعب عليه ذلك التمييزء لأنه يضطر في تحصيله إلى 
أن يصل إلى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الروايةء 

ثالثها ‏ إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم 
القاطع بالقراءات المقبولةء بيان هذه المساواة: .أن ما بين دفتي المصحف متواتر 
وجمع عليه من الأمة ف أفضل عهودها وهو عهد الصحابةء فإذا صح سند 
القراءة ووافقت قواعد العربية» ثم جاءت موافقة خط هذا المصحف المتواتر» 
كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت 
أحادا440), 

فهذا الذي ذكره غير وجيه ولا نسلم له فيه لما يلٍ: 

أما عدم وجاهة ما ذكره في السبب الأول» فلأنه إذا لوحظ في تعريف 


95 الإتقان. ج »١‏ ص 717. طبعة المشهد الحسيني: سنة ۷١1۹م‏ . 
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القرآن لزوم التواتر» لا ينبغي أن يغفل عنه ويستيدل به غيره في ضسابط ما يسمى 
قرآناً. لا یدل دلالته بل يخالفها ويتناى معهاء فإن الاغتفار في الضابط إن أمكن 
ففي] لا يخالف الماهية أو يناقض الحقيقة 


وأما أن فيه تيسيراً على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرها فهو 
الف للواقم» بل أن فيه من العسر والمشقة أكثر من الإبقاء على شرط 
التواترء ذلك أنه لابد وحتى يتمكن من التمييز بين القراءات الصحيحة من 
غيرها على هذا الضابط, لا بد له أن يكون عالا بلغة المرب وجي وجه ني 
يستطيع أن يعرف ما لذا كانت هذه القراءة أو تلك موافقة للغة العرب أو غالفة 
اء وهل جحاءت على وجه مشهور فيها أو على وجه ضعيف» وشاد» وهذا أمر 
قد يشق على عالم فضلا عن طالب علم. 


ئم أنه لا بد أن يكون على معرفة تامة بخطرط المصاحف العثمانية» وما 
يصح أن تحتمله وما لايصح» ثم أن يعرف نوع موافقة القراءة للخط هل هي 
تحقيقية أم تقديرية › ولعل في هذا التكليف من الصعوبة ما ليس في الأول. 


وكل هذه الصعوبات غير مترتبة على شرط .التواتر في قبول القراءة 
والإعتداد بها من القرآن. ذلك أن شهرة المتواتر في كل طبقة من الطبقات شهرة 
بالغة وإجماع المسلمين عليها يكفي في الإعتداد بقرآنيتها وقبوهاء دون حاجة إلى 
معرفة كل من نقلها من المسلمين في جميع الطبقات». ذلك أن من يروا من 
المسلمين في كل طبقة ويقرأون عليها القرآن يزيد بكثير عن العدد المشروط في 
التواتر الأمر الذي يصعب معه تحديدهم. وأن أسانيد القراء لم تكن هي 
المقصورة على روايتها كما بيناء. ثم أن القراءات المتوائرة لازالت مشهورة معلومة 
من الدين بالضرورة وهي القراءات العشر كا صرح بذلك الشيخ الضياع!**) 
وأجمع عليه العلماء ومن يعتد بإجاعهم . 


(44) انظر البهجة المرضيةء شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرء الضباع شيخ 
المقارىء المصرية سابق وهي مہامش كتاب إبراز المعاني من حرز المباني لأبي شامة؛ ا 
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واشتراطنا للتواتر في قبول القراءة» لا يكون معه لاشتراط موافقتها للعربية 
معنى أو فائدة تذكر. ذلك أن القرآن عربي قد نزل بأفصح لغة العرب» وهو 
أصل العربية الذي يلها أصدق تثيل في معرفة أساليبها والوقوف على القواعد 
والقوانين التي تنتهجها وتسير عليها في تركيب كلامهاء وإذا كانت هذه القواعد 
قد صيغت في قوالب» بعد زمن متأخر عن نزول القرآن» حين بدأ يتفنّى 
اللحن في الكلام» ولا تراعى قوانين الكلام الصحيحة. التي كانت ملكة في 
كلام العرب الأقحاح . 

وا منهج الذي سلكه العلماء في ضبط قواعد اللغة والقوانين التي تسير 
عليهاء على السماع من العرب أنفسهم» وعل مانقل عنهم من مأثور كلامهم» 
وكان. هذا هو آهم الأدلةء التي اعتمد عليها العلماء في وضع قواعد النحوء وإذا 
كان هذا النقل الذي اعتمدوا عليه ينقسم إلى قسمين» تواتر وآحاد كا يقول 
ابن الأنباريء وأن امتواتر هو لغة القرآن وما تواتر من آلسنة وكلام العرب» وقد 
اعتبروا هذ | النوع دلي قطعياً من أدلة النحوة'*, 


وقد أجمعوا على أن اللغة إذا وردت في القرآن» فهي أفصح مما في غيره 
بدون خلاف» کا صرح بذلك ابن خالویه في شرح الفصبح وغيره. كان من 
الواجب أن يكوت القرآن الكريم هو الأصل الذي تقاس عليه قواعد اللخةء لأنه 
أفصح كلام العرب على الإطلاق وأثبته سنداً وصحةء ثم أنه كلام من أحاط 
بجميع اللغات علا ول يعزب عن علمه مثقال ذرة ف الأرض ولا ف السےاءء 
فمن قلة الحياء من الله وسوء الأدب معه أن نجعل على كلامه حكرًا من أقوال 
العلماء المتعدّدة وقوانيهم اللغوية المختلفق فالقراءات متى توائرت فهي قرآن 
منزل من عند الله وهي المحتكم إليها عند وجود الخلاف. 


ومن الضلال المبين أن نحكم على قراءة متواترة بالخطأء ونصفها بأنها 
خارجة عن الفصيح من لغة العرب» وسنقف على توضيح أكثر في الرد على 
المنحرفين الذين رفضوا قبول بعض القراءات لهذا الغرض في الفصل الأول من 
الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 





(2۰) لع الأدلة في أصول النحو. ابن الأنباري . ص ۸۱س A۳‏ دار الفكرء بيروت. 
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أما أن هذا الشرط لا فائدة منهء لأنه لم توجد قراءة .واحدة متواترة في 
القرآن ردّها القراء من أجل هذا الشرطء بل العكس هو الذي حصل فأن 7 
م الغرور والجهل إلى إنكار بعض القراءات المتواترة» وتضعيفها بحجة أ 

من المشهور الفصيح في لسان العرب» لم يلتفت أحد من 3 

29 القراء إلى أقواهم» بل بالغوا في الرد عليهم وتجهيلهم والتشهير بهم 
وشرط لايفيد شيعا لا حاجة لنا في ذكره. 

وقد ألمحنا إلى أن القراءة متى تواترت فأنه لا بد وأن تكون موافقة خط 
المصخف, ولذلك لم توجد قراءة واحدة من القراءات العشر المتواترة لا يحتملها 
خط المصحف كما هو واضح ومجمع عليه. 

أما ماذكره الشيخ الزرقاني في السبب الثالث من أسباب عدم اشتراط 
التواتر في الضابط الذي اعتمده في الحكم على القراءة بالرد أو القبول وهو قوله: 
إن هذه الأركان تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات 
المقبولة فغير صحيح , 

ذلك لأن کون ما بون دفتي المصحف متواتر ومجمع على تواتره» لايكفي في 
اعتبار ماروي مها آحاداً بمنولة المتواتر» مادام موافقاً خط المصحف» لأن قراءة 
القرآن مبنية على السماع والتلقي ولا بد فيها من التواتر. وليس على خط 
المصحفب» > فإن حط المصحف يحتملها كا يحتمل غيرها هما لم يقرأ به ول يصح 
أنه قرآن» وكا أن خط المصحف لا یعتمد عليه في اعتبار مالم يقرأ به من اران 
المنزل وإن وافق خطه قرآناًء كذلك لا يصح الإعتماد عليه في رفع ماروي آحاداً 
إلى مرتبة المتواتر. 

وبهذا يتبين وجه عدم صحة الإعتماد على الضابط المذكور. وأن الشرط 
الصحيح المعتمد عليه في قبول القراءة أو رَدَها هو التواتر. 

وإذا كان هذا هو الأساس الذي تعتبر به القراءة من القرآن المنزل على 
النبي صل الله عليه وسلم المنقول إلينا تواترأ» وأن ما خوج عنه فهو من الشاد 
الذي لا تصح القراءة به. ولا يجوز اعتباره من القرآن أصلاً كا هو الصحيح 
المجمع عليه» كان من الواجب على العلماء. أن يستبعدوا من حيز القراءات كل 
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مالم يتواترء ولا يطلقون عليه إسم القراءات القرآنية» لأن في ذلك إيهام أنها ما 
نزل به الوحي» والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبتم في تبليغها إهتمامه 
بغيرهاء فلم تشتهر شهرة غيرها عند الصحابة حتى يثبتوها قرآنا. أو أن 
الصحابة قد تهاونوا في نقلهاء الأمر الذي يبد فيه بعض المغرضين منفذاً لتوجيه 
التهمة للصحابة بتقصيرهم في توصيل القرآن المتزل على النبي صلى الله عليه 
وسلم إلينا كاماد وباباً لأعداء هذا الدين» الذين يتريصون بالقرآن وأهله 
الدوائرء ينفذون منه إلى الطعن في صحة القرآن» وادعاء أنه كغيره من الكتب 
المنزلة كان عرضة للتغيير والتحريف» وهذا ماحصل وهو ما سنناقشهم فيه 
وندحض أباطيلهم قريباً بإذن الله . 
متواتر وصحیح» ومشهور وآحاد» وشاذ ومرضوع» کا هو موجود في كتاب 
الإتقان وغيره من الكتب التي ينقل فيها اللاحق عن السابق كل ما يخطر على 
باله» دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحقيق ° . 

والأشد نكاية من هذا أن نجد صاحب مقدمة المباني قد قسم القراءات 
القرآنية إلى ثلاثة أقسام فقال: 

أما القراءات فأنها على ثلاثة أوجه: 
مالا يجوز أن يعتد به في قراءات القرآن. وإئما يرجع لومه على الغالط به» ولريما 
كان هذا الغلط من بعض من عرف بالعلم أو بالقراءة فينقل ذلك عنه؛ ولعله لو 
روجع فيه لعرف غلطه» وعاد إلى الحق والصواب» وهذا الضرب أيضاً مما 
لا يقدح في تلاوة القرآن والثقة به. 

والوجه الثاني من القراءات: أن يكون القرآن قد نزل على لغة. ثم خرج 
بعض القراء فيه إلى لغة أخرى من لغات العرب» مما لا يقع فيه لحلاف في المعنى 


.41١ انظر تاريخ القرآث, عبد الصبور شاهين, ص‎ )9١( 
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فترك النكير عليه تيسيراً وتوسعة» فنقل ذلك وقرا به بعض القراءء وذلك بمنزلة. 
مَاذكر عن أنس بن مالك أنه قرأ «وحللنا عنك وزرك» ولا ینکر أن يكون قد 
قریء من هذا الضرب» بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ینکره» 
وهو إنما ساغ لأولئك 'الذين دخلوا في الإسلام وقرأوا القرآن بعد أن مرنت 
نفوسهم على لغات تخالف لفظ القرآن» على وفاق من المعبىء فسوغ لم المعنى 
على عادتهم ولا يبعد أن يكون في القراءات المتقولة» ماجرى هذا المجرىء 
وذلك هما لا يدحل في النقل الشائع المستفيض الذي تأدى إلينا على لسان الأمة. 

والوجه الثالث من القراءات: هو مااختلف بإختلاف النزول بجا كان 
يعرض رسول الله صلی الله عليه وسلم القرآن على جبريل في كل شهر رمضان» 
وذلك بعدما هاجر إلى المدينة» فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتلقفون منه حروف كل عرض» فمنبم من يقرأ على حرف ومنهم من يقرأ على 
خر . 

هذا ما نقله صاحب مةدّمة الباني نقلاً عن غيره دون أن يعلق عليه بكلمة 
واحدة ونحن نقول له: متى يصح أن يكون غلط القارىء قراءة القرآن» أو أن 
يطلق عليه هذا الإسم حتى يعتبر في أقسام القراءات القرآنية» وإذا كان لا جرز 
الإعتداد به في قراءة القرآن كبا يصرّح» فيا الحاجة إلى ذكره في أقسام القراءات 
ثم كيف يصح له أن يفرض هذا الفرض. ويتصوّره حقيقة واقعة مع أنه بعيد 
من الواقع إذ كيف يجرز أن يصدر مثل هذا الغلط ممن عرف بالعلم أو بالقراءة» 
ثم لا يتفطن له ويعود إلى الحق وينبه على حطئه» ثم كيف ينقل هذا الغلط عنه 
حتى يشتهر ولا يوجد أحد من المسلمين من يبين له حطأهء فان ذلك لاکن أن 
يصدر عن عالم أصلاء بل لايصح أن ينسب إلى أهل العلم مادام لا يتقن قراءة 
القرآن وتلاوة لفظهء وعلاوة على ذلك فانه يستحيل أن يشتهر خطؤه حتى ينقل 
على أنه قراءة ثم لايجد من يعيده إلى صوابه» خصوصاً وأن الخطأ في القرآن 
ليس كأي خطأ في غيره. 


أما بالنسبة للوجه الثاني الذي ذكره فغير صحيح» لأن الذي يفهم منه أن 


(09) مقدّمتان في علوم القرآن. ص ۱۷۱۱۷۰ : 
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قراءة الصحابة للقرآن» كانت بالتشهي دون التزام السماع منه صلى الله عليه 
وسلم» وهذا الف للواقع الصحيحٍ الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة التي 
أثبتناها في الفصل السابق» وهي تصوّر بوضوح مدى حرمة القرآن وقدسيته في 
نفوسهم ؛ حيث لم يسكت أحد منهم لآخر سمعه يقرأ بغير القراءة التي سمعها 
هو من زسول الله صل الله عليه وسلم» بل تثور ڈ ثرته ويكاد يقطع عليه صلاته 
لظنه أنه قرأ القرآن بغير ماأنزل الله > وآن ما سمعه منه إنما هو تحريف للقرآن 
م عدا دوعه وترئح نفسه سحت يتطق به إلى رسول اله صل الله عليه وام 

فيخبره آنا هكذا أنزلت» وأنه هو الذي أقر أه اياها. 

: وأشد فساداً من هذاء ماأفاده أكلامه من سكوت الرسول صل الله عليه 
وسلم وتقريره لمن قرأ الآية بغير لفظها المنزل. مادام المعنى واحداً. وهذا واضح 
الفساد لأن الرسول صل الله عليه وسلم لا يكن أن يقر أحداً من أصحابه على 
تحريف القرآن المنزل أو تبديله» لأن فيه إذهاباً لإعجاز القرآن وهدراً مته 
وقدسیته» وإذا كان هذا ما لا يجوز للرسول صل الله عليه وسلم من تلقاء نفسه 
فكيف يزه لغيره. وهذ! ماهو مصرّح به في قوله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله 
عليه وسلم: لإقل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» إن أتبع إلا مايوحى ' 
إلي إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ې" . 

وهذا القول مخالف لا لإا أجمع عليه المسلمون. وما هو واضح وجه بطلانه 
فلا يصح اعتباره » ولولا أن هذا القول وأمثاله هو الذي يتخذه الأعداء وسيلة 
للطعن ف القرآن, ويتشبثون بمثل هذه الأقوال ليتفذوا إلى أغراضهم لنزهنا 
الببحث عن ذكره أو الإشارة إليه. 

ولكن الأعداء ليسوا بغافلين عن هذه الأقوال» بل أن مم من يكرس 
حياته وجهده ه وهو يبحث في التراث الإسلامي » عله يجد ما يتسلّح به في هجومه 

على القرآنء من مثل هذه الأقوال العارية عن الصحة. 
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شاعت عند كثير من المستشرقين» وروجوا ها حتى انخدع بأقوالهم بعض من 
تتلمذوا على أيديهم فساروا في ركابهمء يصرحرن في كتبهم بنظرية القراءة 
الذكر. 


ولذلك لا يكون مستغرباً إذا علمنا أن ناشر هذا الكتاب من المخطوطات 
المحفوظة بدار الكتب ببرلينء ودار الكتب المصرية هو المستشرق آرثر جفري » 
صاحب هذه النظرية التي صرح مها في مقدّمته لكتاب المصاحف الذي قام بنشره 
أيضاً لأن فيه مايخدم أغراضهم» من الأقوال المستغرنة والآراء غير السديدة التي 
تتناق مع الحقائق البق لکنا تجد روا اجأ عندهم وصحة في نظرهمء لذلك 
نرى هذا المستشرق بعد أن يدعو المسلمين إلى منهج غريب في البحث عن تطور 
القراءات وأسباب اخختلافهاء ويفتح الباب هو بنفسة. يحيل إلى النظر في هذا 
الكتاب الذي يعين في الوصول إلى غرضهم بقوله في مقدّمة الكتاب: ونظرة 
قصيرة في كتاب المصاحف لأبن أبي داود تمكننا من الوصول إلى أول هذه 
المراتب9؟ , 


وقوله في أول المقدمة : نتقدّم هذا الكتاب للقراء على على أمل أن ن يكون اسا 
لبحث جديد ف تاريخ تطور قراءات القرآن(**“ , 


فأنت تلاحظ أن ظاهرة تعدّد قراءات القرآن تلك الخصّيصة التى امتاز ہا 
ف أخطاء فاحشة ومغالطات شنيعة. 

من أجل ذلك سنعمل على توضيح أسباب اختلاف القراءات» قبل أن 
نتصِدّى للرد عليهم ودحض شبهاتهم» والله ولي التوفيق . 


'(64) مقدّعة كتاب المصاحف. ص ٠١‏ 
(5ه) السايق. ص ”, 
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ایا اضولكف القر اعات 
i‏ قررناه ف الفصل السابق عنك حديثنا عن الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن. وبيان المراد منهاء يتضح لنا أن اختلاف القراءات القرآنية يرجم 


إلى سببين: 


الأول: ماكان الاستلاف فيه راجعاً إلى اختلاف اللهجات. 


والثاني : ما يرجع الاحتلاف فيه إلى نخاصية القرآن الكريم في الإيجاز 
وإيضاح المعاني . 1 


أما بالنسبة للسبب الأول في اخحتلاف القراءات» فقد رأينا كيف كان 
اختلاف اللهجات العربية هو السبب في نزول القرآن الكريم على بقية الأحرف 
السبعة التي نزل عليهاء لآن ذلك إتما حصل بعد الهجرةء الأمر الذي 
لا يستدعيه سوى اختلاف لهجات القبائل العربية» وخالفتها في كثير من الأمور 
للهجة قريش» هذه الأمور التي لو كلّفرا بالتحوّل عتها طفرةء لكان من الصعب 
والعسير عليهم لأن ألسنتهم قد اعتادت على النطق بهاء من أجل ذلك حرص 
الرسول صل الله عليه وسلم أن يطلب التسهيل والتخفيف على آمته» بعدم 
إلزامهم قراءة القرآن على حرف واحد ولهجة واحدة» وقد أجابه الله على طلبه 
فأذن له أن يقرىء أمته القرآن على سبعة أحرف» وقد رأينا ما يصوّر لنا حرص 
الرسول صل الله عليه وسلم على الإستزادة من هذه الأحرف» لولا أنه قد علم 
أن العدة قد انتهت» ووضّحنا أن ليس لطلب الزيادة في الأحرف من معنى 
سوى تعدّد اللهجات. 


وحيث قد أذن الله لرسوله أن يقرىء أمته القرآن على سبعة أحرف» كان 
صلوات الله وسلامه عليه يقرىء كل جماعة أو قبيلة بالحرف الذي يتناسب مع ٠‏ 
ما اعتادت عليه في التطق» ويسهل على لساها أكثر من غيره» كل ذلك من 
أجل تيسير تلاوته وحفظه عليهمء إذ أن قراءة القرآن بالشيء المعتاد أضبط. 
وسرعة حفظه أسهل. ولم يكن الرسول صل الله عليه وسلم ليقرىء كل 
فرد أو جماعة بالأحرف السبعة المنزلة كلهاء لأن في هذا من العسر والمشقة ومظنة 
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النسيان والغفلة مالا يخفى» بل كان تحقيقاً للتيسير عليهم والرحمة بهم لايقرىء 
الفرد أو الجماعة على أكثر من حرف في الغالب يظهر فيه اليسر والتخفيف. 
وبناء على هذا فإنه يتضح لنا سبب الاحتلاف الذي وقع بين الصحابة في 
قراءة القرآن» فكان الواحد منهم في بداية الأمر. إذا سمع من أحد إخخوانه قراءة 
للقرآن تخالف ما سمعه من النبي صل الله عليه وسلم» يثور ويغضب لذلك ظناً 
منه أن ما قرأه صاحبه إنما هو تحريف للقرآن» بدون حرص منه على سلامته کا 
أنزل بتلاوته ولفظه أو بدون تثبت» فيراجعه في الأمر ولا يكتفي بمجرد إخباره 
بأنه سمعه من النبي صل الله عليه وسلم. لاحتمال أن يكون غير متثبت عن 
سمعه خخصوصاً وأن الذي هو متيقن منه على خلاف ذلك بل ينطلق به إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم ليستطلع منه حقيقة الأمرء حت إذا أقره عليه 
الصلاة والسلام على ذلك» وأخبره أنها هكذا أنزلت» ونباهم عن الإختلاف 
والتنازع» اطمأن قلبه وهدأ روعه. حتى إذا اشتهر أمر نزول القرآن الكريم على 
سبعة أحرف» ووقفوا على -حقيقتها, لم يعد هناك جال حصول الخلاف بيهم » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. وإن كان هذا الخلاف قد تجدد 
بعد وفاته في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه بين التابعين من جماعات 
المسلمين للغرض نفسهء إذ كانت كل جماعة قد تلقت قراءة القرآن على حرف 
واحد من الصحابة الذين انتشروا في الأقطار الإسلامية» يقرئون الئاس القرآن 
على ماسمعوه من النبي صل الله عليه وسلم. فكان اجتماعهم في الحروب 
وسماعهم لقراءة القرآن على غير الوجه الذي تلقّوه عن الصحابي الذي أقرأهم 
سبب في اختلافهم في قراءة القرآن. وتحبيذ كل مم القراءة التي تلقاها عن 
غيرها. الأمر الذي دعا عثمان والصحابة رضي الله عنم إلى نسخ القرآن في 
مصاحف. وإرساها إلى الأقطار الإسلامية حتى لا ينكر أحد من المسلمين شيثاً 
من القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة تشهد بصدقه 
على مر الزمانء وقد تكفل بحفظه وسلامته من التحريف والتبديل» والنقص 


مله أو الزيادة فيه . 


إذن فما لاخفاء فيه ولا حلاف بين المسلمين عليه أن اختلاف هذه 
القراءات التي كان سبب تعدّدها هو التيسير على الأمة في تلاوة القرآن وحفظه, 
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إغا هو الوحيء ولا دخل للنبي صلى الله عليه وسلمء ولا لأحد من أصحابه 
الكرام في اختلافها وتعدّدهاء فالقراءة وحي منزل يتلقاها الف عن السلف 
دون أن يكون لأحد حق التصرف أو الإجتهاد فيها. وإلا لزم أن يكون التحريف 
والتغيير بالزيادة والنقصان أمر قد وقم في القرآن» وهذا مناقض لصريح قرله 
تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون2524. وخالف لما أجمع عليه 
المشلمون في جميع الأزمان والقرون. 

قال الألوسي رحمه الله: «إنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيا تواتر 
قرآناً كا هو موجود بين الدفتين اليوم"“. . آما الزيادة فيه فمجمع على 
بطلاما“ , 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن عبارة كثير من المتعرضين للحديث في هذا 
الموضوع توهم أحياناً. أن الإذن في قراءة القرآن على سبعة أحرف» لم يكن 
يشترط فيه السماع من الرسول صلى الله عليه وسلمء بل مرجع القراءة على 
هذه الأحرف إلى الصحابي نفسه» مادامت مجته من الأحرف التي نزل عليها 


القرآن أو مادامت قراءته لا يختلف معها المعنى المراد أياً كانت لهجته أو قبيلته» . 


هذا ممن يلقي الكلام على علاتهء وقد يكون من غير قضد منه إلى ذلك . ولكن 
هذا الأمر في غاية الخطورة يجب أن يتنبه له كل مسلمء إذ قد إتخذه الأعداء 
مبرّراً للطعن في صحة القرآن وسلامته من التحريف والتبديل. وقد نبه عليه 
كثير من العلياء. 

فابن حجر العسقلاني بعد أن ذكر ما نقله أبوشامة عن بعض الشيوخ أنه 
قال: «أنزل القرآن أولاً بلسان قريش» ومن جاورهممن العرب الفصحاء ثم 
أبيح للعرب أن يقرؤه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب» ول يكلف أحد منبم الإنتقال من لغته إلى لخة أخرى 
للمشقة ولا كان فيهم من الحميةء ولطلب تسهيل فهم المرادء كل ذلك مع 





(5ه) سورة الحجر: 9. 
(o¥}‏ روح المعاني. ج١2‏ ص ۲۹ . 
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إتفاق المعنى وعلى هذا يتنزل انختلافهم في القراءة كا تقدّم» وتصويب رسول الله 
صلی الله عليه وسنلم كلا منهمع)©. 

علق عليه بقوله: «قلت وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع 
بالتشهي : آي أن كل أحد يغيرٌ الكلمة ا بل المراعى في ذلك 
السماع من النبي صلى الله عليه وسلم» ويشير إلى ذلك قول كل من عمر 
وهشام في حديث الباب «أقرأني النبي صلل الله عليه وسلم 2۲ 0 

وقال ابن عطية: أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة 
وعارضه ہا جبريل عليه السلام في عرضاته. على الوجه الذي فيه الإعجاز 
وجودة الرصف» ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام #فاقرأوا ماتيسر 
منه 2067 بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض 
هذه اللغات . جعلها من تلقاء نفسه. ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان 
. معرّضاً أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله 

وإنغا وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسل 
ليوسع بها على أمته فاقرأ مرة لأبي با عارضه به جبريل» ومرة لأبن مسعود با 
عارضه به أيضاً. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقانء وقراءة 
. هشام بن حكيم هاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صل الله عليه وسلم في 
كل قراءة من وقد اختلفتا «هكذا أقرأني جبريل» هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه 
ومرة بهذه. . وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون4١٠.‏ 

بقي علينا الآن أن نوقفك على أمثلة من القراءات التي يرجم اختلافها إلى 
اختلاف لحجات القبائل العربية. وهي كثيرة يصعب حصرهاء ويشق على 
الباحث في معظم الأحيان أن يضع ها النسبة الصحيحة للقبيلة أو القبائل التي 


(9ه) فتح الباري. ج ۰۱١‏ ص ؟١5.‏ 

)٠٠(‏ السابق ونفس الصفحة. 

(59) سورة المزمل: .۲١‏ 

OM‏ تفسير القرطبي . ج ١ء‏ .ص »4١‏ مطبعة دار الشعب, 
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كانت مظهراً لهذا الأختلاف. وقد استطاع تذليل بعض هذه الصعوبات 
الباحثون في لحجات القبائل العربية ومظاهر الإخحتلاف فيها. لذلك فسنعتمد 
على الكتب المؤلّفة في اللهجات العربية في تحديد نسبة هذه القراءات» إلى 
القبائل التي شاع فيها هذا الإستعمال دون غيره» والله هدينا سواء السبيل. 
فمن مظاهر احتلاف اللهجات التى لما علاقة بإختلاف القراءات مايلي: 


أو س افمز: 

فالذي ينص عليه كثير من علاء اللغةء وخصوصاً الدارسين للهجات» 
أن ١‏ القبائل العربية قد قد اختلفت في كيفية أدائه وطريقة نطقهم بهء بين تسهيل 
وتحقيق وإبدال. 


يقول الدكتور ابراهيم : «تكاد تجمع الروايات على أن التزام الحمر 
وف محا يك لب في حجن أن رشن بتخلصون ما دا 
أو تسهيلها أو قلبها | إل حرف مد" 


ويقول الدكتور عبده الراجحي : تمع کب العرية عل أن تحقيق الهمرة 
من جات يم وقيس وپني أسد ومن جاورهاء أي قبائل وسط شبه الجزيرة 
وشرقيهاء وأن تسهيلها لحجة أهل المجاز*“ . 


ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين: «من الحقائق العامة المشهورة عن 
النطق العربي أن الهمز كان خحاصة من الخصائص البدوية التي اشتهرت بها قبائل 
وسط الحزيرة وشرقيهاء تميم وما جاورها وأن عدم الهمز نخاصة حضرية؛ 
امتازت ا لهجة القبائل في شمال الجزيرة وغربيها» 0" . 

على أن هذا لايعني أن مجة الحجاز لم تكن تنبر بالهمزة مطلقاًء ولا 
كذلك لهجة تميم لم تكن تسهل الهمزة ة مطلقاًء فالدكتور ابراهيم أنيس يلحق قوله 
السابق بقوله: «على أنه قد روي أن بعضاً من قيم يقلبون ال همزة الساكنة إلى 
0 في اللهجات العربية. ص هل. 


. ٠١١ اللهجات العربية في القراءات القرآنية. ص‎ )٠٤( 
9١ ره القراءات القرآنية في ضوء علم اللخة الحديث. ص‎ 
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صوت لين من جنس حركة ما قبلها فيقولون في : رأس» بر» لؤم على الترتيب 
رأس» پر لوم , 


ويقول بعد ذلك: الحق أن التخلّص من الممز ل يكن شائعاً في كل 
القبائل الحجازيةء بل منها من كانوا برد تحقيقهاء ويدل على هذا قراءة 
أبن كثير الذي التزم تحقيق رة“ مع أنه من أهل قريش . 

وينقل عن لسان العرب قول أبي زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة 
والمديئة لا ينبرون» وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخخل من قول تيم إلا 
التبر» وهم أصحاب النبرء وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا). 


يحققون الهمزتين المجتمعتين ف كلمة 0 بيغا ا نحو كنك 
وآأنت , 


وهذا يعنى أن الكيفيتين كانتا معروفتين في اللغة الأدبية» وكليها فصيح 
لا غبار عليه» لذلك فقد نزل القرآن بهماء ووجدناهما في قراءاته المتواترة . 


فقراءة أبي جعفر على إبدال الهمزة المفردة الساكنة المتحرك ما قبلها بالفتح 
أو الضم أو الكسر حرف مد مجانس لحركة ماقبله» إن كانت ضمة فواو أو فتسحة 
فألف أو كسرة فياء» واستئنى من ذلك كلمتين هما: أنبئهم في البقرة» ونبئهم في 
اجر والقمر وروي عنه المراءة بالتحقيق والإبدال في كلمة واحدة وهي : نبئنا 
في يوسف. مثال ذلك› يؤمئون. ويۇتق› ولؤلؤ من المضموم. وجئت وشئت 
ونبىء من المكسورء فاتوهن, فأذنوا وأقرأ من المفتوح(”"©2. 


أما أبوعمرو بن العلاء فقّد روق عنه القراءة بالوجهين » والذين رووا عنه 





55 ف الليجات العربية. ص 6لا. 

(۷) السابق. ص ۷۷. 

(۸) السابق. ص كل9, 

(59) التهجات العربية في القراءات القرآنية» ص .١٠١5‏ 

'.۳۸۵ 8864 انظر النشر في القراءات العش ج ۰۱ ص‎ )۷٠( 
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إبدال الهمزة المفردة الساكنة حرف مد مجانس للحركة السابقة له. قد أجمعوا على 
استثناء مس عشرة كلمة في مس وثلاثين موضعاً ذكرها ابن الجزري7©. 
وأما بقية القراء فأغلب قراءتهم على تحقیق الهمز إلا في كلمات يسيرة 
اختلفت القراءة فيها من قارىء إلى آخر 5" . , 
وكذلك الحال ف أهمزة المتحركة. والمجتمعة مع غیرهاء فقد الختلفت 
القراءات المتواترة في تحقيقها أو إبداها أو تسهيلها. 


فقراً أبو جعفر وورش بإبدال الهمزة المتحركة واوا في نحو: يوده» 
ويواحذ» ويولف» وموذن والمولفة" . 


واختص حفص بإبداها واوا في هزواً: وهو في عشرة مواضع. موضعان 
ف كل من البقرة والمائدة والكهف», وموضع في كل من الأنبياء والفرقان ولقمان 
والحائية » وي كفوأ وهو في الإخلاص*" . 


ومثال ال همزة المجتمعة مع غيرها: أإنكم في الأنعام والنحل وفُضّلتء أإن 
لنا لأجراً في الشعراء وأاله في خسة مواضع النحل» وأإنا لتاركواء وأإنك لمن» 
وأافكا ثلاثتها في الصافات وأإذا متنا في ق. 

فقد اختلف القراء في تسهيل الثانية منهها وتخفيفها وإدخال ألف بينهاء 
فسهلها بين بين أي بين المهمزة والياء نافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفرء 
وحقّقها الكوفيون وابن عامر(*"؟. 


ثانياً ‏ الفتح والإمالة : 
وهما كيفيتان في الأداء اختلفت القبائل العربية في إيثار أحدها على 
الأخرى . 
)۷١(‏ السابق» ج ٢ء‏ ص ۳۸۷ 
(۷۲) السابق؛ ج ۱ ص ۳۸۸۔ 
(YT)‏ النشرء ج ١ء‏ ص ۳۸۹ . 
(YE)‏ السابقء ج ١ء‏ ص ۳۹۰ . 
(Yey‏ النشر» ج ١ء‏ ص ۳٣١‏ . 





والفتح : حركة من الحركات تقابل الكسر والضم» وقد استمدّت الفتحة. 
هذا المعنى من فتح الممر الهوائى عند الحلق والشغفاه” , 

أما اليل : فهو لغة الإنحراف والعدول عن ألشيء أو الإقبال عليه" , 

واصطلاحاً: قال مكي بن أبي طالب في الكشف. الإمالة تقريب الألف 
نحو الياءء والفتحة الق قبلها نحو الكسرة*“ . 

وقال ابن يعيش في شرح الفصل: أعلم أن ا مصدر أملته إمالة 

وكذلك الإمالة ف العربية عدول بالألف عن استوائه وجلوح به إل الياء 
فيصير محرجه بين مخرج الألف ١‏ المفحمة وبين خرج الياء» وببحسب قرب ذلك 
ا موضع من الياء تكون شدة الإمالة وبحسب بعده تكون حفتها") , 

أما القبائل العربية التي اشتهرت بالإمالة فالذي ورد في كتب النحاة 
والقراءات يدل على أن أصحاب الإمالة من القبائل هم: تيم وقيس وأسد 
وعامة أهل نجد“, 

ويقول الدكتور عبد الفتاح شلبي : من الثابت أن سعد بن بكر تميل. ذلك 
لأمما فرع من فروع قيس» جاء في صبح الأعشى من قبائل قيس هوازن وفي 
هوازن بنوسعد الذين كان رسول الله 3 الله عليه وسلم رضيعاً re‏ 
لغة موازن 1 بن وائل. وسعد بن ان 





.١64 الإمالة في القراءات واللهجات العربية. عبد الفتاح شلبي . ص‎ )۷١( 

(۷۷) السابق ونفس الصضحة. وانظر لسان العرب والقاموس المحيط. 

(678 الإمالة في القراءات واللهجات. ص١١‏ وانظر الكشف عن علل القراءات وحججها 
لمكي ص 28١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم ۲۱۹۹۹۸۲ . 

(۷۹) شرح المفصل؛ ج ٩‏ ص 64. 

. ٠٠ في اللهجات العربية. ص‎ >۷١ انظر الإمالةء ص‎ )۸٠( 

(۸1) الإمالة في القراءات واللهجات» ص18 ۷۹. 

(۸۲) منجد المقرئين. ابن الجزري . ص ٦١‏ . 
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أما القبائل العربية التي اشتهرت بالفتح فيقول الدكتور ابراهيم أنيس 
ويمكن بصفة عامة أن تنسب انع إلى جميع القبائل التي كان اا غربي 
الجويرة ا في ذلك قبائل الحجاز أمثال قريش والأنصار وثقيف وهوازن وسعد 
بن بكر وكنانة #5 , 

وقد ذكر الدكتور شلبى في رسالة الاجستير السابقة أن النصوص قد 
اضطريت في التحدّث عن أهل الحجاز أمميلون هم أم غير تميلين؟ وقد استعرض 
كثيراً من نصوص النحاة والقراء في هذا الموضوع. فبان منها أن سيبويه وطائفة 
من النحاة المتأترين هم الذين يقرّرون أن الحجازيين يميلون في مواضع قليلة ٠‏ 
ويعد مناقشته لمذه النصوص الكثيرة ة حرج بنتيجة فقال: 


«والنتيجة التي ينت ينتهى إليها الباحث أن الإمالة م تكن مقصورة على تلك 
القبائل التي أشار إليها الأقدمون في كتبهم وإغا كانت ظاهرة أكثر شيوعاً مما 
ذکروه. فقد كانت تسظم معظم القبائل العربية وإن تفاوتت قلة وكثرة» فهى 7 
إذن صفة كثيرة الشيوع جداً عن العرب في نطقهم»““. 

ومن المعلوم أن الفتح والإمالة مما ورد في قراءات القرآن المتواترة. 


يقول ابن الجزري: «وأما الإمالة على نوعيها فهي وضدها لغتان فاشيتان 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مكتوباً في المصاحف متواترتان(”6. 


وقد نصت كتب القراءات على جميع المواضع التي أمالما القراءء فما ذكره 
الداني في التيسير عن بيان الأحرف التي أمالها القراء قوله: 

أعلم أن حمزة والكسائي كانا يلان ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات 
الياء فالأسماء نحو قوله عز وجل : موسى. وعيسىء ويجبى» والموق» وطوي» 
وإحدى» وکسال» وآساری»› ويتامى › وفرأدی» والنصارى» والأيامى» 
مم في اللهجات العربية» ص ٠١‏ . 
(At)‏ الإمالة ف القراءات واللهجات» ص 861 
(۸) السابق» ص 146., 
(85) متجد المقرئين. ص 8654 
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والحواياء وبشرى» وذکری» وسيمى» وضيزى. وشبهه مما ألفه للتأنيث وكذلك 
المدى» والعمی» والضحى» والزنى» ومآويد» ومأريكمء ومثويهء ومثويكم» 
وما كان مثله من المقصور. وكذلك الأدن» وأولىء والأعلى وشبهه من 
الصفات . والأفعال نحو قوله تعالى: أى» وسعى » وزكى» وفسوى» ويخفى » 
وتموى ويرضى وشبهه ما ألفه منقلبة من ياء. 

وكذلك أَمَالا أ التي بمعنى كيف نحو قوله «أنى شتتم» وأن لك» وشبهه 
وكذلك متى وبل وعسى حيث وقع. وكذلك ما أشيهه تما هو مرسوم في 
المصاحف بالياء ما خلا حمس كلم وهن: حتى؛ ولدی» وعلىء وإلى» ومازكى » 
فإنهن مفتوحات بإجماعء وكذلك جميع ذوات الواو من الأسياء والأفعال. 

فالأساء نحو: الصفاء وسنابرقه. وعصاهء وشضا جرف» وأبا أحد 
وشبهه. والأفعال نحو: خلاء ودعاء وبداء ودناء وعفاء وعلا وشبهه مالم يقع 
شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياءء أو يلحقه زيادة نحو 
قوله عز وجل «يدعى» وتتلى» وفمن اعتدی» ومن استعلى» وأنجيكم. وكذلك 
نجيناء وزكيها وشبهه, فإن الإمالة فيه سائغة لإنتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء. 


قرأ أبو عمرو ما کان من جميع ما تقدّم فيه راء بعدها ياء بالإمالة. وما 
كان رأس آية في سورة أواخر آا على ياء أو هاء ألف» أو كان على وزن فعلى 
بفتح الفاء وكسرها وضمها ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح . 

وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر أيها 
إذا لم يكن في ذلك راء وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه. 

وأمال حفص مجريها في هود لاغير. وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع 
ما تقدّم 69 . 

والواقع أن ما يرجم إليه اخحتلاف اللهجات من القراءات القرائية أمر 
يصعب؛ حصيره ‏ وليس. في الوسع استقصاؤ ه.) وهو يزيد عا ذكرنا كثيراء وقد 





(۸۷) انظر الإمالة في القراءات والنهجات» ص ٠٠١-١١۹‏ . 
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أشرنا في الفصل الأول إلى اختلاف بعض من القراءات في الفك والإدغام وبينا 
نسبته إلى القبيلة التى اشتهر فيها أحدهما دون الآخر. 
ونورد هنا بعض أمثلة من اختلاف القراءات الذي سببه اختلاف 
اللهجات زيادة على ما قدّمنا من نماذج . : 
را ) قال الله تعالى «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ماي . : قرأ الجمهور 
رواية شبل وابن محيصن وبعقوب يستحى بياء واحدة وهي لغة 
< تج (AA)‏ 
بي کیم ٠‏ 


(ب) قال تعالى #فنظرة إلى ميسرة4'“ قرأ نافع وحده ميسرة بضم السينء 
والضم لغة أهل الحجاز وهو قليل كمنبرة ومشرفة, والكثير مفعلة» وقرأ 
الجمهور على اللغة الكثيرة وهي لغة أهل نجد“ , 


(ج) قوله تعالى #وليجدوا فيكم غلظة4"““ قرأ الجمهور غلظة بكسر الغين 
وهي لغة أسد. وقرأ الأعمش وأبان بن تغلب والمفضل وكلاهما عن عاصم 
بفتحها وهي لغة الحجاز"). 
أهل الحجاز وعليه الأكثرء والرفع لبتي يم وعليه إثنان من القراء*“ . 

(ه) قوله تعالى #هيهات هيهات لا توعدون )4“ قرأ الجمهور هيهات هيهات 

(۸4) سورة البقرة: 56 . 

. ۳۷ القراءات واللهجات, عيد الوهاب حمودة. ص‎ (A4) 
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5 سورة التوبة: .٠١۳‏ 

(۹۳) القراءات واللهجات. ص ۳۹. 
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بفتح التاعين وهي لغة الحجاز. وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسرهها من غير 

نوين وهی في تيم وأسد" , 

وقد قال مكي بن أي طالب مبيّناً سبب اختلاف القراءات الذي مرجعه 
إلى هذا الوجه. قال رحمه الله: كانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة 
ولسان كل صاحب لغة لايقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلّف مؤنة 
شديدة» فيسر الله عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغات متفرقات في القرآن 
يمعان متفقة ومختلفة» ليقرأ كل قوم على لغتهم. وعلى مايسهل عليهم من لغى 
غيرهم» وعلى ما جرت به عادتهم » فقوم جرت عادتهم بالهمن وقوم بالتسخفيف 
وقوم بالفتح » وقوم بالإمالة وكذلك الإعراب واحتلافه في لغاتهم» والحركات 
واختلافها في لغاتهم» وغير ذلك. فتفصّح كل قوم وقرأوا على طبعهم ولغتهم 
ولغة من قرب منهم وكان في ذلك رفق عظيم وتيسير كثير ر . 

أما السبب الثاني الذي ترجع إليه اختلاف بعض القزاءات فقد تبيناه 
ووقفنا على ماذج منه في حديثنا عن الفوائد المترتبة على اختلاف القراءات» وبيّنا 
ا نقلناه عن الرافعي وغيره أنه يلحق بنواحي الإعجاز التي ليست في مقدور 
البشر واستطاعتهم حيث يستفاد من هذا الإختلاف اليسير من الأحكام والمعاني 
مالا بد فيه لولم يكن من كثير من الكلام حت تتم الفائدة. 

وإليك بعض الأمثلة زيادة على ماسبق: 
١‏ قال تعالى «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه و , 

قراءة الجمهور ا وقرأ حمزة مكاي ا 
بالقتال . لکن قراءة هور فيد ال عن كاه عند قفرم لال الم 
وقبل أن يبدأوا به حفاظاً على حرمة هذا | المسجد أن تراق حوله الدماء, 


(۹۷) القراءات واللهجاث. ص ۳۹. 

(۹۸) الإبانة عن معاني القراءات. ص ۷. 

.191 سوررة البقرة:‎ )۹٩( 

)٠٠١(‏ تفسير الألوسي» ج ؟. صن 2٠١5‏ طبعة دار القومية العربية للطباعة. 


1١ 








وأما الثانية فهي نص في اله نبي عن قت لتا کارا في حال ملم رز 
لقتال المسلمين؛ فلا يجوز أن يظهر المسلمون التحفر نز لقتاهم بقتل بعضهم حو 
لا يشجعوهم عل الإإقتتال . 

ولا كان هذا المبي في الأولى يشعر البعض من المسلمين أن الغلبة قد 
لا تكون في جانبهم إن هم تريّتوا حتى يكون الأغداء هم المهاجمين فقد أتبع جل 
شأنه هذا بقوله فان قاتلوكم فاقتلرهم» . 


ولم يقل فقاتلوهم ليشعر بأن الغلبة لهم وأن القتل لاحق بأعدائهم. قال 
أبو السعود ترا تفسير هله الآية : وفي العدول ع صيعة المفاعلة الى مب ورد 
الى والشرط عدة بالنصر والغلبة( '؟, 


۴ سے قال تعالى ربنا باعد بين آسفارنا 4" . 
قرأ الجمهور يفتح الباء من ربنا وبكسر العين وسكون الدال من باعد أي 


بصيغة الطلب وقرأ يعقوب برفع الباء وفتعح العين والدال من باعد أي بصيغة 
الإخبار عن الماضي ”7 كل 


فالقراءة الأرل تفيد إخبار الله تعالى عا طلبوه مته , 

والثانية تفيد إخبارهم يا حصل لحم بعد طلبهمء فإنهم دعرا الله أن 
يفرقهم في البلاد, فليا فرّقهم وباعد بين أسفارهم قالوا: ربنا باعد بين أسفارناء 
وأجاب دعوتناء فأخبر الله تعالى عتهم بالحالين المختلفتين لهم في هذه الآية 

الواحدة بقراءتيها. المختلفتين . 

٣‏ ب ومن إختلاف القراءات الذي يرجم إلى هذه الناحية» ماكان الإنعتلاف 
فيها بالإنتقال من الغيبة إلى الخطاب أو على صيغة التكلّمء وهو ملموس 
بكثرة في القراءات القرآنية . 

9( اتفسير أبي السعودء ج ٠١‏ ص ۲۵۷ . 


؟١1)‏ صورة سبأ: ۱۹. 
9( انظر شرح طيبة » النشرء ص ۳۷۹. 
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نحو قوله تعالى طولو ترى الذين ظلموا4'' قرأ بالخطاب 


يعقوب ونافع وابن عامر وعيسى بخلاف عنه وقرأ الباقون بالغيب على أن 
الذين ظلموا فاعل. والخطاب في الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم 
والمراد تنبيه غيره. والذين ظلموا مفعول ترى. وواضح اختلاف العنى 
على القراءتين 22 


ونحو قوله تعالى بإإن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط »9 ,2١‏ 
فقد قرأ بالياء بدل النون في الأفعال الثلاثة بعض القراء؛ وباقيهم 


بالنون على صيغة التكلّم وأثر كل يختلف في نفس السامع"). 


wea @ 
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؛ ‏ ومن ذلك ماتفتلف القراءة بين الئفي والعبي نحو قوله تعالى: 
#ولا سثل عن أصحاب 5 یم 20 2 
فقد قرأ المسهور برقع تسثل. والمعبى إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ل مسكو لل اہم . أي لا تكون مؤاخخذاً بكفر من کقر بعك 
التبشير والإنذار*'“ 
وقرأ نافع ويعقوب عل المي أي لاثسأل عن الكفّار ماهم 
لا يؤمنون لأن ذلك إلى الله تعالى ويحتمل أن يكون المع احتقرهم 
ولا تعده( ٩‏ , 
ومن ذلك اختلاف القراءة الناتج عن اختلاف صيغة الفعل نحو قوله 
تعالى «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4" . 


سورة البقرة: ٠١١‏ . 
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فقرأ حمزة ويعقوب أخفي بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند 

إلى المتكلم سبعحانه وتعالى . وقرأ الباقون بالفتح على أنه فعل ماض”''. 
5 س «عالم الغيب والشهادة» فهذا ما كان اختلاف القراءة فيه من باب الإيجاز 

وإفادة المعاني الزائدة على الإقتصار على قراءة واحدة» فقراءته بعلام الغيب 

كا قرأ الكسائي وحمزة. لاشك أنه يفيد معنى زائداً على قراءة الجمهور 

بلفظ عام . 

وعلى العموم فإن معظم القراءات التي تفيد باختلافها معاني كثيرة تر 
إلى هذا السبب الثاني وليس لاختلاف اللهجات أو نزول القرآن على سبعة 
أحرف أي علاقة مها کیا بينا. 


النحرفون في فهم أسباب اختلاف القراءات: 
لقد انحرف كثير من الكتاب والباحثين في تفسير أسباب اخحتلاف 
القراءات القرآنية عن قصد وبغير قصد. وسبب هذا الإنحراف ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: يتمثل في المج الخاطىء الذي انتهجه المستشرقون ومن 
والأمر الثاني : شل في نظرية القراءة بالمعنى. 
العثماني الخالي من التنقيط والشكل. " 
وبهذا المنبج ‏ الخاطىء والنظريات السقيمة استطاع أعداء. هذا الدين 
الوصول إلى غرضهمء وهو الطعن في صحة القرآن الكريم وسلامته من 
التحريف والتبديل. وحتى نكشف عن زيف هؤلاء. ونرجع الحق إلى نصابه. 
لا بد لنا من التعرّف عل المنيج الذي سلكوه ثم بيان وجه فساده قبل أن نكشف 


عن الجهل الذي وقعوا فيه في إرجاعهم اختلاف القراءات إلى النظريات التي 
ابتدعوها. 





(۱۱۳) شرح طيبة؛ النشرء ص 4لا 





أما عن هذا المج فقد تحدّث المستشرق آرثر جفري في مقدّمته لكتاب 
المصاحف لابن أب داود. فقال مبيناً عدم جدوى الاعتماد على الرواية والنقل 
كأساس يعتمد عليه في الوصول إلى العلم المسميح مربمحاً عليه طريقة التنقيب 
التي أخضعوا ها بحثهم في قراءات القرآن. قال: 

فأما أهل النقل فاعتمدوا على آراء القدماء. وعلى هذه التخيّلات التي 
ورثوها عن أبائهم وأجدادهم والق,ٍ نقلها العلياء من دور إلى دور وإذا ما وجدوا 
بين هذه 0 حلافاً اختاروا واحداً منها وقالوا أنه ثقة وغيره ضعيف أو كاذب . 


ما أهل التنقيب فطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام 
س ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما کان منها مطابقاً للمكان 
ال وظروف الأحوال معتبرين المتن دون الإسناد. يجتهدون في إقامة نص 
التوراة والانجيل كا أقيم نص قصائد هوميروس أو نص رسائل أرسطو 
الفيلسوف055), 
وذكر أن أول من استعسل هذه الطريقة في إقامة نص القرآن هو المستشرقٌ 
الألماني نولدكه في كتابه تاريخ القرآنٍ الذي أصبح أساس كل بحث في علوم 
اله رأن في اورويا. وقد د دافع عنه کثیراً ورد على من أتهمه من العلماء بالطعن في 
الدين والمحاباة في أبحاثه بصدق النية في الكشف عن الحق فقال: ولا ظهرت 
الطبعة الأولى من كتاب نولدكه تجن عليه بعض أصحاب النقل في الشرق 
واتهموه بالطعن في الدين وزعموا أن الذين يتتبّعون هذه الطريقة ليسوا خالين 
من المحاباة في أبحاثهم» مع أن إنصافهم وصدق نيتهم وعدم حاباهم ظاهر 
ويتبين من كتبهم أنهم لا يرومون إلا الكشف عن الحق019, 
وعلى هذا المنبج سار جميع المستشرقين أمثال شوالي وبرجشتر سروبرتزل 
وجولد زببرء وكولد يساك وريتشرد بل وغيرهم ممن بحثوا في هذا الموضوع» 
قأحضعوا القرآن الكريم لمهجهم في التنقيب عن تطؤر الكتب المقدّسة وما حصل 
لها من التغيير والتبديل. وقد كان هم الجميع أن يصلوا إلى حلاف ما أجمع عليه 


. ٤ص مقدمة كتا المصاحف»‎ (OI? 





(114) مقدمة في كتاب المصاحفاء ص٤‏ . 
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المسلمون من سلامة القرآن من التستريف والتبديل. حقاً كان ماوصلوا إليه أو 
اطا ماداموا يصلرن به إلى هدفهم المنشود. وهذا هو ما صرح به أحدهم 1 
حيث قال : 

ولا يخفى على القارىء أن نتيجة هذه الأبحاث لا تتفق وما عليه المسلمون 
من تاريخ القرآنء ولا هسنا في بحئنا هذا كونه حقاً أو باطلاً. وإنما المهم هو 
بيان ما وصلنا إليه بعد التحرّي والتنقيب 19" . 1 


والواقم کہا ترى أنهم ما اخحتاروا هذا المنيج إلا لأنه هو الذي يدم 
غرضهم دون غير آما أنه سبل إلى الكشف: عن وجه الحق فلاء ذلك أن 
الغلدون والأوهام والتصورات لا يكن أن تفيد العلم القاطع في أمر كهذا. 

أما أنهم قد أخضعوا التوراة والانجيل هذا المج » الذي قبله أكثر علماء 
اليهود والتصارى. وساروا عليه في إثيات نص التوراة والانجيل كي يقول أرثر 
جفري» ونجحوا في ذلك إلى حد ما. قلا يصح أن يقاس عليهما القرآن الكريم 
للفارق الجوهري بينه) . فالقرآن الكريم قد وصل إلينا مكتوبا ومقروءا بطريق 
التواتر بنفس اللفظ الذي أنزل» وبالطريقة التي قرىء عليها. بخلاف التوراة 
والانجيل فليس مافيههما هو نفس اللفظ المنزل على رسوليٌ الله موسى وعيسى 
عليه السلام » ثم إا لم ينقلا بطريق التواترء الأمر الذي قد يثير الشكرك في 
صيحة ماجاء فيههما بل أنه م يتوقر لها حق السئد الصحيح إلى من أنزلا عليهماء 
فضل على ماهو معلوم أن الانجيل هو من اجتهاد تاليف بعض أتباع عيسى 
عليه السلام أو من جاءوا بعده بزمن طويل . فليس هو من كلام الله المتزل 
ولذلك رأيناه قصة تار ية اة المسيح عليه السلام وما جری له من أحداث 
ووقائع . 

قالطريق التى ثبت بها القرآن الكريم لاتدع جال للشك في زيادة كلمة 
ولا نقص أخرى منه والميج الذي اتبعه ال مسلمون في إثبات النص القرآني 
وحديث الرسول صلل الله عليه وسلم هو من أوثق مايعتمد عليه في معرفة 
النص القرآني والحديث النبوي فالشروط التي وضعوها لقبول قراءة القرآن 





٠٠١ ۹ أرثر جفري في مقدمة كتاب المصاحف؛ ص‎ )١١6( 
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والحديث هي في غاية من الدقة والإسكام الأمر الذي امتازوا به ولم تسبقهم إليه 
أمة من الأمم . 

وإذا كان النقل المتواتر الذي لا يكون متواتراً إلا إذا رواه جم عر 
يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لا يفيد العلم القطعي في معرفة اص الذي 7 
به الرحي » فلا سبيل إلى الإهتداء عليه ومعرفته إطلاقاً, لأن أي نص يثبت عن 
طريق الظنون والأوهام بطل مشكركاً فيه غير مقطوع بصحته وهذا هو ما يريده 
الأعداء لنص القرآن الكريم لأنهم مخشون بأسه وشدة تأثيره» وإلا هل عجز 
المسلمون عن معرفة نص القرآن المنزل حتى يستشيروهم في الأمر وهل شك أحد 
منهم في عدم صحة حرف من القرآن المنزل حتى يرشدوهم إلى هذا المج 
العقيم . 

وإذا لم يكن شيء من ذلك فا فائدة هذا اللتهد الضني الذي يبذله کل 
هؤلاء ويستنفدون فيه أعمارهم وهم لايدينون به ولا يحترمون تعاليمه. بل 
يضمرون له ولبنيه أشد العداء فهل من الممكن أن يكون قصدهم الوقوف 1 
الحق وهو أوضح من الشمس في كبد السماء لكل ذي عينين: إلا أن هذا الكلام 
من التموية والخدام. الذي سرعان مايتدّد ولا يكون له وزن حين يجدون 
الفرصة السانحة للتتفيس عن حقدهم الدفينء ومكرهم السيء» وكثير مهم من 
تنفق عليه الأموال الطائلة ويا له كل الظروف المناسبة من أجل أن يتفرغ هذه 
المهمة. ويحاول النيل من هذا الكتاب الكريم ومع غفلة كثير من المسلمين عما 
يدير هم من وراء الأستار إلا أن عناية الله وحدها هي التي تحفظ هذا الكتاب 
الذي هو أصل هذا الدين من خداعهم رم وما يبيترن لأهله من الشر 
والسوء » عليهم دائرة السوء» وغضب الله عليهم وأعد هم عذاباً أليا. 

وإذا كان هذا المج الذي سار عليه المسلمونث باعتراف بعض المتسفين 
من المستشرقين هو أثبت وأصح قاعدة علمية يكن الإستناد إليها في معرفة 
الحقائق العلميةء والذي لا يستطيع أي أحد متهم أن يطعن في صحته وعدم 
جدواه فلم هذا الإنحراف عن الهج أ لسوی إذا كان قصدهم الحق أو الكشف 


3 


عنه ولكنهم توهموا أن الرواية التي قبلها المسلمون هي كأي رواية عرضة للأخذ 
والرد لأا ليست مبنية عل أساس صحيح یکن الإطمئنان عليه وهذا حلاف 
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الواقع الذي اختطه علماء المسلمين في قبول الرواية أو رذها. فإن العلم القائم 
بذاته الذي وضعه المسلمون لقبول الرواية أو رفضهاء وهو علم الجرح والتعديل 
من العلوم التي انفردوا بها. ولم توجد عند أمة من الأمم غيرهم وفيه من الدقة 
والاحتياط في قبول الرواية مايزيل اللبس والشك عن كل مانصًوا على صحته 
ولا يدع الا للإعتداد بغيره ما لفّقه الأعداء ونسته بعض الجهلة والوضاعين من 


غير علم ولا تنيت. 


«يقول المسيو رينيه في رسالة له سمّاها الشعر العربي قبل الإسلام: الرواية 
في ذاتها متهمة ولا يصح الأخذ بها علمياً إن كانت رواية ككل الروايات ولكن 
المسلمين عنوا عناية خاصة بالرواية حتى أصبحت من الطرق العلميةء لأن كثيراً 
من أحكام الدين مبنيّة عليهاء ولا يمكن أن تكون قاعدة علمية» أثبت وأصح ما 
وضعوه في رواية الحديث وما قرروه من الشروط في ذلك مما يصح الآن أن 
يكون من أحدث الطرق العلمية»”''. 


من هذا الذي تقدّم يتبين لك فساد منبجهم وعدم صححة الإعتماد عليه 
من ناحية وفساد مارتبوا عليه من نظرية القراءة بالمعنى من الناحية الأخرى» لأن 
جميع الروايات التي اعتمدوا عليها في إثبات هذه النظرية,» هي مما أجمع 
المسلمون على عدم قرآنيتهاء لأنبا من الشواذ التي ترجع في غالبها إلى ما أدرج في 
المصاحف الفردية للصحابة على أنها من التفسير. أو : بما نسخ قبل وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعرفه الصحابة وأمروا بعدم القراءة به فأجمعوا على عدم 
كتابته في المصحف ولذلك " ينقل إلا احادا. فلا يصح الإعتداد به من القران 
الكريم. أما أنهم حذفوا شيئاً من القرآن أو لم بهتموا به ويولوه عنايتهم. فهذا 
غير صحيح قطنا ودليل ذلك آم حين أجمعوا على مصحف عثمان بنسخه 
المتعدّدة كانت تحتمل كل القراءات المنزلة؛ ولو اقتصروا على حرف واحد لما رأينا 
في بعض هذه المصاحفء مايحتمل وجهاً من القراءة لايجتمله خط مصحف 
غيره. فلولا أن غاية عثمان رضي الله عنه كانت هي جمع المسلمين على القرآن 
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المنزل بقراءاته المتواترة دون الإقتصار على حرف واحد لكانت اللسخ الأخرى 
التي بعث با إلى الأمصار هي صورة طبق الأصل عن المصحف الامام . 

وحيث قد انتهينا من بيان خطأ انبج الذي سلكوه في بحثهم في قراءات 
القرآن نريد أن نتعرف على نظرية المعنى والمروٌجين ها من المستشرقين وغيرهم 
لنقاف على مدى الجهل المتمثّل في أقوالهم وطريقتهم في الإستدلال عليها. 


نظرية المع ووجه شادهاء 

أساس هذه النظرية التي روج ها المستشرقون هو أن لفظ القرآن الكريم 
| يكن له قدسية عند المسلمين ولم يكن ذا أهمية كبيرة عندهم حى كانت لهم 
حرية التصرف في ألفاظه بالتغيبر والتبديل مادام هذا التصرف يحترم المعنى 
الأصلي ولا يؤثر عليه بل أن منهم من اشتط به هواه حتى زعم وجود تغيير في 
النص أو زيادة فيه من أجل توضيح المعنى الأصلى والكشف عن نخفاياه. وهذه 
النظرية على فرص صحتها يستلزم أن يكون القرآن الحالي هو صناعة بشريةء 
ليس هو نفس النزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كذلك لكان 
مقدوراً على الإتيان بمثله. وقبل أن نشير إلى فساد رأيهم ندعوهم إن كانوا 
صادقين في زعمهم» أن يبرزوا إلى حلبة الميدانء ويستعينوا يمن شاءوا من 
الأعوان والأقرانء ويأترنا بمثلهء فإن استطاعوا نسلّم لهم ما قالوا ولا تكون لنا 
الحجة عليهم لآن الله سبحانه قد أخبر أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. أما أنهم عاجزون عن 
ذلك ولا يجدون في أنفسهم الكفاءة فرادى أو مجتمعين. فلينتهوا عن غَيّهم » 
وليثربوا إلى رشدهم ذلك خير لهم إن كانوا يعلمون. وأما إن أصرٌوا على 
باطلهم. وظلوا متمسّكين بأوهامهم فلن يضروا الله شيعا وسيجزي الله 
الشاكرين . 


هذا الذي قدّمناه لك في بيان نظرية. المعنى هو مايتمئّل في أقوال من 
انحرف بهم عن الممبج السوي روح العداء أو الموى والجهل وهذه طائفة منها: 
قال بلاشير: فبالنسبة لبعض الؤمنين ل يكن نص القرآن بحرفه هو 
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المهم » وإنا روحه ومن هنا ظل اختيار الوجه (الحرف) في القراءات التي تقوم 
على الترادف العض أمراً لا بأس به ولا يثير الإعتمام. هذه النظرية التي يطلق 
عليها (القراءة بال معنى) كانت دون شك من أخطر النظريات إذ كانت تكل تحديد 


النص إلى هوى كل إنسان 21777 . 
ويقول جولد زیر بعد أن يتحدّث عن بعض أنواع اختلاف القراءات 
٠‏ ويقدّم توعاً من اختلاف القراءات أهون ما سبق ذلك الإختلاف في 
النصوص التي يبدو كل منها مرادفاً آخر يؤدي نفس المعنى کیا إذا آثر أبو السرار 
الغنوي مثلا أن يقرأ فى الآية 544 من سورة البقرة بدلا من «نفس عن تفس» 
مرادفة (نسمة عن لسمة). ومثل هذا الإختلاف في النص كان يحكم عليه قدها 
بروح واسعة الحرية لأنه إذا كان المعنى لن يناله تغيير بل یزداد وضوحاً في بعض 
الأحيان فمن ا لجاز أن نستبدل بكل طمأنينة من كلمة غامضة أخرى أوضح 
منهاء فالآية ۳۸ م سورة المائدة تشتمل على ا لحد المغروض عقاباعلى السرقه فؤرالسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدييها جزاء با كسبا» وإذاً فاي الأيدي تقطع؟ الحواب في 
القراءة المروية عن أبن مسعود «والسارقوث والسارقات (بصيعة المع يبدل المفرد 
والمذكور ني القراءة المشهورة) فاقطعوا ايماهيا». 


وني الي عن الوزن الخاسر (آية ٩‏ من سورة الرحمن) ورد #وأقيمو 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» ففرا بعضهم (وقد ذكر ابن مسعود أيضاً 
سنداً لهذه القراءة) «وأقيموا الوزن باللسان بدلا من «بالقسطع وذاك اللفظ 
الأخير وإن كان غير غامض صل . فإن إقامة لسان الميزان تقدّم الدليل على أن 
الوزن لم ينقص 010 . . 


وهذان القولان يلان وجهة نظر المستشرقين في بعض أسباب اختلاف 
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القراءات . فإ ذكره جولد زمبر هو مانقله عن المستشرق الألماني نولدکه» وما 
اعتمد عليه من أمثال هذه القراءات هي ما اعتمد عليه جميع المنحرفين في فهم 
أسباب اختلاف القراءات . ولي هذه الأقوال السابقة تریح واضح بانه ل يكن 

للفظ المنزل قدسية عند المسلمين الذين أنزل الله عليهم لتا بل كانوا 
يبداون ألفاظه كيفيا شاءوا دون أن يجدوا من يوجه إليهم اللوم أو يكفهم عن 
تحريف كلام الله عن مواضعه وهذا الف لدلالة الآيات القرانية الصريحة في 
نفي هذا وكذلك الأحاديث الصحيحة التي لا تدع مالا للشك عند أي إنسان 
أن هذا الذي ذكروه ليس سبباً في اخحتلاف القراءات» وأما السبب الذي تدل 


'” عليه فقد أوضحناه فیا سبق ولا اة بنا إلى تكرار ذكره هنا. فالذي همه الحق 





يكفيه القليل , وأما من فسد فلن يثنيه عن غيه وضلاله كلام وحي منزل ولا نبي 
مرسل + فهذا ممن لا يعتد به ولا يكلامه, ولا يصح أن يكون له وزن أو اعتبار. 


وأما مااعتمدوا عليه من أمثال هذه الروايات فهي ليست من قراءات 
القرآن المعتبرة بل هي مما أدرجه بعض الصحابة في مصاحفهم من قبيل التفسير 
مع ثقتهم بأنها ليست من القرآن المنزل وعلى فرض أن البعض ما كان مما 
تشمله الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن فهر مما نسخ ولذلك أجمع 
الصحابة على عدم كتابته في المصاحف العثمائية ولا يجوز أن جمعوا على حذف 
شيء تواتر من القرآن لأنه لا يكن أن يتصور إجماعهم على ضلال. وأي ضلال 
أكبر من التفريط با | ائتمنہم الله عليه أن يبلغوه للناس ولا يكثمو' 


أما هجرهم لمثل تلك القراءات وعدم عناية المسلمين بها فإنه دليل على 
عدم قرآنيتها وهذا ما أجمع عليه المسلمون دون خلاف بيهم . 

ول يكتفوا في الإعتماد على مثل هذه الروايات التي هي كا نرى» بل 
اعتبروا أيضاً من جملة القراءات ما قرأ به الخارجون عن الدين المستهترون بالقيم 
والقوانين وغير هذا كثير عا لمُقوه وجمعوه أو استتبطوه مما لم يرو عن طريقء كل 
ذلك من أجل الوصول إلى غرضهم في إثبات تحريف القرآن وعدم صحته. 


يقول الدكتور عبد الحليم النجار في تعليقه على القراءة التي نسبها جولد 
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زمر إلى أ بي السرار الغنوي : كان أبوالسرا ر اغلوي کر وغيره من أجلاف 
العرب ومتأخريهم الذين لا يؤخذ هم في القرآن برأي ولا يعد قوهم ھا 


ومما ذكره القسيس كولد يساك في كتابه «هل من تحريف في الكتاب 
الشريف» ومن أمثلة عل الآيات المحرفة قيله:. 

آية ٩١‏ من سورة يونس إلمن خلفك آية) بالفاء وفي بعض النسخ لمن 
خلقك آية بالقاف. ولا يخفى مابين القراءتين من- الإختلاف في اللفظ 
ولمع( "'). 

فهذله القراءة التي زعم أنه وجدها في ل النسخ ليست من الصحيح 
ولا من الشاذ., ومتى كان مايوجد في ثنايا الكتب أ و النسخ مصدراً أ يعتمد عليه 
المسلمون في القول بأنها من قراءات القرآن. 

على أنه يكشف عن جهله وسوء قصده حين يتعرض للمقارنة بين قوله 
تعالى في سورة طه «يا ابن أم»* وبين قوله تعالى في سورة الاعراف #قال 
ابن أم»» ويقرر أن أصل الآية قوله تعالى «إقال ابن أم»# وأن القارئين للقرآن 
هم الذين أضافوا حرف النداء أمنأ للبس فيقول: 

إن هذا سيب ارتباكاً للقارئين والسامعين الذين 9 أن ابن أ م فاعلء 
فأدتحلوا بالطبع ياء النداء أمناً للبس » وهذا يك يثبت للباحثين أن القرآن 0 لاا 
عربياً مبيناً وأنه. لم بلغ حد الإعجاز كما زعموا لأنه قابل لإصلاح المصلحين 
اللغويين(""'٠.‏ 

وقد ا الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله في 98 8 عليه وبيان جهله 
والفامل مرفوع وحذف الياء وقلب الكسرة ‏ فتحة ا 5" في المنادى أو فيا 
أضيف إليه المنادى بشرط أن يكون ابن أم أو أبن عم كا هو معروف في محلهء 


(015) انر هامش ص ۴۷» من مذاهب التفسير الاسلامي . 
)1°( الخراب المنيف. يوسف الدجري. ص 89 . 
(۱۲۹) السابق» ص ۵۷.4٦‏ . 
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فضا عن کون الآية وهي قوله تعالى «إوآخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم أن 
القوم استضعفوني ۳" . 

صريحة في بيان الفاعل صراحة ليس معها احتمال لأحد من العقلاء 
فكيف يتوهم بعد ذلك أنه فاعل. وكيف يعتبر الباحثون ذلك دليلاً على أنه ليس 
لسا عربياً مبيشاً» اللهم إن كان هذا مقدار بحثكث الباحثين وتفكير 
المفكر O.‏ 

ين 


فأنت ترى كيف أوصلهم الظن والوهم الذي اتخذوه منهجاً هم في البحث 
3 حضيض الجهل واطوان. أفبعد هذا التبديل للحفائق من تبديل وتحريف. 
لا إنها بضاعتهم التي مهروا في التجارة بهاء وطبيعتهم في تحريف الكتب المنزلة ' 
يريدون أن يلصقوها بالمسلمين قاتلهم الله أى يؤفكون. 


وإذا كان هذا غير مستبعد عنهم ولا مستغرب منہم» فالمدهش حقاً أن 
رأينا من تابعهم على منهجهم وارتضى ما صرّحوا به من أقوال» واستدل على 
هذه النظرية بمثل ما استدلوا به من يدعون الإنضواء تحت راية القرآن ولكن إذا 
عرفنا أنهم ممن لا يعرفون من الدين إلا أسمه ومن ع القرآن | لا رسمه هان الأمر 
فان الجهل كثيراً مايؤدي بصاحبه إلى التهلكة. وقد وجد هؤلاء من يكشف عن 
جهلهم وينه المسلمين إلى مغبّة ماوقعوا فيه من انحراف وضلال. 


فالدكتور عبد الصبور شاهين قد تول الرد على الدكتور مصطفى مندور 
الذي تابع بلاشير فيا ذهب إليه من تقرير نظرية القراءة بالمعنى» في رسالة 
الشواذ التي تقدّم بها المؤلف إلى جامعة السوربونء بعد أن حصل على 
ميكروفيلم مصور عن نسخة بمكتبة السوربون. م يتك شيا خرج فيه عن 
المج السوي إلا وينه ورد عليه رد شافياً. ولذلك فسلکتفي يذكر ما ّل رأ 
والمميج الذي اختطه في البحث والأخطاء التي وقع فيها بسببه» محيلين ال 
فيا سنتغاضى عنه إلى الرجوع إلى ما كتبه في تاريخ القرآن. 
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أما عن رأيه نقد تحدّث قائل بعل استعراضه لرأي بلاشير وتفنيده : 
والغريب أن باي بعد ذلك الدكتور مصطفى مندور فيحاول أن 
إلى كلام بلاشير معلومات أخرى غير وثيقة المصادر ولا تخدم القضية اس 
ولكنها تتبخل من إغفال قيمة الأسانيد من حيث الصحة والضعف أساساً تؤيد به 
نظرية ألقراءة با لمعن . قال ف فصل بحتوان (القراعة بحسب المعنى) : 


هنالك على الأخص نقطة وقع عليها اتفاق كثيرين هي أن القرآن ريا 
قریء بأوسه كثيرة ولكن م الأساس مو أن يترم المعني . وقد أيّدت نصوص كثيرة 
هله الفكرة فينسب | إلى عمر قوله «القرآن كله صواب مالم تجعل مغفرة عذاباً أو 
عذاباً مغفرة) . 


وقد دافم أبن مسعود عن تعدّد القراءات مؤكّداً أنه بعد أن نظر في 
اخمتلاف القراءة ل مید سوى متراد ادفات» وقد نقل أبوشامة عن بعض الشيوخ أنه 
قال: «أنزل القران أو بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء. ثم 
أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالهاء على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب ولم م يكلف أحداً منهم الإنتقال عن لغته إلى لغة أخرى». 


وقد عبر أبن قتيبة عن هذه الإستحالة في هذه الكلمات «ولو أن كل فريق 
من هؤلاء أمر أن يرول عن . لمته وما جرى عليه اعتياده طفل وناشئاً وكهال 
لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه" . 


وبعد أن أورد نصوصاً أخرى مشابة نقلها عن الإتقان قال : من هذه 
الوجوه التفسيرية نشأت فكرة والقراءة بحسب المعنى)» وبعد ذلك أحد يسوق 
أخباراً يستدل ها على انتشار هذه النظرية في المجتمع الإسلامي فيقول: 


«وقد علم عمر بن عبد العزيز أن رجلا كان يقرأ القرآن فيقلب نظام 
الآيات. فلما قوطع ف قرادته اذعی أنه لا ذنب في هذا ولا جريرة» مادام ید کر 


ر٤۴‏ انظر تاريخ القرآن» ص 35. 
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كل النص في أي نظام كا روي أن مسلا آخر استبدل بعض الكلمات 
بمرادفاتها(؟ 0 , 

فأنت ترى أنه قد اعتمد في إثبات هذه النظرية على نصوص لا تؤيد رأيه 
فيا قاله ابن قتيبة قد ذكرناه في الفصل الآول. ويتضح لمن يقف عليه أو ينظر فيه 
أن ليس فيه دلالة على ماذكر قطعاً. وما نسبه إلى أبي شامة من نقل عن بعض 
الشيوخ فيه شبهة الدلالة قد ذكرنا في هذا الفصل تعقيب ابن حجر وغيره من 
العلماء على هذا الكلام مما لايجعل أحداً من علماء المسلمين يتومُم أن في مثل 
هذا الكلام دلالة على ماأراد أن يستدل به عليه. 


وأما ما نسبه إلى ابن مسعود فهو ما نقلناه عنه من قوله: أن قد سمعت إلى 
القرأة فوجدتهم متقاربين فأقرأوا کا علمتم) وإيا؟ كم والتنطع فإنما هو كقول 

فهر من قبيل التمثيل للأحرف كيا بيّناء وكذلك ماروي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقد نبه السيوطي على هذا عقب نقله لما روي عن عمر مباشرة بقوله: 
قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أا 
معان متفق مفهومها ختلف مسموعها لا يكون في شيء منها معنى وضده ولا وجه 
يخالف معنى وجه خلافاً ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب 
وضده379), 

وقد شدد ابن الجزري التكير على كل من يتهم أبن مسعود وغيره هن 
الصحابة أنهم كانوا يجيزون القراءة بلمعنى فقال: وأما من يقول أن بعض 
الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه إنما قال نظرت 
القرأة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمت" . 





(0؟1) السابق» ص ۸۷. 

(115) الإتقان. ج ١ء‏ ص ۷٤ء‏ طبعة الحلبي ‏ 

(177) النشر. ج١ء‏ ص١۴‏ في الأصل القراءات بدل القراءة والصحيح الذي روي عله 
ماذكرناه كما حققه أمد شاكر وهو الذي يتناسب مع سياق الكلام الذي ذكره. 


اكد 










وقد كشف الدكتور عبد الصبور شاهين عن عدم دقته في النقل وتناقضه 
مع نفسه فقال: ولكن الغريب أيضاً أن يقول: أن ابن مسعود بعد أن نظر في 
اختلاف القرأة م بد سوى مترادفات . وكلمة مترادفات هنا بدل أو ترجمة في 
نظر المؤلف لكلمة «متقاريين» التي لم جیء سواها فيا وقع لنا لابن مسعود. 
٠‏ فكيف جاز له أن يحرف على هذه الصورة في الترعقة ليصل إلى أن رأيه في القراءة 
بالمعنى يستند إلى اتفاق كثيرين وهو نفسه قد نقل: : أن جمهرة العلماء ردوا ذلك في 
عنفاء فاین تي تيمية دافع عن ابن مسعود منکراً أنه شجع على القراءة بحسب 
المعنى . 

ونقل أيضاً عن السيوطي تفسيره لنص نقله عن الجويني قال «.. ومن 
هنا جاز رواية السنة بالمعنى لان جبريل أداه بالمعبى. ول تجز القراءة بالمعنى لأن 
جبريل أدّاه باللفظ ول يبح له إيحاءه بالمعنى. .. ثم قال: والسر في ذلك أ 
المقصود منه التعبير بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم 
مقامه(1), 


والأغرب من هذا كله أن تعلم أن ما استدل به على انتشار هذه النظرية 
في المجتمع الإسلامي عا ذکرناه کان مرجعه كتاب الأغاني على حد قوله: فق 
صح أن يكون مثل هذا الكتاب مرجعاً يستشهد به على مثل هذه النظرية» أو 
مثل هذا المؤئف الذي همه جمع الأخبار والتوادر» دون أن يكون من أهل الم 
بالقرآن وقراءاته المنزلة وتترك الكتب المختصة ذا | الشان, ولا يرجم إلى أقوال 
العلهاء المتخصّصين في هذا الميدان ثم كيف يجوز أن نعتمد آراء أمثال هؤلاء 
الذين نقل عنهم وهم على هذه الحال من الجهل والغباء» لتقرير أمر هو في غاية 
الخطورة بالنسبة للطعن في صحة القرآن» وهو مع هذا في غاية البطلان. 

وقد علق الدكتور شامين عل هذا بكلام يسن ذكره في هذا لقام فقال: 
۳ طبعة دار الكتب على ما ا إليه في فيل الصفحة 1 دون أن يبالي 


(۲۸) هذا هو ترجة لما كتبه الآستاذ مندور في رسالة الشواذء ص ١١ء‏ نقلا عن تاريخ القرآن» 
عبد الصبور شاهين» ص .,"١‏ 
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بسند الخبر فالمهم في منهج الإستشراق أن توجد أخبار حتى لو كانت ظنوتاً 
وأوهاماً كاذبة وحق لو كان صاحبها ب على فرض صدق الواقعة جاهل: أو 
مبولاًء أو مستهتراً زنديقاً» فإننا نكاد نجزم أن مثل هذا ليس من القراء أو 
العلياء . 

ثم يقول: وقد حاولنا العثور على نص هذين الخيرين فقي حيث أشار 
الدكتور واضع الرسالة فبحثنا في أخبار عمر بن عبد العزيز بل وقي أخبار عمر 
ابن الخطاب وني سائر الموضوعات في الجزء الثالث وما قبله وما بعده حتى العاشر 
فلم نعثر طا على اثر" . 

وذكر أنه وجدهما في كتاب آخر هو (محاضرات الأدباء) للراغب الأصفهاني 
مع غيرهما وقد وردت جريعاً تحث عنوان «من غير حرفاً من القرآن فأتي بثادرة لمأ 
روجع(" , 

وما ذكره في هذا القبيل: أن الحجاج قال لامرأة من الخوارج: اقرئي شيا 
من القرآن فقرأت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله 
أفواجاً. فقال ويحك. يدخلون؟ فقالت: قد دخلوا وأنت تخرجهم". 

فواضح أن هذه الحكاية وأمثالحا إنما هي من قبيل النوادر التي تذكر 
للضحك والتسلية» وليست هي بالأخبار التي تعد حجة على القرآن فتعطي 
صورة صادقة عن كيفية تناول السلف لنصه. فلا ينبغي أن تتخذ ذريعة إلى 
إقرار فرض ينكره الواقع التاريخي في ذلك العهد فإن أحداً لم يقر المخالفين على 
مذهبهم بل أنكر الناس عليهم قراءة تم أو عبثهم بکتاب الله" . 

وإذا كان صاحب هذه الرسالة قد انحرف كثيراً عن المج السوي في 
معرفة أسباب اختلاف القراءات الأمر الذي أوقعه فيا رأيت من المغالطات 
والأباطيل» فان صاحبة رسالة «أصوات المد في القرآن الكريم» تغريد السيد 





(۲۹) تاريخ القرآن. ص ۸۷. 
)١(‏ السابق ونفس الصفحة. 


(11) تاريخ القرآن. ص ۸۷. 
095 السابق؛. ص .4١‏ 
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عنتر التى تقدّمت بها إلى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية لنيل درجة الماجستير 
قد وقعت في انحراف أكبر» وتوصّلت فيها إلى أباطيل لا تخفى على ذي عقل 
سليم» وقد تول الشيخ محمد صادق عرجون دحض هذه الأباطيل وتوضيح 
كيف أصبح الخروج عن الحق سئّة متبعة بين أبناء هذا الدين الذين أهدروا كل 
القيم » وتعاموا عن الحق في سبيل مراعاة ركب التقدّم العلمي المزعوم . 


والناظر في تلك الرسالة لايرى أثراً للتحقيق العلمي» بل كل مافيها 
ظئون وأوهام استقتها من آراء المستشرقين» واستدلت عليها بمثل ما استدلوا 
عليه. فنظريتها في تطوّر القراءات هي نفس النظرية التي وضع خطوطها 
العريضة آرثر جفري في مقدمة المصاحف لابن أي داود. والنتائج التي توصلت 
إليها هي نفس النتائج التي توصل إليها جميع المستشرقين» فلم تأت بجديد في 
مجال البحث العلمي المزعوم يستحق النظر والإهتمام. فضل عن أن تنال به 
أعلى ما تمنحه الجامعة من الدرجات . 


فهل ياترى ضاعت قيمة العلم في هذا العصر. أم فقد العلماء الذين 
لايقصدون من أبحائهم إلا وجه الحق. من غير أن يكونوا عالة على الغير 
يستهويهم كل جديد. وإن كان لا يستقيم مع المنطق السليم» ويتناق مع التقائق 
المسَلّمة عند جميع علماء المسلمين التي لا يخرج عنها إلا من كان متها في دينه أو 
في عقله وتة يرهء ولجل الجامعة قد ثابت إلى رشدها حين قررت سحب هذه 
الرسالة من مكتبة الكلية وعدم الإعتداد بها كمرجع من المراجع المعتمدة مع أن 
مثل هله الرسائل وتخصوصا التي تنال مثل هذه الدرجات لا عېمل هذا الإشمالء 
ولا تستقصى من المكتبات» بل تحرص الجامعة على نشرها والتسهيل على 
الباحثين في الإطلاع عليها . 

فقد ذهبث إلى مكتبة الكلية وطلبت الرسالة فلم أجدهاء بل علمت أن 
النسخ قد سحبت حتى من صاحبة الرسالة» كل هذا بعد فوات الأوان وبعد 
الضجة الكبرى التي أحدلتها تلك الأفكار المسمومة والثورة العارمة التي أثارها 
الغيورون على الحق من علاء المسلمين وأبناء هذا الدين. 

وإليك مقتطفات من هذه الأفكار من كتاب فضيلة الشيخ محمد صادق ٠‏ 
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عرجون الذي وقف عل نسحخة من هذه الرسالة تلك الي لا تحتاج منا 
زيادة على ما وضحناه وقدمناه في هذا الفصل . 


قالت صاحبة الرسالة في صفحة )١١(‏ بعد أن أشارت إلى بعض 
الروايات في اختلاف القراءات - ولأمر ما لم نشا أن تذكر النصوص كاملة: 


وهكذا الروايات على اختلافها تتفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان سبع الاختلاف. ولا يعمد إل التخطى ء٤‏ کان يتسامح عليه السلام بعضن 
الشيء في النص » كان كل ماس بهم الرسول عليه السلام المحافظة على 
الفكرة ١۳‏ , 


وقالت في نفس الصفحة: ولكن الرسول عليه السلام كان حريصاً على 
الإعتدال وإباحة الإختلاف مادامت الفكرة لم تتغيرٌ والعبارة لا تخرج عن حدود 
العربية السليمة9؟), 


وما زعمته أيضاً قوا: وحين نزل القرآن أول عهده كان الهدف الأول 
للمسلمين نشر الدعوة الإسلاميةء وطبيعي جداً أن يتركر الإهتمام على الفكرة 
وأن يشتغل بها الجميع. فكان الرسول يقرأ النص ويبغيرٌ فيه حسب الظروف 
ويسم من يقرأ عليه بقدر من المخالفة0* 237 , 

ويكفي في بيان ما وقعت فيه صاحبة الرسالة من الإنحراف هو قوهما في 
خاتمة رسالتها: 

'أول نتيجة توصل إليها هذا البحث هي رفض فكرة التوقيف في قراءة 
القرآن2©"2 وهذا يعنى إنكار أن هذه القراءات التواترة ليست مما نزل به 
البوحي., وقد علمت حكم الدين في مثل من ينكر هذا ني الفصل السابق 
فلا حاجة لنا في تكراره. 
(۱۳۳) مزاعم حول القراءات» ص58 . 
(۱۳4) السابق» ص ۲۹ . 


(1۳( مزاعم حول القراءات» ص ۲۰> وف رسالتهاء ص ۱٠١‏ . 
۳١‏ مراعم حول القراءات» ص ۰۱۷ وي رسالتهاء ص ۲۸۸ . 
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أما الآمر الثاني الذي أرجع إليه المتحرفون أسباب اختلاف القراءات فهو 


رسم المصحف. 


يقول جولد تسهير في الفصل الذي تحدث فيه عن اختلاف القراءات: 

وترجع نشأة قسم كبير من هذه الإختلافات إلى ختصوصية الخط العربي 
الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختافة تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة 
فوق هذا اليكل أو تحته. وعدد تلك النقاط بل كذلك في حالة تساوي المقادير 
الصوتية» يدعو اختلاف الحركات الذي. لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية 
ما يجدده إلى إختلاف مراقع الإعراب للكلمة ويبذا إلى اختلاف دلالتها. وإذا 
فاختلاف تملية هيكل الرسم بالنقط» واتعتلاف الحركات في المحصول الموحد 
القالب من الحروف الصامتة. كانا هما السيب الأول في نشأة حركة احتلاف 
القراءات في نص لم يكن منقوطأ أصلا أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه 207 

ثم يتبع هذا بقوله: «ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي بعض أمثلة 

أولاً للإختلاف في تعلية !ميكل المرسوم بالنقط . 

وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها مستدلاً بها على ماذهب إليه: 
١‏ الآية 44 من سورة الاعراف «ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم 

بسيماهم » قالوا ما أغنى علكم جمعكم وما كنتم تستكبرون». 


قرأ بعضهم بدلا من تستكبرون بالباء الموحدة. تستكثرون بالثاء 
المثلثة . 


؟ ‏ والآية لاه من هذه السورة أيضاً وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته» قرىء أيضا: نشرا بالنون بدل الياء. 


۳ والآية ١١4‏ من سورة التوبة: توما كان أستغفار أبراهيم لأبيه إلا عن 


(۱۳۷) مذاهب التفسير الاسلامی . ص ۸۔۹ 
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موعدة وعدها إياه» يالياء المثناه التحتية . وف قراعة من الغريب آنا 
قراءة حماد الراوية : أباه بالباء الموحلة©23, 


أما الإختلاف الذي يرجع إلى اختلاف الحركات. فقد استدل عليه بهذه 
القراءات : 


١‏ آية ۸ من سورة الحسجر: «إوما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرين». فتبعاً لاختلاف القراء في قراءة اللفظ الدال على نزول الملائكة هل 
هو: ننزل. أو تنزلء أو تنزل (كل هذه القراءات ملة في الأقاليم المختلغة» 
تفيد المعنى كل كلمة بما يناسبها: نحن ننزل الملائكة أو الملائكة تنرل. 


بيد أن هذا الاختلاف في الحركات قد يدعو الى تغيبرات أبعد مدى من 
حيث المعنى مثل آية "47 من سورة الرعد: ومن عِنْدَهِ عِلم الكتاب». كا أن 
تغبيراً زائداً على هذا في تحريك لغظ «علم» سمح بالقراءة التالية ومن عنده علم 
الكتاب20550, 


ورأي جولد تسهر هذا هو ماسار عليه كثير من المستشرقين وقلّده فيه 
بعض المنحرفين: وواضح في هذا الذي ذكره أنه يرجع اختلاف القراءات 
بالنسبة لخط المصحف إلى ناحيتين: 

الأولى: خلو المصاحف من التنقيط. والثانية: خلوّها من الحركات 
اللغوية والنحوية. وفيا قدّمناه من الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة 
ما يبطل هذه الدعوى وينافيها. وإليك مزيداً على ماتقدّم ملخصاً لما رد به كثير 
من علماء المسلمين على مزاعم هذا المستشرق الفاسدة. 

أولاً: من المعلوم أنه لما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى الأمصار 
الإسلامية لم يكتف الخليفة عثمان رضي الله عنه بإرساها إلى الأمصار لتكون 
الملجأ والمرجع : بل أرسل مع كل مصحف عالاً من علماء القراءة يعلّم المسلمين 


(۱۳۸) مذاهب التفسير الاسلامي. ص 4. 
(1*5) السابق» ص .١4‏ 
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القرآن وفق هذا المصحف» الذي كان الدافع على جمعه هو الرغبة في جمع ا مسلمين على 
القراءات الثابتة عن الرسول صل الله عليه وسلم بطريق التواتر دون غيرها من 
القراءات الي نسخت وكان يقرؤها من م يبلغه نسخها( 0 


فكان الصحابي الذي أرسله عئمان رضي الله عنه مع المصحف. يقرىء 
المسلمين بالقراءة الي تلقاها عن رسول الله صلل الله عليه وسلم» دون أن 
يقرئهم بكل ما يحتمله خط الصحف» فكان المقصود من إرسال القارىء مع 
الصحف» و تيه ما يجتمله الرسم من القراءات بالثابت المنزل. ولو ساغ 
لكل إنسان أن يقرأ بكل قراءة يجتملها الرسم ل يكن ثم حاجة إلى إرسال يام 
اس ف المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على 
التلقي والئقل والرواية لا على جرد الفط والكتابة. 


ثانياً: لو كان خلو المصحف من الشكل والإعجام سبباً في اختلاف 
القراءاتء وتنوّعهاء أو هو الأساس الذي تستتبط منه القراءات» لكانت كل 
قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن وليس كذلك فأن كثيراً 
ما يحتمله رسم المصحف ل يقرأ به أحدء ولا يجوز له أن يقرأ به لأنه لم يثبت 
بطريق النقل والرواية. 

ففي القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة» ورسمت برسم واحد في 
جميع المواضع ولكنها في بعضها وردت فيها القراءات التي يجتملها الرسم 
فاختلف فيها القراء وتنوّعت فيها قراءاتهم وفي بعض المواضع اتفق القراء على 
قراءتها بوجه واحد لأن غيره لم تنبت تثبث به الرواية . 

مثال ذلك : 


وردت كلمة «غشاوة) ف موضعين ق القرآن الكريم 





(140) الكلمات الحسان ف الأحرف السبعة وجمع القرآن؛ ص ۲٤‏ مجلة الأزهرء ج 
ص كاهلا ذو القعدة» سنة ١۴۹١‏ س. 

)١41(‏ القراءات في نظر الملحدين والمستشرقين» بحث في مجلة الأزهر للشيخ عبد الفتاح القاضيء 
علد صفرء سنة ۱۳۹۱ه» ص١۱۷‏ . 
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الأول: إؤعلى أبصارهم غشاوة) في سورة البقرة"؟. 


الثاني : «أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله .الله على علم وتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة» في سورة الحائية5؟ "2 , 

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثمائية بحذف الألف بعد 
الشين في الموضعين معاًء ومع ذلك اتفق القراء على قراءتها في موضع البقرة 
بكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف بعدهاء واختلفوا في قراءتها في موضع 
الجاثية. فقرأها بعضهم بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها وقرأها بعضهم 
بفتح الغين وسكون الشين مع حذف الألف» ولو قرىء موضع البقرة بفتح 
الغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحاً لغة ومعنى. ولكن ل يقرأ أحد بهذه 
القراءة في هذا الموضع لعدم ثبوتها فيهء وهذا يدل على أن القراءة إنما تؤخذ 
بالمشافهة والسماع ولا تؤخدذ من خط اللصحف ورسمه؟؟"), 


وأيضاً كلمة «يحزن» ثبت أن الامام نافعاً قرأ لفظ «يحرن» في القرآن 
الكريم كيف ورد بضم الياء وكسر الزاي. نحو إولا يحزنك قوم “٠ء‏ 
«إقال إني ليحزنني أن تذهبوا به2"4#, طقد نعلم أنه ليحزنك الذي 
يقولون 2474 #إإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنواج 2489© 


واستثنى من ذلك إلا حزم الفزع الأكبر4“ في الأنبياء فقرأه بفتح 
الياء وضم الزاي» وثبت أن الامام أبا جعفر قرأ هذا اللفظ في جيع مواضعه 
بفتح الياء وضم الزاي إلا قوله تعالى ملا يحزنهم الفزع الأكبر» فقرأه بضم الياء 


345 اة ۷. 
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وكسر الزاي. وكلا الامامين مقتف للأثر متبع للرواية فلو صح أن منشاً 
القراءات تجريد المصاحف من شكل الحروف وحركاتها لكانت هاتان القراءتان 
ف هذا اللفظط 5 جبيع مواضعهء واللغة تسيغ كلتا القراءتين وما بمعنى واحد» 
يقال في اللغة: حزنه وأحزانه إذا أهه( 306 , 


وغير ذلك من قراءات كثيرة لا يقرأ بها أبداً مع أن الرسم يحتملها واللغة 
تجيزها والأمئلة أكثر من أن تحصى ° , 


* من الثابت قطعيّاً أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن اعتمادهم في 
حفظ القرآن الكريم بقراءاته على خط المصحف العثماتي لأنه لم يكن وجد بعدء 
إنما كان مصدرهم في حفظ التلقي من النبي صل الله عليه وسلم والأخذ عنه 
مباشرة مع حرصهم الشديد على حفظ وضبط كل ما يسمعونهء وقد عد ذلك 
من أشرف خصائصهم وجاء في صفتهم «أناجيلهم في ضدورهم»*'“ ولذلك 
كان من غير المعقول أن يفرطوا في تبليغ الأمانة التي عهد بها إليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهم قد بذلوا من أجلها النفس والنفيس. ثم يكلوا بعدها 
قراءة القرآن إلى الظان والإإجتهاد أو الإعتماد على خط المصحفف وحده» دون 
رواية أو سماع» فيقع التحريف في القرآن الأمر الذي يترتب عليه من الفساد 
والاختلاف ا عقباه . 


# إن من القراء العشرة من بلغ الذروة في العربية وكان فيها إماماً يرحل 
إليه ويؤخذ عنه وله مذهب خاص في النحو اشتهر به ومع ذلك كان في القراءة 
لا يتعدّى ما نقله عن أثمته وتلقاه عن شيوخه ولو حالف مذهبه في العربية. من 
هؤلاء أبوعمرو بن العلاء البصري . قال الأصمعي : قال لي أبوعمرو: لولا أنه 
ليس لي أن أقرأ إلا بما قرىء لقرأت كذا وكذا من الحروف كذا وكذاء فكان 





)٠٠١(‏ مجلة الأزهر. العدد السابقء ص ۴۳۷۲ء دراسة في القراءات القرآنيةء لبيب السعيد. 
ص ۳۳. 

)٠١١(‏ انظر دراسة في القراءات القرآنية» ص ١۳ء‏ طبع ستانسل» بحث مقدّم لمجمع البحوث 
الإسلامية, المؤتمر السادس. 
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أبو عمرو يخالف مذهبه في النحو | إتباعاً للأثر. قال ابن خالويه في الحجة: 
أدغم أبو عمرو وحده الراء في اللام في يغفر لكم. وما شاكلهفي القرآن الكريم 
وهو ضعيف عند البصريين وورد عن. الكسائي مثل ماورد عن أبي عمرو 
فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف مذهبه في الدحر. 

وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتهم 
إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية“*٠.‏ ِ 

وإذا نظرنا فيا أورده جولد تسهر من روايات استدل بها على مزاعمه لرأيئا 
فيها دلياك آخر يرد دعواه ويفئدها. 

ذلك أن قوله تعالى #ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفوهم يسيماهم 
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون ٩94‏ هو ما قرأ به جمیع الأثمة 
دون خلاف بينهمء رلم يقرأ أحد منهم بالثاء المثلثة بدلا من الباء الموحدة في 
تستكبرون بل هي قراءة منكرة مردودة م ترد حتى في القراءات الشاذة. 

وهذا من بين البراهين على على أن المعتبر في القراءات إنما هو النقل والسند 
لا الرسم والخط. وإلا قان الرسم محتمل للقراءتين واقتصار الأثمة على أحدهما 
دليل على أنها هي الواردة دون غيرها ٩°‏ , 

وأما قوله تعالى إوهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته ٠*4‏ فقد 
ثبتت القراءة بضم النون وسكون الشين عن طريق ابن عامر من السبعة وبضم 
النون والشين عن طريق نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب ووافقهم 
أبن محيصن اليزيدي » وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين 
على المصدر الراقع موقع الحالء فتبين لك أن مبنى ذلك هو توائر الرواية لا هيئة 
الرس , 

۴ وأما قوله تعالى ارما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
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وعدها إياه4“*'“ فالقراءة الثابتة المتواترة في الآية «إياء» بكسر الحمزة والياء 
التحتية المثناة المشددةء وأما قراءة «أباه» بالباء الموحدة فهي قراءة منكرة بالإتفاق 
فليست من المتواتر ولا حتى من الشاذء ولو كان مجرد الخط كانياً 


لاعتمدت °0 , ْ 

وتمثل ما قدمناه تستطيع أن تقف على فساد دعواه ا ذكره من أمثلة استدل 
بها على اختلاف القراءات بسبب تجرد المصحف من الشكل. 

فقوله تعالى #ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين2604 ذكر 
فيها جولد تسهر ثلاث قراءات: 

الأولى: بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي وتشديدها. 

الثاني : بتاء مفتوحة فنون ساكنة مع كسر الزاي وتخفيفها. 

الثالثة: بتاء مضمومة فنون ساكنة مع فتح الزاي خففة. 

والذي ثبت من القراءات المتواترة في هذه الآية ثلاث قراءات: 

أحدها: هي القراءة الأولى التي ذكرها وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي 
وخلف والبزار. 

ثانيها: بتاء مثناة فوقية مضمومة» فلون مفتوحةء مع فتح الزاي وتشديدها 
وهي قراءة أبي بكر شعبة بن عباس عن عاصم . 

ثالئها: بتاء مثناة فوقية مفتوحة» فنون مفتوحةء مع فتح الزاي مشددة 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وابن كثير المكيء وآبي عمرو ويعقوب 
البصريين» وأبن عامر الشامي . 

وأما القراءتان الآخريان اللتان ذكرهما جولد تسهر فليستا من القراءات 
المتواترة ولا الشاذة ولا يعرف أن أحداً قرأ بإحدى هاتين القراءتين فههما من 
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صنعته واختراعه جديرتا بالرفض والإنكار. وهذا من الأدلّة الصادقة. والبراهين 
القوية على أن إهمال الشكل والحركات في المصحف لا دخل له في القراءات 
مطلقاً اتفاقاً أو اختلاة“). 

, وأما قوله تعالى ومن عنده غلم الكتاب ي"‎  * 


قرأ القراء العشرة «ومن» بفتح الميم «عنده» بفتح الدال «علم الكتاب» 
بكسر العين وسكون اللام على أن من إسم موصول معطوف على لفظ الجلالة 
و (عنده علم الكتاب» جملة تقدم فيها الخبر على البتدأ وهي صلة الموصول . 
والمعنى: كفى بالل وبالذي عنده علم الكتاب من البهود والتصارى شهيداً على 
أنني رسول الله حقاً. 

أما القراءة الثانية التي ذكرها فهي من الشراذ الذي ۷او ان ا 
قرآنً. وإذا كان الرسم تمل فا ولغيرهما ولم يصح | إلا الأولى. فهذا دليل أيضا 
على أن مرجع القراءات إنما هو الأثر والنقل لا الكتابة والرسمه 2079 

وبعد هذا أظن أنه لا تكون هناك حاجة للرد على .جواد على في رأيه في 
اختلاف القراءات ذلك الذي تابع فيه جولد تسهر وأحال للتدليل عليه على 
الشواهد التى أوردها هذا المستشرق في كتابه. 

فعند جواد علي «أن اختلاف القراءات لا يرجع إلى الأسباب الألوفة 
المتواترة وإنما يرجع إلى أسباب أهمها: «مسائل ظهرت بعد نزول الوحي من 
خاصية القلم الذي دون به القرآن الكريم فرسم أكثر حروف هذا القلم متشابه 
والمميز فيها هو النقط. وقد ظهر النقط بعد نزول الوحي بأمدء ثم أن هذا القلم 
.- كان خالياً في بادىء أمره من الحركات وخلو .الكلم من الحركات حدث 
مشكلات عديدة من حيث إخراج الكلمة» أي كيفية النطق بهاء ومن حيث 
مواقع الكلام في الإعراب'. 

(151) انظر مجلة الأزهرء ذو القعدة. سنة ۱۴۳۹۱۹ه» ص .۸۲١‏ 

(155) سورة الرعد: 47 . 

(*15) علة الأزهر. العدد السابق. ص ۸۲۵ ۸۲۹. 

(114) دراسة في القراءات القرآنية» لبيب السعيد. ص ۲۷ وانظر ما كتبه جراد علي عن لهجة 
القرآن الكريم في مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلّد الثالث؛ ج7؛ ص 48. 
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وأشد من هذين الإثنين جهلاً؛ وأكثرهم بعداً وانحرافاً هو ابن الخطيب 
الذي عنده من الحرأة على تأييد الباطل ما يجعله يستهين بأئمة المسلمين ويثني 
ويدافع على من وافق هواه وإن كان لمن الضالين. علاوة على التناقض الكثير في 
آرائه الذي لايخفى على كل من تصفح كتابه نتيجة جهله في الإقتباس من 
استمع إليه وهو يقول بعد أن ينقل كلام الزخشري في رده لبعيض 
القراءات المتواترة كقراءة ابن عامر وغيرها يقول: 
٠‏ اللي نستخلصه من كلام ا رضي الله تعالى عنه: أن من 
و ا لغة بل ال سح رو 
ويقول: ويؤخذ منه أيضاً أن الرسم الأول كان سبباً في خط 
اين عام" مع أن علماء العربية قد جهلوا الرخشري بسبب ذلك وبينوا وجه 
ورودها في اللغة واستندوا إلى أدلة كثيرة تو يد هذه القراءة وغيرها لغة كما سنورد 
قسمًا من ناولم في الفصل الأول من ن الباب الثاني من هذه الرسالة. 
ثم انظر إلى هذه اجج إلواهية التي يستند ]| إلبها ابن الخطيب في رد كثير 
من القراءات المتواترة الي ظن أن سبيها هو خط المصحسف دون التلقي من 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


فيقول: 

والذي حدا ببعض القراء إلى قراءة مايقرأ هو اختلاف رسم المصحف 
فقد التبس على يعضهم رسم بعض الكلمات بالياء مكان الألف كقوله تعالى : 
«مجرهاء وموسى» ويحبى» والضحى. وسجىء وقلى» ويغشى. وتجل. 
والأشقى. والكبرى» وضحهاء وتلهاء وأمئال ذلك. 

فأراد أن يتوسّط بين الألف والياء فأمال واتبعه الكوفيون»2757, 





(16) سررة الفرقان: /ا١١.‏ 
(157) القرقان لابن الخطیب» ص ؟؟1. 
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فواضح من هذا أن رأيه 5 قراءة القراء بالإمالة إنما هو خط المصحف 
لا التلقي بطريق الرواية المتواترة عن النبي صل الله عليه وسلمء .وقد نفى أن 
تكون من اللغات التي نزل عليها القرآن فقال: 

«أما من قال من القراء بأن الفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة أهل 
نجد» فهو غير صادق في دعواه وها هي نجد تنطق بالفتح وليس فيها من ييل 

مطلقا» وهكذ! تلقو تلقوا لغتهم عن أبائهم وأصوضم»"'). 


ومثل هذا الكلا م لايقوله جاهل فضلا عن مدّعي العلم» ؛ فق مح أن 
يكون المتكلمون بالعربية الآن في الجزيرة أو غيرها حجة في معرفة أصول اللغة 
وكيفية أدائها الأمر الذي لم يزعمه أحد غيره مر من علماء العربية» ثم أنه يناقض 
بهذا الوهم حقيقة ثابتة فقد أجمع علا القراءات العربية على أن الفتح والإمالة 
من اللهجات العربية ولا أظن أن أ حداً ادّعى قبله أ ن الإمالة م 7 تكن من لهجات 
العرب قبل وبعد نزول القران الكريم. 
وليس هذا هو الوحيد الذي رده من القراءات المتواترة» بل قد وجدناه 
يرد قراءة نبىء بتحقيق الممزة مع ذكره بأنها من القراءات السبع التي لا يشك 
أحد من المسلمين في تواترهاء ويعتمد في ذلك على أثر لم يقبله العلماء بل قالوا 
عنه أنه غریب جداً ومنهم من أنكره» والذي تبينَ لي أنه لا يتم بصحة الأثر أو 
ضعفه إذا ما أراد أن يستشهد به على رأيه إن كان له موافقاً. أو أن ينفيه وبرده 
إن كان هواه معارضاً. فقد رأيته يرد الحديث الصحبح الذي رواه ابن عمر عن 
رسول الله صل لله عليه وسلم والذي فيه نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوء مع أنه ما أخرجه البخاري في صحيحه 
والامام مالك في موطئه وغيرهما دون أن يطعن أحد من علماء الحديث فيه وكان 
رده لمجرد أنه عارض هواه وفكره» شأنه في ذلك شأن المعتزلة وغيرهم من 
أصحاب البدع والأهواءء فعليه لايمكن الإعتداد برأيه في جملة آراء العلماء التي 
يصح مناقشتها أو الإستشهاد بها. 


,١7# السابقء ص‎ 1١53 
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الفصل الثالث 


الدخيل ف اللفة العربية ومدى إستعماله في القرآن 





مقدمة في عدم وجود لغة صافبة : 

ليس هناك في العام كله لغة ل تتأثر بغيرها من اللغات التي تحتك بها 
أو تلتقي معها عن أي طريق مها كان نوعه وحجمه. 

فإذا إحتكت لغتان إحداها بالأخرى أثرت كل منها على صاحبتها حتى 
ذهب بعض علياء اللغة بناء على هذه الحقيقة إلى أنه لاتوجد لغة غير 
اة , 

وإن كان هذا التأثر يزداد أحياناً حتى يبعد اللغة عن صورتها الأصلية 
ويزيل منها خخصائصها الأولية فيا اذا إشتد الصراع بين اللغتين وإستمر فترة 
طويلة من الزمن. فلا بد وأن تكون النتيجة الحتمية لهذا زوال اللغة التي 
لاتملك من المقومات ما يمكنها من الصمود أمام الاخرى. 

وكثير من لغات العالم قد زال بهذا السبب وأصبح أثراً بعد عين» فأكثر 
اللغات السامية واللغات اللاتيئية والقبطية والبربرية وغيرها كثير لم يعد له في 
واقع الحياة وجود بعد أن كان كل منبا لغة للتخاطب تدون بها علوم أبنائها 
وآدابهم . 

وفي أكثر الأحيان يقل هذا التأثر حتى يقتصر علي تبادل المفردات التي 


)€ اللغة لغندريسء ص ۹ تعرب الدواخلي لحئة البيان العري. 


بشن 











تمس الحاجة إليها. وهذا القدر من التبادل مشترك بين جميع اللغات «قد أجمع 
عليه علماء اللغات ولم يكن بيغهم موضع جدل أو نقاش ول يحتج متهم إلى دليل 
للبرهنة على وقوعه في العصور القديمة والحديئةعم7), 

وإن كان في هذا العصر أوضح منه في أي وقت مضى حيث ل يعد فيه 
مجال لانعزال الشعوب أو إنطوائها على نفسها لأن أهم مايتسم به هذا العصر, 
إنما هو شدة الاتصال وسرعته والحاجة الملحة إليه. 


ويختلف مبلغ ماتأخذه لغة عن أتخرى باختلاف العلاقات التي تربط 
الشعيين وما يتاح ها من فرص الاحتكاك المادي والثقافي فكلا قويت العلاقات 
التي تربط أحدهما بالآخر وكثرت فرص إحتكاكها نشطت حركة التبادل 
اللغوي ^ , 

هذا ومن المعلوم أن المفردات التي تنتقل من لغة إلى غيرها من اللغات التي 
تلتقي بها يتصل معظمها بأمور قد اختص بها أهل تلك اللغة أو إمتازوا بإنتاجها 
وفي سبقهم الغير في إبتكارها. 


لذا فقد انتقل إلى اليونانية ومنها إلى اللاتينية كثير من الكلمات الفينيقية 
المتصلة بشؤون الملاحة البحرية لأن الفينيقيين قد سبقوا غيرهم من الشعوب في 
هذا المضمار. . 

وقد أخذت اللغات الجرمانية عن اللاتينية كثيراً من المفردات المتصلة 
بالقضاء والتشريع ونظم الاجتماع وما إليها وذلك لأن الرومان كانوا مبرزين في 
تييع هذه النواحي . 

رهذا السبب نفسه إنتقل إلى الفرنسية كثيراً. من الكلمات الجرمانية 
المتصلة بشؤون الحرب وكثير من الكلمات. الايطالية المتصلة بالموسيقى والآثار 
والفنون الجميلة. 





؟) من أسرار اللغة ابراهيم أئيسء ص ۱١١۷‏ . 
(۳) علم اللغةء علي عبدالواحد. ص 781١‏ . 


۱۸ 





وانتقل إلى اللغات الأوروبية وغيرها المفردات الانجليزية المتصلة بالألعاب 
الرياضية والمفردات الفرنسية المتعلقة بالأزياء والوان الطعام . 

ومن أجل هذا تنتقل مع المنتجات الزراعية والصناعية أسماؤها في لغة 
المناطق التي ظهرت فيها لأول مرة أو إشتهرت بإنتاجها فتنتشر عن هذا الطريق 
في لغات البلاد الأخرى» فكلمة ١‏ الشاي مثلاً قد إنتقلت | إلى معظم لغات العالم 
من جزر ماليزيا التى كانت المصدر الأول هذه الادة). 


ومن الملاحظ أن المفردات التي تحتاج لغة ما إلى إدخجا لما في جملة الفاظها 
تخضع في العادة لقوانين هذه اللغة فيعتريها من التغيير والتحريف في طريقة 
نطقها ماتبتعد به عن صورتبا القديمة. لذلك فإننا نرى الكلمة الواحدة قد 
تعكل من لغة إلى عدة لخات فشكل في كل لغة منها بالشكل الي قق يع 
ا 


مدى .تأثر اللغات الأجنية فى اللغة العريية: 

قلنا أن اللغة متى اتصلت بغيرها تأثرت وأثرت فيها قل ذا الاير ام کثر 
رم من أصحاب" اللغات الذين جاوروهم أو تاجروا معهم» اللات ت تلتقي 

ء أبنائها . 

- فاللغة العربية قد جاورت في الأطراف الشمالية اللغات السامية والتقت 

باللغة الفارسية في العراق وفي طرفها الشرقي والتقت بلغة الأحباش في الجنوب 
هذا فضلاً عن اللغات الأخرى التي التقت بها عن طريق التجارة. 

فالتاريخ يشهد على أن العرب في جزيرتهم كانوا ذوي أسفار وتجارة 
رابحة» فكانوا على إتصال عن هذا الطريق بكل ماجاورهم من أهل اند 


43 اللغة والمجتمع , علي عبدالواحد وأفيه ص ٣٣‏ ہ٥٢‏ ختصرا. دار إحياء الكتب العربية . 
(5) علم اللغة؛ لنفس المؤلف» ص 7٠‏ «بتصرف», 


۷4 


وفارس والعراق والشام ومصر والحبشة. ورحلة: الشتاء والصيف التي كان يقوم 
اه أهل مكة مشهور أمرها ولقد كانت هذه الشعوب على جانب من المدنية 
والحضارة فكان من الطبيعى تبعاً للمعاملات والأسفار المتداولة بين هذه 
الشعوب إقتباس كل منها ما هي بحاجة إليه . 


لكن المعروف إن احتكاك اللغة العربية قبل الاسلام بغيرها من اللغات 
كان ضعيقاً إذا ما قيس با تم بينها وبين غيرها من اللغات التي إحتكت بها في 
عصر :الفتوحات . 


يقول أحمد أمين: «كانت جزيرة العرب قبل. الاسلام قليلة الاتصال يمن ٠.‏ 
حوطما وما حوهًا وخاصة سكان أواسط الجزيرة)9©. وهؤلاء هم الذين نقلت 
عنهم اللغة ودونت في بطون الكتب» لأهم قد عاشوا في شبه عزلة لم يخضعوا 
لسلطان دولة من الدول فظلوا معتزين بأنفسهم محافظين على لغتهم إلا من 
الفاظ قليلة إحتاجوا إليها ول يكن طم عنها بد. فعربوها بعد أن أجروا عليها 
قوانين لغتهم. يقول محمد المبارك: 


التقى العرب قبل الاسلام بشعوب قريبة من منهم كالشعوب السامية أو بعيدة 
كالفرس والروم ولكن التقاءهم هذا كان محدوداً ضعيفاً ضيق الأفق فكانوا 
يعيشون في جزيرتهم بعيدين عن تأثير الأمم الأخرى وكذلك لغتهم إلا ما كان 
من بعض البادلات التجارية عن طريق القوافل العربية نفسها نفسها. . ولهذا كانت 
الألفاظ الدخيلة المعربة في العصر الجاهلي قليلة تتصل ببعض ما كانوا يشاهدونه 
في بلاد غيرهم ما لا عهد لهم به أو ماهو من هذا القبيل وكل ذلك محصور قي 
الفاظ تدل على أشياء مادية لا معنوية . 


ثم إن هذه الألفاظ التي أدخلها العرب إلى لغتهم أحدثوا فيها من. التغيير 





(5) التهذيب في أصول التعريب. 
)¥( ضحى الاسلا ج٣“‏ ص ۰۲٤۸‏ ج ١الا.‏ 
(A)‏ كمه اللغة وخصائص العربية» ص ۲۹۳ . 


م 





ماجعلها مجانسة لألفاظهم جارية على قواعدهم ! إلا في كلمات ت قليلة أبقوها على 
وزنها الأصلي أكثرها من ألفاظ الاعلام © . 


وقد وضعوا قواعد دقيقة لضبط الدخيل وغيزه من غيره حتى أن البعض 
قد أفردها بالتأليف<"'©2. فمن أراد أن يلم بها فليراجع كتاب المعرب من الكلام 
الأعجمي للجواليقي27 والمزهر في علوم اللغة للسيوطي7©. ومعظم أصحاب 
المعاجم قد تعرضوا لحا في مقدمة معاجمهم. 

أمثلة من الدخيل إلى اللغة العربية: 

ليس من السهل تحديد الكلمات التي دخلت اللغة العربية قبل الإسلام 
لأن البحث في الدخيل جاء متأخرأً» ثم أن معظم من تعرض له لم يقتصروا على 
هذه الفترة فحسب بل قد تتبعوا كل الألفاظ التي ظهر هم أنها دخيلة حتى الزمن 
الذي عاشوا فيه ولذا فإنني سأحاول إثبات الكلمات التي يرجح إنها دخلت في 
تلك الفترة بالذات وأدلة الترجيح: أن يكون للكلمة ذكر في أشعار العرب 
الأقدمين أو في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم أو ورد بها القرآن الكريم 
أو تلك التى قد تثبت أصالتها العربية وعدّها البعض من الدخيل. 
أو الكلمات التي عدوها دخيلة إلى العربية من اللغات التي بادت قبل نزول 
القرآن . 


الدخيل من اللغة الأكادية : 
يقول مراد كامل: نجد في العربية أكدية وشومرية وهذا دليل على صلة 
بلاد العرب ماتين الحضارتين القديمتين ودخول عناصر شرقية قديمة عند 


العرب . 





() انظر المرجع السابق» ص ۲۹۸ ٠٠٠‏ والمخصص لابن سيد ج 21١4‏ ص 278 الطبعة 
الأميرية» ج١١‏ . 

. ابن تحالوية في كتابه ليس من كلام العرب‎ )٠١( 

)۱٩(‏ ص ۱١-١١‏ طبعة دار الكتب. 

)¥( جا ص ۲۹۸ ۔. ۲۷١‏ طبعة عيسى الحلبي . 


كما 








فمن الكلمات الأكدية: الدين» الحكم»ء السبت» سطر أي كتب» 
التلميذ» الترحمان. التاجرء المسكين, الجسرء النجارء الآجرء الفخان 
الجص» النفطء الآتونء الكانون, الكور: أي مجمرة الحدادء القفةء 
الأرجوان» والتل. ٠‏ 

ومن الكلمات الشومرية: الميكل» الكرسي» الآسي» أي الطبيب 
والكراي» مکیال ٩"‏ , 2 2 

وتكاد تتفق عبارته مع ماذكره برجسترسر في هذا الملجال. 
الدخيل من اللغة الآرامية : 

يقول برجسترسر: أن الكلمات الأرامية المعربة كثيرة لا تكاد تحصى وعا 
أخذته العربية من الآرامية قبل الاسلام : 

أسياء النباتات الكثيرة التي لا تنبت في جزيرة العرب: كالرمان والزيت. 

ومنها: الخمر والكبريت والمرجان والبلور والسم . 

ومنها: كثير من أجزاء البيت والآلات: كالباب والقفل والزجاج والكيس 
والسكين والسيف والخاتم . 

ومنها: مايتعلق بإدارة الممالك كالسلطان والأمة والعالم والمدينة والقسط 
ومنها السبيل والساعة. 

ومنها: أكثر مايرجع إلى الكتابة والقراءة والتدريس بناء على كون العرب 
أخحذوا ! الخط نفسه عن الأقوام الآرامية. 

ومنها: الألفاظ الدينية: كرحن وقيوم» وسكينة وفرقان وملاك وصلى 
وصام » وتاب وزكا وزكاة وكفر وعبد وصلب وزنديق ودجال'. 

وما ذكره الأب أنستاس الكرملي زيادة على مامضى : بيعة وحواريون 
وشهر» وفرعون وقس وقسيس وكنرسة' . 





() , اللغة العربية» كائن خي هامش» ص ٠٣۷‏ 
)٠٤(‏ التطور النحوي للغة العربية» ص ٠١۴1٥۳‏ . 
)٠١(‏ التطور التحوي للغة العرييةء ص 1٤۹-۱٤۸‏ . 
)١(‏ نشأة اللغة العربية. 


AY 





وما أورده الأب رفائيل نخلة: 

آجر» مزاب » آنكى رصاص » أب: تمرة» أرخ» أس : أساس » 
أسبوعء الانجيل» أفك: كذب» آمن» أمهات: جمع آم أنبوب» بارك الله : 
سبحهء براني: خارجي» برية» صحراءء برك الجمل. بركةء بسيطء بطيخ» 
بعير» بقعة» بلوط.. بور (نعت للأرض)). بيت تاجر. تاسوعاء» ثبرة: كسرهء 
أتقنه : أحكمه. تلميذ تمساح» تنور» ٹب جلس متمكناً ثبورء ثرياء 
مثقال. ثالوثء ثم ثوم. جبار» جبروت» جبى الخراج: جمعه» إجتباف 
إختاره: جاسوس. جسر» جليدء جنة» جیش» حاجء جان» حانوت» 
حرب» سیف خاتم» ختن» خروب» خردل» خرطوم» خمرء خنزیر» دجل : 
کذب» درب درس الحنطة. داسهاء دیان: دین» رب رباني» رحمان. 
رحموت» رحی» رشاه: برطلهء رغد رق جلد»ء يكتب عليه» رقعة» قطعة 
ورق للكتابة» رمانء رهبوت»ء روح» روح القدس» ريحء ريحانء زجاج» 
زكاة الله : طهرهء زمان. زيم : لثيم» زاوية» ساس الدواب» ساعة» سبط : 
صفة الشعرء المسترسلء سجد سجر التلورء» ملاه وقوداء سراج» سطره؛ : 
كتبه» سعفه: جريد اللخلة» سفر» سفينةء سقر. . هذا ثما ذكره من كلمات 
كثيرة قاربت الف كلمة235, 
الدخيل من اللغة العبرية : 

يقول جورجي زيدان: 

وقد أخذوا عن العبرانية كثيرا ثيراً من الألفاظ الدينية: كالحج والكاهن 
والعاشوراء وغيرها وأكثرها نقل إلى 2 العربية لتقارب اللفظ والمعنى في 
اللغتين لأنها شقيقتان ويضيق هذا المقام عن إيراد الأمثلة“'. 

وما ذكره رفائيل نخلة: أمين: إجاص» إسرائيلي» تابوت» تلموذ, 
توراقء جدث: قبر» جهتم» حج) سبتاء سبح الله سبط : قبيلة من قبائل 


(۱۷) غرائب اللغة ص .71١ ١90‏ 
(18) اللغة العربية كائن حي» ض 97*. 


1A 





اليهود» سلوى: خيرء شیطان ۰ قدوم» کمون» من: طعام اليهود بعد خروج 
موسى من مصرء يبودي ٩‏ . 


ومن الكلمات العبرانية التي مثل بها استاس الكرمل : 
التوراة. إسرائيل. میکائیل › إسماعيلٌ: جهلمء صدوقي » فريسي (, 


ومما ذكره الحواليقي منسوباً إلى العبرية : الديوث. الربانيون» صلوات» 
القسطاس» القرميد"“. 


الدخيل من اللغة الحبشية : 

يقول برحشترسر: وأهم الكلمات الحبشية الموجودة في العربية هي العائدة 
إلى أشياء دينية كحواريين ونافق ومنافقون وفطر ومنبر وحراب وبرهان» 
وطاغوت» وهي من بعض الألفاظ النادرة التي جاءت في القرآن وني الحديث 
تشهد بالمناسبات الصحيحة ب بين المسلمين وبلاد الحبش قبل اهجرة*". 


ويقول جرجي زيدان: المشهور عند علاء العربية من الألفاظ المقتيسة من 
الحبشية ثلاثة: كفلين. المشكاق والهرج... لكننا لا نشك في أنبم: قد إقتبسوا 
كثيراً غيرها وخاصة ما يتعلق بالاصطلاحات الدينية . 


من ذلك : المنبرء الفاق الخواري » برهان› الصحفب» ناهيك» بأسماء 
الحيوانات أو النباتات أو نحوها؟"؟ . ْ 


وقد عد الجواليقي السجل أيضاً من الألفاظ الدخيلة إلى اللغة الحبشية 
وإن كان محقق الكتاب قد أثبت أصالتها العربية "© . 


(19) غرائب اللغةء ص .771"-5151١١‏ 

.76 نشوء اللغة العربية» ص‎ )۲٠( 

)۹( ا معرب سن الكلام الأعجمي طبع دار | الكتب. 
(۲۲) التطور النحري» ص .١45‏ 

(۲۴) اللغة العربية كائن حي» ص . 

(4؟) المعرب من الكلام الأعجمي » ص ۲٤۲‏ . 


At 





أما رفائيل نخلة فقد ذكر هذه الكلمات: بغل» جلباب» حواريود» 
خيمة طحين )2 مائدة) عراب » نجاشى <" , ١‏ 


الكلمات الدخيلة من الفارسية : 

ذكر الثعالبي عدة كلمات منها: 

القصعة, الابريق» السكرجة» الخر, الديباج» السندس» الياقوت» 
البلورء الفلفل» القرفة» الزنجبيل» النرجس» البنفسج» الياسمين» المسك» 
العنبر» الكافور» الصندل» القرنفل0 ©, 

وما ذكره السيوطى زيادة على ماسبق: البستانء الخندق» الاستبرق» 
العسكر, التنورء الجوزء اللوزء البطء اليزاب القزمنء الابريسم» الجاموس» 
الفرسخ , الزنديق 79 , 

وقد إعترض جورجى زيدان على فارسية بعض هذه الكلمات: فالمسك 
والكافور والقرنفل يرى أنها سنسكريتية (هندية) الأصل0*"" . 


وذكر الأب أنستاس الكرملي زيادة على ماسبق: الفردوس» ليمون» نقير: 
البوق» الناقور"". 

وما ذكره السيد أدي شير: الأبدء الأريكة الأمد, الرأهب» الرزق» 
الدين» والديانة» الدأب» السراب32”© غير أن الأب أنستاس الكرملي نفى أن 
تكون كلمة السراب هذه فارسية بل ذهب إلى أا من الهندية وهي فيها سرام 


17 TOU! أى‎ 


أما برجسترسر الذي إقتصر على: ذكر بعض ما دحل العربية قبل الاسلام 


(ه؟) غرائب اللغة العربية» ص .۲۸١‏ 

)۲١(‏ فقة اللغة وسر العربيةء ص ”#ه؛ . ههة4» مطبعة الاستقامة. 

. المزهر؛ ج ۱» ص ۲۷۹ 2787 طبعة عيسى الحلبي‎ (TY) 

(۲۸) اللغة كائن حى ص ۳۸. 

(۲۹) نشو اللغة العربية وشوها المطبعة العصرية القاهرة. 

.سم ` كاب الألفاظ الفارسية المصريةء المطبعة الكاثوليكية» بيروت سنة .1۹١۸‏ 
(إ۳) السابقء ص "5". 
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أو في طور من أطوارها قد عد منها: الكلمات المتصلة بإصطلاحات الادارة 
كالديوان والرزق والفرسخ والتاج والألفاظ الدينية : كالدين والحناح والمجوس 


وأسماء الأشياء الخاصة بالعجم أو المجلوبة من عندهم كالصنج . 
والصولجان» والفردوس . والفيل والجاموس والسك وأسياء أنواع النسائج 
كالديباج والاستبرق. والابريسم والطيلسان ثم قال: وما غير ذلك 50 
والخخددق5” , 


وما ذكره الجواليقي في المعرب: الجوسق. الحجص» الجلاب. الجوزء 
الخباءء الخنزء الي السراب» الزنديق. الزورء الزلابية» العسكرء الفرسخ» 
القصعةء القفلء الكنزء الكتانء كورت» مجوس» المتزاب. مدينء المرب 
المنجنيق: مقاليد» الياقوت» الياسمين. . 

: أما رفائيل نخلة فقد ذكر هذه الكلمات زيادة على ما سبق : 

برهانء جزيةء خلخالء دلو زبرجد. زمهرير. سجيلء سرادق» 
سروال» كوزء ليمون. مسك. ميل ما يجعل به الكحل في العين» وزير" . 


الدخيل من اللغة اليونائية 1 

۱ معظم الدخيل من هذه اللذة إلى العربية ل يصلها مباشرة وإغا جاء بوا باه 
الأرامية التي إختلظث با لما أن خضعت جميع أقطار الشرق لسيطرة الرومان 
' وكانت اليونانية لغة الدواوين فيها. 

ْ وإذا كان الثعالبي والسيوطي قد ذكرا مثها مفردات قليلة إل أن رفائيل 
نخلة قد أثبت في كابه غزالب اللغة أضعافً نضاعفة ها. 


فما ذكراه: الفردوس » البستان» السنجنجل » القسطاس الاسطرلاب 
القسطل» الغبار» القنطار» البطريقء' القرميد› السرياق»» دواء السموم» 
القنطرة' الأسفنط' درب من الخمرء الخندريس : من صفات الخمر» القمقم» 
حرق آنية. 





كم التطور النحوي للغة الحربيةء ص 147 س 1١44‏ مطبعة السماح. العاشر سنة 15م 
(TP‏ غرائب اللغة العربية» ص ۴۹١‏ ہ۲۷۱ . 


كما 


وما ذكره نخلة زيادة عنبها الكلمات الآنية: 

أبريز» ذهب خالص» إبليسء أثير. أردب: نوع مكيال» أرزء إزميل» 
أسطورة؛ اسطول» أسقف. بامياء بطاقة بطریق؛ بلسمء بلغمء ثورء 
جص» جنس» صوت. درهمء زخرفاء ززنیخ» زنجبیل» زنار» زواج» 
زوج» سمسمء سندس» سياء» علامة» صابون» طاووس» جنة» قارب» 
قالب. قانون» قبطي قدر» قرطاس» قرن: مئة سنةء قرنفل» قلمء كافورء 
لوبیاء» عبوس» منار» منجنيق» ميناء» ناموس: شريعة» معبد» نرجس» 
ياقوت . . إلخ" وما ذكره أنستاس الكرملي في كتابه «نشوء اللغة العربية» 
لا يتعدى ما سبق . 

أما برجسترسر فقد اقتصر على ذكر بعض منها فقال: 

والكلمات اليونانية تعددت في العربية في الزمان المتأحر» ومن أقدمها: 

أبليس» الجنس» الزوج» القرطاس» الازميل» الفندقء اللص» ثم 
يتطرق إلى : 
الكلمات اللاتينية الدخيلة : 

فيقول: وبين الكلمات اليونانية كلمات لاتينية دخلت في اليونانية ثم 
الآرامية ثم العربية ومنها: الصراط الميل» القصرء القنطرةء الدينار(*". 

ويقول رفائيل نخلة في معرض حديثه عن الكلمات اللاتينية المعربة: إنها 
. قليلة ولا رابطة بين معانيها أكثرها قد إندمج في العربية بواسطة اليونانيةء 
أو الايطالية ثم يذكر منها هذه الكلمات: 

إسطبل» إمبراطور» بلاط قصرء بوق» دينار» رصيد» ريف» سجل» 
سجنجل» سراط ‏ صراط: طريق واضح» صقرء مزن» قرصان: لصوص 
البحر» قميص. قنديل» قنطار» قيصر» كوب» مد: نوع مكيال للحبوب". 
الكلمات الدخيلة من اللغة السنسكريتية (الطندية) : 

يقول جورجي زيدان: لاريب أن العرب إقتبسوأ كثيراً من الألفاظ 
(5*) غرائب اللغة العر بية؛ ص ۲۹۰۹ ۲۷۱ . 
(*) التطور النحوي؛ ص .١86‏ 


(5”*) غرائب اللغة العربية. ص ۲۷۷ ۲۸۰ . 
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السنسكريتية ممن كان يخالطهم من امنود في أثناء السفر للتجارة, أو الحج. . 
وقد عثرنا في السنسكريتية على الفاظ تشبه الفاظ عربية يغلب أن تكرن 
سنسكريتية الأصل لخلو أخعوات العربية من أمثاطاء كقوهم : صبح وبهاء فإها في 
السنسكريتية هذا اللفظ تاماً ولا يعقل , أا مأخوذان عن العربية لأن 
السنسكريتية دونت قبل العربية بزمن مديد ونظن لفظ سفينة سنسكريتي الأصل 
وكذلك ضياء. . 

۳ اننا نرجح أن العرب أخذوا عن اهنود كثيراً من المصطلحات 
التجارية وأسباء السفن وأدواتها وأسياء الحجارة الكريمة رال ,لطبي ا 
من بلاد الهند والعرب يعدونها عربية"" ويوضح الدكتور مراد كامل هذه الكثرة 
في تعليقه على الكتاب ويذكر مايزيد على ثمانين كلمة كثير منها قد سبق ذكره 
منسوباً إلى لغات أخرى. 

ومن هذه الكلمات التى ذكرها: البارجةء الياقوت» الماسء البلورء 
البهارء الكافوں» المسك. الصندلء الفا القافلةء السئبلء الزنجبيل» 
الفلفل» القرنفل» الارجوان» القرمزء الموزء الاترج» الليمون, التمز الحندي» 
الطاروس» الجاموس» الأنك40©, 
نظره في ما ذكره الباحثون من الدخيل في العربية: 

الناظر فيا ذكره هؤلاء قد يظن فقر هذه اللغة حيث إنها قد حلت من 
هذه الكلمات التي من الضروري وجود معظمها في لغة أجمع الباحثون على إنبا 
كانت تزهو قبل الإسلام بحلل الجمال والكمال وقد بلغت درجة من الرفي 
لم تبلغها سواها وقد بقيت كذلك بل أكثر من ذلك كالطود الشامخ لا تشعر 
بالإعياء والكلل ومن غير أن يعتربها أدنى خلل» مما أثار دهشة الباحثين. 

فهذا أرنست رينان يقول: أن من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة 
القوية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرحل» تلك اللغة 
التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيهاء ولم يعرف ها 


(۳۷) اللغة العربية كائن جي» ص ۳۸۳۷ . 
(۳۸) انظر تعليقه على اللغة العربية كائن حي » ص ۳۷ ۳۸. 


AA 








في كل أطوار حياتها لاطفولة ولا شيخوخة ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها 
وإنتصاراتها التي لآ تباری ولا نعلم شبئاً هذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة 
من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها من کل شائة <" , 


والذي يظهر لي أن في تفوس البعض منهم حقداً دفيناً على لغة العرب 
التي نزل بها أقدس كتاب يحوي أتم دين وأكمله وكم من محاولات بذلت ولا 
زالت تبذل في تبديد أفصح لغى العرب. فهذ فهذا أحسن طريق رأوه في الحيلولة 

بين المسلمين وتعاليم كتابيم. ولا أن. تبددت الأحلام ولم يستطيعوا تحقيق تلك 
الأوهام ولسوا غضبة المسلمين القوية لما أسفروا عن نواياهم بالدعوة إلى العامية 
في مصر وغيرها. فلا أقل من أن يصمها هؤلاء بالنقص الشديد والفقر والمدقع . 

لهذا فإننا نجد الكثيرين من الكتاب الذين لم يفهموا حقيقة اللغة العربية 
وحقيقة القرآن ينشطون للكتابة في هذا المجال من غير أن ينصفوا اللغة العربية 
حقها وبدون أن تلمس في كتابتهم روح البحث العلمي النزيه. فترى الواحد 
منهم يجول بين مفردات اللغات المختلفة فيا من كلمة يجدها موافقة أو قريبة من 
كلمة عربية إلا وسارع إلى عدها من الدخيل في العربية» مع أن معرفة تطرر 
المفردات التي يقال عنها من الدخيل في شتى مراحل التاريخ وني شتى اللغات 
ضرورية قبل الحكم على أن هذه الكلمة أو تلك أصلها من هذه اللغة أو تلك. 

فالنواحى التاريخية التى تتحدد ليس فقط ما كتب في الكتب بل أيضاً ا 
يكشفه علم الآثار وعلم اللغويات وعلم الاجتماع. هذه النواحي التاريخية هي 
حجر الأساس في الحكم على الدخيل. 

وليس كل تشابه دليلاً .قاطعاً على أن هذه الكلمة أو تلك دخلت من 
لغة أجنبية معينة إذ أن هذه الكلمة بالذات قد تكون مثلً قد تطورت في 
الأصل من كلمة ختلفة كليةً عن الكلمة التي نراها الآن في لغتنا أو في اللغة 
الأجنبية التي يظن انها دخلت لغة العرب منها 


(۳۹) القياس في اللغة العربيةء محمد الخضر حسين. ص 18 مجلة اللسان العربي؛ العدد الرايع» 
سلة 1955 ص ۳۲. 
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مثال ذلك: كلمة ٠‏ «ملعون» نسبة في المعفى كلمية Malign)‏ 
الأنجليزية وفي اللفظ قليلاً فهي بمعنى خبيث أو رديء تقال عن الأمراض الخبيثة 
والأشخاص ذوي النية السيثة, ومع ذلك فإن الكلمتين ليستا من أصل واحد 
فالكلمة في الانجليزية تطورت من كلمة في الفرنسية القديمة هى (معنمهذله6) 
ومعناها آنذاك يتآمر أو يخدع. ونلاحظ أن: الأصل الأقدم للكلمة له علاقة 
بكلمة (©/868) ومعناها مريض أو سيء. ونلاحظ للتو أن حرف الميم في أول 
كلمة ملعون حرف إضافي أضيف لوزن الكلمة على إسم المفعول وأن أصل 
الكلمة ليس فيه ميم فهو فعل لعن بينا نلاحظ أن الكلمة الانجليزية حافظت 
أثناء تطورها على حرف اليم وهو حرف أصلي. 

ولذلك يثبت أنه ليس ى هناك صلة بين الكلمتين رغم تشابه لامر ر 
بعد أن عرفا أن أصل معنى الكلمة بالانجليزية معناه إما الخداع أو الشيء 
السيء بينها هي في العربية بمعنى البعد وهو اللعن('“. 

ثم إنك قد ترى البعض متبم لا يستحسن قدرة العربية على الابتكار بل 
ينعي باللائمة على المخلصين من أيئائها الذين يعملون ماوسعهم الجهد على 
إظهار قدرتها في مجاراة تطور العلوم وتقدمها. 

فهذا الأب رفائيل نخلة يقول في خحتام كتابه: 


أبدى العرب القدماء شدة ذكائهم وغيرتهم على لسانهم إذا أغنوه 
لاف الالفاظ الأعجمة الي يكن فيا مالادي مايه ما ورثاء لسان العرب 
المعاصرون فنرى منم نفوراً مفرطاً من إغنائه بإقتباس الكلمات الناقصة فيه من 
لغات الأعاجم . . فالكلمتان تلغراف وتلفون اليونانيتانٍ الأصل قد إندجتا في 
قواميس أكثر لغات أوروبه وقد إشتقت منها أفعالاً ونعوتاً وظرفيات.أما نحن فقد 
خفنا خوفا غير معقول من تشويه لغتنا بإقتباسهها فسمينا التلغراف برقا والتلفون 
هاتف وها أسمان مبهمان لا يدلان على المعنيين المقصودين دلالة واضحة٠“‏ . 


)٤١(‏ أنظر لعن في سان العرب والكلمة الانجليزية (©0001) في قواميس الاشتقاق الانجليزية خخاصة 
قاموس ويستر. 
)4١(‏ غرائب اللغة العربية ص ۲۸٦‏ . 
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وقي الرد عليه تقول : 

إن العرب القدامى رغم إستعماهم لعدد لا بأس به من الكلمات الأجنبية 
فإنهم إستعملوا هذه الكلمات بعد أن أجروا عليها .ثلاث تحريلات : 

أولاً: تغيير أصواتها غير العربية بأصوات عرنية فمف قلبوا حرف (7) إلى 


الفاء أو الباء وقلبوا حرف (6) إلى الغين أو الحيم أو الكاف وقلبوا حرف (۴) 
إلى الباء أو الفاء وهكذا . 0 


ثانياً: إنهم أعطوا الكلمات الدخيلة في معظم الأحيان تصريفاً عربياً 
صحيحاً." أي وزنوا معظم الكلمات أوزاناً عربية فمثل إذا صح أن كلمة 
سجيل كلمة دخيلة فهي ذات تركيب صرفي عري» فهي على وزن فعيل» ومثل 
هذه الكلمة في الوزن العربي سكير وعربيد» وخر يفف . 


ثالثاً: إنهم أنزلوها في معظمها الساحق منزلة الكلمات العربية من حيث 
النحو وعلامات أ الإعراب واشتقوا منها أيضاً ماعدا بعض الكلمات كأسياء 
الأعلام الأجنبية التي جعلوا لها حالة الممنوع من الصرف. ولكن هذه الحالة 
موجودة في العربية في الأصل فهي تستعمل لكلمات عربية أصيلة مثل أحمد على 
وزن أفعل وعمر على وزن فعل وعثمان على وزن فعلان. 

أما اللغة العربية المعاصرة وخاصة العامية منها فإنها لا تستعمل هذه 
الألفاظ الدخيلة كإستعمال العرب الأوائل هاء بل تستعمل نفس أصواتا ونفس 
تركيبها الصرفي» ناهيك عن أهمال الناحية الاعرابية وهذا هو الداءء فلم يكن 
العرب الأوائل متفوقين علينا من ناحية إستعمال الدخيل تفوقهم في إجادة طريقة 
إستعماله فأغنوا لختهم إذ جعلوه ه جزءاً لا يتجزأ منها ولذلك لمت تبق صفة الدخيل 
عالقة بكثير من المفردات الدخيلة في عصور تالية. 

أما احتجاجه عن إستعمال كلمتي تلفون وتلغراف فإن كلامه بالنسبة 
لإستعمال هاتين الكلمتين في معظم أرجاء العالم شيء صحيح» > ولكن نرد عليه 
بأن هاتين الكلمتين مستعملتان باللغة إلعامية إستعمالاً كبيراًء وحتى في بحض 
الكتب وخاصة القصصية منها. 
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ثم إنه ليس من العار على آية لغة أن تنحت أو تشتق من لغتها الخاصة 

أسياء لكلمة شاع إستعماها في معظم اللغات» بل لعله من دلالة الحيوية في 
اللغة أن تكون كذلك فإن بعض اللغات متا لا تستعمل كلمة التلفزيون رغم 
إنتشارها الواسع ورغم إستعمال العرب المعاصرين لما ففي اللغة 5 
«واليابانيون اليوم من قادة علماء التكنولوجيا في العال» لا توجد كلمة تلفزيون وإغا 
توجد كلمة اخرى هي «تلبي (أطاع1))» . 

ونفس الكلمتين تلغراف وتليفون لا وجوذ لما في اللغة اليابانية» بل توجد 
بدلا من الأولى كلمة «دنسن (منتقهء)) أما كلمة «تلغرام (سدوءاء1)» أو برقية 
فغير موجودة أيضاً في اليابانية» فهي في اليابانية «دنبو (دمسء0)» . 

ويوجد في اليابانية بدلاً من كلمة تلفون كلمة «دنوا (ه«06)» فهل بحق 
لنا أن نعيب على اليابانيين هذه الحيوية في لغتهم وقدرتها على الابتكار ومسايرة 
ركب الحضارة والتقدم العلمي . 

وأما إحتجاج السيد نخلة على شيوع كلمة تلفون وكلمة تلغراف فذلك لأن 
معظم اللغات الأجنبية الأوروبية متأئرة باللغة اللاتينية واللغة اليونانية» وأما 
اللغة العربية فلها أصول تختلف عن ذلك. ثم إن هناك كلمات عالية قد 
إنتشرت في العام نجد أحياناً انها ليست مستعملة في بعض اللغات الحديئة. 


فكلمة «بوست »)۴٠١0‏ الايطالية الأصل ومعناها البريد وهي في العربية 
«بوسطة» المستعملة في معظم لغات العام الاسبانيولية بهذا المعنى. فإن مكتب 
البريد باللغة الاسبانيولية هو (Correo)‏ أو (Casa de Correos)‏ وم يطعن أحد 
حتى الآن في اللغة الاسبانيولية لعدم إستعمالها كلمة 0وه5) أو (05:8) بهذا 
المعنى . 


وليس من الضروري أن تعبر كل كلمة مخترعة أو مشتقة عن المعنى الذي 
خلقت من أجله تعبيراً شاملا ودقيقاً إذ لم يحصل هذا إلا في النادر أثناء تطور 
اللغات» فتوجذ مثات الكلمات في اللغة الانجليزية اليوم وفي اللغة الفرنسية 
وغيرها جما ليس له في حرفيته دلالة واضحة ودقيقة على معاني الكلمات ويدرك 
ذلك علاء اللغويات,. 








مثال ذلك تطور كلمة (8*:00) في الانجليزية تطورت من اللاتينية مشتق 
من كلمتين هما («8) بمعنى خارج و (©تءدن2ه1) بمعنى يفتل أما مع الكلمة ف 
الانجليزية فهو إبتزاز الأموال بالعنف والتهديد. وهناك فقط تشابه بسيط بين 
أصل الكلمة وبين معناها الذي إستعملت له. 

والسبب في ذلك و الذين إشتقوا هذه الكلمات ل يكونوا يعنون 
بشمول معنى الأصل في كثير أو قليل. وهناك أمثلة كثيرة لا حاجة لذكرها هنا 
ولكنبا جميعاً تبين أن الدقة الشديدة أو الشمول في الاضطلاح لم يكن أبداً وارداً 
عند وضع الكلمات الجديدة أو إشتقاقها في أية لغة من اللغات. 

هذه ناحية وناحية أخرى نجد من الباحثين من يكون جل همة أن يملأ 
صفحات عديدة ويجمع أكبر قدر يمكنه فيا من كلمة وجد من عدها في الدخحيل 
أو شك في أمرها إل أثبتها دون أن يكلف نفسه مشقة البحث والتدقيق 

بل أكثر من ذلك قد رأيت من المحققين لأمثال هذه الكتب من يكتفي 
بإضافة كلمات في هامش الكتاب ينقلها حرفياً عن بعض المستشرقين الخالية 
أبحائهم من التحقيق العلمي دون تعليق أو على الأقل نسبتها لأصحابها. 

هذا فضل عن حقائق كثيرة أغفلوها ومن هذه الحقائق: 

أولاً: قد غفلوا عن أن اللغة العربية أقدم اللغات السامية على 
الإطلاق» بل قد ثبت إنها الأصل الذي إنبئقت عنه جيعها"“) فلا غرو إذا 
كانت أكثر منهن وفرة ل التي فقد معظمها من سائر اللغات السامية. فلا 
يصح بعد ثبوت هذا أن تق فيا أيه البعض من الدخيل وهو برسم لا 
منيجاً خاطئاً ويبني بحثه على أسس ليست سليمة , 

فهذا جورجي زيدان يقول: إننا نستدل على تكائر الألفاظ الدخيلة في 
اللغة العربية بخلو أخواتها ن أمثال تلك الألفاظ. فإذا رأينا لفظاً في العربية 
نر له شبيهاً في العبرانية أو السريائية أو الحبشية نرجح عندنا أنه دخيل 
فيها 9 , 





(450). راجع التمهيد » ص". . 
(46) آداب اللغة العربية» ج١1‏ ص56. 
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وبناء على هذه القاعدة نجده يستدل على . عدة كلمات هي في الواقم من 
صميم العربية فأنظر إليه فيقول: وقد عثرنا في السنسكريتية على الفاظ تشبه 
الفاظاً عربية تغلب أن تكون سنسكريتية الأصل سلو أخوات العربية من أمتالها 
كقولهم: «صبح» وبباء فإنا في السنسكريتية بهذا اللفظ تماما ويدلان على 
الاشراق أو الاضاءة ولا يعقل إنها مأخوذان عن العربية لأن السنسكريتية قد 
دونت قبل العربية بزمان مديد.. ونظن لفظ سفينة سنسكريتي وكذلك 
ضياء © 4), ْ 

ولخفلتهم عن هذه الحقيقة أيضاً فقد إعتبروا معظم مفردات اللغة الآرامية 
وأخواتما الشبيهة بالعربية من دخلها من هذه اللغات وإن كان هذا الأمر لم يف 
على المحققين وكثير منهم من نبه عليه : 

فهذا عبد الحق فاضل يقول في حديثة مع الآرامية: هناك كلمات متشاببة 
مع العربية فهل نعتبرها دخيلة على العربية؟ جدير بنا أن نقطع برأي في شأن 
هذه الألفاظ المشتركة الكثيرة قبل البت في أمر الألفاظ الدخيلة. والرأي عندنا 
هو ماسبق ذكرناه من أن العربية هي أم الآراميةء أي إنه لابد أن هذه الألفاظ 
العربية كانت موجودة في لغة الآراميين قبل هجرتهم من الحزيرة العربية إلى 
املال الخصيب وإنتشارهم على تخوم سوريا والعراق في القرن الخامس عشر قبل 
المبلاد على الرأي الشائع فا دامت الآرامية من العربية فلا عجب من التشابه 
بيا كالتشابه بين الأم وبنتها . 

فهل بعد هذا نسلم للأب رفائيل نخلة وأمثاله هذه الكثرة من الألفاظ 
التي ذكروها دخيلة إلى العربية من الآرامية وغيرها من اللغات السامية. 

ثانياً : نظرتهم القاصرة إلى اللغة العربية وأبناثها وأغفالهم حالة الجزيرة 


قبل عصر التاريخ وبعده فهم ينظرون إلى اللغة العربية على إنها لغة أبناء 
الصحراء الذين عاشوا حياة بدوية لا شأن هم بالحضارة ومقوماتها ولا علم هم 





(f)‏ آداب اللغة العربية» ج ١‏ ص78 
(f)‏ يجلة اللسان جلد للا جا سنة 41۹۷١‏ ص ۰.۹۸٩‏ 
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بالزراعة والصناعة وأدواتهاء بل لاعهد لمم بالأديان» مما دعاهم إلى إعتبار حل 
الألفاظ التي تتعلق ببذه الآشياء من الدخيل على لغة العرب. 

فقد غفل هؤلاء عن الحقائق التي تدل دلالة واضحة على أن جزيرة 
العرب في القديم كانت جنة فيحاء كثيرة الأشجار والأنمار دل على ذلك 
الكشوف الحديثة في طبقات الأرض وعوارض الجو وعلم الأجناس . 

ويشير إلى هذه الحقيقة عبد الحق فاضل فيقول: من المعلوم أن جزيرة 
العرب كانت في الماضي البعيد غابة لفاء كغابات الحند وأواسط أفريقيا تخترقها 
أنهار عديدة كبيرة وصغيرة وتغاديها أمطار غزيرة فكانت كثيرة السكان وافرة 
النبات والحيوان2»7. ثم أن القرآن ينطق بهذه الحقيقة في صراحة: 

فتراه وهو يتحدث عن أقدم من سكن الجزيرة من قبائل عاد وثمود يبين 
ما كانوا فيه من الرخاء والنعيم فيقول على لسان نبي الله هود مخاطيا قومه : 

«إقاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم با تعلمون» أمدكم بأنعام 
وبنين وجنات وعيون که . 

ويقول على لسان نبي اللہ صالح تخاطباً قومه : 

«أتتركون فيا ههنا. أمنين » في جنات وعيون» وزروع ونخل طلعها 
هضيم وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين 440 , 

وأيضاً فقد نسى هؤلاء أن اللغة العربية ليست لغة الأعراب الذين عاشوا 
في الصحراء وحدهم بل هي لغة الأقوام المتحضرة منهم الذين أحاطوا بالصحراء 
من كل الجهات. فالمروج الفيحاء والبقاع المخصبة لم تكن مجهولة قط في جنوب 
الجزيرة ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادي اليمامة. . ولم تزل 
اليمامة إلى ما بعد الاسلام مشهورة بالمراعي الواسعة والعيون الثرارة والأمطار 
الغزيرة والمروج المعشبة التي تخلفت ما هو أخصب فنها وأعمر بالإنسان والحيوان 
في أقدم الأزمان وقد لاحظ الرحالة الألماني شوينفرت أن :القمح والشعير 
(15) مخامرات لغوية. ص ۰۱۸۸ دار العلم للملايين بيروت . 
0 الشعراف ۹۳۲ ۱۳٤‏ 


(44) الشعراف 145 1548, 
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والجاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في حالتها الآبدة في اليمن وبلاد 
العرب القديمة قبل أن تستأنس في مصر والعراق“ . 

فهل بعد هذا نسلم للأب نخلة وغيره ماذكروه وهو يقول: «إن أكثر 
الكلمات العربية المختصة بالزراعة آرامية الأصل لأن الأعراب كانوا يحتقرون 
الزراعة الأمر الذي جعله يثبت في كتابه رابة الف كلمة ديك إلى اللغة العربية 
من الآرامية مع |[ نه يتضح بكل سهولة للباحث أن ن معظم هذه الكلمات أصلية 
في اللغة العربية”" . 


وليتهم قد إقتصروا على الألفاظ المتعلقة بالحضارة واعتبروها من الدخيل 
بم إلا إنهم قد عمدوا إلى الألفاظ التي نشل الأساس الذي تقوم عليه حياة 
ديانات سماوية قبل غيرهم من أصحاب الديانات» فقد بعث الله إليهم من 
بلغهم رسالة ريه قبل أن يسمع الناس باليهودية والمسيحية. ذلك أن نبي الله 
هوداً ونبي الله صالحاً قد بعثها الله إلى عاد وثمود قبل بعثة موسى وعيسى 
بل قبل بعثة الخليل إبراهيم عليهم جميعاً من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فكيف نتصور بعد هذا أن تكون أكثر الأساء الدينيةدخيلة في العربية حتى 
الكلمات التي جاء بها القرآن من لغة العرب لمعان جديدة إستحدثها: كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج والكافر والمنافق إل غير ذلك كلها من الدحيل وهذا 
واحد منهم يقول: 

إن أكثر الدخيل من أساء المصطلحات الدينية منقول عن العبرانية 
أو الحبشية لأن اليهود والأحباش من أهل الكتاب“ 


(49) أثر العرب في الحضارة الأوروبية» ص .١١‏ 
)م أنظر مجلة اللسان. ملدلا ج21 ص ۱۹. 
)2۱( تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدانء ج ۱ » ص ۳٣‏ . 
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ثالثاً: صعوبة تحديد الألفاظ الدخيلة في اللغة: 

ذلك وكيا سبقت الاشارة إلى أن الكلمة الدخيلة لا تبقى على حاما بل 
تخضع لقوانين اللغة التي انتقلت إليها ما يصعب تمبيزها. فلا يكفي حينئذ في 
الحكم على كلمة بأنها دخيلة في لغة بمجرد وجود شبه بينها في لغة أخرى إل إذا 
كانت مادة الكلمة في جذورها غريبة عن تلك اللغة وكان إستخدامها في غيرها 
بنفس المعنى أو ما يقرب منه سابقاً لاستخدامها في تلك اللغة وهذا أمر يحتاج إلى 
بحث مستفيض وجهد شاق ل يبذل منه هؤلاء شيء. 


هذا ولا يخلر الأمر من توافق لغتين أو أكثر في عدد من الألفاظ لا يمنع أن 
تكون أصلية في كل منہاء وهذا أمر يجب أن ينظر إليه الباحث بعين الاعتبار. 


وغفلتهم عن هذه الحقيقة وراء تلك الكثرة الى عدوها من الدخخيل بدون 
ذكر أدلة علمية سليمة ما جعلهم يتخبطون في عزو هذه الكلمات إلى أصلهاء 
فيردون الكلمة الواحدة في أكثر الأحيان إلى عدة لغات كا هو مشاهد فيا 
أثبتناه . 


وإذا أحببت أن تعرف أصالة كثير من المفردات التي ذكروها فتصفح 
ماكتبه عبد الحق فاضل في كتابه مغامرات لغوية فقد هج في كتابته الهج | 

: ضل في مرات لغوية فقد نهج في كتابته المبج العلمي 
السليم . 


وإستمع كيف يستدل المرحوم عباس محمود العقاد على أصالة أسماء 
الحيوان في اللغة العربية على قدمها فيقول رحمه الله : إن اللغة التي ترجع الأساء 
فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرها تسبق اللغات التي تتلقى هذه الأسماء جامدة 
أو منقولة بغير معفى يؤديه لفظها الدال عليها في أحاديث المتخاطبين بهاء فأساء 
الآسد. والكلب والخنزير والصقر والغراب والفرس والحمار والبغل والخروف 
وعشرات غيرها من أسماء الحيوان هي كلمات ذات معنى يفهمه المتكلمون بها 
ويطلقونه أحياناً إطلاق الصفات عند المشابهة بين هذه الحيوانات وبين غيرها في 
إحدى صفاتها . . بينها نجد هذه الأسماء منقولة من أسماء جامدة ليس ها إشتقاق 
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في لغة الخطاب . ينا كل هذا يعد البحث مته والقارنة بين هله السا في 
اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخحرى؛. 


بعد هذا نستطيع الحديث عن المعرب في القرآن ومدى إستعماله له 
والمشعل بين أيدينا يضيء لنا السبيل ويوضح لنا معالم الطريق حتى نصل إلى بر 
السلامة والأمان والله وحده المستعان. 
٭* ي فين 


المعرب في القرآن الكريم : 
إن البحث في ألفاظ القرآن الكريم وإزالة كل خفاء ولبس حوها قد دعا 


العلماء قدا في البحث في الألفاظ المعربة التي ورد بها التنزيل. قبل أن يظهر 
علم اللغة الحديث. 


وكيا تباينت وجهة نظر العلمار في وقوع المعرب في القرآن الكريم قدياً 
كذلك قد تضاربت حوله الآراء حديئا وإن كان أغلب الباحثين يرى أن القرآن 
الكريم قد إحتوى من الألفاظ المعربة قدراً لا يستهان به. 

وسنقوم بعرض وجهة نظر العلاء في هذا الموضوع. مع بيان ما إعتمد 
ا ا ا وحهة نظره . ا ا الكلمات 
ا دمن اماه شي ريي سكاف لا اسيق مالا أنكن 

أما ما وجهة نظر المعارضين في وجود ألفاظ ليست من أصل عربي» والذين 
يمثلهم الإمام الشافعي وابن جرير الطبري › فنقف عليها من أقوالهم المثبتة في 
مؤلفاتهم . 


اوقد تكلم في لملم من لوأسك عن بع ماتكلم فيه مت لكان 
الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له , 





(05) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» ص 11 7٠‏ ملخصاً س دار المعارف؛ ج .۴١‏ 


۹۸4 


فقال مم قائل : إن في القرآن عربياً وأمجمياًء والقرآن يدل على أن ليس 
من كتاب الله شىء إلا بلسان العرب, ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه 
تقليداً له وتركاً للمسألة له عن حجته ومسألة غيره تمن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من اشغ منهم وا يفغر انا دام 

ولعل من قال: أن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه» ذهب إلى 
أن من القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب. 


ولسان العرب أوصع الألسنة مذهاً وأكثرها أ ألفاظاً. ولا نعلمه محيط 
بجميع علمه اسان غير نبي 2 ولكنه لا يذهب مله شي عل عامتها حق 
لأيكون ميجرداً فيهأ مه ن يعرقه. 

والعلم به عند العرب» كائعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا 
جمع السنن فلم يذهب مها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم ہا أق 
عل السئن وإذا فرق عملم کل واحد متهم ذهب علية الشيء منہاء ثم كان 
ما ذهب غليه ما و د 8 تيلم غيره . . 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليهاء ولا 
يلاب عد خيرم ولا يده ل من فياه نا ولا يشركها في فيه إلا من أتبعها في 
وع ا كثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلا“ 

فَإِن قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب؟ 

کا که لوست من ام مني فإ يكن من امه مم ر فللا 

ولا ننكر إذ كان اللفظ قبل تعليًا أو نطق به روما أن يوافق لسان 
العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كبا ياتفق" القليل من ألسنة العجم 


(۳ه) التحقيق إنبا يتفق كما أوردها أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب المعرب للجواليقي» ص "1 . 
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المتباينة في أكثر كلامها. ومع تنائي ديارها. وإختلاف لسانهاء وبعد الأواصر 
بينها وبين من وافقت بعض لسانه مہا . 

وقد إستدل الإمام الشافعى رضى الله عنه بأيات من القرآن صريحة 
الدلالة على عربية ألفاظ القرآن الكريم وآياته . كقوله تعالى «إوإنه لتتزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين بلسان عري 
مبين 2000 . 

وقوله «وكذلك أنزلناه کا عربيً004. 

وقوله «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عريياً لتنذر أ م القرى ومن 
حوطهاه09, 

وقوله طحم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون04», 

وقوله «إقرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 . 

قال الشافعي : قأقام حجته حجته بان كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم أكد 
ذلك بأن نفئ عنه جل ثناؤه - كل لسان غير لسان العرب في أيتين من كتابه. 

فقال تبارك وتعالى «إولقد نعلم انهم يقولون إثما يعلمه بشرء لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربي مبین 4" . 

وقال #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياتهء أأعجمي 
وعر ی که" , 

فواضح من هذا الذي نقلناه أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ينفي أن 


(٤ه)‏ الرسالة الإمام الشافعي» ص 038-75 الطبعة الأول تحقيق السيد محمد كيلاي» طبعة 
زوم . الشعراء. 995 ١88‏ 

5م الرعد ۳۷. 

0م86 الشورى» ۷. 

(08) الزخرف. ١‏ ۳ وأنظر كتاب الرسالة» ص ."٠‏ 

روم الزمر» ۲۸ . 

٠۳ النحلء‎ 609 

(51) فصلت» 2.44 وأنظر الرسالة من لذ 





يكون في القرآن الكريم ماهو بغير لسان العرب وإن ماذكر من ذلك فهو من 
قبيل توافق اللغات لا أكثر 


وفي نفس هذا الطريق سار ابن جرير الطبري وقد. تعرض للرد على 
المخالفين وأبطال دعواهم بان في القرآن ألفاظاً من أصل غير عربي» مع توجيه لا 
روي عن الصحابة والتابعين من نسبة ألفاظ من القرآن إلى لغات أعجمية» با 
يخرج به عن صحة الاستدلال وهذا ماعقد له فصلل خاصاً في مقدمة تفسيره 
بعد أن إستدل على عربية ألفاظ القرآن الكريم با لا يخرج عن إستدلال الإمام 
الشافعي رضي الله عنهء قال في بداية هذا الفصل: 

إن سألنا سائل فقال: أنت ذكرت إنه غير جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره 
أحداً من خخلقه إل بما يفهمه وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. 


فا أنت قائل فيا حدثكم به محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام بن 
سلم قال حدثنا عبسة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن آي موسى «إيؤتكم 
كفلين من رحمته ۳ قال: الكفلان ضعفان من الأجر بلسانالحبشة9""؟. ثم 
ساق عدة أمثلة من هذا القبيل مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب. 
وأجاب بقوله : ش 


قبل له: إن الذي قالوه من ذلك غير حارج من معنى ما قلنا من أجل إنهم 
م يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما ولا كان ذاك لها منطقا 
قبل نزول القرآن ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان. فيكون ذلك 
قرلا لقولنا خلافاًء وإغا قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذاء 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذاء ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يثفق 
فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن يمعنى واحد فكيف بجنسين منها؟ 
كا وقد وجدنا إتفاق كثير منه في) قد علمناه من الألسن المختلفة كالدرهم 
والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويل 
تعداده2 ° , 





ىم الحدید ۲۸ . 
(۳) مقدمة تفسير الطبري» تحقيق أحمد ومحمود شاكرء ص ١"‏ . 
(54) السابق. ص4١ .٠١‏ 











ثم هل کر كالما و جیھا يھت ر في الواقم رداً موفقاً ١‏ عمل أولثك المكثرين 
o o tahl‏ 
مم الألفاظ المعربة 3 القرآت الكريم مجرد ذكر الغير ها دون نحقيق علمي 


قال رحمه الله: فلو أن قائلاً قال فيها ذكرنا من الأشياء التي عددنا 
وأجبرنا إتفاقه في اللفظ ا بالفارسية والعربية وما أشيه ذلك ما سكينا عن 
ذكره ‏ ذلك كله فارسی ي لا عربي أو ذلك كله عربي لآ فارسي . 

أو قال بحضه عربي و به فارسي » أو قال: كان خخرج أصله من عند 
العرب فرق إلى العجم فنطتوا به أو قال: كان ترج أصله من عند الفرس» 
فرقع ! لى العردي فأعربته كان مستدعهاة , لآن ١‏ العربي ليست يأرل أن ن تكرن 

كان مرج أصل ذلك منها | إلى العجم. ولا العجم أحق أن تكون كان رج أصل 

ذلك ٠‏ منها إلى العرب: إذ كان إستعمال ذلك بلفظ وأحز ومد وأحد موجوداً في 
اس 
سین . 


وإذ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين فليس أحد الجسين أولى 
بأن يكون أصل ذلك كان عنذه م ن الجنس الآخر والمدعى أن رج أصل ذلك 
نما كان من أحد اتسين إل الآخر مدع آمراً لا يوصل إلى حلئيقة حه إل 
مخبر ر پوچ العلم ويزيل الشك ويقملم العذر ا 0 

وقد شدد أبو عبيدة النكير على من ادعى أن في القرآن من غير العربية 
نقال: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد 
ل ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. 
وقالك ابن فارس بعد أن حكى قول أي عبيدة هذا وذلك أن القرآن لو 


كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إا عجزت عن 
الاتيات مثله لأنه تی بلغات لا يعرفوها9" , 









وفعات فإن هذا الذي توقعه ابن فارس قد وقع ورأينا أحد المبشرين الذي 





رة القدمة تير الطبري ص 16 


(55 الصاحبي في فقه اللغة ابن فارس ص 664» مؤمسة بدران بيروت لبنان, 


۰۲ 





سی نفسه (الأستاذ الجدادع قد اتخذ من ورود المحرب في القرآن سلا يرتقي به 
إلى الطعن في إعجاز القرآن الكريم » وقد أرجأنا | الرد عليه عند بحثنا في الغريب 
إذ تحت هذا العنوان بالذات» حاول أن ينفث سمومه» ويسفر عن خبثه وكيده. 


وم يقئصر تفي وقوع المعرب ف القرآن على هؤلاء الأعلام من القدامئ. 
بل رأينا من الباحثين المحدثين أيضاً من يحارب هذه الفكرة وينضم إلى صفهم 
فالشيخ أحمد شاکر محقق كتاب «المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي» 
يعارض المؤلف فيا ذهب إليه من ترجيح وقوع المعرب في القرآن بعد جريانه 
على لسان العرب وينقل كلام الشافعي رضي الله عنه الذي أثبتنا معظمه كدليل 
يرد به على الولف ثم يحاول أن يكشف الشبهة عن تلك الألفاظ التي يظن أن 
أصلها غير عربي لعدم معرفة مصدر إشتقاقها لأن شبهة كوا من أصل عجمي 
أقوى من غيرها من الألفاظ ذات الاشتقاق التى قيل أن أصلها من غير لغة 
العرب. فيقول : ۰ 

والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجوداً. كانت قبل 
ابراهيم واسماعيل وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية بله الفارسية وقد ذهب 
منها ني الكثير بذهاب مدينتهم الأولي قبل التاريخ فلعل الألفاظ القرآنية, 
التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب ولا يعرف مصدر إشتقاقها لعلها من 
بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وجه 

والدكتور عبدالعال سام مكرم في بحث له يفي كذلك أن يكون في 
القرآن كلمات من أصل أعجمي . ويذهب ني بيان عربية هذه الألفاظ إلى 
طريقة أخرى غير ماذكر. 

فبعد حديئه عن مكانة اللغة العربية وبلوغها منزلة رفيعة من الفصاسة 
والبلاغة يقول: فإتي لاأستطيع أ ن أقبل مايدعيه بعض العلياء والرواة من 
القرآن الكريم اشتمل على كلمات أعجمية ليست عربية الصنم“ . 


(1۷) المعرب من الكلام الأعجمي ٠‏ ص 1 . 
(58) مجلة الوعي الاسلامي» عدد اه سنة 141 1911م) ص۳ بحث في قضية' 
الكلمات الأعجمية في القرآن. i‏ 1 


ثم بعد أن يستعرض آراء العلماء يقول: 

إن لغة احتكت بغيرها من اللغات الأخرى فآثرت فيها ووصلت إلى هذه 
الدرجة من التطور لا بد أن تكون مورداً لغيرها من اللغات الأخرى تمدها مما 
تحتاج إليه من مفرداتها الواسعة وبمرور الزمن أصبحت هله المفردات العربية 
لبنات في بناء هذه الأممء ولا يصح في جال التفكير السليم أن نقول: ان القرآن 
استعارها من هذه اللغات وإذا قلنا ذلك فهذا نحكم لاتسنده إلا هذه الأخبار 
التي ذكرها الرواة وهي أخبار واهية تتعارض مع صريح القرآن الكريم حين| 
يقول : «إنا أنزلناه قرآناً عربياه2*©. 


ومن العجب حقاً أن ندعي أن مفردات اللغة العربية التي عاشت هذا 
العمر الطويل» وتطورت هذا التطور الكبير عبر التاريخ وعبر الأجيال تمثلها هذه 
المعاجم اللغوية أو هذه الروايات التي جمعها لنا رواة العرب حينما بدءوا يدونون 
اللغة. 

أجل لقد أحس ببذه الحقيقة راوية من كبار الرواة وعمدة من عمداء 
اللغة إنه أبو عمرو بن العلاء الذي يقول: «ما انتهى إليكم ما قالته العرب إلا 
أقله ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير )29 . 


هذه هي وجهة نظر الفريق الأول الذي نفى أن يرجد في كناب أله كنم 
ليست أصيلة في اللسان العربي» وسئناقش أدلة كل من الفريقين بعد أن ثقف 
على وجهة نظر الفريق الثاني. وطريقة استدلالهم عليها وردهم على أدلة الفريق 
الأول لنخرج بما تراه صواباً في هذه المسألة. والله من وراء القصد وهو وحده 
المستعان , 


أما الفريق الثاني فأنصاره كثيرون من القدامى والمحدثين وعلى رأسهم أبو 
عبيد القاسم بن سلام والامام الجويني والسيوطي وغيرهم . 





.۲ يوسف‎  )59( 
- ۲١ هه تضية الكلمات الأعجمية في القرآن بحث في مجلة الوعي الاسلامي العدد السابق ص‎ 
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والقول بوقوع المعرب في القرآن منسوب أيضاً إلى اب بن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير وغيرهم من الصحابة والتابعین»› وإن كانت هله النسية إلى أبن 
عباس محل نظر وتدقيق » سنرى مدى صحة الاعتماد عليها قريباً. 
ومستند من ذهب إلى وقوع المعرب في القرآن من القدامى والمحدثين هو 
ما يل : 


١‏ ماروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل 
العلم أنهم قالوا في أحرف كثيرة أنبا بلغات العجمء منها قوله: طه واليم 
والطورء والربانيون» فيقال أنها بالسريانية. 
والصراط والقسطاس والفردوس يقال أنها بالرومية. 
ومشكاة وكفلين يقال أنها بالخبشية . وهيت لك يقال أنها بالحورانية وهذا 
قول أبي عبيد الذي نسبه إلى أهل العلم من الفقهاء"" . 


؟ ‏ واستدلوا على وقوعه أيضاً بإجماع أهل العربية على أن العجمة علة من 
العلل المانعة للصرف في كثير من الأساء الموجودة في القرآن. وإذا اتفق 
على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس*"” . 


* ب مما ذكره السيوطي من قوله: وأقوى ما رأ يته للوقوع ‏ وهو اختياري ما 
أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في 
القرآن من كل لسان وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه فهذه 
إشارة إلى حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين 
والآخرين. ونب كل شيء فلا بد أن تقع فيه الاشارة إلى أنواع اللغات 
والألسن ليتم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها 
وأكثرها استعمالاً للعرب9©, 





(11) المزهر في علوم اللغة ص ۹٩١٠ء‏ البرهان في علوم القرآن الزركشي ج ١‏ ص 188 ب ۲۸۹ . 

(۷۳) البلغة في أصول اللغة محمد صديق حسن ص 48. مطبعة الجوانب الفلسطينية سنة 
ه. 

. ۱۰١١ الاتقا ج٠٠ ص‎ (YF) 











وقد أجاب هذا الفريق عن قوله تعالى «قرآنياً عربيا» بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً. والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة 
فيها عربية "2 , 

وهذه الاجابة ليست قوية في التوفيق بين .أدلة الفريق الأول من الآياتث 
الصريحة الدلالة على عربية كل ماجاء به القرآن الكريم وما ذهب إليه أنصار 
الفريق الثاني» لأهها توحي بأن في القرآن ألفاظاً ليست عربيةء 'وإن كان قصدهم 
غير هذا فقَد أثبتوا وجه عربيتها يوجه لا يتعارض مع دلالة هذه الآيات 
الصريحة . 

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه 
من کلام العجم شي ء۶ وإنه کله بلسان عربي يتأولون قوله جل ناوه إا جعلناه 
قرانا عربيا 4 وقوله «بلسان عر مبين». 


قال أبو عبيد: والصواب من ذلك عندي والله أعلم مذهب فيه تصديق 
القولين جيعاً وذلك أن هذه الحروف أصوهما أعجمية كا قال الفقهاء إلا أنها 
سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن 
قال أنها عربية فهو صادق . 


قال: وإنما فسرنا هذا لثلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل 
ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما أراد الله عز وجل وهم 
كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيًا للقرآن” . 

وقال ابن عطية: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض 
المخالطة لسائر الآلسن» بتجارات وبرحلتي قريش» ويسفر مسافرين كسفر أبي 
عمرو إلى الشام وسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن 


(14) السابق ونفس الصفحة. 
(«۷) الرعرف .٤۳‏ 
¥( الصاحبي في فقه اللغة ابن فارس ص .5١‏ 


۰ 





حجة في اللغة. فعلقت العرب بهذا كله ألفاطاً أعجمية غيرث بعة 
من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة وإستعملتها في أشعارها وعارراتها 
حتى جرت مجرى العربي الفصيح روقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن 
فإن جهلها عربي فكجهله الصريح مما في لغة غيره. وكا لم يعرف ابن عباس 
معنى فاطر إلى غير ذلك قال: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية لكن إستعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه" . 


الولياء إل أرض أ حديشة وكسفر أ لعشي الى الجيرة و متته لتصاراها» 





وقل ذكروا ف الرد على ترجه الفريق الأول للكلمات التي رري عن این 
عباس وغيره أنها بلغات غير لغة العرب. بأا من باب توافق اللغات في يعض 
مفرداتها باللفظ والمعى. 

فقال بعضهم أنه دليل إفتراضي محضص إن صح في في كلمة ملف فى كامات: 
وإ جاز في بعض كلمات بطل ف عشراث الكلمات 


والناظر في أدلة الفريق الثاني لا يجدها قوية ولولا هذا التوفيق بين الرأيين 
الذي ذكروه ونصهم على عربية هذه الألفاظ باستعمال العرب طا. وإنها دخلت 
إلى لختهم بسبب مخالطتهم لأصحاب اللغات المختلقة, الأمر الذي لابد أن 
يترتب عليه تبادل التأثير بين هذه اللغات» كما هو أمر مسلم به عند علياء 
اللغات لأن الواقع يشهد له ويقره. 

لولا هذا لا كنا نعتد برأم ونعيره أي إنتباه لضعف الأدلة التي ذكروها 
وعدم صحة الاستدلال بها على ماذهيوا إليه. 


ذلك أن الدليل الأول الذي ذكره أبو عبيد ونسبوا به القول إلى ابن عباس 
أن هذا لبه ۽ معارض يما ذكره أبو عبيد تسه مروياً عن ابن عباس رضي أله 
عنهيا في بداية رسالته «لغات القبائل في القرآن» فقد روي فيها عن ابن عباس 
ف قوله عر و جل «(بلسات ري مبين + قال: بلسان هریش ولو كان شير رقي 


(۷۷) البرهان للزركشي ح ١ء‏ ص 7۸4۹ . 
(۷۸) أنظر تحت راية الأسلامء ص .1۹١‏ 





ما فهموه وما أنزل الله كتاباً من السماء إلا بالعربية وكان جبريل عليه السلام 
يتر جم لکل نبي بلسان قومه وذلك معن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين مڇ . 

فليس ما وقع في ألسنة الأمم أو سمع من لسان العرب في القرآن» ليبس 
فيه لغة إلا لغة العرب» وریا وافقت بعض.ن اللغات بعضاً» فأما الأصل والجنس 


فعربي لا يخالطه شي ء( م 


وهذه الرواية عنه قد وجدتها أيضاً في مقدمة كتاب «اللغات في القرآن» 
المنسوب لابن عباس وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ صلاح الدين المنجد(ا". 

على أن هذا الكتاب أيضاً يفيد صراحة عن رأي ابن عباس» وأنه لا يرى 
أكثر من أن تكون هذه الألفاظ ما توافقت فيه اللغات. 

يقول محقق الكتاب» وكتابنا يقول قولاً جديداً فهو لم يشر إلى أن الألفاظ 
كانت أعجمية فعربت بل التمس سبيلاً جديداً فقال: وافقت لغة العرب في 
هذه اللفظة لغة القبط أو السريان ويستدل من هذا أن اللفظ وجد في اللغة 
العربية ووجد في لغة أعجمية ثانية وأن لغة العرب وافقت اللغة الأعجمية في 
هذا اللفظ. وهذا المذهب هو تأييد لمن قال: أن القرآن ليس فيه شيء من غير 
لسان العرب698, 1 

وني هذا ما يقوي وجهة نظر الطبري فيها ذهب إليه أن ما روي عن ابن 
عباس وغيره لا يصلح دليلاً على نسبة القول إليهم بوقوع المعرب في القرآن 
إليهم لأن قولهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذاء رحرف كا بلسان العجم 
معناه كذا. ليس نصاً صريحاً بأن هذا اللفظ أصله حبشئ أو أعجمي. بل فيه 
إحتمال كبير بام أرادوا فيا ذكروه أنه من قبيل توافق اللغات ويشهد هذا 
دخول الكثير من أصحاب اللغات المختلفة في الدين › قلا مانع أن يكون من 


(۷۹) ابراهيم 4. 

)۸٠(‏ هذه الرسالة مطبوعة بهامش تفسير الحلالين طبعة عيسى الحلبي ص ۱۲١‏ وما بعدها. 
(1م) أنظر ص ۱۹. 

(86) اللغات في القرآن تحقيق صلاح الدين المنجد ص ۸- 1. 











الصحابة والتابعين من عرف منهم هذه الألفاظ التفقة قة في اللغات وزيادة منهم في 
توضيح الألفاظ القرانية نصوا عل معانيها في ماوردت فيه من اللغاث الغير 
عربية» وإن كان لما في العربية معنى أوسع وأشمل زيادة على المعنى المتعارف 
عليه منها عند أصحاب اللغات الأخرى. 

وأما ما ذكروه في الدليل الثاني من القياس على وقوع الأسماء الأعجمية في 
القرآن وقوع غيرها كذلك فإن الأمر الأول وإن كان متفقاً عليه عند الجميع» 
وهذا مالا يصح النزاع فيه بين أحد لأن أساء الأعلام لاتغير بنقلها إلى لغة 
أخرى بل تبقى كا هي في اللغة المنقولة. إلا أن هذا لايستلزم ولا يترتب عليه 

وأما ما رآه السيوطي بأنه أقوى دليل عل الوقوع قزيادة على توجيه 
الطبري له وإخراجه عن وجهة صحة الاستدال به على ما أرادوا بقوله: إن هذا 
الذي ذكروه هو عندنا بمعنى والله أعلم: أن فيه من كل لسان إتفق فيه لفظ 
العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به به نظير ما وصفنا من القول فيا 
مضى 659 , 

فإن هذا الذي رواه عن ثابعي جليل وإن صح سنده» لا يعتبر دليلاً يصح 
الاستناد عليه لأنه لايعدو أن يكون جرد رأي له ليس له سند يعتمد عليه من 
كتاب أو سنة . فلا يصح أن يلتزم برأيه على أنه دليل مسلم. 

والواقع أن الحديث عن وقوع العرب في القرآن أمر لا يحتاج إلى دليل 
مادا م لکل ملم بأن اللغة العربية قد عربت ألفاظاً غير عربية وأدخلتها إلى 
لغتها قديماً يا لا يزال الأمر قائًا حتى الآن . 


ويصح ما ذكره الفريق الأول من الآيات الدالة على عربية ألفاظ القرآن 
الكريم دلياد يعارض ماهو مجمع عليه عند علاء اللغات. فيا اذا إعتبرت هذه 
الألفاظ المعربة خارجة عن اللسان العربي المبين. ولكن أحداً م يقل بذلك إلا 
إذا كان موسوماً بالجهل وعدم المعرفة, فإن الألفاظ التي تدخل أي لغة من لغات 





(۸۳) مقدمة تفسير الطبري ص 17 تحقيق محمود وأحمد شاكر. 








غيرها وينطلق بها لسانهاء وتشتهر في كلام أبنائها تعتبر من لسانهاء بل أنها 
تختفي مع الزمن في ألفاظ تلك اللغة حتى لا يعود في استطاعة عامة أبناء اللغة 
| تمييزها عن غيرها من ألفاظ لغتهم الأصيلة. 

ولكن الذي يبقى بحاجة إلى دليل هو تحديد هذه الألفاظ وتحديد اللغات 
التي نقلت منها فإن هذا الأمر في غاية الصعوبة حتى بعد ظهور علم اللغات المقارن» 
وسيره خطوات واسعة في هذا الميدان» وهذا هو مايؤخذ حقاً على أنصار الفريق 
الثاني الذين تخبطوا في نسبة هذه الألفاظ إلى لغات أعجمية دون دليل يستند 
علية . 


ومعظم من تصدوا لحصر هذه الألفاظ وبيان اللغات التي تنتسب إليها 
رأيناهم يسيرون وراء كل شبهة» ويجمعون كل ما قيل بأنه من لغات غير 
عربية» ولو كان هذا القول لا دليل عليه ولا مستند له من الصحة. 

وكل ما ذكره الفريق الأول من أدلة على عدم التسليم بأعجمية هذه 
الألفاظ التي ذكرها أنصار الرأي الثاني» إنما هي أدلة لم يغفلها علم اللغة 
الحديث في صعربة معرفة الألفاظ الدخيلة ومصادرها وهي في الواقم رد 
لا يستهان به على هذه الكثرة من الكلمات التي عدوها من الدخيل على العربية 
الذي ورد به القرآن الكريم . 0 ْ 

فتوافق بعض الألفاظ بمعاتيها أمر واقع بين اللغات جميماً وهذا 
مالا يستطيع أن ينفيه أحد ولا يكفي مرد توافق لفظين بمعنيهها بين لغتين أن 
نعتبر أحدهما دخيلاً على لغة منها دون الأخرى. بل لابد مع ذلك من أدلة 
أخرى غير هذا التوافق نستطيع بها الحكم على أصالته في لغة ثم إنتقالة متها إلى 
لغة أخرى. 

وكذلك كون بعض الألفاظ تنتقل من لغة أخرى ثم تعود إلى اللغة 
الأصلية بشيء من التحوير إلى نفس اللغة بعد هجرها هذا اللفظ. أمر لا ينكره 
علم اللغة الحديث. 


والجهل بحقيقة اللغة العربية وسعتها وضياع قسم متها كثيراً ما أدى إلى 
اعتبار الكثير من مفرداتها الأصيلة فيها دخيلة إليها. 
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ولكن هذا كله لا يكفي دليلاً على عدم تأثر اللغة العربية بغيرها 
واقتراضها بعض الألفاظ التي تمس الحاجة إليهاء ودعوى أنها هي المؤثرة دون 
أن تتأثر بغيرها وإن قل هذا التأثر لا دليل عليها يل الدليل على حلاف ذلك قائم كيا 
أشرنا إليه وبيناه فيا سبق . 


من أجل هذا يجب على الباحث أن يتروى في الوقوف على حقيقة هذه 
الألفاظ القرآنية التى نسبوها إلى لغات مختلفة وأن يأخذ ماذكروه على أنه حقيقة 
مسلمة. بل أنه بحاجة إلى تمحيص شديد حتى يقف على وجه الحق في المسألة» 
ويبعد تلك الألفاظ التى يشت بعد التحقيق أصالتها العربية» وجب أن يستعان 
ما وصل إليه علم اللغة الحديث من جهود قد تفيد في هذا الميدان. 


وهذا ما لا يستوعبه بحث عابر في رسالة كهذه عامة شاملةء وإن كنا 
ستعمل ما وسعنا الجهد على إضاءة السبيل» وتحقيق ما أمكئنا تحقيقه من هذه 
الألفاظ والله وحده المستعان وهو هدي سواء السبيل . 


وقبل أن نبدأ باستعراض ما أمكن من هذه الألفاظ لا بد من. الاشارة إلى 
الكتب والرسائل المؤلفة في هذا المضمار وبيان مقدار هذه الألفاظ ومدى 
الأختلاف الحاصل في نسبتها إلى اللخات الأعجمية الأمر الذي يؤكد صحة ما 
ذكرنا من عدم التحقيق في معرفة أصالة هذه الألفاظ في اللغات التي نسبت 
إليها. علاوة على حقائق أخرى أغفلوها لايستهان بها في الوقوف على أصالة 
كثير من الألفاظ العربية التي إعتبروها دخيلة عليها. 


أما عن الرسائل المؤلفة في هذا الموضوع فقد نص السيوطي في كتابه 
المهذب فيا وقع في القرآن من المعرب أنه أول من جمع الألفاظ المعربة في كتاب 
أطلق عليه هذا الاسم إذ يقول فيه: 

فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد 
سني وسعة النظر والمطالعة وم يجتمم قبل في كتاب قبل هذا 9 , 


60م هذا الكتاب مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ۰٤٤‏ مجاميع م , 
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وهذذه الر سالة 1 زالت 9 غطوطة بدار الكتب وقد أثيت السيوطي معظم 
ماذكره فيها في إثقانه فيا ذكره في كتاب الاثقان يعتبر تلخيصاً لما. 


على أن هذه ليست الرسالة الوحيدة للسيوطي في معرب القرآن بل له 
رسالة أخرى مطبوعة. هي ما أطلق عليها اسم «اللمتوكلي فيا ورد في القرآن 
باللغة الحبشية والفارسية والحندية والتركية والزنجية والنبطية والقبطية» والسريانية 
والعبرانية والبربرية”** . 


والفرق بين الرسالتين أن الأولى مرتبة فيها الألفاظ المعربة على حروف 
المعجم وأما الثانية فترتيب الألفاظ جاء حسب ما ورد من نسبتها إلى هذه 
اللغات فجمع تحت كل لعة المفردات التي قيل أنها دخلت إلى اللغة العربية ما 
ولذا رأيناه يكرر الكلمة المشكوك في أمرها بين لختين أو أكثر» مرتين أو أكثر 
وإن وجد بعض الاختلاف في الرسالتين من التغاضي عن بعض الألفاظ وتعين 
نسبة ماهو مبهم في رسالة دون أخرى. 


وضروري أن السيوطي قد جمعها من كتب كثيرة تحدثت عن هذه الألفاظ 
ونسبت فيها إلى لغات غير عربية دون تحقيق. فقد تحدث عن الكلمات 
الأعجمية في القرآن أبو حاتم الرازي في كتاب الزيئة وذكر مجموعة من هذه 
الكلمات. 


كما أن أبا عبيد القاسم بن سلام قد سبقه في تاليف رسالته «لغات القبائل 
في القرآن» وهذه الرسالة وإن كانت عامة تجمع الكثير من ألفاظ القرآن الكريم 
مع بيان معنى كل لفظ والقبيلة التي ذكر أنه منسوب إليها إلا أنها كذلك تكاد 
تكون وافية الغرض بالنسبة للألفاظ المعربة في القرآن الكريم لأا كذلك لم 
همل ذكر هذه الألفاظ المعربة ونسبتها إلى لغات غير عربية» وما قيل عن هذه 
الرسالة يقال عن الرسالة المنسوبة إلى ابن عباس تحت عنوان «اللغات في القرآن» 





(هم) جاءت تسمية هذا الكتاب ببذا الاسم نسبة إلى اشليفة المتوكل على الله العباسي الذي كلفه 
١‏ 
بتالیف هده الرسالة وقد صرح السيوطي أنه اقتدی ف هذه التسمية بالامام أي كر ر الشاشي 
حيث الف كتاباً فبي الفقه بأمر الخليفة الستظهر بالله وسماه «المستظهري» . 


¥ 








التي أشرف على تحقيقها ونشرها صلاح الدين المنجدء وقد رجع السيوطي إلى 
رسالة أبي عبيد واستفاد منها كثيراً. 
«لغات ألفاظ النظم الجليل» وموضوعها خاص بالألفاظ التي ذكر أا معربة إلا 
أنه لم يذكر مؤلفها وقد أثبت في أخرها ما يلي : 

«وقد تمت برسم سعاد تلو أ مير اللوا عمر بك جليل الشأن» وقد جرى 
ذلك بقلم الفقير إلى ربه القدير حمود النابلسي ووافق إتمامها نهاية الاثنين من 
شور شرا خلت مله ثلاث ' وعشرون يوماً سنة ١۲۷۹‏ من اهجرة النبوية. 

وقد ألف الشيخ حمزة فتح الله رسالة في معرب القرآن سماها «الأصل 
والبيان في معرب القرآن» والألفاظ مرتبة على حروف المعجم كذلك. 

وقد جعل الأستاذ محمد أمر الله هذه الألفاظ المعربة في مقدمة كتابه دليل 
لغة العرب. 

وقد تعرض لها كثير من علاء اللغة وفقهها ومن بحثوا في علوم القرآن 
كالزركشي في البرهان والسيوطي في الاتقان وغيرهما. ٠‏ 

والكلمات التي عدوها من الدخيل تزيد على مائة لفظة وها هي كا 
أوردها السيوطي في كتاب «المهذب فيا وقع في القرآن من المعرب» وأثرنا إثباتها 
بن أنه يعر جام کل ما ذكر فضا عن تسبيل اا ل 
وت رجيحه القع لأن فیا قدمناه غني عن التكرار مقتصراً على ذكر اللفظة 
واللغة المنسوبة إليها. 


TY 





آناه 

حميم أن 

من عين آنية 
أواه 

أواب 

أوي 

الجاهلية الأول 
الملة الآخرة 
بطائغها 





حرف الهمزة 


فارسية . 
الأب الحشيش بلغة أهل المغرب. 
أزورديه بالحبشية وقيل أشربي بلغة-الهند. 
ركن بالعبرانية . ا 
السرر بالحبشية 
يعد في المعرب على قول من قال إنه ليس إسمًا لأبي أبراهيم . 
فقيل معناها أعرج وقيل معناها بلغتهم يا حطیء» وقيل معناه 
شيخ بالفارسية . 
الأسباط بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 
الديباج الغليظ قيل بلغة العجم وقيل فارسي معرب . 
كتب بالسريانية وقيل بالنبطية 
عهدي بالنبطية . 
جرار ليست لما عرى وهي. بالنبطية كربا 
اسم الله تعالى بالنبطية 
موجع بالزنجية وقيل بالعبرانية 
نضجه بلسان أهل المغرب وقيل بلغة البربر. 
هو الذي إنتهى حره بلغة البربر. 
حارة بلغة البرين. 0 2 
الأواه الموقن بلسان الحبشية وقيل الرحيم بلحن 
الحبشة» وقيل المؤمن بالحبشية وقيل الدعاء بالعبرية. 
مسبح بلسان الحبشة . 
سبحي بلسان الحبشة. 
الآخرة بالقبطية 
الأولى بالقبطية . 


حرف الباء 
ظواهرها بالقبطية . 
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نسب إلى مجاهد أن الحمار يقال له في بعض اللغات بعيرء 
وإلى مقاتل عن الزبور البعير كل ما يحمل بالعبرانية 
فارسي معرب . 

أي بطنها بالقبطية . 

فارسي معرب . ٠‏ 

ام الشيطان باحبيشية وقيل الساحر بلسان الحيشية . 
قيل أعجمية وقيل فارسية وقيل عبرانية . 

وجب با حبشية . 

حطب بالرنجية . 

قال السيوطى إن هذه اللفظة من ألفاظ آهل الكتاب 
4 ایر فس اها في العربية 8 

إنا كبير! بلغة الحبشة . 

الغسالون بالبطية. 

الدراسة القول بالعبرانية . 

المضيء با حبشية . 

فارسي . 

سب بلسان اليهود. 

قيل عبرانية وقيل سريانية . 

سريانية. 

عبراني. 

البئر أعجمي 

اللوح بالرومية وقيل الكتاب بلغة الروم وقيل الدوأة مها . 
قيل من المعرب وقيل هو تحريك الشفتين بالعبرية. 
سهلا دما بلغة'النبط وقيل ساكناً بالسريانية . 
أعجمي اسم هذا الجيل من الناس . 

فارسم 
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سجدا مقنعي الرؤوس السريانية . 
السجل الرجل بلغة أسلييشة وقيل مسجل الكتاب فارسي ار نا . 
سجيل هو بالفارسية سنك وكل أي حجارة وطين. 


سجين قيل إنه غير عر . 
سرادق قيل فارسي معرب وأصله بالفارسية سرابرده آي سترالدار. 


يسريا النهر بالسريانية وقيل جدول صغير بها وقيل نرا بالنبطية. 

سفره . قيل القراء بالنبطية 

سقر ذكر الحواليقى إا أعجمية. 

سكرا بلسان الحبشة الخل . 

سنا قال السيوطي عده الحافظ ابن حجر في نظمه ولم أقف 

سندس رقيق الديباج بالفارسية وقيل هو باطندية. 

سيدها زوجها نقل عن أب عمرو قوله لا أعرفها في لغة العرب 
«ونسبها في الإتقان إلى القبطية 

سينين الحسن بلسان الحبشة. 

سينا بالنبطية الحسبى. 

شطر شطر المسجد تلقاءه بلسان الحبش. 

شهر ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية . 

الصراط بلغة الروم . 

صرهن شققهن نبطية وقيل قطعهن بالرومية. 

صلوات كنائس اليهود ويسمون الكنيسة صلوتا. 

طه هو كقولك يا محمد بلسان الحبش وقيل طه بالحبشية 
يا رجل » وقيل هي بالنبطية يا رجل »وقيل معناها بها يا إنسان» 
وقيل هي بالسريانية يا رجل. 

الطاغوت الكاهن بلسان الحبشة. 

طفقا قصدا بالرومية. 

طوں اسم الحنة بالحبشية وقيل اسم الحنة باهندية . 
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الطور 





الحبل بالسريانية وقيل بالنبطية . 
قيل هو معرب معناه ليلا وقيل هو رجل بالعبرانية» 
والمعنى : إنك بالواد المقدس يا رجل . 
جنات عدن هي جنات الكروم والأعناب بالسريانية 
وقيل بالرومية . 
قيل العرم بالحبشية هي المسناة التي تجمع فيها الماء ثم ينبثق 
هو البارد المنتن بلسان الترك وقيل المنتن بالطحارية 
نقص بلغة الحبشة . 


البستان بالرومية» وقيل الحنة بهاء وقيل جنات الأعناب 


بالسريانية 

الحنطة بالعبرية . 

قيل أصله غير عرب . 

العدل ب 

الأسد بالحمشية. 

في قراءة من قرأة وجعلنا قلويهم قسية أي ردية غير خالصة» 
قيل أعجمية . 


كتابنا بالنبطية. 


قيل فارسي معرب. 

قيل هو الدبا بالعبرية والسريانية . 

قبل إنه بالرومية إثننا عشرة ألف أوقية» وقيل: | إنه بالسريانية 
ملء جلد الثور ذهباً أو فضةء وقيل إنه بلغة لبرير الف 
مثقال من ذهب أو فضة. 

هو الذي لا ينام بالسريانية . 

قيل إنه فارسي . 
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أمح بالنبطية وقيل كفر عنهم محاعهم بالعبرانية. 
ضعفين بالحبشية وقيل نص نصيبين بالنبطية . 

فارسي معرب . 

غورت بالفارسية. 

هي | النخلة قال الكلبي لا أعلمها إلا بلسان يبود يثرب . 
بلسان اميش يسمون ارا متكأوقيل هو الاترح بلغ ةالقبط 
قيل إنه أ عجمي 

قيل إن أعجمي . 

مكتوب بالعبرية . 

قليلة بلسان العجم وقيل بلسان القبط. 

الكوة بلسان الحبشة . 

مفاتيح بالنبطية وتیل ا بالفارسية. 

هو الملك بلسان ١‏ لنبط وقيل إشم أعجمي 

فرار بالقبطية 

عصاه بالزنجية وقيل المنسأة العصا بلسان الحبشة 
ممتلئة به بلسان الحبشة 

عكر الزيت بلسان أهل المغرب وقيل بلغة البربر 
قيام الليل بالحبشية 

قيل انه فارسي اصله أنون ومعناه أصنع ما شئت 
تبنا بالعبرانية . 

قيل اهود اليهوذ أغجمي . 

حكراء بالسريانية وقيل بالعبرانية . ' 

هلم لك بالنبطية وقيل بالحورانية وقيل بالسريانية. 
سس وراءهم ملك وراءهم أمامهم بالنبطية . 

قيل أن الورد المشموم في الربيع ليس بعربي. 

جبل بلغة أهل اليمن وقيل الوزر الجبل بلغة جر 
فارسي معرب . 

يرجع بلغة الحبشة. 
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يس يا إنسان بالحبشية وقيل يارجل بها. 


يصدون ينعون بالحبشية . 

يصهر ينضج بلسان هل ا مغرب . 

أليم البحر بالعبرانية وقيل بالنبطية وقيل بالسريانية. 
اليهود أعجمي معرب . 


وإذا كانت هذه الكلمات التي ذكرها السيوطي تزيد على المائة وعشرين 
كلمق إلا إنه كما ترى قد جمعها دون تحقيق. بل اقتصر في عدها من المعرب 
على جرد ذكر الغير لها حتى إننا رأيناه يستدل على أعجمية بعض الكلمات جرد 
تصريح أحد علاء اللغة بأنه لا يعرفها في لغة العرب . وهذا مالا يصح الاعتماد 
عليه لأنه لايمكن لشخص مها أؤتي علا أن يحيط بجميع أفراد اللغة دون أن 
يغيب عنه كلمة واحدة منها, 


من أجل هذا نجد السيوطي قد وقع في التناقض في كثير من هذه 
الكلمات التي اعتبرها دخيلة على العربية في هذه الرسالة بينها اعتبرها من 
الألفاظ العربية في غير هذه الرسالة. 


فقد تتبعت ماذكره السيوطي في كتاب الاتقان من الألفاظ التي وردت في 
القرآن الكريم من غير لغة قريش من القبائل العربية وتتبعت كذلك الرسالة التي 
اعتمد عليها في نسبة هذه الألفاظ إلى القبائل العربية فوجدت مايقشارب 
العشرين كلمة من هذه الكلمات المعربة قد نص على عربيتها. وهذه هي 
الكلمات التي وقفت عليها مع ذكر القبيلة العربية المنسوبة إليها. 

فكلمة وزر من الأساس كان الواجب عليه إستبعادها من هذه الكلمات . 
العربة لأنه ‏ ينسها إلى لغة أجنية بل نسبها إلى لغة أمل دمن "أو ميرلا إذا : 
لص آنا ی می قيار الغ لعرية وهل حر ار لي سي ل 
من الألفاظ العربية إلى لغة اليمن على انها من اللهجات العربية» ثم لم نره قد. 
أشار في كل ماذكره من الكلمات المنسوبة إلى لغاث غير عربية كلمة غيرها قا 
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نسبت إلى لغة أهل اليمن مع وجود الكلمات القرآنية الكثيرة التي نسبها كثير من 
العلماء إلى لغتهم على إنه ذكر في الاتقان نسبة هذه الكلمة إلى لغة هذيل التي 
هي من أفصح اللهجات العربية"“ . 


وكذلك كلمة المرجان التي ذكر إنها. بلغة اليمن"“ وسيل العرم 
وكزلك ۳^ وشطره بلغة كنانة*» وأسفاراً كذلك“ والرس بلغة أزد 
شنۇ تك وكلمة ربيون بلغة حضر موت ٩۳‏ ومنسأته عصاه کزللی ٩۳‏ وطفقا 
بلغة غسان©") ولينة بلغة الأوس> . 


وني كتاب لغات القبائل في القرآن لأبي عبيد والذي يقول بوقوع المعرب 
في القرآن وقد اعتمد عليه السيوطي فيا أثبته في الاتقان إذ قد صرح في نباية 
سرده هذه الألفاظ العربية أنه ذكرها ملخصة مما أورده أبو عبيد في رسالته هذه 
نجده قد نص على عربية الألفاظ التالية. 


القيوم : القائم بلغة قريش7"© وحصب جهنم حطب جهنم بلغة قريش 
أيضأً"“ ويس: يعني ياإنسان بلغة طي © وقسورة من أساء الأسد بلغة 





(8) الاتقانء ج 7 ص 240 طبعة المشهد الحسيتي. 

(۸۷) السابق ونفس الصحفة. 

رمم الاتقان» ج ۲ء ص .٩۱‏ 

(89) السابق تفس الصفحة؛ وهي كذلك في رسالة ابن عباس» ص ۲۱ء وأبو عبید» ص ۱۲٤‏ . 
٠‏ الاتقان. ج23 ص 4۲ء وكذلك في رسالة ابن عباس» ص ۳۹. 

(١ة)‏ الاتقان, ج ص ۹۷. 

05 لسابق» ص ۰۹٩۹‏ وفي رسالة ابن عباس » ص ۲٤‏ . 

(94) السابق. ونفس الصفحةء وفي رسالة ابن عباس إنها بلغة حضرموت» وإثمار وخشعم» أنظر: 
ص .2١‏ 

.19 الاتقان. ج ۲» ص‎ )4٤( 

رمق الاتقان» ج ص ٠١۱‏ . 

)4( أنظر رسالة أبي عبيد القاسم بن سلام» ص 231174 وما بعدها ورسالة ابن عباس» ص ۲۲ . 
(۹۷) رسالة ابن عباس» ص ۳۷. 

)۸( السابق» ص ٤١‏ . 
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فريش*““ ولغة أزرد شئؤة. وسفرة: يعني كتبة بلغة كنانة(' 2١١‏ ومرقوم : يعني 
توم بلغة هير" "٠‏ . وعين آنية: يعني الحارة بلغة مدين ٠"‏ ومقاليد: أي 
مفاتيح بلغة حير وافقت لغة قريش» وتبرنا: أهلكنا دون أن ينسبها إلى لغة 
أ-جنبية . 

ولو أراد السيوطي تحقيق ما أورده من الكلمات المعربة» و يكن همه جرد 
الجمع لاستبعد رأساً هذه الكلمات التي نص على عربيتهاء وإذا كان هو بنفسه 
قد صرح بعربيتها ومن اعتمد عليهم في بيان عربية ألفاظ القرآن ومعربه فلا 
يبقى أي مبرر في عدها من الدخيل. 


(44) 
3 


وباستبعاد هذه الألفاظ من قائمة المعرب يتبقى مائة كلمة تقريباًء على أن 
من هذه الكلمات التبقية من لم يعتبرها غيره من المعرب فضللً عن الاخئلاف في 
نسبة هذه الألفاظ التى نقلت منها علاوة على الاختلاف الملاحظ عنده زيادة على 
عدم نسبة كثير من الألفاظ إلى لغة معينة . 


ويا أن الكثير من هذه الكلمات التي يظن أنها ليست عربية الأصل قد 
ذهب المتعرضون للبحث فيها مذاهب شتى ممتلفة في إرجاعها إلى لغة غير عربية 
أو أخرى فإنه يصعب التصديق أحياناً كثيرة بكونها ليست عربية الأصل . 

وما يؤيد ذلك أن التركيب الصرفي لكثير من هذه الكلمات هو تركيب 
عربي أصيل أي انها على وزن فاعل أو فعيل أو مفعول. . . إلخ. 


وقد عد الدكتور عبد الصبور شاهين من هذه الكلمات المعربة ذات 
التركيب الصرفي في اللغة العربية مايقارب خسين كلمة"'. 
والأمر الآخر الذي يؤكد لنا عدم صحة الاطمثنان إلى ماذكروه هو أن 


(489) السابق» ص ؟2. 

. ٠۳ص السابق»‎ )٠٠٠( 

44 السابق: ص‎ )9١1( 

1١*(‏ السابق» ونفس الصفحة. 

٠۴١۹ ۴۹۵ أنظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث؛ ص ١٤ہ لمع"‎ ٠٠۳( 


تحرص 











معظم الألفاظ التي إعتبروها من المعرب منسوبة إلى اللغات السامية» وقد 
أحصيت ما نسب منها إلى لغة من اللغات السامية» فوجدت من ذلك مايقارب 
ثمانين لفظة وهذا أمر يدعو إلى الشك في عدم عربية معظم هذه الألفاظ ذلك 
أنه من المعلوم الواضح المقرر عند علاء اللغات أن اللغات السامية جميعها قد 
انبثقت من لغة واحدة هي ما أطلق عليها علاء اللغة راللغة الأم» وم تعد هذه 
اللغات جيعاً أ ن تكون من لهجات هدم | اللغة أخذت كل منها تبتعد عن الأخرى 

حتى أصبح كل منها لغة مستقلة عن الأخرى. وما دامث اللغات السامية هكذا 
فلا شك من وجود تشابه كبير بينها سواء كان في المفردات أم في غيرها وقد أشرنا 
إلى الأصول المشتركة التي تجمعها وبعض أنواع التشابه في التمهيد. 


وبناء عليه فمن الممكن أن يكون هذا التشابه ناتجاً عن إحتفاظ كل منها 
بقدر مشترك من الألفاظ الع تي كانت من جملة مفردات اللغة الأم وعلى هذا 
لا يصح إعتبار اللفظ المتشابه بين لغتين أو أكثر منها دخيل على أحدها دون 
الأحرى» فضا عن أن تعتبر كل كلمة في اللغة العربية مشابية لكلمة من لغة 
أو أكثر من هذه اللغات دخيلة على العربية. 


بل قد لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه لمن الجائز أن يكون كثير من هذه 
الألفاظ قد دخل تلك اللغات من اللغة العربية خصوصاً بعد أن عرفنا أن اللغة. 
العربية هي أقدم اللغات السامية وأقربها شبهاً باللغة الأم» لآنها احتفظت 
بعناصر كثيرة منبا فقدت من غيرها من اللغات السامية» وبعد أن ترجح لنا أن 
اللغة العربية القديمة هي أصل اللغات السامية. 


ويؤيد هذا كذلك أن معظم هذه الألفاظ إنما نسبوها إلى لغة من هذه 
اللغات بمعبى من معانيها الكثيرة المحتملة في اللغة العربية وليس من المعقول أن 
نفترض أن هذه اللفظة بهذا المعنى المحدود قد دخلت اللغة العربية ثم كستها 
بتلك المعاني الكثيرة بل العكس يكون هو المحتمل . 

وقد بينا من الحقائق التي جهلها أو تجاهلها كثير من المتعرضين للبحث في 
الدخيل إلى اللغة الحربية الأمر الذي جعلهم لأدنى شبهة أن ينفوا عن اللفظ 
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العربي أصالته العربية وإغفالها بلا شاك كان وراء هذه الكثرة من الألفاظ التى 
أدرجوها في قائمة المعرب في القرآن الكريم . 1 

على أن هذا الذي قدمناه لا يعي أننا ننفي دخول الفاظ في اللغة العربية 
من غيرها إستعملها القرآن الكريم. لأنه ليس من العيب أن يستعملها القرآن 
مادامت جارية على اللسان العربي فصيحة الاستعمال» ولكن العيب هو أن 
يتنازل عن فصاحته من أجل أن يتحاشى إستعمال هذا المعرب ولو كان معروفاً 
عند أصحاب هذا اللسان مما يحسن به البيان. ٠‏ 


ولكن الذي ننفيه هو وجود هذه الكثرة من الألفاظ العارية عن الأدلة 


والتحفيق . 
وها نحن ستتبين جلياً من أصالة مايمكننا مراجعته من هذه الألفاظ 
وتدقيق النظر فيه. 


الأب: ليس لدى السيوطي حجة في عدها من المعرب سوى أن شيد له 
ذكرها في البرهان مع أن الكلمة ها أصل إشتقاقي في اللغة» وتحتمل من المعاني 
غير المعنى الذي ذكره ثم إنها ليست من الكلمات التي تحتاج إليها اللغات 
وتضطر إلى إدحاها في لغتها لآن مدلوها وهو الحشيش على ماذكروا ليس مما يندر 
وجوده في مكان دون آخرء حتى يحتاج إلى إنتقاله وإنتقال لفظه معه. 

ثم إنه لم يشر إلى أعجميتها أحد من أصحاب المعاجم اللغوية ولم يذكرها 
الجواليقي على شدة حرصه على الإلمام بكل ما قيل إنه أعجمي . 

والأب کا تصرح قواميس اللغة هو المرعى المتهيء للرعي من قوهم أب 
لكذا أي هيأ أو من أبه إذا أمه أي قصده لأنه يڙم ويقصد. 

والأب: جميع الكل الذي تعتلفه الماشية وقيل هو كل ما أخرجت الأرض 
من نبات وقال عطاء: كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو الأب ''. 


)1٠١4(‏ أنظر. لسان العرب» ج ١ء‏ ص ۹۹4۸ -. 1۱۹4ء القاموس المحيط, ج >»١‏ ص ۳۷ المفردات 
للراغب ص 4ء تفسير الکشاف ج ٤ء‏ ص 0.370١‏ لغات ألفاظ النظم الجليل مخطوط بدار 
الكتبء رقم 1١4‏ . 
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وقيل هو التبن0*١21‏ وإذا كانت هذه المعاني أشمل وأعم من المعنى المذكور 
ويمكن أن تكون محتملة في اللغة القرأنية فكيف يصح لنا أن نقصرها على هذا 
المعنى المحدود لنعتبرها من الدخيل على اللغة العربية مع ورودها 3 الشعر 
العربي القديم قال الشاعر: ' 
جل مُنا قيس ونجد دارنا 2 ولنا الأب به والمكسرع'. 
«أبلحي» 

وهذا اللفظ لا يخرج عن كونه عربياً أصيلاً لأن شأنه شأن سائر الألفاظ 
العربية فإن تركيبه الصرفي تركيب عربي أصيل . 


ففي لسان العرب: بلع الشيء بلعاً» وإبتلعه وتبلعه وسرطه سرطاً جرعه 
وفي المثل لا يصلح رفيقاً من لم يبتلع ريقاً والبلعة من الشراب كالجرعة © . 

فواضح من هذا أن المعنى المنصوص عليه هنا هو مخالف لكلام المعنيين 
الذي ذكرهما في تفسير كلمة إبلعي. ذلك الذي جره إلى نسبتها إلى لغتين 
مختلفتين مع عدم ترجيح أصالتها في أحداهماء مع أن هذين المعنيين لم يشر إلى 
أحدهما صاحب اللسان ولا صاحب القاموس والذي ذكره الزمحخشري في معنى 
هذه الكلمة عند تعرضه لتفسيرها غالف لحذين المعنيين اللذين أشار إليههما. 

فقال البلع: عبارة عن النشف5'') وقال الألوسي عند تفسير قوله تعالى 


٠‏ لوقيل يأرض إبلعي »# أي أنشفي أستعير من إزدراد الحيوان مايأكله للدلالة 
على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدريي 2050 , 


وإذا / يكن ف هذه الكلمة دلالة حقيقية على أحد هذين المعنيين اللذين 
ذكرهما وأن حقيقة 'ماتدل عليه في اللغة هو غير هذا المعنى» فلا وجه لإعتبارها 
من المعرب. 


(ه٠٠)‏ أنظر الأصل والبيان في معرب القرآن. هامش ص 6 . 

)0١(‏ أنظر لسان العرب»؛ ج ١ء‏ ص 4٩1۹ء‏ الدار المصرية للترجمة والتأليف؛ تفسير الكشاف 
لازخشري» ج ٠٤‏ ص ۲۲١‏ طبعة مصطفى الحلبي . 

0 لسان العرب» ج ۹ ص ۳٣۷‏ المقردات ص ٦١‏ . 

. تفسیر الكشاف. ج ۲ء ص۲۷۱‎ )۱٩۸( 

(109) تفسير الألوسي» ج »٠۲‏ ص١"‏ . 
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«أخلد» 

وهي كذلك عربية أصلية ف في مادتها وتصريفها فأخرلد ولد وخاودا من 
مادة واحدة ذات معني وأحدء وأصل المعنى الدلالة على البقاء الطويل وعدم 
التغير. 

قال صاحب القاموس: ولد خُلُوداً دام » ودا وخلوداً أبطأ عنه الشيب 
وقد أسن» وبالمكان وإليه أقام كأخلد وخلد فيهما. وأخلد بصاحبه لزمه» وإليه: 
مال( 351 , 


وإذا كان هذا هو المعنى الحقيقي في اللغة لم يشك أحد في أصالته العربية 
فإن المعنى الذي تفيده هذه الكلمة في الآية القرآئية التى وردت فيها هو معنى 
مجازي» ولا يصح إعتبارها من المعرب بناء على هذا المعنى. وتجاهل دلالته 
الأصلية في الوضع اللغوي ثم أن الصحيح من المعنى الذي تفيده هو حلاف 
ما ذكره من معناها في العبرية. 


لأن المعبى الذي تدل عليه ىا نص عليه الزخشري في كشافه فقال في بيان 
قوله تعالى في سررة الأعراف #إولكنه أخلد إلى الأرض 4" أي مال إلى الدنيا 
ورغب فيهاء وقيل مال إلى السفالة9 "١‏ , 


«الأرائك» 

ذهب السيوطي إلى إعتبارها من المعرب بما حكاه عن ابن الجوزي إنه قال 
في فنون الأفتان أن معناها السرر بالحبشية ولكن الذي أراه أنها أقرب إلى الأصل 
العربي منها إلى الأصل الحبشي, ذلك إن مادتها عربية أصلية أول ثم إن 
معناها الحقيقي في اللغة هو أوسع دلالة مما ذكره. 00 

قال صاحب اللسان: أرك الرجل بالكان يارك أروكاًء وارك ارا كلاهما 


."١7 القاموس المحيطء ج ١ء ص‎ )1١١( 

119ل سررة الأعراف: آية 11/5 

(119) الكشاف. ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ أساس البلاغة للزخشري» ص 29748 طبعة دار الشعب» 
المفردات ص ۱6٤‏ . 
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أقام به» والأريكة في الحقيقة الفرش كانت في الحجال أو في غير الحجال» وقيل 
هو كل مااتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة وكذا ذكر صاحب 
القاموس . 
وهذا هو ما يدل عليه لفظ الحديث: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث 
عني وهو متکیء على أريكته فيقول: بيننا وبيدكم كتاب الله. . . إلخ"''. 
وهذا مايرجح كونها عربية أصيلة الأمر الذي يصعب معه تعيين اللغة 
المتأثرة منها بالاخرى» ومن الجائر عدم التأثر بينهها لأنها لغتان تنتميان إلى أصل 
واحدء فمن المحتمل جداً أن كلا مهما قد ظل محتفظاً به بعد إستقلال كل مثا 
1 
عن الاخرى. 


«اليم) 

2 وهذه الكلمة أيضاً لا أشك في أنها عربية أصيلة فجميع مادا عربية فألم 
وتالم والأم والآلام والمؤم كلها ألفاظ أصيلة في اللغة العربية والأليم هو المؤم 
الموجع . وهذه الألفاظ من المشهور أمرها بين أهل اللغة شهرة لا يخفى معها عدم 
أصالتها وإذا كنا سنعتبر مئل هذه الألفاظ من الدخيل على اللغة العربية» فإننا 
نطيح بذلك بمقدرة هذه اللغة على التعبير عن المعاني الملازمة لكل إنسان فيها 
ومثل هذه الألفاظ التي تدل على أحاسيس مشتركة بين أصحاب اللغة لا يكن 
أن تعتبر دخيلة عليها وليس في لغتها ما يعبر عنها أو يقوم مقامها. ضرورة أن 
اللغة إنما وجدت للتعبير عن المعاني والأحاسيس القائمة بين جماعة من الجماعات 
الى تربطها روابط معينة» وأكثر هذه المعانٍ ملازمة لما هى التى تكون أولى 
ما يحتاج إلى ألفاظ تعبر عنبا بدلالة واضحة. ومن غير المعقول أن تتكون لغة 
دون أن تكون وافية الغرض في الدلالة على مثل هذه الأمور. فكيف بلغة هي 
من أعرق اللغات وأكثرها مقدرة على الاشتقاق والابتكار. 1 

فدعوى أن لفظة اليم من الألفاظ المعربة دون سائر أخواتها التي تشاركها 
في نفس المادة والمعنى دعوى لا يقرها العقل. ولا يقبلها المنطق السليم» وكيف 





(۱۱۳) أنظر لسان العرب. ج؟. ص۲۹۸ ۰۲۹۹ القاموس المحيط. ج۴ ص 706. 
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وقد وردت هي کا وردثت أخواتها في الشعر العري القديم وغيره ومن ذلك 
ماذكره صاحب اللسان أن ابن بري أنشد لذي الرمة: 
«يصك خدودها وهج اليم59) 

والعذاب الأليم في لغة العرب: هو الذي يبلغ إيجاعة غاية البلوغ*'. 
رالأل : 

ونكتفي في بيان عدم صحة اعتبارها من المعرب بما ذكره الراغب 
الأصفهاني في مفرداته أن المعنى الذي على أساسه عدوها من المعرب غير صحيح 
وأن الذي تفيده في قوله تعالى إلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 2١#‏ هو غير 
ماذكروة. 

قال الراغب: الأل: كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تثل تلمع فلا 
يمكن إنكارهء قال تعالى #لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» وآل الفرس أي 
أسرع. حقیقته لمع وذلك استعارة في باب الإسراع نحو برق وطار» والألة 
الحرية اللامعة وآل بها ضرب. وقيل آل وايل اسم الله تعالى وليس ذلك 

١ 

به حي 0 ٠‏ 

ويوجد من هذا القبيل كثير من الألفاظ القرآنية التي اقتصروا على ذكر 
بعض معانيها من أجل أن يتمكنوا من عدها مع المعرب وإن كان غيرها أولى 
منها وأصح. بل وإن كان هذا المعنى لايتناسب مع مدلول اللفظ في السياق 
أو وضعه اللغوي. من ذلك أواب» وأوي» وأواهء وطويء والجاهلية الأول 
والملة الآخرة وغيره كثير نكتفي بهذا القدر الذي قدمئاه كمثال على أصالة عربية 
كثير من هذه الألفاظ التى اعتبروها دخيلة على اللغة العربية وبالتالي فهي من 
المعرب الذي ورد في القرآن الكريم . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن أبا حاتم الرازي قد نص في كتابه 
(114) لسان العرب. ج ٤۱ء‏ ص ۲۸۷ . 
)1١8(‏ السابق ونفس الصفحة. 


(115) سورة التوبة: آية .٠١‏ 
7ك الفردات. .73١‏ 
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الزينة على أسام إستعملها القرآن الكريم خاصة لم تكن معروفة عند العرب ولا 
عند غيرهم من الأمم مثل : تسنيم وسلسبيل وغساين وسجين والرقيم . 

وقد نبه قق الكتاب الأستاذ حسين الحمداني على أنه قد التبس على 
السيوطي لفظ سجين فقال: ذكر أبو حاتم في كتاب الزيئة إنه غير عربي مع أن 
صاحب كتاب الزينة قد اعتبره من الألفاظ العربية إل أن اللفظ لم تكن العرب 
تعرفه بالمعنى الذي ورد في القرآن وقد أشار نولدكه إلى إنه من الأساء الى نطق 
بها القرآن ولا يوجد له أصل في اللغات كا أشار كذلك إلى كلمة تسنيه580©, 

وټبه في ختام هذا الفصل أن الدكتور عبد الصبور شاهين قد ناقش 
السيوطي وغيره في كلمات أثبتوها في المعرب ورجح كونها من الألفاظ العربية 
الأصيلة غير الألفاظ الى ذكرناها نحو عبدت بعنى قتلت» وتحت بمعنى بطن 
وكلمة البعير بمعنى الحمار والعير كذلك. وكلمة أواه بمعنى المؤمن بلغة الحبشة 
وطفق بمعنى قصد بالرومية» والأولى والآخرة على عكس معناهما في العربية 
بالقبطية. وكذلك كلمة بطائنها وسيدها وكلمة أناة. وقد مال إلى صحة عربية 
كل من: هود ويبودء وهدنا ثم كلمات الرس وسقر ووردة''). 


(IA‏ أنظر: كتاب الزينق» ج 21 ص ١*4‏ ب ه1#, 
)1۱١(‏ القراءات القرآنية في ضوء علم الغة الحديث؛. ص 1ه .٠٦٤‏ 
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الباب الثاني 
إستعمال القرآن للغة العرب 


| ويشتمل عل تهيد. والفصول الثلاثة التالية: 

| الفصل الأول : التركيب النحموي للقرآن: نشأته ويبان 
| انسبعامه مع لغة العرب وقيزه عتها. 

| الفصل الثاني : أساليب القرآن الكريم وبلاغتها. 

| الفصل الثالث: المعاني الخديدة التي جاء بها القرآن الكريم 
مستعملا لغة العرب. 








بعد أن أسهينا في الحديث عن لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم 
وتبين لنا أنه قد نزل بأفصح لغات العرب 'وأكثرها انتشارأى خاصة تلك اللغة 
التي كانت جال تنافس في إجادة القول بهاء ومبعث اعتزاز وسرور لكل من 
استطاع أن يكشف عن أسرار جمالهاء يجدر بنا الآن أن نتحدث عن ذلك النمط 
الرفيع» والأسلوب البديع) الذي جاء به القرآن الكريم مستعملا لغة العرب» 
فنقول وبالله التوفيق : 

لقد جاء القرآن الكريم بفصاحة أعيت العقول مضاهاتهاء وبلاغة 
استأثرت بمجامع القلوب روعتهاء وأسلوب بر الألباب وخلب الأفئدة» فأقر 
الجميع له بالإعجازء ولم يستطع فصحاء العرب وبلغاؤ هم على ما أوتوا من ذرابة 
اللسانء وقرة العارضة“ في التفنن بأساليب الكلام أن يأتوا بأقصر سورة من 
مثله وقد دعاهم إلى ذلك بعد أن سفه أحلامهم» وعاب عليهم ديهمء وهز 
أركان الزعامة من بين أيدبهم فثارت ثائرتهمء وأعلنوها حربا ضروساً عليه وعلى 
من جاء به دون أن يجرأ أحد منهم على أن ينبري له أو يستطيع أوحد من 
امتلك زمام البيان وسار بذكره الركبان أن يجيبه إلى طلبه» ويرفع عن قومه 
الأصر إذا ما أعلن عن غلبه, ولو كان في مقدورهم.لا توانوا لحظةء ولا آثروا 
المقارعة بالسيوف وبذل المهج والأرواح على المعارضة بالحروف. بل هاماتهم 
لعظمته قد انحنت» وألسنتهم بالعجز عنه قد أعلنت. فقد ذكر أبوعبيد أن 





6 العارضة : البدبية وقيل الصرامة . ذكره الزغشري في أساس البلاغة» ص 578. 
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إعراياً سمع رج يقرأ «فاصدع ما تو مر ٩)‏ فسجد وقال: سجدت لفصاحته» 
وهذا الوليد بن المغيرة أحد زعمائهم لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو 
قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان4”” الآية» قال: والله أن له 
الحلاوة» وأن عليه لطلاوة؛ وأن أسفله لمغدق2»*2, وأن أعلاه لمثمرء مايقول هذا 
)8( 


وليس الوليد بن المغيرة هو وحده الذي أسره جلال القرآن وروعته 
الذي أبى أن يدين به أو يخضع لتعاليمه ‏ بل غيره كثير من وجد نفسه مرغ 
على السير في ركابه» باذلا النفس والنفيس من أجل رفعة شأنهء وتنفيذ 
أحكامه . 


بسر 


فقد ورد في الصحيح عن جبير بن مُطعم قال: سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فليا بلغ هذه الآية «أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون» إلى قوله «المصيطرون»”© كاد قلبي أن يطير للاسلام. وني 
رواية وذلك أول ماوقر الإسلام في قلبي . 

ومشهور أمر .ابن الطاب رضي الله عنه: الذي خرج يريد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ويعمد لقتلهء لكنه لم يلبت أن أمن لا دحل إلى سمعه 
بعض آيات القرآن» ساقه الله إليها فأصبح من خيرة أصحاب رسول الله 
الذابين عن دينهء المجاهدين في سبيله“ . 

هذا وإن كان العرب جيعاً قد أقروا له بالاعجازء فإن أحداً من المسلمين 
لا يشك في ذلك» بل وجد من غير المسلمين الذين لا همهم أن ينتشر لواؤه. أو 





9) سورة الحجر: آية 914. 

(۳) سورة النحل: آية +9. 

. ٦۷۲ يقال مكان غدق ومغدق: كثير الماء خصب» وعيش مغدق وأسعء ص‎ )٤( 

() الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض» ج ١ء‏ ص ٦۲‏ . 

(5) سورة الطور: آية ۳١‏ ۳۷., 

(۷) الشفاء ج ١ء‏ ص 90/4: معترك الأقران للسيوطي» ج 31 ص ۲٤۴‏ إعجاز القرآن 
للباقلانيء ص ۲۷ . 

(8) أنظر بيان إعجاز القرآن للخطابي» ص 7١‏ ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز, 
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يعر سلطانهء من المستشرقين الذين لم يدوا بدأ أمام الحقائز الواضسحةء من 
الاعتراف برفعة شأنه, وسمو عبارته» يقول الدكتور موريس !له : إن كان 
للقرآن صفة لا يشوما نقص فهي الفصاحة والبلاغةء أو كان ل مزية عظلمى 
يفتخر مها ثلاثمائة مليون من البشر» فهى استعلاؤه على سائر الكتب السماوية 
من حيث بلاغة مبانيه وكمال معانیه» بل لنا أن نقول: ان القرآن أفضل كتاب 
أخرجته العناية الأزلية لبي البشر. 

ويقول غيره: إن لغة القرآن معتبرة بأنها من أفصح ماجاء في اللغة 
العربية فإن ما فيه من محاسن الإنشاء وجمال البراعة» جعله باقياً بلا تقليد ودون 


ميل 230 


ومن الحدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن العرب الذين نزل بيهم القرآن لم 
يتعرضوا للبحث أو السؤال عن وجه الاعجاز في القرآن الكريمء بل أدركوا 
ذلك بسليقتهم اللغوية وإحساسهم المرهف بنواحي جال اللغة» وأسرار بلاغتها 
ومنازل القول منهاء ويا امتازوا به من بدية وقادة في نقد الأشعارء والكشف 
عن مواطن الضعف فيها. 

ولكن هذا الخال لم يدم طويلاٌ عند العرب» فالإحضاس بجمال اللغة قد 
أخذ يقل في النفوس. والسليقة العربية بدأت تضعف نظرا لاختلاطهم 
بالأعاجم وأخذت حرارة الايمان تخفت في الصدورء والزيغ يشق طريقه إلى 
القلوب» وسرى التشكيك في الدين وعظمته من أنصار تلك الحركة ا 
التي عرفت باسم الشعوبية» فضلا عما أحدثته حركة الترجمة ونقل العلوم في 
العصر العباسي الأول من هوى في نفوس أولئك الذين يستهويهم الدخيل» 
ويسيرون وراء كل غريب دون أن يمعنوا فيه النظرء أو يستجلوا فيه الفكر. وعن 
هذا الطريق ظهرت فكرة الصرفة في إعجاز القرآن» يحدثنا الشيخ أبو زهرة عن 
ذلك فيقول: 





(A)‏ الجوانب المنيف ف الرد عل مدعي التحريف . الشيخ پو سق الدجوي؛ ص ٠‏ قلا عن 
جريدة «لابارود فرنيز روما . 
)٠١(‏ الرجع السابق. ص 259 نقلاً عن دائرة المعارف العامة . الجزء الثامن» ص ۳۲١‏ . 


ا 





إن بعض المتفلسفين من علياء المسلمين» أطلعوا على أقوال البراهمة في 
كتابهم الفيداء وهو الذي يشتمل على مجموعة من الأشعارء ليس في كلام الناس 
مايمائلها في زعمهم » ويقول حمهور علمائهم أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها 
لأن براهما صرفهم عن أن يأتوا بمثلها. ...» فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا 
ذلك القول» ويطبقوه على القرآن وإن كان لا ينطبق» فقال قائلهم إن العرب إذ 
عجزوا عن أن يأنوا بمثل القرآن» ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه 
ونسجه ونظمه» بل كان لان الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا مشله' ') . 


ركان أول جاهر بهذا القول من علءاء الكلام هو ابراهيم بن سيار النظام 
.من رؤساء المعتزلة» ثم تبعه بعض العلماء» وليس قصدي من هذا الذي قدمت 
به أن أتعرض لفكرة الصرفةء رداً وتفنيداً» فإن هذا ما لا يتسع له المجال هناء 
علاوة على أن هذه الفكرة قد انتهى العلماء من ردها وتفنيدهاء وأوسعوا في ذلك 
القول» فتكفي الاشارة في الامش إلى بعض كتبهم المدونة ليجسن الرجوع 
إليها "2 . 


ولكنى قصدت إلى بیان حقيقة هامةء هى أن التشكك في إعجاز القرآن 
کان أهم حافز للعلماء على الكشف عن وجوه إعجاز القرآن» فقد أدت هذه 
الفكرة إلى نشأة علوم البلاغة في ظل القرآن» فاتجه الكاتبون إلى بيان أسرار 
البلاغة في هذا الكتاب المبين» فتولد عن هذا الباطل دفاع حكيم ولدت منه 
علوم البلاغة العربية 9" . ش 


وكان الحاحظ هو أول من ألف كتاب نظم القرآن في تلك الفترة التي 





(011 المعجرزة الكبرى. أبو زهرةء ص ۷۹-۷۸ 

٠ 05‏ انظر إعجاز القرآن للباقلانيء ص ۳۳-۲۹ دار المعارف» الرسالة الشافية في الاعجاز لعبد 
لقاهر الحرجاني: ص ۱٤٩‏ ۹۷١٠ء‏ دار المعارف ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء 
المعجزة الكبرى محمد أبو زهرة: ص ۷۸ ٦۸ء‏ دار الفكر العربي هذا'نزر يسير ممن كتبوا في 
لاعجاز وتعرضوا لفكرة الصرفة فضلاً عمن كتبوا في علوم القرآن ومقدمات كتب التفسير. 
وهناك رسالة مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بعنوان «مقالات أهل الصرفة 
وجهرة المسلمين في إعجاز القرآن» من الأستاذ أحمد محمد الحجار سئة 19454 رقم ٠۸۲۴۷‏ 
(18ع انظر المعجزة الكبرىء ص .۸١‏ والبيان العربي بدوي طبانه» ص 7. 





تغرف 


ظهرت فيها هذه الفكرة» ورد على أستاذه النظام ء وعاب رأيه في بعض كتبه التي 
ألفهاء وأمكن الوقوف على رأيه منیا لأن كتابه هذا لم يصل إليناة'2. ثم جاء 
بعده محمد بن يزيد الواسطي » د ثم الرماني والخطابي والقاضي أبو بكر الباقلاي؛ 
والامام عبدالقاهر الحرجاي» الذي يعتبر بحق خير من كتب فأجاد» وأبدع 
فأفاد. وهكذا تتابع التاليف في إعجاز القرآن على مدى العصور إلى أيامنا 
هذه ')ء» وکل واحد يستفيد من سابقيه ويضيف ماتجود به قريحته للاحقيه. 
حتى كثرت وجوه إعجاز القرآن التي كانت مجال شرح وتوضيح عد مها 
السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» خسة وثلاثين وجهاء وإن 
كان الكثير منها متداخل مع غيرهء هذا فضا عن وجوه ل يذكرها قد أشار إليها 
غیره . 

وني حديثنا عن استعمال القرآن للغة العرب» نريد أن نكشف عن بعص 
جوانب العظمة التي تفرد بها هذا الكتاب السماوي» فننظر في لغته كيف تميزت 
عن لغة العرب التي هي مادا حتى غدت كأنها لغة مستقلة عجزت الخلائق 
جميعاً عن مضاهاتهاء لنقف على بعض نواحي الاعجاز اللوي للرن الكريم من 
خلال هذه الفصول الثلاثة 


)١5(‏ انظر كتاب الحيوان» ج 4: ص ,.4٠‏ وهامش كتاب الكامل للمبرد فيه فصول تاره من 
كتب الجاحظ مطبعة التقدم بالقاهرة. 

٠ توسع في شرح هذا وبيانه الدكتور شوقي ضيف في كتابه البلاغة تطور وتاريخ والدكتور حفني‎ )١6( 
محمد شرف في كتابه [عجاز القرآن البياني وغيرهما. وانظر الرسالة المقدمة إلى كلية اللغة‎ 
۸۲۲۸ العربية من الأستاذ أحمد ابراهيم الشعراوي تحت عنوان «تاريخ البلاغة العربية» رقم‎ 
. صحيفة‎ ۷١ يي‎ 
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الفصل الأول 


التركيب النحوي للقرآن 





نشأته وبيان انسجحامه مع لغة العرب وقيياه عه 
5 بجامه مع ب وقيز 


لا أريد أن أعرض لسفاسف قرم» من غلاة المستشرقين ومن سار في 
ركامهم زعموا أن الاعراب ليس بأصيل في لسان العرب بل هو أمر طارىء 
وضع قواعده علاء اشتهروا بصنعة الكلام اقتبسوه من علوم اليونان ڈ ثم أضافره 
إلى القرآن فأصبح سنة لا يجرز لأحد أن يجيد عنه في نظم الكلام. إذ هو أمر 
لا يستحق أن نعيره التباهاً بعد أن ثبت لدى العلماء أن لارا ف للع ا 
هو من أخص خصائصها الذي انفردت به عن سائر اللغات السامية» وبقيت 
محتفظة به إلى اليوم في لغة العلم والأدب . بل هو ماآثبتته الآثار» ودلت عليه 
الاكتشافات الحديثة. لذا فإن كثيراً من المستشرقين أمثال نولدكه ويوهان فك 
وعديداً من العلاء والكتاب قد حاربوا هذه السخافات» وأبطلوا تلك المزاعم 
بالأدلة الثابتة والحقائق الناطفة2». وسأقتصر على استجلاء الحقيقة» وذكر 
مايدعمها من أدلة تبين صدق ماذكرناه فأقول وبالله التوفيق : 


إذا كان الإعراب كعلم يدرس له أصوله وقواعده. قد ظهر متأخراً عن 





(1) انظر دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح» ص 4؟١- ٠۳١‏ القرآن الكريم وأثره في 
الدراسامت النحوية عبدالعال سام مكرم: ص ٥۴‏ ۵۷ء العربية يوهان فك ترجمة عبدالحليم 
النجار» ص "1 هء فقه اللغة على عبدالواحد وافي» ص 255١ ١4‏ فقه اللغة المقارت 
أبراهيم السامرائي » ص 1١١0‏ -4؟١.‏ 
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عصر نزول القرآنء إلا أن هذا لا يعني أنه كان مفقوداً في لغة التخاطب بين 
العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلغتهمء بل كان سليقة لهم في الكلام 
فطروا عليها ونشأوا ہل وجاء القرآن متمشياً على هذه الفطرة وقد أضفى عليها 
من حلل الخمال والكمال ما جعلها غرة في جبين الدهر لاتزول» وإنك لتتأكد 
من هذا جلياً إذا أمعنت النظر فيا يلي : ٠‏ 

أولاً - الشعر العربي يقوم على الوزن والقافية» وأي تعديل فيهما مهما كان 
يف له ر ويبعده عن الاعتداد به في حملة الشعر. وقد وصل إلينا 

ن أشعار العرب الحاهليين الشيء ء الكثير عن طريق الرواة حتى عصر التدوين 
ونا جد متمشياً مع قواعد الإعراب تلا يخرج منه بيت واحد عن القواعد 
المتبعة إلا والنحاة قد وجدوا له رجاً وتأويلا 


فهل ياترى قد أعيدت صياغة الشعر العري من جديد» بعد ظهور 
المدارس النحوية في عصور متأخرة عن وجوده؟ أو أن التفكير السليم يقضي بأن 
تلك المدارس» قد إتحذت من هذا الشعر وغيره من أقوال العرب » الأساس 
الذي اعتمدت عليه في صياغة هذه القراعد حت حصل بيغا من التوافن 
والانسجام . 


هذا هو مايشهد به الواقع وحدثنا عنه علاء اللغة والنجاق الذين 
استهلكت رحلاتهم إلى قلب الجزيرة العربية لهذا خر تخصيصاً معظم 
حياتهم » حيث دونوا أقوالهم وجمعوا أشعارهمء ثم أفنى الكثير منهم وغيرهم 
عمره وهو يستخلص مہا زيدة الأحكام ر 0 الكلام . 


ثانياً ‏ القرآن الكريم كتاب العربية الوحيدء الذي نقل إلينا مشواتراً 
بجميع حركاته وسكناته د تستطع أيدي العابثين من أن تمتد إليه على مر 
الأيام والسئين ‏ فتزيد فيه حرفا أو تحذف منه حركة» فهذه عناية الله الي تعهدت 
بحفظه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . هذا القرآن الكريم 
ف اياته المتعددة وقراءاته المتوائرة » يضح أمام ألعيان صوراً من حركات الاعراب 
لا يدع معها مجالاً للشك في التزامه أحسن قواعد الاعراب . 


۳A 


فلا يخامر نفسك الشك وأنت تتلو هذه الآية من سورة فاطر #إإغا يخشى 
الله من عباده العلماء 0#" , 

وهذه الآية من سورة التوبة: «أن الله بري من المشركين ورسولّه ي . 

وهذه الآية من سورة البقره «وإذ ابتلى ابراهيم رَبَهُ بكلمات04). 


وهذه الآية من سورة النساء #وإذا حضر القسمّة أولوا القربى4”*) وغيرها 
كثير أن الاعراب الذي هو سليقة العرب في كلامهم ء من أبرز حصائص لغة 
القرآن الذي قد أبذع في حسن استعماله وإجادة القول به» ففي مثل هذه 
الآيات ترى أثر الحركات الاعرابية واضحاً في الدلالة على المعنى السوي» ولولا 
ذلك لا أمن اللبس في الوقوع فيا قد يمر قارئه إلى الكفر الصريح . 

ثالثاً. إن مراعاة دقة التصرف الاعرابي في الكلامء وتجنب اللحن قد 
أقض على العلياء والفصحاء مضجعهم وقد حدثنا التاريخ أن الناس حتى أوائل 
القرن الثالث الهجري كانوا يختلفون إلى الاعراب في الباديةء ليأمنوا بمخالطتهم 
من اللحن» ويصقلوا ألسنتهم على سليقة العربي الصافية» وقد درج على ذلك 
خلفاء بني أميةء ليهيئوا أبناءهم لسياسة الملك التي قوامها فصاحة اللسان» مناط 
الفخر وعلو الشآنء دولا تخلى عبد الملك بن مروان عن هذه الطريقة ول يرسل 
ابنه الوليد إلى الباديةء لم يتقوم لسانه بل أصبح لحانة مشهوراً حتى في كتاب 
الله , 

فقد روي أنه كان مخطب مرة فتلا قوله تعالى ديا ليتها كانت القاضية)0) 
فقرأها بضم تاء القاضيه» فقال عمر بن عبدالعزيز وكان حاضراً: عليك 


وأراحنا منك ولذا قال عبدالملك قوله المأثور: لقد أضر بالوليد حبنا له . 


(۲) سورة فاطر: الآية ۲۸ . 

5) سورة التوبة» آية . 

() سورة البقرة: أية 1174 . 

(ه) سورة النساء: آية ۸. 

() سورة الحاقة: آية ۲۷. 

(۷) اللهجات العربية. ابراهيم نجاء ص ١۸‏ . 


۳۹ 


من هذا الذي سبق بتضح لنا أن الترام الاعراب في الكلامء كان سليقة 
عند عرب البادية» وأن هذه السليقة قد أحذت تضعف عند غيرهم» حت وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إليهم ليتعلمو! مهم أصول الكلام في الوقت الذي 
م تنتشر فيه مدارس الحو أو تشتهر هذه القواعد. 


نشأة علم النحو: 

وهكذا كان الاعراب كامناً في اللغة كمون الروح في الجسدء أما كيف 
برزت هذه الروح وتهسدث في هذا العلم القائم بذاتهء النضبط بهذه القواعد 
والأصول فهو ما سنوجز القول فيه فتقول: اتفق الجميع على أن ظهور اللحن 
ولحاصة في قراءة القرآن» هو السبب في نشأة هذا العلم» فهذه النشأة قد 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالقرآن» ولولاه لا نشأ هذا العلم» فانتشار اللحن في قراءة 
القرآن هو الذي دعا ولاة أمر المسلمين إلى التفكير جدياً في وضع اللبنة الأول في 
صرح هذا العلم . 


أما عن واضع هذه اللبنة الأولى فاختلفت الروايات تحوه » وقد جمع 
معظم هذه الروايات الدكتور عبدالعال سالم مكرم في كتابه «القرآن وأثره في 
الدراسات النحوية»“ وبعد مناقشتها حلص إلى نتيجة رجح فيها أن واضع 
أسس النحو الأولى هو أبو الأسود الدؤ لي» وهو الذي تدور حوله معظم هذه 
الروايات وإن كانت تختلف في الاشارة أنه قام به من تلقاء نفسه أو بإيعاز 
و م به من 2 
من غيره مع توجيه ومسائدة أو بدونهيا. 


ولكن المؤلف لا يعني أن آبا السود قد وضع شيئاً من أصول القواعد 
النحوية المعروفة الآن» بل كان عمله مقصوراً في هذا المجال على تنقيط 
المصحف تتقيط إعرابء كما صرح هر بذلك موافقاً لرأي أستاذه ابراهيم 
مصطفى › استمع إليه يقول: 





رم انظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويقء ص 2468 مقدمة ابن خلدونء ج ؟» 
ص 4 لمنة البيان العربي» وص ١4ء‏ من الطبعة الميرية. 
(@ انظر الصشحات». 89-149 من كتابه . 
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«ليس عجيباً من رجل س يعي با الأسرد ى بلك هذا الذوق السليم» 
والمس, المرهف» والتأثر بأسلوب القرآن الكريمء أن يقوم بعمله في وضع 
الأسس الأول للنحو. ولا اع پالأسس هذه المصالحسات الى مسجلتها 
الروايات السابقةء لأني أضع يدي في يد من قال: أنها لا تتفق وطبيعة العصر 
الذي عاش فيه أبو الأسود» وإغا أعني بها تنقيط المصحفف تنقيط إعراب وببذا 
التنقيط وضع الأساس الأول أو الأسس الأولى للتطور النحوي فيا بعد(''2. مع 
أن معظم الروايات التي ذكرها تناقض ماذهب إليه» وتدل دلالة صريحة على أن ٠‏ 
أبا الأسود فعللاً قد وضع الأسس الأولى لقواعد النحو العربي» كالفاعل والمفعول 
وغيرهما ومنها من ينسب نشأته إلى الإمام علي كرم الله وجههء أو تكليفه أبا 
الأسود بعد أن رسم له المنيج. 


وهذه الروايات لا تناقض بينباء فالروايات التى تنسبه إلى أبي الأسودلأنه 
هو الذي بذل الجهد الحقيقي, وتلك التي ينسب فيها إلى الامام علي لأنه ولي 
أمر المسلمين» الذي ساءه انتشار اللحن في قراءة القرآن» ففكر جديا في الأ 
وهداه تفكيره إلى تلك الخطة التي رسمهاء ودفعها إلى أبي الأسود. والروايات 
الأخرى التي تنسب نشأته إلى غير أي الأسود. كعبدالرحمن بن هرمز أو نصر بن 
عاصم» لايشك هو أو غيره بايا من تلامذة أبي الأسود. فهل كانت تلمذة 
هؤلاء مقصورة على قراءة القرآن ببذه الحركات والنقط . فقراءة القرآن كانت 
دارجة عليها قبل هذا التنقيط. فلا معنى لتلمذة هؤلاء» وصيروتهم أئمة في 
النحو الا تلقيهم منه لبادئه وقواعده ثم إضافتهم عليه. 


أما الروايات التى تذكر أن زياد ابن أبيه هو الذي حث أبا الأسود على 


وضع هذا العلم فهي لاتدل تنفيذاً هذا الأمر على أكثر من قيام أبي الأسود 
بتنقيط المصحف, وقد يكون هذا العمل منه تابعاً لوضعه تلك القواعد وهذا هو 


. ٠١ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية؛ ص‎ )٠١( 
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ما تصرح به أكثر الروايات» أو أنه عمل على إظهار هذا العلم بعد أن كان خفياً 
عنده لم يطلع عليه أحد کا نص على ذلك بعضها"''. 


ومبذا يرتفع التناقض بين هذه الروايات الذي زعمه الأستاذ أحمد أمين. 
وحمله على اعتبار هله الروايات التي تنسب .وضع الحو لأبي الأسود بأمر الامام 
علي وتوجيهه س من قبيل الخرافات . وحجته ماذكره صاحبنا من أن طبيعة زمن 
على وأبي الأسود تأ هذه التعاريف وتلك التقاسيم الفلسفية إذ لا يتناسب مع ْ 
الفطرة التي كانت سائدة في ذلك العصرء تعريف أو تقسيم” . 


وهذه حجة واهية» لاتستقيم لذي لب» إذ كيف تتنافى الفطرة السليمة 

مع العلم الصحيح والمنطق السليم» إن ل تكن هي مع هذا العلم ومصدر 

1 المنطق» ولكنها حقاً تتنافى مع الفلسفةء ولم يدع أحد أن القواعد النحوية 

التي وضعها أبو الأسود كانت هذا الشكل من التعقيدء إلا أن عقدة هؤلاء 
القوم هي الثورة على أراء القدامى ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 


فهذا الرأي هو ما تكاد تجمع عليه آراء العلياء السابقين» فقد رجحه أبن 
الأنباري قي نزهة اللا وابن النديم في الفهر. ست( وأبو حاتم الرازي في 





(YY‏ فقد ذكر بو حاتم الرازي عن أي عبيدة قوله: أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود 
وكان لا يخرج يئا أخذه عن علي كرم الله وجهه إلى أحد حتى بعث إليه زياد: أن أعمل شيا 
يكون للئاس إماماً» ويعرف به كتاب الله فاستعفاه من ذلك» حتى سمع أبو الأسود قارا 
يقرأ : إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسرء فقال: ما ظندت أن أمر الناس آل إلى هذا 
فرجع إلى زياد. فقال أفعل ما أمر به الأمير. الزيية, ج ١ء‏ ص ۳۹ وما يذكر من روايات 
أخرى فلا يتعدى كونبا سبباً في وضع أبواب خاصة من أبواب النحو عله كان أغفلهاء فنبهته 
تلك الحوادث إليها. 

(۲) ضحى الاسلامء ج ۰۲ ص 588. 

(۱۳) انظ ص ۲ہ٤.‏ 

. ٠١١۸ المطبعة الرحمائية بمصر سنة‎ ٦١ ص‎ )٠4( 


TEY 


كتاب الزينة ٠‏ والسيوطي ف المزهر""٠ء‏ وابن خلدون ف مقدمته "25 وابن 
جني ف الخصائص 2050 وغيرهم س القدامى والمحدلين). 

وإذا نحن غضضنا النظر عن كل هذاء وأمعنا النظر في إحدى تلك 
الروايات التي ترجح هذا الرأي لا نجدها تصور غير الواقع الذي لا يتناق مع 


العقل . 
طالب عليه السلام فوجدت في يده رقعة فقلت: ما هذه ياأمير المؤمنين؟ فقال: 


إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الأغاجم 
. فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه ثم ألقى إلى الرقعة وفيها 
مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم ماأنبا عن المسمى والفعل 
ما أنبىء به والحرف ما أفاد معنى وقال لي: أنح هذا النحو وأضف إليه ما وقع 
إليك9'" , ٠‏ 

فالواقع التاريخي لتلك الفترة» يؤكد فعلاً أن ملكة اللغة في أبناء العربية 
قد أخحذت تضعفف بانتشار العرب في الأقطار التي فتحرها وم تكن العربية 
لسانہا» ومعلوم في علم اللغة الحديث أن اللغات مق تجاوزت أو احتك بعضها 
ببعض أثر كل منها في الأخرى كا سبقت الاشارة إليه""". واللغة العربية 
ليست بدعا من هذه اللغات» فلولا الوسائل القؤيةء والحصون المنيعة التي 
شيدت للمحافظة عليهاء بسبب القرآن» لما وصلت إلينا كا هي عليه الآن. ‏ 


فمن الضروري أن يفكر أمير المؤمئين رضي الله عه وأرضاه وهو يعلم 


(1۵) جا ص 7١‏ 

(15) المزهرء ج ۲ ص ۳۹۸. 

(۱۷) انظرء ج 4ء ص ٠٠١١‏ طبعة لحنة البيان العربيء ص 644 الطبعة الميرية. 

.٩ ج ص‎ (A) 

(14) انظر اللغة والنحر. عباس حسن؛ ص 1۸4 . 

)۲١(‏ انظر القرآن وأثره في الدراسات التحريةء ص 494 220 نزهة الألباء في طبقات الأدباءء 
ص ٤‏ سه. 

)۲١(‏ انظر مقدمة الفصل الثالث من الاب الأول. 


YEY 


سوق العلم أن فهم القرآن» واستتباط الأحكام منة 6 ومن السئة المشرفة, متوقفب 
أساساً على سلامة هذه اللفة والمحافظة عليها من الاتحراف عن لغة القرآن أن 
يفكر في إيجاد أقرب وسيلة الحفظ اللغة. 


ومن أولى بالامام علي رضي الله عه في وضع المنهج السوي لحل هذا 
العلمء وهو عام اللغة الذي لا يباري وفارس البلاغة الذي لا جاري » ومن شهد له 
برفعة الشأن ورسوخ القدم في العلم والعرقان » أفيستبعد ممن جمغ هذه الخصال» أن 
يكون أول من صال في هذا اليدان» ثم عهد بالأمر إلى من هو له أهل» فاظهر 
الله على يديه هذا الفضل . 

ولست أدري ماذا يقصدون بمخالة هذا لطبيعة العصرء أهو هذا الابتكار 
الذي لا مرجع فيه لكتب مدونة, أو آراء متداولة؟ نعم إن مثل هذا لم يحصل 
ولكن كان لديهم لغتهم أصل المراجع » وقد كانوا أعرف الناس بأصول كلامهم 
وكيفية تركيبه» أو هو مجرد الابتكار والتجديد؟ فإن كل ابتكار وتجديد الف 
لطبيعة العصر الذي وجد في وغاية ماني الأمر حتى لايكون مستبعداً يشبه 
المعجزة, أن تكون الأسباب مهيئة له» والدواعي تتطلبهء وأن ينبني على أساس 
يقبله العقل وكل هذا متفق وطبيعة العصر الذي عاش فيه الامام علي كرم الله 
وجهه وأبو الأسود الدؤ لي رضي الله عنه. 


إنسجام القرآن مع التركيب النحوي للغة العرب 

من الطبيعي أن يكون تركيب القرآن الكريم منسجًا مع قراعد النحو 
العربي» مادامت هذه القواعد تل تمثيلً صادقاً سليقة العرب اللغوية عند نزول 
القرآن الكريمء لان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» في زمن لم يكن فيه 
سلطان لغير ملكة العرب اللغويةء التي كانوا يحكمون ها على مدى صحة 
تركيب الكلام ومنزلته بين الرفيع منه والبليغ» وم يرو عن أحد من العرب 
الخلص الذين نز بيهم القرآن» أنه اعترض على صحة تركيب أية من 
القرآن» بل أقروا ججيعاً حتى زعاء الكفر منهم على أنه أفصح كلام سمعوه وأبلغ 
كلام عرفوه» وأنهم عاجزون عن الاتيان ممثله بل بأقصر سورة من مثله . 


Yé 








وقد أجمع عذاء البلاغةء ونقاد الكلام جميعاً على أن هذا الكتاب قد بلغ 
ذروة البلاغة: ما استحق به أن يكون معجزة ألبيان العري“". 


وما دام علم النحو أو قواعد الاعراب «هو معرفة كيفية التركيب فيا بين 
الكلمء لتأدية أصل المعنى بقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» وقرانين 
مبئية عليها ليحترز بها عن الخلا في التركيب. من حيث تقديم بعض الكلم على 
بض ومراعاة مايكون من اطيكات إذ اك , 

فمن الضروري إن أن لاتشذ قاعدة من قواعده عن تركيب القرآن 
الكريم وتأليغه» أما أن يمصل غير هذا ونجد من بعض النحاة من يرى خخروج 
القرآن عن قواعد النحى العربي» ومن يوجه الطعن إلى القراء الذين يتلونه كا 
أنزل على أفصم العرب إطلاقاً بعد أن تلقوه بالرواية المتواترةء فإن هذا نابم من 
غرورهم بأنفسهم وعدم قيامهم بق العلم الذي يفرضه عليهمء وكان الأولى 
بهم أن يتهموا أنفسهم بالتتسسي. وأن يلتزموا جانب الأدب مع كلام الله العلي 
القدير عله بعد هذا أن يراق لهم ويثير لهم السبيل . لسبيل. ولم يكن هذا ليحصل 
إلا بعد أن فسدت ملكة اللخ حتى من السنة كثير من العلماء» وبعد أن أصبح 

هذا العلم صنعة حرم جاتب الذوق منهء وفلسفة الأمور أكثر من اللازم» ودب 
الخلاف بين العلباءء وكثر اللجاج والاحتجاج حتى للباطل . 





ول يترك أمر هؤلاء دون أن تسدد هم الضر باتء من علياء ء أجلاء كشفوا 
زيف تلك الترهات» وأبالوا عن جدارتهم العلمية في رد الأمور إلى نصابياء 


ويطول بي المقام إذا أردت أن استقصي كل ماقيل في هذا المجال» 
وسأقتصر عل ذكر بعض الأمئلة بعد أن أسرد قليلاً من أقوال العلماء على 
فصاحة لغة القرآن وسلامتها من اللحن أو أي عل للاعتراضء منوها ببعض 
من كتب في الموضوع ووفاه حقه. 





(9؟) أنظر إعجاز القرآن البيان» ص ٠٠١‏ . 
(*9) مفتاح العلوم للسكاكي» ص .٠۳‏ 
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قال ابن خالويه في شرح الفصيح «قد أجمع الناس جميعاً أن اللغة إذا 
وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن» لا حلاف في ذلك 42. 

وقال الزجاج: «القرآن الكريم مكم لالحن فيه بشيء يتكلم العرب 
بأجود منه في الاعراب»"؟. 0 

وقال الدمامينى في هنديته : 

وإن العربية تؤخذ من القرآن المعجز بفضاحته: وقول من يقول مثله 
م يجيء عن العرب» مشيراً إلى أنه أحاط بجميم كلام العرب فيه تحجير واسعء 
وكيف يجوز الاحتجاج والأخذ بأقوال نقلها عن العرب من لا يعتمد عليه 
لجهله أو لعدم عدالته» أو لحهالة علمه وعدالته» ويترك الأحذ والتمسك با 
ثبت تواتره عمن ثبتت عصمته عن الخلط؛ وهو سيدنا ومولانا رسول الله صل 
الله عليه وسلم أفصح العرب مع قوله تعالى»2"0 انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظرن ٩‏ . 

وقال الرازي في تفسيره: «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جهول» فجواز 
إثباتها بالقرآن أولى» وكثيراً ما نرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة 
في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت محهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب 
منبمء فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليللا على صحتهء 
فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحته أولى:9©. 


وقال ابن حزم في كتاب الفصل: 

ولا عجب أعجب ممن أن وجد لامریء القيس» أو لزهير» آو لجرير» أو 
الحطيئةء أو الطرماح» أو الأعراي أسدي» أو سلمى» أو تميمي» أو من سائر 
أبناء العرب» لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ول يعترض فيهء ثم 





225 المزعر في علوم اللغة للسيوطي» ج ١ء‏ ص ۳ طبعة عيسى الحابي . 

ره اللغة والح ص ٠١١‏ > وائظر المواهب الفتحية. حمزة فتح اله ج ۲» ص كىء 
(۴۹) الحجرة. 

)۷( القراءات القرآنية» ص ۸١۱۳ء‏ اللغة واتنحو عباس حسن» ص ٠٠٤‏ . 

۱۹۳ ج۳“ ص‎ (YA) 


YE 


إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاماً لميلتفت إليه ولاجعله حجة 
وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه ويتحيل في إحالته مما أوقعه الله 
عليه "۲ . 1 

ومن كتبوا في هذا الموضوع وأزالوا الشبه من الطريق : ابن قتيبة في كتابه 
تأويل مشكل القرآن والسيوطي في الاتقان» والزركشي في البرهانء والشيخ 
القرآنء والأستاذ عبد الوهاب حمودة ف کتابه القراءات واللهيجات» اشع 
عبد العزيز جاويش في مقدمة تفسيره أسرار القرآن» وغيرهم كثير ممن توسعوا في 
تفسير القرآن الكريم» وقد امتاز أبوحيان في البحر المحيط بكثرة التعرض 
للقراءات والتوسع في شرحها وتخريجها على لغة العرب. ش 

هذا فضلاٌ عمن ألفوا في القراءات» وإعراب القرآن وعمن كتبوا في 
النحو واللغة. 

وهاك أمثلة من القراءات القرآنية التي عابها بعض النحاةء أو اختلفوا في 
توجيهها نظراً لخروجها عن المألوف عندهم دون أن يعنوا النظر أو يستطيعوا أن 
يستخرجوا من أعماقها الجواهر والدر. قال الله تعالى: 

«واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً4”©. 

قال أبو حيان «قرأ جمهور السيعة بصب الميم » من قوله والأرحام . وقرأ 
حمزة بجرها وهي قراءة الدخعي وقتادة والأعمش")». 

وقراءة اجمهور لا غبار عليهاء أما قراءة حمزة فهي فهي التي اعترض عليها 


كثير من إالنحاةء قال الزخشري : «والجر على عطف الظاهر على المضمرء وليس 
بسديد لان الضمير المتصل متصل کاسمه» والحار والمجرور كشي ء وأاحد فكانا 





(۲۹) اللغة والنحو ٠٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ القياس في اللغة» ص ۲۹ء محمد الخضر حسين . 

. 1 سورة 5 النساء: آية‎ (f) 

(۳۲) أبوحيان المفسر» ص ۹۹١٠ء‏ رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر سنة 
۲ . 
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ف قولك مررت به وزيدء وهذا غلامه وزيد شديدي الاتصال» فلا اشتد 
الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعفى الكلمة فلم يجز ووجب تكرير العامل 
كقولك: مررت به وبزید» وهذا غلامه وغلام زيد. . . وقد محل لصحة هله 
القراءة بأنها على تقدير تكرير الحار ونظيرها فيا بك والأيام من عجب»" . 

وقد ردها ابن عطية وعابها سيبويه ول يجزها في غير الشعر. 

أما أبوحيان فقد رد على هؤلاء جميعاء وتحدث في هذا الموضوع بشيء 
من التفصيل عند الكلام على قوله تعالى إوكفر به والمسجد الحرام» من الآية 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله »الآية" , 

فقال: والعطف عل المضمر المجرور فيه مذاهب: 

أحدها: أنه لا يجوز إلا بإعادة امار إلا في الضرورة» فإنه يجوز بغير إعادة 
الجار فيهاء وهذا مذهب جمهور البصريين. 

الثاني : أنه يجوز ذلك في الكلام» وهو مذهب الكوفيين» ويونس» 
وأبي اسن » والأستاذ أبي علي الشلوبين. 

الثالث: أنه يجوز ذلك في الكلام أن أكد الضميرء وإلا لم جز في الكلام 
نحو: مررت بك نفسك وزيد وهذا مذهب الجرمي» . 

م أفصح عن رأيه فقال: «والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام 
مطلقاً. لأن السماع يعضده والقياس يقويه: أما السماع فا روي من قول 
اُعرب ما فيها غيره وفرسه» والقراءة الثانية في السبعة «تسائلون به والأرحام أي 
وبالأرحامء وتأويلها على غير العطف على الضمير ما يخرج الكلام عن الفصاحة 
فلا يلتفت إلى التأويل. . . ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمز. فقد 
کذب» وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير مرج عن أن يجعل ذلك 
ضرورة: ويورد تسم أبيات من الشعر فيها عطف الظاهر على المضمر من غير 
إعادة الارة. . 


(۴۲) الكشاف. ج ۱»> ص ٤۹۳‏ . 
(۴۳) سورة البقرةء آية 51317 . 








وأما القياس فهو أنه کا يجوز أن يبدل مله ويؤكد من غير إعادة جارء 
كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار؛ ومن احتج للمنع بأن الضمير 
كالتنوين فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الاعادة, لآن التنوين 
لا يعطف عليه بوجه» وإذا تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام 
العرب في نثرها ونظمهاء كان يخرج عطف والمسجد حرام على الضمير به 
رجح » بل هو متعين» لأن وصف الكلام وقصاحة الت ركيب تقتضى بي ذلك . 


وإذا نحن أمعنا النظر في القراءتين الصحيحتين وجدنا أن لكل ما مزية 
في الحث على صلة الرحم التي أكد الله عليها في كتاب وشدد النكير على 
قاطعهاء وهدده بالبعد ئه ۾ وحرمانه من دخول جتنته عل لان أخلص 
أحبابه . 


قال الله تعالى «فهل عسيئثم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئتك الذين لعهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم»*” وني الحديث 
المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم . 
وقال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلي وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله ۳), فمزية قراءة الجمهور ينصب الأرحام عطفاً | على لفظ الحلالةء أن الأمر 
بعدم قطم الأرحام قد جاء صريحء بصورة قاهرة» وعبارة باهرة» لما في ذكر لفظ 
الحلالة من تربية المهابة» وهذا ما يتناسب مع قساة القلوب» الذين لا يردعهم 
عن قطعها إلا المخافة من علام الغيوب. 

ومزية الثانية أن الأمر بصلتهاء قد جاء على طريق الإشارة» فإذا كانت 
الأرحام ما يتساءلون به» فلا شك أن لها حرمة كبيرة ومنزلة عظيمة» وإذا كان 
الأمر كذلك» فلا يليق بذي قلب سليم. ورأي سديد ان ينتهك هذه الحرمةء 
وأن لايراعي حقوق تلك المنزلة» وهذا يناسب من تكفيهم الإشارة عن العبارة» 


(4) البحر المحيط, ج ؟. ص 1١497‏ 14۸ مطبعة السعادة بمصر سنة 1818ه. 
(۳) سورة محمد: أية ۲۲ ۲۳ . 


)۳( أخحرجههما البخاري ومسلم ق صحيحههما. وانظر رياض الصالين» ص »۷٦‏ ۷۹. 


4۹ 





والتلميح عن التصريح» وهو أسلوب حكيم ينبغي أن يتمثل به الدعاة إلى سبيل 

وليس هذا كل ماني الآية بل لا تخلو من جديد لكل من يتدبر آيات الله 
ولا يسيىء الظن بكلام الله. ومثل آخر يريئا مدى احتلاف النحاة في توجيه 
إعراب الآيات القرانية لتطابق قواعدهم التي جدوا عليهاء دون بذل جهد منم 
ف الكشف غن بلاغة التركيب» وسمو العبارة القرانية. 

تال الله تعانى؛ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل سالا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 974" . 

قال أبو حيان: «قرأ القراء السبعة: والصابئون بالرفعء وعليه مصاحف 
الأمصار والجمهور وی توحجيه هذه القراءة وجوه: 

أحدها: مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة أنه مرفوع بالإبتداء» وهو 
منوي به التأخير. 





ونظيره ان زيداً وعمرو قائم» التقدير: ان زیداً قائم وعمرو قائم فحذف 
خبر عمرو لدلالة خحبران عليه والنية بقوله : وعمرو؛ التأخير» ويكون عمرو 
قائم بخبره هذا المقدر معطوفاً على الجملة من ان زيداً قائ وكلاهما لا موضع | 
له من الإعراب . 

الوجه الثاني : أنه معطوف على موضع أسم إن: لأنه قبل دخول أن کان 
قي موضع رفع وهذا مذهب الكساثي والفراءء» ما الكسائى فإنه أجاز رفم 
المعطوف على الموضع » سواء كان الإسم مما خفي فيه الإعراب» أو ما ظهر فيه . 
وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب» وإسم ان هنا خفي فيه 
الاعراب. 

الوجه الثالث : أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في هادواء وروي 
هذا عن الكسائي . ورد بأن العطف عليه يقتضي أن الصايئين جمودواء وليب 
الأمر كذلك . 
س 


. 1۹ سورة المائدة: آية‎ (rv) 


0 


الوجه الرابع: أن تكون أن بمعنى نعم حرف جواب ومابعده مرفوع 
بالابتداء فيكون والصابئون معطوفاً على ماقبله من المرفوع» وهذا ضعيف لأن 
ثبوت أن معن نعم فيه حلاف بين النحويين» وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان 
العرب» ع إلى شيء يتقدمها يكون تصديقاً له ولا تجبىء إبتدائية أول 
الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق ب . 


وهذه التعليلات على ضعف البعض مها لاتشفي الغلة» في مثل هذا 
الموضع الذي وصم القرآن فيه باللحنء وكنا ننتظر منهم أن يكشفوا لنا عن لسر 
الكامن وراء إيثار الرفع على النصب في هذا الموضعء ولكن هذا لم يحصل 
ووجدناء عند غيرهم ممن تذوقوا بلاغة القرآن» ووقفوا على أسرار الأعجاز في . 

نظمه وتأليفه: 


يقول الشيخ عبد العزيز جاويش : «قصدت هله الآية الرد على من قالوا 
نحن أبناء الله وأحباؤ ه)2©50. ومن قالوا «لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارىع7' 24 ومن قالوا: «كونوا هودا أو نصارى تپتدوا»('“ . 

ذلك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يرون نجاة أحد من عذاب 
القيامة واستمتاعه بشي ء من نم اة ولو آمن بالل أ واليوم الآخر وعمل 
صالحاً حتى يكون بهودياً أو نصرانياًء ولا کان هذا غالفاً لدين الله القريمء 
وحكمته العلية» وإعا هو من موضوعاتهم » وقواعدهم التي رسمها هم عنادهم 
وكفرهم » وفرط تعصبهم ا نحلوه لأنفسهم من الذاهب الباطلة. ثم زعموا أنه 
دين الله تزل به وحيه وبلختهم إياه رسله . نزلت تلك الآية ف نقض مزاعمهم 
وتسفيه أحلامهم مبينة أن رحمة الله وسعت كل شيء» وأنه ما کان لقوم أن 
يقسموا رحمة رهم ء ولكن الله هو الوهاب 1 يشا المختص ڊر هته وإحسانه من 
شاء من عباده ممن أمئوا به وصدقوا باليوم الآخر وأقاموا الصالحات من الأعمال 
ولو کانوا من غير اليهود والنصارى. 
(۳۸) البحر المحيط. ج ۰۳ ص ٥۳۱‏ . 
(۳۹) سورة المائدة: آية 1۸ . 


409) سورة البقرة: آية ١١١‏ . 
)4١(‏ سورة البقرة: آية ٠١١‏ , 
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ولا كان الصابثون موضع توهم أن الله لا يتوب على أحد متهم. لأشهم 
عبدوا النجوم؛ ولم يعهد من أمرهم أنهم كانوا يتأولون: کا كات يتأول بعض 
مشركي العرب» الذين كانوا يقولون في عبادة الأوثان والأصنام : نهم ماعبدوها 
إلا لتقريهم إلى الله زلفى . 

هذا كله جاءت الآية» لتوكيد الرد على أهل الكتاب» والمبالغة في تسفيه 
مذاهبهم» وتقبيح مقالاعهم » فاقتضى ذلك لتنبيه أفكارهم ‏ وأفكار من ساروا 
على سنتهمء “أن يخالف بين المعطوفات في الاعراب» لأنهم إذا ما سمعوا هذا 
الأسلوب» أجعرا أفكارهم ليبحثوا عن سر هذه المخالفة اللفظية» حت إذا 
انتهوا إلى خحاتمة الآيةء تبينوا أنهم خاطتون في| زعموهء وعرف الناس قاطبة أن 
رحة الله ليست ما يقسمه أهل الكتاب. وأن جنته وناره ليسا معقودين بإرادة 
أحد من اليش وزاد تلك الحجة توثيقاً وتأكيداً أن الصابئين يتوب الله على من 
آمن متهم أيضاً. 

فرفع الصابئين مع نصب سابقه وتاليه مدعاة إلى تنبيه السامعين» 
وتذكرهم بأن رحمة الله تشمل حتى الصابئين» وهذا الوضع من وجوه البلاغةء 
ومطابقة الكلام لمقتشيات الأحوال» وإن حالف ذلك مقتضيات مايراه الجامدون 
من واجبات الصناعة اللفظيةء بل أن هذه المخالفة من مقتضيات الأحوال» 
ومظاهر البلاغة وحسن البيان. 


أما عمل النحوي بعد صوغ الكلام مطابقاً لمقتضيات الأحوال» ومستوفياً 
شرائط حسن البيانء فهو أن يعرب الكلام إعراباًء ويقدر لكل موضع ماقد 
يحذفه المتكلم. أو الكاتب للعلم به أو لظهوره أو لنحو ذلك من 
الأسباب*. 


من هذا الذي قدمناه يتضح لنا أن كتاب الله أجل وأرفع من أن يتهجم 


عليه الجاهلون بأساليب العربية» المحرومون من الذوق السليم والملكة 
الصحيحة, فيقولون أن في القرآن لحناً وخالفة لقواعد اللغةء» بل هو المقياس 





)٤(‏ أسرار القرآن عبد العزيز جاويش» جا ص "4 44 مطبعة المداية بالأستانة» سنة 
۱ كك 


Yor 














التمسحييح » الذي ينبي أن تقاس عليه فصاسة إللفة خصوصاً وأنه جاع حافظلا 
للعة وأساليبها من الضياع والانحراف. 


قال الأستاذ عبد الوهاب حمودة: «إن للقرآن الكريم أسلوباً من النحو 
ينبغي أن يقاس عليه ولا يقاس هو على غيره» وذلك إذا صح سند القراءة» 
ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانيةء فليصحح النحاة قواعدهم» وليصوغوها 
كما صاغها القران الكريمء فإنه النص الوحيد المقطوع بصحته المتواتر في 
روايته» فإن في صحة القياس على ما ترد به القراءات الصحيحة غخالفاً لما اشتهر 
في كلام العرب» زيادة في أساليب القول» وفتساً لطرق يزداد مها بيان اللغة سعة 
على سعة49), 


أما عن ميزة تأليف القرآن وتركيبه على الأدب العربي» وبلوغه حد 
الاعجاز في ذلك: فهو ما أجمع عليه العلماء ولم یناز ع فيه أحد» وإليك جملة من 
أقوال العلماء في هذا المجال: 


قال الخطابي: ' 
«إعلم أن القرآن إا صار معجزاً, لأنه جاء بأفصح الألفاظ. في أحسن 

نظوم التاليف. مضمناً أصح المعاني , من توحيد له عزت قدرته» وتنزيه له في 
صقاته» ودعاء إلى طاعته.ء وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريمء وحظر 
وإباحة. . . وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئهاء واضعاً كل شيء 
منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منهء ولايرى في صورة العقل أمر أليق 
مله مودعاً أخبار القرون الماضية» وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند 

متهم ؛ منبثاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمانء جامعاً في ذلك 
بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم مادعا 
إليه» وأنباء عن وجوب ماأمر به ونبى عنه. ومعلوم أن الاتيان تمثل هذه 
الأمور» والجمم بين شتاتما حتى تنتظم وتتسق» أمر تعجز عنه قوى البشرء 


(*4) القراءات واللهجات» ص 4٤ء‏ الطبعة الأولى ممطبعة السعادة. 


اند 


ولا تبلغه قدرهم» فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته 
فى شکله»2 ۴ . 

وقال الباقلاني في الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن الكريم: 

«إنه بديع النظم عجيب التأليف» متناه. في البلاغة إلى الحد الذي يعلم 
عجز الخلق عنه. . . ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه» وتباين مذاهبهء 
خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهمء ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم » 
وله أسلوب مختص بف ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. . . فليس 
للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة» والغرابة» والتصرف البديع والمعاتي 
النطيفة» والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» والتناسب في البلاغة: والتشابه في 
البراعة» على هذا الطولء وعلى هذا القدرء وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات 
معدودة» وألفاظ قليلةء وإلى شاعرهم قصائد محصورةء يقع فيها مانبينه بعد 
هذا من الاختلال, ويعترضها ما نكشفه من الاحتلاف» ويشملها ما نبديه من 
التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. 

وقد حصل القرآن على كثرته وطوله. متناسباً في الفصاحة على ما وصفه 
الله تعالى به فقال عز من قائل رال نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربجم ثم تلين جلودهم وقلىهم إلى ذكر الله249, 
وقوله «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ)(؟؟»... فعجيب 
نظمف وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي 
يتصرف فيهاء من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج» وحكم وأحكامء وأعذار 
وإنذار ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف. . . وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل 
عليها» ونجد كلام البليغ الكامل» والشاعر امفلق والخطيب المصقع » تلف 
على حسب اختلاف هذه الأمور. . . 


وقد تأملنا نظم القرآن» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا 





(4) بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رمائل في الاعجاز» ص ۲۷ 58 , 
)٤٥(‏ سورة الزمر: آية ۲۳ . 
(4) سورة النساء: آية 45. 
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ذكرهاء على حد واحد في حسن النظمء وبديع التأليف» والرصف الذي 
لا تفاوت فيهء ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى المرتبة الدثيا». 

وذكر القاضي عياض 5 الوجه الأول من وجوه إعجاز : 

«حسن تأليفهء والتئام كلمه » وقصاحته» ووجوه إيجازف. وبلاغته الخارقة 
عادة العرب)480), 

وقال الزملكاني: «وجه الاعجاز راجع إلى التأليف الخاص بهء لا مطلق 
التأليف بان اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة» وعلت مركباته معن »2 بأن يوقع كل 
فن ف مرتيته العليا ف اللفظ والمعنى»* , 


وقال ابن عطية : «الصحيح والذي عليه الجمهور» واحذاق ف وجوه 
إعجازه: أنه بنظمه وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه» وذلك أن الله أحاط 
بكل شيء علا وأحاط بالكلام كله علّاء فإذا ترتبت تبت اللفظة من القرآن, علم 
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأول » وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من 
أول القرآن إلى آخرهء والبشر محل الجهل والنسيان والذهول. ومعلوم ضرورة أن 
أحداً من البشر لا يحيط بذلك. فلذلك جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة, ومبذأ يبطل قول 3 قال: أن العرب كان في قد رتا الاتيان يذلك. 
فصرفوا عن ذلك» والصحيح أ نه لم يكن في قدرة أنحد قط . 


وهذا ترى البليغ ينقح القصيدة ة أو الخطبة حولاٌء ثم ينظر فيهاء ثم يغير 
فيها وهلم جرا وكتاب الله سبحاله لو نزعت منه لفظة. ثم أدير لسان العرب 
على لفظة أحسن منا لم يوجد. ونحن تتبين لنا البراعة في أكثرهء ويخفى علينا 
وجهها في مواضع, لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذٍ في سلامة الذوق وجودة 
القريحة)( 2 . 





49) أنظر الصفحات ٣١‏ ۳۷ من كتابه إعجاز القرآن. 

(44) الشفا في حقوق المصطفى؛ ج ١ء‏ ص ٠۲١۸‏ معترك الاقران للسبوطي» ج١ء‏ ص ۲۷. 

(45) الاتقان في علوم القرآن» ج؟ء ص ۹٩11ء‏ طبعة مصطفى الحلبي. 

)٠١(‏ الاتقانء ج ۲ء ص 4۱۹ طبعة مصطفى الحلبي. معترك الأقرانء ج٠٠‏ ص ۲۷ ۲۸ء 
البرهان في علوم القرآنء ج ۲» ص 4۷. 


Yeo 


أما كيف تيز تركيب القرآن النحوي عن الأدب العربي حتى بلغ درجة 
الاعجازء فهذا ماوضع الامام عبد القاهر لأجل بيانه كتابه دلائل الاعجازء 
وسنقتصر على ذكر مقتطفات من كتابه تتضح لنا مها فكرة الامام» واستجلاء 
للموضوع سنعمد إلى ذكر أمثلة من التراكيب النحوية لنقارن بين استعمالها في 
القرآن واستعمالها في لغة العرب . 3 


1 : قال رحمه الله في المدتحل إلى كتابه‎ ٠ 
«معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها يبعض» وجعل بعضها‎ 
بسبب من بعض» والكلم ثلاث : إسم وفعل وحرف» وللتعلق فيا بينهها طرق‎ 
معلومة» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق إسم بإسم » وتعلق إسم بفعل » وتعلق‎ 
. حرف ب(‎ 


وبعد أن يوضح كيفية التعلق بين كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة 
يقول: 1 

ووحملة الأمر أنه لا يكون کلام من حرف وفعل صلا ولا من حرف 
وإسم إلا في النداء» نحو: با عبد الله وذلك أيضاً إذا حقق الأمرء كان كلاماً 
بتقدير الفعل الضس الذي هو أعني وأريد وأدعو. ويادليل عليه» وعلى قيام 
معتاء في النفس» فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض ۽ وهي 
كما تراها معاني النحو وأحكامه»"“ . 


ثم يتساءل بعل هذا بقوله : «إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من 
التعلق التي هي عصول النفلم موجودة على حقائقهاء وعل الصحةقء وکیا يلبغي 
في منثور كلام العرب ومنظومه» ورأيناهم قد استعملوهاء وتصرفوا فيها وكملوا 
بمعرفتهاء وكانت حقائق لا تتبدل» ولا ختلف مېا الالء فيا هلا الذي ېدد 
بالقرآن من عظيم المزية» وباهر الفضل» والعجيب من الوصف حتى أعجز 
للق قاطبة وحي قهر دن البلغاء والفصحاء القري والقدر. وقيد الخواطر 
)01( أنظر الصفحة الأولى من المدخل. 
(oY)‏ الصفحة الرابعة من المدحل. 
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رالفكر. . . وحتى أسال الوادي عليهم عجزا» وأغل منافذ القول عليهم 
أا ؟ )°۳ , 


وللإجابة عن هذا السؤال. نجده يوجه الأنظار إلى قراءة نعذا الكتاب 
وإمعان النظر فيهء ثم يتحدث في التمهيد عن مكانة العلم؛ ويرد على من زهد 
في الشعر وفي علم النحوء وفي حديئه عن الفصاحة والبلاغة نجده يسوق دليل 
الاعجاز الذي يعتبر يمثابة الجواب عن هذه الشبهة التي أثارها. فيقول: «إذا 
سقنا دليل الاعجاز فقلنا: لولا أنهم حين سمعوا القرآنء وحين تحدوا إل 
معارضته» سمعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله دام قد رازوا أنفسهم على أن 
يأتوا بما يوازيه أو يدائيف أو يقم قریباً منه. لكان عا أن يدعوا معارضتهء وقد 
تحدوا إليه وقرعوا فيهء وطولبوا به. وأن يتعرضوا لشبا الألسنة» ويقتحموا موارد 
الموت , 

فقيل لنا قد سمعنا ما قلتم» فخبرونا عنهم. عماذ! عجزوا أعن معان من 
دقة معانيه وحسنها وصحتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم عن 
الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ؟ أم هرهم منه؟. 

قلنا: أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. وخصائص صادفرها في مياق 
لفظهء وبدائع راعتهم من مبادىء آية ومقاطعهاء ويخاري ألفاظها ومواقعهاء 
وفي مضرب كل مئل » ومساق كل خبرء وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام . وتذكير 
وترغيب: وترهيب ومع كل حجة وبرهان» وصفة وتبيانء ومهرهم أخهم تأمْلوه 
سورة سورة» وعشراً عشراً وآية آيةء فلم بجدوا في الجميع كلمة ينبو يها مكانهاء 
ولفظة ینکر شأماء أو يرى أن ر أصلح هناك, أو أشبه أو أحرى وأخلق» 
بل وجدوا اتساقاً هر العقول وأعجز الجمهورء ونظاماً والتعاماًء وإتقاناً 
وإحكاماً. لم يدع في نفس بليغ منهم , -ولوحك بيافوخه الساء ‏ موضع طمع 
حتى خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول» وخلدت القروم 2029 فلم تملك أن 
تصو ل۲۶ . 
)۵١(‏ الصفحة الرابعة والخامسة من المدخل , 


. خلدت أقامت في أماكنباء والقروم : الفحول وهي حقيقة في الإبلى جار في الناس‎ )٤( 
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ونراه بعد ذكر هذا الدليل يبن أنه لا يكتفى بهذا القدر إلا المقلّد الذي 
هو بمعزل عن إدراك تلك المزايا في تضاعيف الكتاب» لعدم علمه وقلة إدراكه» 
فيكتفي بحفظ متن الدليل وظاهر لفظه أما أولئك الذين يمهم البحث عن 
تفسير هذه المزايا وا لخصائص. ومن أين كثرت هذه الكثرة العظيمة . واتسعت 
هذا الإتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ 
حصورة» وكام معدودة معلومة وبأ يؤتى ببعضها في أئر بعض لطائف 
لا حصرها العدد ولا ينتهي با الأمد؟ فلا بد لهم من النظر فيا يريد بيانه 
والكشف عنه. 

هذا وقد وضح لنا في كتابه جميع القواعد التي يتألف با الكلام» وشرح 
شرحاً مفضّلاٌ تلك النواحي التي يتميّز بها نظم الكلام» حتى يكون في درجات 
متفاوتة» ويتمكن المطلع عليها من معرفة ما امتاز به كلام الله على سائر الكلام . 

أما هذه القواعد التي يحكم بها على نظم للكلام تارة بالصحة والسدادء 
وبمخالفتها والخروج عليها بعدم الصحة والفسادء فهي مراعاة قوانين علم 
النحو. 

قال رحمه الله : «إعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم الحو وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي بجت 
فلا تزيغ عنہاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء مهاء . . . فلا 
ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده» أو وصف بزية وفضل فيه» إلا 
وأنت تهد مرجع تلك الصحةء وذلك الفسادء وتلك المزية» وذلك الفضل إلى 
معاني الحو وأحكامه, ووجدثه يدخحل في أصل من أصوله ويتصل بباب من 
آبوابه»" , 


أما النواحي التي يتميّز بها نظم الكلام فهي ليست مقيّدة بقوانين هذا 
العلم في حد ذاتها بل بمدى مراعاتها للمعاني والأغراض التي يوضع ها الكلام 
ثم بحسب موقع ب بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض”"*) «فإذا حسّن 
ركم دلائل الإعجات ص هه-255. 
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تخير معاني النحو في الكلام» وتوشى الملائم منبا للمقام اتحدت أجزاء الكلام» . 
ودخل بعضها في بعض» واشتد ' ارتباط ٿان منها بأول» ووضعت في نفس 
السامع وضعا واحداً لا تفرق فيه» فكان حال القائل ثل هذا الكلام حال 
البانيء يضح بيمينه هنا في حال مايضع بيساره هناك» وليس لا شأنه أن يجيء 
على هذا الوصف حد يحصره وقانون حيط به“ , 


لذا فإننا نجده يتكلم على نوع من الكلام فيقول: 

«إعلم أن من الكلام ماأنت تعلم إذا تدبرته إن لم يحتج واضعه إلى فكر 
وروية حتى انتظم» بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى 
لآل فخرطها في سلكء لايبغي أكثر من أن ينعها التفرّقء ولا يريد إلا أن 
تكون مجموعة في رأي العينء وذلك إذا كان المعنى مما لايجتاج أن تصئع فيه 
شيا غير أن تعطف لفظاً على مئله)57*». كقول بعض البلغاء «اللسان أداة 
يظهر بها حسن البيانء وظاهر يخبر عن الضميرء وشاهد ينبئك عن غائب» 
وحاكم يفصل به الخطاب» وواعق ينبى عن القبيح» ومزيّن يدعو إلى الحسن» 
وزارع يحرث المودّة وحاصد يحصد الضغيئةء زملة يونق الإسما 8(" , 


فا كان من هذا القبيل لم يجب به فضل ‏ إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون 
ألفاظه, دون نظمه وتأليفه, وذلك لأنه لافضيلة حتى ترى في الأمر مصنعاء 
وحتى تجد إلى التخير سبيلاً» وحتى تكون قد استدركت صواباً. 


فإن قلت: أفليس هو كلاماً قد اطرد على الصواب وسلم من العيب؟ أفها 
يكون في كثرة الصواب فضيلة؟ قيل: أما الصواب كنا ترى فلاء لأنا لسنا في 
ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتد بمثل هذا الصواب» 
وإئما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة. ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم. 
فليس درك صواب دركاً فيها نحن فيهء حتى يشرف موضعه ويصعب الوصول 


(0) نظرية عبد القاهر في النظم» درويش الجندي. ص .۷١‏ 
رقم دلائل الإإعجاز. ص 255 بتصرف . 
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إليه » وكذلك لا یکون ترك خطأ ترکاً حتى يحتاج في التسحفظ منه إلى للف نظرء 
وفضل روية» وقوة ذهن وشدة تيقظ ° . 

لذا فإننا نجده في كل الفصول التي عقدها في كتابه» يكثر من ذكر الأمثلة 
الأدبية والقرآنية مع بيان وجه الحسن فيهاء وما امتازت به من بديع التأليف 
الذي ل يكن مرجعه مراعاة تلك القوانين» بل حسن التخيرٌ فيها. 

فالإستعارة» والتقديم والتأخير» والحلف» والتعريف والتدكير. والفصل 
والوصلء والنفي والإثبات. » إلى غير ذلك من القوانين التي عليها ينبني نظم 
الكلام . لا یعطی جرد وجودها في تضاعيف الكلام مزية للنظم إذا لم يمسن مها 


وتوضيساً لذلك نورد هذا الثال الذي ذكره قال: 


ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالىء «إواشتعل الرأس شيباي" لم يزيد 
فيه على ذكر الإستعارة» ول ينسبوا الشرف إلا إليهاء ول يروا للمزية موجباً 
سواهاء هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك ولا هذا 
الشرف العظيم » ولا هله المزية الجليلة. وهذه الروعة الي تدخل على النفوس 
عند هذا الكلام لمجرد الإستعارة. 


ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو 
من سببهء فيرفع به ما يسند إليه» ويؤى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا 
بعده. مبيّناً أن ذلك الإسنادء وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل 
هذا الثاني ولا بينه وبينه من الإتصال والملابسة. . وذلك أنا نعلم إن اشتعل 
للشيب في العنى» وإن كان هو للرأس في اللفظء وإن أسند إلى ما أسند إليهء 
ين أن الشرف كان لآن سلك فيه هذا المسلك» وتوخى به هذا المذهب دون 
غيره فلم يقل اشتعل شيب الرأس لأنه دونه في الحسن والفخامة:92" . 
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فإن قلت: فا السبب في أن كان اشتعل إذا استعير للشيب على هذا 
الوجه كان له الفضل » وم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البيئونة؟ . 

فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المع 
الشمول» وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيهء وأنه قد استقر به» وعم سحملته ' 
حتى ل يبق من السواد شيع أو مم يبق منه إلا مالا يعتد ب وهذا مالا يكون 
إذا قيل: اشتعل شيب الرأس . - أو الشيب في الرآس» بل لا يوجب اللفظ حينئدذ 
أكثر من ظهوره فيه على اخملة ووزان هذا أن تقول: اشتعل إلبيت ناراً فيكون 
أ مق أن النار قد وقعث؛ فيه وقرع الشمول» 95 قد ا عليه وأحذت في 
طرفيه ووسطه. وتقول: اشتعلت النار في ألبيت قبا يد ذلك بل لا يني 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جائباً منهء فأما ا وأن تكون قد استولت 
على البيت» وابترته فلا ب من اللفظ البئة. 1 

واعلم أن ¿ في الآية شيثاً آخر من جنس النظم» وهو تحريف الرأس بالآلف 
واللام ؛ وإفادة معنى انات من غير إضافة. وهو أحل ما أوجب المزية ولو 
قيل: واشتعل رأس فصرّح بالإضافة لذهب بعض الحسن فأعرفه9". 

ولعلنا ل نوف الموضوع حقه بهذا الكلام الذي اقتضبناه لك من نظرية 
الأمام في النظم . لذا فسنتقا ل لك كلام علم آخر في هذا المفسمار: قد أوتي حظاً 
وافرا من البيان» وذوقاً راقياً في حسن التعبير عا نسحن يتسدده» فيتصوّر ساق 
ر اما هذه الشبهة : 

إذا كان القرآن لايخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية» فمن 
حروفهم ركبثت كلماته. ومن کلماتہم الت حمله واياته» وعل مناهجهم في 
التأليف جاء تأليفه . 

فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي 
جديد في تركيب القرآن لم تعرقه العرب من طرائقهاء ولم تأخل به في مذاهبها 
حتى .نقول أنه قد جاءهم با فوق طاقتهم اللغوية؟ . 


(54) دلائل الإعجازء ص .7١‏ 
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فيجيب بقوله : أما أن القرآن الكريم م يخرج في لغته عن سنن العرب في 
كلامهم إفراداً وتركيباً» فذلك في جلته حق لاريب فيه» وبذلك كان أدخل في 
الإعجازء وأوضح في قطع الأعذار: 295" ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت آياته أاعجمي وعر يڳ" . 

وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان : 

فالمهندسون البثاءون لا يخلقون مادة بناء ل تكن أي الأرض» ولا يخرجود 
في صنعتهم عن قواعدها العامة ولا يعدّوا مايصتعونه أن يكون جدرانا 
مرفوعة» وسقفاً موضيعة» وأبواباً مشرّعة» ولكنهم تتفاضل صناعاتهم ورا 
ذلك. في احتيار أمتن المواد وأبقاها على الدهرء وأكنبًا للناس من الحر والقرء 
وني تعميق الأساس وتطويل البنيانء وتخفيف الحمول متها على خامله, 
والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والاہاء بحيث 
يتخللها الضوء والهواء» فمنهم من يفي بذلك كله أو جله» ومنهم من جل 
بشيء منه أو أشياء إلى فنون من الزينة والزحرف يتفاوت الذوق المندسي فيها 
تفاوتاً بعيداً . 


كذلك ترى أهل اللغة الواحدة؛ يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتی 
يتفاوت حظها في الحسن والقبول» ومامن كلمة من كلامهمء ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الحملة» ولكنه حسن الاختيار في 
تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك» ويثلج صدرك 
ويملك قلبك» وسوء الإختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه أذنك» 
وتغثى منه نفسك» وينفر منه طبعك . 


ذلك أن اللغة فيها العام والخاص» والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين وفيها ٠‏ 
العبارة والإشارةء والفحوى والإيماءء وفيها الخبر والإنشاءء وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية» وفيها النفي والإثيات» وفيها الحقيقة والمجاز, وفيها الإطناب 
یه 
رهم سورة فصلت: ٤٤ء‏ 
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والإيجاز وفيها الذكر والحذف» وفيها الإبتداء والعطف» وفيها التعريف 
والتنکر» وفيها التقديم والتأخير وهلم جرا. 

ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم» غير ناكبين بوضع منها 
عن أوضاع اللغة هلق بل هم في شعاہا يتفرّقون, وعند حدودها يلتقون9" , 


بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن» وليس 
شيء منها بالذي يقبح في كل موطن» إذاً لمان الأمر على طالبه» ولأصبحت 
البلاغة في لسان الناس طعا واحداء وفي سمعهم نغمة واحدة» كلا فإن الطريق 
الواحد قد يبلغك مأمنك حيئاء ويقصر بك عن غايتك حيناً آخر» ورب كلمة 
تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة. ثم تراها بعينها في موضع أخخر كالدّرة 
اللامعة, فالشأن إذاً في اختيار هذه الطرق أا أحق بأن يسلك في غرض 
غرض؛ وأبها أقرب توصي إلى مقصد مقصد: ففي الحدال أا أقوم بالحجة 
وأدحض للشبهة» وفي لوصف أا أدق عطي للواقع » وفي موطن اللين أا 
أخحف على الأسماع وأرفق بائطباع» وفي موطن الشدة أبها أشد اطلاعاً على 
الأفئدة بتلك النار الموقدة. وعلى الجملة أيها أوفى بحاجات البيان» وأبقى 
بطراوته على الزمان. 


والأمر ف هذا الإخحتيار عسير غير يسير. لأن هال الإختيار كثير الشعب 
تلف الألوان ف صور المفردات والتراكيب» والناس ليسوا سواء في استعراضص 
هذه الألوانء فضلا عن الموازنة بينهاء فضل عن حسن الإختيار فيهاء فرب 
رجلين يبتدي أحدهما إلى ماغفل عنه صاحبهء ويغفل كل منيما عا هدى إليه 
الآخر. ورب وجه واحد يفوتك ها ها يعدل وجهين تحصلههما هناك أو 
بالعکى 040 , 

واخديد في لغة القران أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخيرٌ له 
أشرف الموادء وأمسّها رحماً بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد وأقبلها للإمتزاج » 


(55) نظرات جديدة في القرآنء ص 487 ۸۳. 
(58) النا العظيم. ص ۸۳ ۸4. 
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ويضمع كل ستقال ذرة في موضمها الذي هو أحق بها وهي أحق بهء بححيث لا جل 
المعى في لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته العاملة؛ ولا جد اللفظ في معناه إلا 
وطنه الآمين وقراره المكين) لايوماً أو بعض يوم ؛ بل على أن تذهب العصور 
وتچيء العصورء فلا المكان يريد يساكنه دلا ولا الساكن يبغي عن منزله 
حولاً. .. وعلى الحملة بيئك من هذا الأسلوب با هو المثل الأعلى في صناعة 
البيان“"؟. . : 

وسيث قد بان زری إلآنء كيفية إعجاز تركيب القرآن. فلنزد الأمر 
وضوحاً ہا سنورده من بعض أنواع التراكيب النحوية الكثيرة الإستعمال في 
القرآن الكريم ولغة العرب وما نعقده بيه| من المقارنة . 


مقارنة بين تركيب القرآن النحوي 
وتر كيب الأدب العري» وميزة القرآن الكريم عليه 
لانستطيع أن نتطرّق إلى جميع أنواع التراكيب النحوية في القرآن الكريم 
وفي اللغة العربية» لأن كل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى بحث مستقل 
ولکننا ستنتطرق إلى بعض هذه التراكيب بإيمازء ونترك أمر تفصيلها لدراسة 
القارىء المحب للإطلاع في كتب أخرى» وستتناول المواضيع التالية: 
القسم والإستفهام والنفي. وهي مواضيع لها لحمة بكلام العرب وقد 
تمزه کثیرا عن اللغات الأخرى» وسوف نرى أن القرآن عري حقاء وذلك 
باستعماله تراكيب اللغة العربية النصحى » ونلاحظ مع ذلك أن وجوه استعمال 
التراكيب المذكورة» وأغراض القرآن الكريم في كل منها يختلف أحياناً كثيرة عن 
الأغراض والوجوه التي جاءت في كلام العرب في الجاهلية . 


القسم في القرآن وكلام العرب: 
ي اول هذا الموضوع بالبحث كثير من العلهاء والباحئين» فحثى 
باهتمام المفسرين وعلياء البلاغة والمتخصصين ف علوم القرات» وغالب بحو 





(۹( السابق» ص .۸٤‏ 
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هؤلاء في القسم لم توف الموضوع ححقهء بل تحدثت عنه من بعض الجوانب» 
وهناك من تخصص في هذا ا موضوع» > واف فيه كتاباً مستقلاء كابن قيم الحوزية 
في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»(2, وعبد الحميد الفراهي في كتابه «إمعان 
في أقسام القرآن()» وأحمد كمال المهدي في كتابه «آيات القسم في القرآن 
الكريم<""2. وهذا الكتاب الأخير هو أهم ثلك الكتب جيعأًء وهو رسالة تقدّم 
بها صاحبها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين تحت إشراف أستاذنا 
المرحوم محمد على أبوالروس طيب الله ثراه» ولذلك فقد اعتمدنا عليه 
واستفدنا منه كثيراء في بحثنا في هذا الموضوع. 

وقبل أن نتحدث عن القسم في القرآن الكريم وكلام العرب نحب أن 

نشير إلى أن اللغة العربية وأدابها تتميز عن اللغات الأخرى بأن للقسم فيها منزلة 
كبرى» فنحن قلا نجد القَسَم مستعماكٌ في اللغات الأخرى وآدابهاء ولا كان 
القرآن عربياً فقد استعمل القسم كثيراً» ولكنه في جمبع استعمالاته كان شيئاً 
أساسياً لا تزويقاً لفظياً. 


فقد جاء القسم في القرآن الكريم ني أكثر من مائي موضع؛ حيث كان 
القسم الصريح حوالي المائق وستقسم بحٹڭ القسم إلى ثلاثة أقسام : 

المقسم به» والمقسم عليه؛ وأغراض القسم . 

فبالنسبة للمقسم به: أقسم الله سبحانه وتعالى بذاته الموصوفة بالربوبية في 
ا و کا أقسم بذاته معنونة بلفظ الجلالة في سبعة عشر موضعاًء 
وأقسم بعزته في موضع واحدء وأ قسم بالقرآن الكريم في ستة مواضع ثلاثة منها 
بلفظ القرآن» وثلاثة آخری بلفظ الكتاب . وأقسم باسمه الحق 3 موضع 
واحد» كا أقسم بالرسول صل الله عليه وسلم في موضعين» باعتباره أحد ركني 
الشهادةء وفي هذا س تعظيم المقسم به ومن الحكم والأسرار في كل موضع 


. مطبوع بدار الطباعة المحمدية بالقاهرة. سنة 1۳۸۸ ۱۹۹۸م‎ )۷١( 

)۷١(‏ مطبوع بالمطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 1749ه, 

(۷۲) رسالة ماجستير» طبع استانسل. مقدمة لكلية أصول الدين» جامعة الأزهرء سنة 
١184‏ ۱۹14م . 
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ما يدركه العالمون بكتاب الله المتدبرون لآياته والتخأقون بأخلاقه» وأقسم 
العظيمة» كا أقسم بالملائكة في موضعين. 

وجاءت الأقسام بالظواهر الكونية ف ولاك ٠‏ عشرة سورة» وي ذلك إشارة 
إلى أنها دلائل على وجود الله ووحدانيته . ْ 

ک| أقسمُ بالزمان والمكان لتثبيت قيمة الوقت» وأن ال حياة رحلة زمنية يجب 
الإعتبار بقصرهاء ويجب ملؤها بالأعمال الصالحق كما أنه نبه في هذا النوع من 
القسم بالأحداث البارزة التي حدثت للأمم الماضية ليعتبر الناس ويتعظوا بقناء ٠‏ 
هذا العام وبقاء العام الآخر. ْ 

كا أقسم الله سبحانه بيوم القيامة في عدة مواضع . وقد علل قوم القسم 
بيوم القيامة الذي حقه أن يكون مقس عليه لأنه. من الأمور الغيبية» بأنه لا 
تضافرت الأدلّة على ثبوته: وحتمية وقوعه» صار من الوضوح بحيث لا ينبغي 
لأحد أن يرتاب فيه» ومن هنا صح أن يكون مقس به كالآيات الظاهرة مثل 
الشمس والقمر. 

وقد أقسم الله سبحانه قسن عظيًا يعتبر أشمل قسم في القرآن وهر فو 
تعالى لفلا أقسم ا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کریم 4 . 

فوفد قمع هنا الشهادة والغيب» والخالق والمخلوقين» فهو أجمع قسم ورد 
في القرآن الكريه©” . 

أما بالنسبة للمقسم عليه فيشمل النواحي التالية : 

أولاً ‏ القسم على ثبوت الوحدائية لله في موضع واحد. 

انياً ‏ القسم على أن القرآن حق في خسة مواضع . 

ثالثاً ‏ القسم على أن الرسول حق في خمسة مواضع أيضاً. 





٠.۳۹-۳۸ سورة الحاقة:‎ (YY) 
٠۲٢۱-۲۳۹ انظر آيات القسم في القرآن» أجد كمال الهدي» ص‎ (£) 
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رابعاً ‏ القسم على أ ن القيامة حق في إثني عشر موضع .ء 
خامساً em‏ القسم على أحوال الإنسان وصماته في حسة مواضع 20 , 


وني هذا كله كانت کا يغ اسم به ويسم عله وة جل أ 


7 الصريح بالقسم على يوم القيامة 0 لشدة إنکار الا ل 
وانفره القسم غير الصري يح بالقسم على بعض صفات آهل الكتاب وموقفهم من 
الدعوة المحمدية . 

وقد اختلف العلماء في هي المقسم عليه محذوفاً ف القرآن الكريم » 
فذهب بعضهم إلى وروذه في سبعة مواضع من القرآن الكريم ' وقال قوم أن 
الحذف غير وارد وأن جواب ب القسم يحتاج إلى تأمّل وتكلف. وأن هذا هو أسهل 
من الحذف وأحق , وقد أجيب عن وجهة نظرهم هذه بأن ١‏ القرآن الكريم فيه 
عذوفات عدق وتلذلك لا محال ل التأمل والتكلف للقسم . 


وذهب آخرون إلى أنه لا جوا ب للقسم في المواضع السبعة لأن الغرضص 
لفت النظر إلى المقسم به نفسهء 0 آية دالة على قدرة الله تعالى . 


أما أغراض القسم في القرآن: فهي أغراض كثيرة نعرض ما هنا 
أهمها: 

أولاً - لفت الأنظار إلى الكون وما يحتويه من حقائق غريبة» وأسرار 
عجيبةء وما فيه من نظام بديع محكم. 

ثائياً ‏ إثبات صدق الرسول صل الله عليه وسلمء وذلك أن القسم 
كانت تعتقد به العرب إذ أن الايمان الكاذبة تدع الديار بلا قع وتضر صاحبهاء 
وكان منه إكثار الحلف بأمر لله تعالى » ومع ذلك لم يصب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسوء ماء بل بل ارتفع شأنه وعلا ذكره؛ فكان ذلك دليل على صدقه عليه 
الصلاة والسلام . 





(۷) السابقء ص 545 --114؟. 
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ثالثاً ‏ ننيل الأمور الغائبة المعنوية بالأمور المشاهدة المحسوسة» لتتمكن 
في النفس أيما تمكن. وذلك كثير كقسمه بالصبح وبالنبار» وبالضحى وبالشمس 
وبالليل» وذلك بجاو معاني الهدى والايمان في النفوسء بالتأئير بالروعة الالهية . 


رابعاً ‏ تصحيح العقائد الباطلة» فالقشم بالنجم إذا هوى وأمثال ذلك 
فيه رد على من اعتقدوا بألوهية الكواكب» وأن لها تصرقاً في العالم السفلي. ومثل 
هذا المع جاء بغير القسم في الحديث النبوي عند موت ابراهيم ولد الرسول 
من أن الشمس والقمر آيتان يخوف الله ممما عباده: فلا يتكسفان موت عظيم أو 
غير ذلك . 


خامساً ب تحقيق المقسم عليه وتوكيده» خاصة حينا يكون من الأمور 
الخائية الخفية فيقسم الله عليها بإثباتهاء وذلك كالقسم على البعث والحشر أو 
الحساب. 


سادساً ‏ لفت الأنظار إلى أحداث بارزة كالقسم بالطور والبلد الأمين. 
ففي الأول تذكر بالآيات التي ظهرت لوسى عليه السلامء وفي الثانية تذكير 
بظهور الاسلامء وبعلاقة البلد بالكعبة الكرمةء وتاريخها الطويل"" . 


أما في لغة العرب فإن الغرض من القسم في معظم أحواله هو لجر 
التأكيد على خبر حادث معين» أو لتوكيد على عزة ومجد» أو قوة يتحلى بها اقم 
أو الممدوح» وقد جاء كثير من القسم في الاعتذارء ونفي الريبة كا جاء أيضاً 
لتكريم المقسم به وللاستدلال على صحة القسم عليه . 
وجاءت أقسام العرب على أنواع: منها إستعمال كلمة «لعمري»» أو 
ين ال أو بلفظ الفعل كقوم : وأليث وحلفت وأقسمت» وأقسموا بحياة 
الانسان» وبالأصنام وبالدهر وغير ذلك. وصرح قسم من العرب بذكر الله 
تعالى كقولهم: بالل ووالله» وتاللة وميك اله » كما أقسموا بالكعبة وبالأنصاب . 
س 


46 أنظر من بلاغة القرآن أحمد بدوي ص ۷ ۷۳ آيات القسم في القرآن ص "3 وما 
بعدهاء الاتقان ج ۲ ص 114 . 
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وقد استعمل ٠‏ القرآن الكلمات الرئيسية الأربعة التي إستعملها العرب في 
القسم وهي اليمين كقوله تعالى» «إولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها»” . 

رالألية كا في قوله تعالى «إولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولى القربى 2" , 

والقسم کا في قوله تعالى «إواقسموا بالله جهد اہم 4“ . 

والحلف نحو قوله تعالى ##يحلفون بالله ما قالوا ےه“ , 

كا استعمل القرآن كلمة لعمرك في قوله #العمرك آم لفي سكرتهم 
يعمهون 07 وجاءت هنا لتكريم المخاطب» کا إستعمل. «ثالله) في حديثه 
عن ابراهيم عليه السلام إوثالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 4^ , 
وقد وردت ثلاث مرات على لسان آخوة يوسف كا في قوله تالله لقد آثرك الله 
علینا ۹ , 

ومعلوم أنه قد جاء في الحديث النبوي الغبي صراحة عن القسم بغير الله 
تعالى بالنسبة للانسانء رغم أن الله سبحانه قد تفرد بأنه أقسم بغيره. ,وذلك 
تربية للنفوس » وإبعاداً ! لظلمات الشرك من قلوب الناس. 


ويتبين من ذلك. أن القرآن الكريم في إستعماله لتراكيب القسم المتنوعة 
قد 78 3 جميع هذه الأنراع» من حيث التركيب» ماعدا تلك التي فيها 
شرك بالله أو تشتم منها رائحة اشرت ثم أن القرآن الكريم قد تميز عن الأدب 
العربي الا له بكثرة ة تنوع أغراض أ لقسم وأنواع المقسم عليه والقسم به » 
إذ لا نلحظ في أدب العرب ولغة تخاظطبهم تلك الأنواع العديدة لأغراض 





(۷۷) سورة التحل: آية 91. 
(۷۸) سورة النور: أية ۲۲. 
(۷۹) سورة الأنعام: آية 9١؟.‏ 
(8) سورة التوبة : آية ۷4. 
(۸1) سورة الحجر: آبة ۷۲. 
(۸) سورة الأنبياء: آية ۷ه . 
(۸۳) سورة يوسف: آية 91, 
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القسمء وأنواع المقسم عليه كما أن المقسم به تعددث آنراعه» وكان كل ذلك 
لحكمة خاصة في كل أية من الآياتء إذ أنه لم يكن القسم بالشمس والقمر 
والنجوم إلا عن حكمة عليقى فيها تبيين لشآن الابداع الاي من جهة» ومام 
كفاية هذه الأعيان التي تأفل» ويذلك رغم عظمة خلقهاء فإنها محتاجة إلى رب 
قدير يحركهاء وينزطا منازلهاء ولا يحق للانسان أن يعبدهاء أو أن يكتفي بها عن 
الله ونلمم هذه الخاصية الدقيقة بشكل واضح في قسم الله سبحانه بالنجم إذا 
هوى . 


وبالنسبة للمقسم به جاءٿث أنواع للقسم جديدة» تتصل ف معظمها 
بالأمور الغيبية» ومثل ذلك القسم بالملائكة العظام ؛ وكل ماله صلة بالوحي 
والأنبياء. 


النفي في القرآن الكريم وكلام العرب 

النفى في أصله يقتضي معنى السلب والاتكار» كبا أن الاثبات يفيد معق 
الايجاب. والنفي في مواضع كثيرة أهم وأصعب من الاثبات» والدليل على 
ذلك : أنه من السهل إثبات أمر محسوس بإبرازه والدلالة عليهء كقولك: هذا 
كتاب إذا كان الكتاب بين يديك أما أن ننفي وجود شيء ما في العالم كله 
فيحتاج إلى جهد كبيرء ولذلك فإننا نجد أن النفي في معظم الأحوال أصعب 
تصديقاً من الاثيات» وهذا كانت كلمة دلا اله إلا الله» في الاسلام كلمة 
جامعة. فكأنك درت في لايا الوجود بأرضه وسمواته. وبحثت عن الآله 
الآخر فلم تجده فهذا النفي مبدأ العلم بحقيقة كبرىء ولا يتأق ذلك إلا 
بالايمان والعقل معاً. وإذا قرأنا القرآن الكريم بعناية وتدبر وجدنا أنه يستعمل 
أغاطاً من التفي استعملها العرب. وأفاطاً أحرى لم تمر بخلدهمء هذا فضلا 
عن الأغراض النبيلة السامية» التي جاء القرآن الكريم يحققها بأساليبه المتنوعة 
في النفي» والتي دونها أغراضهم وأساليبهم فيها. 


وهذا الموضوع على أهميته وجلالة قدره لم يوفه البحث حقه» خصوصاً في 
القرآن الكريم» فهو كموضوع من موضوعات علم النحوء قد تعرض له النحاة 


¥۰ 


مفحددوا أدواته وبيلوا خصائص كل أداة متها. . فعن سیب علد الذافي في في كلام 
العرب يقول ابراهيم بسيوني: 

(تعدد النافي ف لغة !ا العرب نحو: ليس » وغير» ول ولا ولن, وما 
وأنء ولا ولات» لأن لكل أداة من هذه الأدوات خصائص ليست لغيرها 
فمتها ما ينفي الجال» وما ينفي الاستقبال» وما ينفي الماضي » وما نخص 
الاسم وما حص الفعل» وما هو مشترا لك بينبياء وما يتكررء وما تچب له 
الصدارة» وما يختص بالدكرات» | إل غير ذلك ر المميزات التي ها أثر في تصوير 
امعان وشعدید ها ^ , 


والأستاذ البسيوني كباحث متخصص في هذا الموضوع. وصاحب الرسالة 
الأولى من نوعها في النفي ومداخله في كلام العرب» كنا ننتظر منه أن يعقد ولو 
مقارنة بسيطة بين أساليب النفي وأغراضه في القرآن الكريم وبينها في كلام 
العرب. وخخصوصاً وأن هذه الرسالة مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهرء التي ما كان التخصص بها في هذا الميدان إلا للكشف عن بلاغة القرآن 
وإعجازه كهدف أسمى من أهدائهاء ولكن الصبغة النحوية الصرفة هي التي 
غلبت على البحث»: وإختلاف النحاة وتعليل أقوالهم هو الذي شغل معظم 
الرسالةء ومع هذا فقد قدم الأستاذ البسيوني جهداً مشکوراً ف توفية الموضوع 
حقه من الزاوية التي بحثه منهاء وقد عقد فصلا جيل في مداخل التي في كلام 
العرب. وبين فيه مايحدثه النفي من أثر أثناء دخوله على الجملة العربية, ا 
إضطره أن يتعرض لكثير من أبواب النحو من أجل أن يستعرض فيها ما يتر 
على دخول النفي في هذه الأبواب من أحكام وآثار. فتكلم عن النفي مع ا 
والخبرء وما محدثه من أثر نحوي» وعن النفي مع الأفعال الناقصة. ومع صار 
وأخواتهاء ومع أفعال المقاربة» وتكلم عن النفي في أسلوب الاستثناء وما يترتب 
عليه من أثر في الاعراب» من تحويل المستثنى من النصب إلى الرفع أحياناً. إلى 
غير ذلك مما هو أقرب لحمة بالصناعة النحوية مله إلى الناحية البيائية وأثر هذه 
التراكيب فيها. 


(A$)‏ «النفي ومداحله في کلام العرب» أبرأهيم عبدالرزاق يسيونٍ» مخطوط بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر رقم ۸۳۹۹. 





¥۹ 


وقد ظهرت أخيراً رسالة في أساليب النفي في القرآن للأستاذ أحمد ماهر 
البقري تم طبعها وتداولها بين الأيدي» وهي مع هذا التخصص كان ينتظر مہا 
أن تكشف عن الجديد من بلاغة القرآن» وسموه التركيبي في هذه الناحية وكنا 
نننظر من صاحب الرسالة أن يكشف عن ميزة أساليب النفي في القرآن عنها في 
كلام العرب. إلا أنه أطال كثيراً في الحديت عن إدوات النفي» وإختلاف 
النحاة حوطاء وإن كان قد بذل جهداً لا باس به في حصر المواضع التي وردت 
فيها كل أداة من أدوات النفي في القرآن الكريم» وكشف عن بلاغة النفي 
بالاستفهام الانكاري فهي لا تعدو أن تكون تمهيداً للدخول في بحث جديد في 
هذا الممجال يكشف فيه عن مزايا التركيب القرآني وأسرار إعجازه. 


ونحن لا ندعي توفية الموضوع حقه في هذه الاشارة السريعة» والحديث 
الموجر عن مزايا الاستعمال القرأني للنفي بأساليب متنوعة وأغراض متعددة» بل 
سنحاول شق الطريق» تاركين أمر التوسع فيه والغوص في أعماق أسراره إلى من 
يريد التخصص فيه وحديثنا عن النفي سوف لن نقصره على النفي الصريح» 
بل سنتحدث فيه عن أغراض النفي وأساليبه» فيا جاء في القرآن ليفيد معنى 
النفي بشكل ظاهر أو خفي . 


أما أغراض النفي في القرآن الكريم فهي في معظمها أغراض جديدة 
تتمشى مع سمو قصده فیا جاء من أجله. 


فقد جاء النفي في القرآن الكريم ليتزع من العقول والنفوس» الكثير من 
لعقائد الفاسدة. والأوهام والخراقات الباطلة» ويرسم للحق الصورة 
لصحيحة. ويها في القلوب والعقول بأسلوبه الأخاذ. وطريقته ادل في 
لتركيب. وها هي بعض أغراض النفي في القرآن الكريم . 

أولاً ‏ نفى الشرك عن الله سبحانه وتعالىء وهو مثابة إثبات توحيك 
الى ولكته أعمق من الاثبات؛ وأكثر مساساً ولحمة بالعقول والقلوب» فإن 
لله سبحائة حين ينفى وجود شريك له إنما يتنزل لآفاق العقول ليثبت ها 
بطلان ماكانت تومن به من باطل» وقد جاءت صيغ النفي الثبتة للتوحيد 
بأشكال كثيرة منها: 





نوق 














رأ( نفي وجود آهة كثيرة» أو نفي صفات .معينة عن الله سبحانه وتنزيبه عنباء 
كتتزيهه عن الصاحبة والولد» وتتزييه عن الاعتماد على غيره في تصريف 
الوجود. رغم أن الأشياء الظاهرة في الكون» ها أحياناً كثيرة أسباب 
ظاهرة وحكم باهرة , 


(ب) تنزيه الله سبحانه عن الاتصاف بصفات المخلوقين» أو الأشياء قاطبة كا 
في قوله تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )450 , 


(ج) نفي الأفعال التي لا تليق بالل سبحانه» كتنزيبه عن الظلم. وتنزييه عن 
العجز» وتنزيبه عن النوم والغفلة, كا في قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالين ي . 


وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شي ء في السميوات وله ف 
الأرض 00 


وقوله لا تأحذه سنة ولا نوم 04 , 

وقوله جل شأنه وما الله بغافل عما تعملون ي . 

ثانياً ل نفي الصفات ١‏ الشائئة عن الأنبياء وخاصة عن النبي صلى اله 

عليه وسلمء وقد جاءت أساليب النفي في هذا الموضع تفنيداً ورداً على الطغاة 
والجاحدين» من أئمة الشرك والمعاندين» فيا لفقوه حول الأنبياء من تهمء 
وألصقوه في جانبهم من النقائص 


فقد قال تعالى في معرض رده على ما حكاه من قول الكفرة آنا لتاركوا 
آهتنا لشاعر مجنون0"© , 


(84) سورة الشورى: آية .١١‏ 
)۸١(‏ سورة الزخرف: آية .۷١‏ 
(۸۷) سورة فاطر: آية 1 
(۸۸) سورة البقرة: آية 568 
(۸۹) سورة البقرة: آية 8م . 
(940) هسورة الصافات: آية ۳٦‏ .. 


YY 








وقوهم إن هذا إلا سحر مین که . 

قال جل شأنه «وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن 
بین وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروت» 
تتزيل من رب العالمين 4" . 0 

وقال عز من قائل ما أنت بنعمة ربك مجنون 4“ .. 


ويتبع تنزيه الأنبياء عن الصفات الشائئة التي وصفها بهم الكفارء تنزيه 
ماجاءوا به من البينات والهدى عن كلامهم المموم ) ودعاومهيم الباطلة» نحو 


قوله تعالى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى 4 . 


ثالثاً ‏ ومن أغراض النفي في القرآن الكريم ذم الحياة الدنيا وبيان 
أهلها ونفى تصوراتهم الباطلة نحوهاء كقولهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر"“ . 


وقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ممبعوثين 4" . 
فقال تعالى في ذم الدئيا وطلب الأعراض عن أهلها: 
وما هذه الحياة الدثيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 20350 
وما الحياة الدنيا إلا متاخ الغروركي“ . 
«(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا) "7 . 
. 
)41( سورة الصافات: آية ٠١‏ . 
89 سورة يسن: آية 1۹. 
045 سورة الحاقة: آية 41س ٤۳‏ . 
ره سورة القلم: آية ۲. 
(ه) سورة النجم: آية س٤‏ . 
هم سورة الحائية: آية 94 . 
AY)‏ سورة المؤمنوث: آية ۴۷ . 
(4) سررة المنكبوت: آية ٠٤‏ . 
)44( سورة الحديد: آية ١‏ . 
)٠٠٠(‏ سورة النجم: آية ۲۹ . 


YE 


ويأتي النفي في القرآن الكريم لأغراض كثيرة يصعب حصرهاء فقد جاء 

يبطل تصورات المشركين الباطلة: عن العام الآخرء ويبين ما للبشرية من حدود 

يجب ألا تتجاوزهاء ويسقط من الحسبان كل القيم الفاسدةء ويلفت النظر إلى 

قائق جمة كثيراً ما يخفلها الانسان. ويطمئن المؤمنين با ينفيه عنهم من عوارض 

الخوف والحزن» فكثيراً ما نفى القرآن الكريم صفات القوة والقدرة في الناس» 

وقد ركز أحياناً على نفى أشياء محسوسة : سس إتصافها بالمعاني التي خلقت من 
أجلهاء نحو قوله تعالى «إوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ٠'4‏ , 


وقوله جل شأنه ھم قلوب لايفقهون بہاء ولمم أعين لا ييصرون با 
وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولقك هم 
الغافلون 74 .©2١‏ وقد جاء النفي في القرآن الكريم لينكر وقائع معينة أو بعض 


تفاصيلها المغلوطة. 
أما من حيث أساليب النفي في القرآن الكريم فهي أنواع منها: 


# تم فنا 


أولاً ل النفي الصريح وهر ف غالبه للاتكار. وأدواته كثيرة معروفة» 
تحدث علباء النحو عنها كثيراً وبينوا خصائصهاء وهي ماإستآئرت بعناية 
المتخصصين في هذا الموضوع. 1 

ثانياً - النفي الضمونء وي عادة لیک لتبكيت الناس الذين لهم علاقة به 
ثم بیان بطلانه» نحو قوله تعالى : الاين كفروا أععاف كسراب بقيعة يحسبه 
اللمآن ماء حتى إذا جاءه م هده شيعاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع 
الحساب4''). وهو دلالة على عدم فاعلية وتأثير أعمال الكافرين في الميزان 
لامي وأن عاقبتها ليست منجية. 

ثالثاً . الي . فقد جاء في مواضع كثيرة ليقصد منه نفي الأمرء والمبي 
)1١١(‏ سورة الأعراف: آية 1۹۸ . 

. ٠۷١ سورة الأعراف: آية‎ )1١5( 


.88 سورة النور: آية‎ )٠١١( 


YO 


في حقيقته هو بمعنى النفي والسلب» وهذا النوع أي كثيراً في أمور التشريع» كبا 
يأتي فى أمور العبادة والمعاملة» ومن أساليب الخبي ماياق فيه معنى النفي 


رابعاً ‏ نفي الحصر باستعمال إلاء وهو موجود في شهادة لا إله إلا الله. 
والآيات الممائلة هذا التركيب وهذا العنىء وقد تأتي إلا في جال الاستثناء غير 
مسبوقة بنفي» كقوله تعالى «إفبشرهم بعذاب اليم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصا حات لهم أجر غير ونون 20057. ومن الحصر ما هو إشارة لا عبارة حيث 
نفى القرآن الكريم عمال معينة وق معينة وصفات معينة عن امشركين : ينبت بسي 
أن الله هو الفعال» أو أن المؤمنين هم الناجون» كقوله تعالى : إفأنبتنا به حداثق 
ذات مبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ج9١2‏ أي أن الله وحده هو الذي يفعل 
ذلك . 


خامساً ‏ التفى المضمون بشكل الأمرء كقوله تعالى «قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون ي٣“‏ ففي هذا ني للرسول صل الله عليه وسلم عن 
الاستماع إلى خوض الكفارء والنبي کا قدمنا نوع من التفي . وهذا النوع غالبا 
ما ياي للتعجيز كأمر القرآن للمشركين أن يأنوا بسورة من مثله» وفي بعض هذه 
الآيات يأتي النفى بعد الأمر کا في قوله تعالى وؤوإن كنتم في ريب مما نزلنا عل 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» فإن 
لم تفعلوا وم تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكاف ه2150 , 
ا 0 
6064 سورة ابراهيم : آية 417 . 
(1e)‏ سورة آل عمران: آية 154 
رك سورة الانشقاق: آية 4؟ ل ٠۲١‏ 
٠٠١‏ سورة النمل: آية .٠١‏ 
OA)‏ سورة الأنعام: آية 41 
ليله سورة البقرة: آية ۲٤‏ . 


۳۷۹ 








ولكن هذا النوع الذي هو أمر ريا لا يتبعه نفي» بل يفهم بالمعنى نحو 
قوله تعالى #إإعملوا على .مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون#١©‏ فقي هذا 
تهديد للمشركين ليرهم بإصرارهم على عمل السوء أن عاقبتهم سيئة» فليس 
المقصود بالأمر أن يكون أمرا. بل المقصود منه الي وهو كا قدمنا نوع من 
النفي . 
سادساً س أن يأتي النفي بأسلوب الاثبات. .وهو نوعان: 
التوع الأول: أن يعرض الما يفعله المشركون أو يؤمنون به من قول ليبين 
نتيجته وعاقبته السيئة» فهو ليس موافقة على أعمالهم. ولكنه. عرض اء من 
ذلك قوله تعالى ر قالوا قلوبنا غلف بل لعمم الله بكفرهم فقليلاً 


١ 
0 ما يڙ منون و‎ 


ففي هذه الآية نفي لأن يكون القائلون على -حق فيا يقولونه» ليس من 
حيث مطابقة كلامهم للواقع › بل من حيث إنه ينبغي ألا تكون القلوب غلفاً. 

والنوع الثاني : | إئبات لقدرة الله سبحانه وعجز الانسان عن العمل لولا 
توفيق الله وحكمته وفضلهء كقوله تعالى #إوإنا لنحن نحيي وثميت ونحن 
الوارئون ي" وقوله «إإنا نحن نحبي وثميت وإلينا المصيرهي 0759" , 

ففي هذا التأكيد نفي لقدرة غير الله عز وجل أن تفعل ذلك وقد يأتي 
هذا النوع في جال منفي أيضاً أما سابق وأما لاحق نحو قوله جل شأنه إوقالوا 
الل ال رحمن ولداً | سبحانه بل عباد مکرمون» لايسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون 0152# وقد ياي نفياً بر كقول يعقوبف #يل سولت لكم أنفسكم أمرأ 
فصبر ميل والله المستعان على ما تصفون 2١4‏ أي أن خبركم عن يوسف ليس 





.۳۹ سورة الزمر: آية‎ )11١( 
۸۸ سورة البقرة: آية‎ )١١( 
. ۲۳ سورة الحجر: آية‎ )۱١( 
. ٤۳ سررة ق: آية‎ )۱۱۳( 

.۲۷ 55 سورة الأنبياء: أية‎ )1١١4( 
. 1۸ سورة يوسف: آية‎ )١١65( 


يفف 





سابعاً ‏ وقد يأتي التفي بصيغة الامتفهام للاثبات» فهو يتفي قدرة 
المخلوقين ويثبت قدرة الله سبيحصانه كقوله وزءأنتم تلقسونه آم نحن 
الخالقرن ي انتم تزرعونه أم تحن الزارعون ٠"٤‏ وء نتم أنزلتموه من 
<< الزن آم نحن التزلون ي٠‏ وني هذا نفي لقوة المخلوقين لولا فضل الله عامهم 
ونعمته . 

وهذا النوع هو ما يسمى بالاستفهام الانكاري» وهو كثير في القرآن 
الكريم وقد يجتمع الاستفهام مع النفي إما بقصد التوبيخ والتنبيه. نحو قوله 
تعالى : «أفلا تعقلون» طأفلا تتذكرون) . 

وقد يكون للتحضيض كقوله تعالى «أم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو 
شاء لجعله ساك04 فهو تحضيض على الاعتبار والنظر. 

وقد يأتي أيضاً للاثبات «التأكيد وفيه تنبيه للغافلين كقوله باليس الله 
يأحكم ا حاکن 4(" وقد يأتي الاستفهام وحده بقصد النفي نحو قوله تعالى 
«اني الله شك فاطر السموات والأرضص 4" ويكون ذلك للإنكار. 

فأنت ترى تعدد الأغراض والأساليب التي جاء عليها النفى في القرآن 
الكريم في تركيب بديع جل عن الشبه والنظير. 


الإستفهام في القرآن الكريم 
وكلام العرب 
الإستفهام في القرآن الكريم كثير التنوع في الأسلوب والغرض» مما جعل 
الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه أمراً عسيراً يحتاج إلى مزيد من الجهد 








رحكع سورة الواقعة: آية 4 . 
)١۷(‏ سورة الواقعة: آية .٦4‏ 
(1۸) سورة الواقعة: آية 54. 
)١۹4(‏ سورة الفرقان: آية 48 . 
1700 سورة التين: آية ۸۷. 

(199) سررة ابراهيم: آية .٠١‏ 


لكو 


والتتخصص ولعلنا لا نجد في كتب الأقدمين شيئاً كافياً عنه» فبالنسبة لكتب 
النحاة» فإنها تحتوي على شذرات متفرقة وأحكام متناثرة تتعلق بالإستفهام: أما 
علماء البلاغة فقد تعرضوا لبعضص الأمثلة القرآنية : ليستشهدوا مها على وجوه من 
البلاغة جاءت بأسلوب الإستفهام » ولكن بحوثهم غير كاملة وفيها كثير من عدم 
الوضوح وقلة التحديد. 


ولعل سم المؤلفات التي عات الإستقهام بشكل موسع » هي كتب علياء 
التفسيرء إل أن تصنيفهم لأتواع الإإستفهام وأغراضه المختلفة» فيه 0 للخلط 
الكثير» وعدم الوضوح 3 الأسماء م التي أطلقوها على أنواع الإستفهام وأغرا 
وفي العهبير ادیث لدينا كتابان يعالحان هذا الموضوع فقي كثير من اش 
فقد ألف عبد العظيم الشناوي رسالة في الحمزةء وركز بحثه على أثر إستعما 
اهمزة وأحراها ي الغات العرب» ولكن أسلوبه في البحث ليس ذلك الأسلوب 
الذي مسجم كتير يرا مم درأسة الإستفهام ألم ران" . 


وألف عبد العليم السيد فودة رسالة لنيل شهادة الماجستير عنئوائها: 
«أساليب الإستفهام في القرآن» فكانت دراسته هذه من أحسن الدراسات في 
الإستفهام القرآني وأوسعهاء والأولى من نوعهاء .وقد امتاز هذا الكتاب 
بالإأحصائيات الكثيرة لأدوات الإإستفهام » ومرات ورود كل أداة متهاء لم 
الكيفيات والأسوال التي ترد عليها كل أداة. والأغراض المترتبة عليها 


ففي -حديئه 7 الأدوات التي استعملت للإستفهام في القرآن |! لكريمء ذكر 
الهمزة وبين أنها أكثر الأدوات ورود ثم نص على عدد مرأاأت ورودهاء 
وتعرض الات إستعماهاء فذكر أا تمل في الإيجاب وني النفي وبعاطف 
وغيره» وقدم إحصائية بعدد المراتٍ التي استعملها القرآن في كل ذلك. ونص 
على أن أكثر حروف العطف وروداً مع الهمزة هي الفاءء وأكثر أدوات النفي 
وروداً معها «ل» وأقل وأقل أدوات النفي 505 8 «ما» و«لن». 





)١77(‏ الرسالة بعنوان «الهمزة وأثرها وأحراهما في لغة العرب» وهي مخطوطة بمكتبة كلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر رقم ؟4174. 


¥ 








أما عن أغراض الإستقهام با همزة فهي كثيرة جداً» تختلف باختلاف 
الإستعمال فإنها تأي للإتكار غالبا إذا وقع بعدها الفعل الماضي > وأحياناً هر 
إنكار واقع يراد به تقبيح الفعل والتونيخ عليه › والتعجيب من فاعله كقوله 
تعالى : لإقال له صاحبه وهو جاوره أكقرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا" . 

وقد يكون الغرض الحسرة محل التوبيخ كقوله تعالى لأَعَجِرْتٌ أن أكون 
مثل هذا الغراب ي" وإذا دلت على فعل الأمن أفادت بالإضافة إلى 
ما تقدم التهديد كقوله تعالى إأأمنتم من في الساء أن مخسف بكم الأرض فإذا 
هي تمو ر4٩‏ كا جاء إستعماها للتهكم والسخرية كقوله تعالى تخاطبا ابليس 
«استكبرت أم كنت من العالين 4" وهو يضاف إلى معنى الإنكار أيضاً. 

أما إذا كان الماضي غير واقع» فيراد عند ذلك» إنكار وقوعه واستبعاد 
حصوله مع التهكمء كقوله تعالى «أص طف البنات على البنين كه" . 

وإذا وقع المضارع بعد الممزة فهو كذلك لإنكار الواقع مع تقبيح الفعل 
وتوبيخ فاعله كقوله تعالى #أتدعرن بعلل وتذرون أحسن الخالقين 4" . 

وقد يستعمل الإستفهام بالهمزة لإنكار الواقع مع التيئيس» أو مع 
التجهيل والوعید» وقد يكون للمبالغة ف الإنكار» وقد يقبع الإستفهام با همزة 
بمعبى إنكار الجعل الذي ميقع بعد کإنکار الملائكة خلق آدم فیا حكى عنهم 
الما 





(۲۴) سررة الكهف: آية ۳۷. 
)۲4( سورة الائدة: آية 1" , 
(ه11) سورة الملك: آية .١١‏ 
(۲۹) ص هلك 

(فقدلة سورة الصافات: آية ١88‏ 
(YA)‏ سررة الصافات: آية ٠١١‏ . 
(۱۲۹) سورة البقرة: آية ٠١‏ . 


A۰ 











وقد يكون للسخرية» وقد يكون دعاء كقوله تعالى قال رب لوشئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتبلكنا ا فعل السفهاء مناي(" . | 

وقد يفيد إستعماها الحصر مع تعظيم المقدم إذا تقدم اسم على الفعل 
المضارع واقترن بالهمزة كقوله تعالى #إأفبعذابنا يستعىجلون 4" , 

وإستعمال الهمزة في اللغة لمر يرد بكثرة. ولو أن أغراض ذلك ف 
القرآن الكريم أوسع وأكثر معاني . أما استعمال الممزة مع أن في قوله «أان» فيقول 
السيد فودة أنه لم يجد هذا الإستعمال لهمزة الإستفهام في ی غر قران فيا 5ر۳٩‏ 
وكذلك إستعمال الهمزة وبعدها رأيتكم كقوله «أرأيتكم » أرأيتك» فهو إستعمال 
غريب قي لغة العرب؛ وم يجد له السيد فودة شاهداً في الشعر الجاهلٍ ) وقد جاء 
كله في السور المكيةء كيا أن إستعماله بعد ظهور الإسلام کان ادرا" , 


ويقول السيد فودةء «وأساليب أرأيث كلها تناسب الوجدان الثائر 
والإنفعال المحتدم»ء وقال بعض العلماء نها لاتكون إلا للإستخبار عن حالة 
عجيبة» وبعضهم صرح بأن كل إستفهام دخل على الرؤية فهو للتعجب» صرح 
خالويه . ْ 

وقال انرون مهم سيبويه والأخفش والفراء والسيوطي أنه إذا دلت 
الهمزة على رأيت أمتنع أن يكون من رؤية البصر أو القلب» وصار ممع 
أخبرني » ولا ید من إستفهام بعدها ظاهر أو مقدرا 5 


وهناك إستعمالات للهمزة وأغراضص غير ماذكرناء نكتفى بهذا التفصيل 
عنها لنمر مرورا سريعا على الأدوات الأخرى نحو: هل» ومنء وماء ومتى» 


. 1668 سورة الأعراف: آية‎ )٠۳١( 

.٠٠٤ سورة الشعراء: آية‎ )۱۳١( 

07 أساليب الإستفهام في القرآن ص 78. 
(۳۴) المرجع السابق ص #. 

(184) المرجع السابق ص 4" وما بعدها. 








هل: وهي من أكثر الآدرات وروداً في القرآن إذ جاءت أكثر من تسعين 
مرة» واستعملت لإفادة التقرير مع الإثبات أو للتشويق إلى إستماع ما بعدها من 
قصة أو خخبرء وقد استعملت مع فعل الأنباء أو فعل الإستواء للتميز بين 
التهكم أو للتلطف في الطلب أو العرض كقوله: #إفقل هل لك إلى أن 
تزکی 370 1 

وقد تستعمل للتمني أو للتحسر كقوله طفهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
لا , 

.. وجاءت معن طلب الإعتراف بحقيقة تابتة› کا ورد عن بعضص الممسرين 
كالقرطبي أن هل تأت بعنى قد کا في قوله تعالى هل أتاك حديث 
الغاشية 4" . 

كما أورد ذلك قطرب وابن خالويه وجاء عن الكسائيى والفراء وي 
ید۱۳8٩‏ , ' ١ 1 ١‏ 

من: قد وردت في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم» ومن الملاحظ 
أنه في معظم إستعمالاتها يليها فعل عظيم باهرء وفاعله لذلك متعين لا جحد 
ويستفاد منها التقرير بمعنى طلب الإعتراف مع إفادة التعظيم . كقوله تعالى 
ا" , 

وقد يكون إستعمالها مفيداً للإنكار مع الدهشة والفزعة أو لمجرد 
الإستفهام مع التعجب. ومن أساليبها أن يليها أفعل التفضيل» وقد تأت للنفي 
كقوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنبا»7؟21. 








هملع سورة النازعات: آية 1۸. 

مم سورة الأعراف: آية 0۳ , 

.1 سورة الغاشية: آية‎ )٠۳۷( 

رمع أساليب الإستفهام في القرآن» ص ٠٠۸ ۱١۷‏ . 
(۳۹) سورة العنكبوت: اية 51. 

. ٥۷ أسورة الكهف: آية‎ )٠٤١( 


TAY 








ما: وهي أكثر الأدوات وروداً في القرآن الكريم بعد الهمزة. إذ جاءت في 
أكثر. من ماثة وثمانين موضعاً في القرآن کرم ومن أغراض إستعماها 
الإستفهام الحقيقي وهو كثيرء ومن أغراضها أي يأ إرادة. إنكار علة الفعلى الواقع 
بعدهاء بقصد إنكار الفعل نفسه» كقوله تعالى فلم قتلتموهم إن كسم 
صادقين ٠“‏ وني هذه الأحوال تسبقها لام التعليلء وقد تفيد تقبيح الأفعال 
السيثة وتوبيخ مرتكبيهاء كا قد تفيد مع الإنكار التعجب والعتاب في قوله تعالى ` 
«إعفا الله عنك ل أذنت هم4“ وقد تكون مع الإنكار للإستعجال 
والتكذيب والسخرية والتحقير» وقد تأقي مع إدراك» وقد تفيد النفي في هذا 
الموضعء وقد تفيد التفخيم والتعظيم للمستفهم عنه» وقد تكون للتخويف 
والتهويل نحو قوله تعالى #وما أدراك ما سقر»”“. وقد تأني للتجهيل 
والتهكم مع التعجب كقوله تعالى #فما را القوم لا يكادون يفقهون 
حديثاً ی9٤٠‏ وقد تأي مع ذا دلالة على الإستفهام أو على بعض المعاني السابقة 

متى: وردت في القرآن الكريم تسم مرات؛ منها مرة واحدة في السور 
المدنية» ومن الملاحظ أنه يأتي الشرط بعدها في كثير من الأحياء» وتستعمل 
لتصوير المول وشدة العذاب. 

أيان : وردت في ستة مواضع كلها مكي ٠‏ وتتضل بيوم القيامة. 

أين: وردت عشر مرات في القرآن الكريمء وكل أساليبها مكي. ومن 
أغراضها أنها تفيد الإنكار والتوبيخ» وقد جاءت بمعاني اللجوء إلى الله 
أو لتوبيخ المشركين على عبادتهم كيا في قوله تعالى #ويقول أين شركائي الذين 
كنتم تشاقون فيهم 4(“ . . 

وقد يقصد بها التبكيت والتهكم والتحدي . 


1١88 سورة آل عمران: آية‎ )14١( 
. 4# سورة التوبة: آية‎ )١45( 
. ۲۷ سورة المدثر: آية‎ )١45( 
.۷۸ سورة النساء: آية‎ )1١54( 
. ۲۷ سورة التحل: آية‎ )14( 


YAY 


ومن أدوات الإستفهام أيضاًء کف . وقد وردت 2 أكثر من ثمانين 
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا یفترون 04" . 

وقد تأتي لإنكار حال الفعل الواقع. على وجه البالخة» أو التعجب 
أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)2*9. وقد 
تفيد التهديد. 1 

ومن هذه الأدوات أيضاً» أى. وقد وردت قي ثمانية وعشرين موضعاً 
واستعملت للإنكار واقترن إستعماها بإثيات وحدانية الله وعظيم قدرته» مع 
إفادتها التوبيخ لمن يشرك بالله . 

ومن الأدواتء كم. وردت في واحد وعشرين موضعاً. قال السيوطي في 
الإتقانء إنها تات في القرآن إستفهامية بل ر٣٠‏ ولكن ذلك غير 
صحيح . فقد أفادت الإستفهام الحقيقي . في قوله تعالى «إقال قائل مہم كم 
E‏ وقد أتت أيضاً للإستفهام الذي يراد به إظهار المخاطب بالجهل . 
المباهاة والفخر. 

ومن الأدرات أيضاً أي . وقد وردت في ثمان وسین موضعاً. .وأفادت 
التعظيم » أو الإنكار للفعل» أو التقبيح والتوبيخ » كا أفادت التقرير معني طلب 
الإعتراف مع التعظيم والسخرية› ولزمت ف كل إستعمالاتها صيغة الإفراد 


والتذكير. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا آية واحد. هي قوله سبحانه وما تدري 
نفس باي أرض توت ٠*4‏ بينا جاءت في الشعر العربي مذكرة ومؤنثة . 





. ۲١ سورة الأنعام: آية‎ (E) 
.9 آية‎ ٠ سورة الروم‎ (4) 
۰.۱۷۱ ۱۷۰ ص‎ 040 
. ٠۹ سورة الكهف: آية‎ )۱4٩( 
.74 سورة لقمان: آية‎ (۰) 











والذي يظهر للناظر في القرآن الكريم وفي شعر العرب ونثرهم. يتضح له 
أن الإستفهام ني الشعر الجاهلٍ ضغيل هزيل» بينا هو في القرآن الكريم كثير 
متنوع متميز واضح الصفات» وإذا أردنا أن نقارن بين إستعمال القرآن الكريم 
لأساليب الإستفهام» وأساليب الإستفهام عند العرب الجاهليين» وجدنا أن 
القرآن الكريم قد تميز بأساليب خاصة لم يعرفها العرب. من ذلك أساليب «كيف 
كان عاقبة». وكيف كان عقاب. وكيف كان نكير. وهي دالة على التعجيب 
والوعيد والتقرير. ومثلها إستعمال أسلوب. هل أتاك. وهل أدلكم. وهل 
انبتكم , المفيدة للتشويق» وأساليب. هل أقء وء هل ثوب» وء هل في ذلك 
قسم.. وهي تفيد التقرير بمعنى طلب الإعتراف بحقيق لا مرية فيهاء لإفادة 
التحقير أو التعظم. ومثلهاء أساليب. ولئن سألتهم» وقل من ينجيكم. 
من رب السموات» وذلك لطلب الإعتراف مع التعظيم» وأسلوب «ألن» إفادة 
التقرير. کا في قوله تعالى لاان يكنيكم أن هدكم ربكم بثلائة آلاف من . 
اللائكة4'*. وأساليب. أيء ومنء التي تمهد لتحقير أو تعظيم. وأساليب 
ما أدراك. إفادة للتفخيم والتهويل وأساليب هل» متبوعة بفعل الإستواء لإفادة 
النفي بعد الموازنة. وأساليب. أو من كانء كمن كان. وأساليب من أظلم» 
ومن أضل. وهل عسيتم . لإفادة النفي م لإفادة التوقع والإثبات وأساليب 
أئذاء وأئناء لتأكيد الإنكار. وأساليب. أو لوء في الإنكار أيضاً إلى غير ذلك. 

ووجدنا أيضاً من الأساليب الإستفهامية ما كثر فيه وروده وقل في غيره من 
ذلك أساليب الهمزة يتلوها العاطف والناني. وهي بكثرة لا نراها في سوى القرآن 
إلا قليلاً. وأساليب الهمزة يتلوها العاطف من غير نفي . وأساليب. ألم 5 ف 
أرأيت» و» أيان. وأسلوب من ذا الذي . ول يجده السيد فودة في غير القرآن 
في بيتين من الشعر. 

وأسلوب من الدالة على النفي» ؤ في أسلوب الحصر. بالا وأسلوب أ أنى 

تؤفكون» فقد صرح السيد فودة بأنه بعد لغ 3 في مثال واحد خارج القرآن . 


.أ١؟4 سورة آل عمران: آية‎ )٠١١( 


YA 





في القرآن الكريم» ما يؤكد لنا سمو التركيب القرآني بتخيره البالغ لما يتناسب 
مع بلاغته وفصاحته» وإبداعه للأساليب ذات الأثر الكبير في توضيح المعاني 
وبثها في النفوس . 

من أجل ذلك فقد أثر القرآن الكريم في إستعماله لأساليب الإستفهام 
المتنوعة» أثراً كبيراً في الشعر والنثر بعد ظهور الإسلام. ولا حاجة بنا لتتبع هذا 
الأمر. فهو معروف في كتب الأحاديث ودواوين الشعراء وكتب الآدب الأخرى. 

أما أوجه التركيب الأخرى. كالتقديم والتأخيرء والإفراد والتثنية واجمع 
والتعريف والتتكير فستتعرض لبحثها كأنواع من الأسلوب في الفصل اللاحق 
بإذن الله . 


YA“ 


الفصل الثاني 


أساليب القرآن الكريم وبلاغتها 





جاء القرآن الكريم بأساليب متنوعة في توجيهاته. ووجوه خطابهء نظراً 
لاختلاف المخاطبين في أحوالهم ومستوياتهم . وتعدد الأغراض التي قصد إليها 
والمواضيع التي عالجهاء والحقائق المختلفة التي كشف هم عنها. 

وسنرى من خلال البحث» أنه يمكن القول بأن للقرآن الكريم طابعه 
الخاص» وأسلوبه المتميز عن جميع الأساليب العربية» بما حواه من ختصائص جمة 
سمت به عن كل أثواع الكلام . 

وحتى نتمكن من إستجلاء تلك المخصائص ما أمكن. والكشف عن سر 
جال الأسلوب القرآني وسبب إعجازه. لا بد من إلقاء النظر على تعريف 
الأسلوب وبيان سبب تعدده وتنوعه» فلقول وبالله التوفيق : 

الأسلوب في اللغة: السطر من النخيل» وكل طريق ممتد فهو أسلوب» 
والأسلوب الطريق والوجه والمذهب يقال: سلكت أسلوب فلان في كذا أي 
طريقته ومذهبهء والأسلوب: الفن يقال أخذنا في أساليب من القول أي فنون 
متنوعة منه» ويجمع على أساليب). 

وني الإصطلاح نرى أنه قد عرف أحياناً ما يشمل كل أنواع الأساليب 
على إضتلافها وتعددها فقيل: هو طريقة التعبير"؟, 
(1) انظر لسان العرب, ج ١ء‏ ص 4485. القاموس المحيط. ج ١ء‏ ص ۸1 المعجم الوسيط. 

ج ١‏ ص ٤٤۳‏ المصباح المنين» ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ . 
(؟) الأسلوب أحد الشايب» ص ؟”". 
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وبيان ذلك أن لكل علم من العلوم) وفن من الفنون طريقة خاصة في 
التعبير عنه وتوضيح وكذلك لكل متكلم وكاتب منيج حاص به وأسلوب 
متميز في التعبير عن مقاصده وأغراضهء مختلف به عن غيره. 


وفي أكثر الأحيان قد اقتصر في تعريفه. على نوع واحد من الأساليب» هو 
الأسلوب الأدبي وهو الذي تم به الدارسون للأدب العري» والباحثون في 
البلاغة العربية وأنواعهاء قالوا الأسلوب: هو ظريقة إختيار' الألفاظ وتأليفها 
للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثيره”” . 


وكلا التعريفين لا يتطبقان على تعريف الأسلوب القرآني» لأن شأن 
التعريف أن يكون جامعاً مائعاًء والأول وإن كان جامعاً لأسلوب القرآن وغيره 
إل أنه غير مانع من الإشتراك» مع أن أسلوب القرآن متميز بذاته عن كل 
الأساليب المعروفة. 


وأما الثاني : فلأنه غير جامعء ولا يتناسب مع حقيقة الأسلوب القراني» 
فالقرآن الكريم وإن تميز بطابعه الأدبي» وجمع الكثير من خصائص الأسلوب 
الأدبي المعروف عند العرب بأنواعه المختلفة» فإنه كذلك قد حوى ضمن هذا 
الطابع غيره من الأساليب كالأسلوب العلمي وغيره» وإذا تناسب هذا التعريف 
مع الأدياء من بني البشر لقصور نظرهم وقلة علمهم» فقد تشتبه عليهم الألفاظ 
المتقارية. ويخفى عليهم أا الأولى والأليق بالمقام» فيلزمهم تدقيق النظر وحسن 
الإختيار» إل أنه لا يتناسب ولا يليق بأسلوب العليم الحكيم الذي أحاط بكل 
شيء علاء واتقن كل شيء صنعأء إذ لايتصور أن يشتبه عليه الأمر حتى 
يختارء أو خفى عليه الطريق الأمثل في تأليف الكلام حتى يقع في الحيرة ويعيد 
النظر فيا قال . 

هذا فضا عا يشعر به التعريف من أن أفكار الأديب ومعانيه تبع لألفاظ 
اللغة المحصورة وطرق تأليفها المعروفة» مع أن المعاني الإهية قد سخرت لا 
الألفاظ تسخيراء وجاء التأليف تابعاً لها يسير في ركابها. 
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وأنسب ما قيل في تعريف أسلوب القرآن أنه 
هو الطريقة ألخاصة أل لی الفرد پا القرآن في إفادة ا معاني بالألفاظ0ة) هذا 
عن تعريف الأسلوب أما إخحتلافه فيرجع إل النواحي التالية : 


١‏ س ناحية الموضوع: نجد في هذه الناحية أن الأسلوب يختلف من 
موضوع لآخر. وما دمت الموضوعات ا يرق ر الكتاب متعددة ا فان 
يزه عن غيره . من الموضوعات» کا 7 له أصولا وقوانين يجب ا 
ومراعاتهاء فالشعر بطبيعته مخالف للنثرء وله قوانيئه وأصوله التي تميزه عن كل 
کلام سواه» وكذلك فإن السجع خالف للخطابة والقصص.» وطبيعة الرسالة 
أو المقالة اة لطبيعة المقامة أو الحكم والأمثال» وكل هذا تخالف بطبیعته 
ومتطلباته. لطبيعة العلوم الأخرى ومتطلباتها في التعبير عنهاء وتوضيح خفاياهاء 
وتقريبها من الأفهام فلا جرم إذ! كان لكل نوع من هذه الأنواع أسلوبه الخاص 
به» المتميز يشكله وطبيعته عن كل ماعداه(2 , 


۲ ناحية الكاتب أو المتكلم وغايته التي قصد إليها من كتابته 
أو كلامه: واختلاف الأساليب بالنسبة لمذه الناحية راجع إلى اخحتلاف 
شخصيات الكتاب من حيث أذواقهم , ومواهبهم العقلية» ودرجة إنفعالهم , 
ونوع نظرتهم إلى الحياة ومذاهبهم التي يدينون بهاء وأثرها في توجيههم 
وسلوكهم. فدوتما شك أن هذا وغيره أثرأ في طبيعة التفكير ونوع الإنتاج» الأمر 
الذي يترتب عليه إختلاف الأسلوب من كاتب لغيره حتى قالوا: الأسلوب هو 
الكاتب. فالموضوع الواحد حين يتناوله جماعة من الكتاب نرى أن كل واحد 
مم قد امتاز بطابعه الخاص في الكتابة تبعا لما تاز به في عقله وشعوره وخخلقه 
وثقافته عن غيره : 





(4) رسالة مخطوطة في إعجاز القرآن مقدمة لكلية أصول الدبن جامعة الأزهر من قبل السيد محمد 
السيد الحكيم سنة 1948 ص ۸4. 
)9( انظر الأسلوب امد الغايب» ص ۳۹ . 
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وبذلك يتحقق للأسلوب ميزتان: ميزة عامة من حيث هو خطابة أو شعر 
أو كتاية» وميزة خاصة من حيث هو أثر لأديب ممتازء فالخطابة ها حواصها 
الأسلوبية العامة, وخطابة الحجاج ها فوق الخواص العامة ما يمتاز به الحجاج في 
مزاجه وخلقه. ومذهبه في الحكمء وكلماته وعباراته . 


والشعر كذلك ذو أسلوب مميز بالوزن والقافية والموسيقى وغيرهاء ولكن 
التي مثلا له في أسلوبه زيادة على ذلك خواص في التفكير والتعبير والسلوك 
تفرقه عن أبي تمام والبحتري والمعري». 

وإذا كان القرآن الكريم هو كلام الله الذي ليس كمثله شيء» تبينا أن . 
أسلوب القرآن ليس كمثله شيء من بين جميع أنواع الأساليب المعروفة . 


وحول هذا المعنى يقول المرحوم مصطفى صادق الرافعي : 

إن القرآن الكريم إغا ينفرد بأسلوبه» لأنه ليس وضعاً إنسانياً البتة» ولو 
كان من وضع إنسان لاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب أو من 
جاء بعدهم إلى هذا العهد... ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستيقئه 
بلغاؤهم, ولولاه ما أفحموا ولا انقطعوا من دونهء لأنهم رأوا جنساً من الكلام 
غير ماتؤديه طباعهم» وكيف لهم في معارضته بطبيعة غير خلوفة؟ . 


أما أن لغاية الكاتب ومقصده من كلامه أثراً في إختلاف الأسلوب» 
فواضح أن أسلوب من يقصد إلى بث الحماس في النفوس وإغاب المشاعر» ومن 
يقصد إلى إثارة العواطف وإظهار إعجاب السامعين له غير أسلوب من يقضد 
إلى الإقناع وشرح دقائق العلم وخفاياه؛ والقرآن الكريم قد جاء يأجل المقاصد 
وأسماها تلك التي لم نجتمع في كتاب آخر سواه فترتب على ذلك أن يكون 
أسلوبه غالفاً لأإسلوب أي كلام سوأة. 

۳٣‏ س ناحية المخاطبين: فمن المعلوم ضرورة أن الناس مختلفون في 








ر الأسلوب أحد الشایب» ص 948--59, 
3 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ۳۳۲ الطبعة السادسة. 
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طبقاتهم ع وثقافتهم ومذاهبهم » فمنهم الجاهل والعالم» والأمي والمتعلم , والمؤمن 
والكافر, ومنهم البدائي والمتحضر إلى غير ذلك . وع هذ! فالذي جسن 
لمخاطبة طائفة ثفة قد لا جسن لاح ري » لذا فإنه يجب على كل متكام أن يراعي 
الكلام ومقبوله: ' وقد عرف العلياء. البالاغة فقالوا: هى مطابقة الكلام لقتضى 
الحال“ واشترطوا لبلاغة الكلام أن يكون ملاتا للموطن الذي يقال فيه 
والأشخاص الذي يخاطبون به“ . 

ولهذه الناحية أثر كبير في إختلاف الأساليب» فإذا نظرت إلى القرآن 
الكريمء ترى تنوع أسلوبه في عهدي نزولهء فبينا يمتاز في العهد المكي بقصد 
العبارة غالباً وقوتهاء لأنه كان يخاطب: قوماً كفروا بربهم» واشتدوا في عنادهم 
ومحاربتهم لنبيهم. وكثر فيه إيراد الحجج القوية والبراهين الساطعة» نجد أن 
أسلوبه في مخاطبته للمؤمنين فيه من الرقة والعذوبة. ما پضبی ء جوانح النفس» 
ويملؤها مبجة وسروراًء وقد امتاز في العهد المدني بسلاسة السار ونعومتهاء 
وخلوها من القسوة والشدة» إد أن حاجة المخاطيين بعل قيام الدولة الإسبلامية 
إلى التنظيم » وتقرير الأحكام وتفصيلها استذعث کل ذلك وحی في خطابه 
للمنافقين وكشف نواياهم السيئة قد تنوع أسلوبه» واختلفت لهجته عا كان عليه 
أول العهد بالنزول» وكذلك فإن الأسلوب الذي حاطب به آهل الكتاب من 
اليهود وغيرهم » قد تيز بطابع خاص استدعاه لسان حالهم وطبيعة علمهم 
وتفكيرهم » وقد نص بعضص الأدباء على هذه الناحية وبينوا وجه الحكمة فيها. 
نقل ا مرحوم مصطفى صادق الرافعي عن المداحظ قوله : 

«ورأينا الله “تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام 
مرج الإشارة والوحي والحذف وإذ! خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله 
مبسوطاً وزاد في الكلام). .. ثم بين وجه الحكمة في ذلك بأن القرآن الكريم قد 
خاطبهم عا هو قريب من أسلوب الأدب العبراني» وقد جرى القرآن عليه ف 


.٩ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويي» ج ١ء ص‎ (A) 
البلاغة الواضحة تأليف على الجارم ومصطفى أمين الطبعة الثانيق ص۸‎ )4( 
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أكثر شخطابهيم خاصة ليعلموا أنه وضع غير إنساني» وليحسوا مع من مغاتي 
إعجازه فيا هم بسبيلهء کا أحس العرب فيا هو من أمرهم» إذ كان أبلغ 
البلاغة في الشعر العبراني القديمء أن تجتمع له رشاقة العبارة» وحسن 
المعرض» ووضوح اللفظ» وفصاحة التركيب» وإبانة المعنىء وتكرار الكلام 
لكل ما يفيده التكرار» وتوكيداً ومبالخة» وإبانة ونحوهاء ثم استعمال الترادف 
في اللفظ وال معنى ومقابلة الأضداد غيرهاء ما هو في نفسه تكرار آخر للمحسنات 
اللفظية» وتحسين للتكرار المعنوي7 23 


والملاحظ أن القرآن الكريم في وجوه خطاباته المختلفة» ل ينزل عن 
مستواه الرفيع في الفصاحة والبلاغة» ول يتمكن أحد من الإعتراض عليه 
أو توجيه اللوم نحوه من أي طبقة من الطبقات» أو فقة من الفئات» آنه أخل 
بناحية من النواحي التي تعرض طاء أو اختلف مع نفسه في شيء من الأمور 
التي عرضهاء وهذا في حد نفسه وجه من وجوه إعجازه وخاصية من خواص 


لغة القرآن وأسلوبه. 


يحدثنا المرحوم عمد عبد الله دراز عن غايتين متباعدتين كيف اجتمعتا في 
أسلوب القرآن فيقول: 


خطاب العامة وخطاب الخاصة غايتان متباعدتان عند الناس» فلو أنك 
خاطبت الأذكياء بالواضح الكشوف الذي تخاطب به الأغبياءء لنزلت بهم إلى 
مستوى لايرضونه لأنفسهم في الخطاب» ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والإشارة التي تخاطب ا الأذكياء متهم من ذلك مما لا تطيقه عقوم فلا 
غنى لك إن أردت أن تعطي كلها الطائفتين حقها كاملا من بيانك ‏ أن 
تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى» كما تخاطب الأطفال بغر 
ما تخاطب به الرجال. نأما أن حملة واحدة تلقى إلى العلاء والجهلاء؛ وإلى 
الأذكياء والأغبياف وإلى السوقة والملوك» فيراها كل مم مقدرة على مقياس 
عقله» وعلل وف حاجته فذلك مالا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم» فهر 


٠۲۲۲ ۲۲۱ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص‎ )1١( 





4Y 








قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبي ويراه العامة أحسن كلام 
وأقربه إلى عقومم» لا يلتوي على آفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء 
وضع اللخةء فهو متعة العامة والخاصة على السواءءميسر لكل من أراده"'. 
«إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكري9©. 

ومن هذا الذي تقدم في سبب إختلاف الأساليب» نستطيع أن نجمل لك 
أنواعها في ثلاثة : 


النوع الأول: هو التمط العام للآثار المكتوبة أو المقولة» الذي تنضوي 
تحت لوائه أنواع أخرى: يشترك كل نوع منها في صفات خاصة يتميز بها عن 
غيره من الأنواع الأخرى» الي تشترك فیا بينها بصفات عامة يڑها جميعاً عن 
غيرهاء فالدثر معاد فط من أغاط الكتابة» الذي ينضوي نتحته أنواع كثيرة 
كالرسالةء والقصةء والمقالة» والقامة» والسجع وغيره» وكل نوع منها له 
صفات خاصة قيزه عن غيره» وإن كان للكل جموعاً صفات عامة ميزه عن 
الشعر مغلا الذي تس غات عامة كالوزن والقافية لا تتوفر في 7 
بمجموع أنواعه» وإن كان هو كذلك قد يشمل على أنواع» بين كل نوع من 
الصفات الخاصة مايميزه عن غيره» وذلك كقولنا في الشعر نفسه. عن مجموعة 
من القصائد الطوالء أو قصيدة واحدة طويلة, أنها ملحمة» فللملحمة صفات 

عن باقي أنواع الشعرء وتتفق الملحمة الواحدة مع الملحمة الأخرى» في 
الشكل والمضمون والحجم إلى حد كبير» فهي بهذا المعنى من الأسلوب غط عام 
من الكتابة» وخاصة بالنسبة للشعر. 

وكذلك القصة بالنسبة للنثر فهي بمعنى الأسلوب الذي هو النمط العام 
هى نثرء ولكنها مط من أغاط النثر العامة. وهذا المعنى للأسلوب هو مايطلق 
عليه ف الإنجلزية كلمة (ننه©) . 


وبالإجمال فإننا في هذا النوع نتساءل ما إذا كان الأسلوب نظا أو نثراً؟ ثم 


. . ۹٩۹ مطبعة السعادة سنة‎ ٠١5 سورة النبا العظيم؛ ص‎ )١١( 
. ١۷١ سورة القمر: أية‎ )١١( 
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إذا كان أحد الاثنين أو خلافهياء فهل هو علمي أم أدي» ملحمي أم قصصي 
تحليل أم خحطابي» حكمي أم كهاني إلى غير ذلك. ش 


النوع الثاني: وهو ما يرجع إختلاف الأساليب فيه إلى كيفية التركيب» 
ومدى الإبداع فيه وال حسن التخر. في قرانين التركيب» لإظهار مقاصد 
الكاتب وتوضيح معانیه » فمثل نجد أن ماتفيده الحملة الأسمية غير ما تفيده 
الجملة الفعليةء ومايفيده التعريف يختلف عا يفيده التذكيرء والذي يترتب 

على القسمء غير مايترتب على النفي والطلب» وقد يفيد التقديم ما لا يفيده 
التاخيرء ومن لاضع أن البعض مما قد يصلح 3 مرضيع » م تراه بعينه 
لا يصلح قي موضع أخمرء ومن ثم هد أثره واضحاً ف قوة الأسلوب» وجمال 
العبارةء الأمر الذي يلحظ به الفرق جلياً بين اسلوب وآخحر. وهذا مايطلق 
عليه في الإنكليزية (Structure)‏ „ 


التوع اللالث: الأساليب البليغة والمرسلةء واختلاف الأساليب في هذا 
النوع راجع إلى ناحية البلاغة. والصور الحسية والمعنوية > والشمعية والبصرية. 
والتشابيه والإستعارات» ف نسبة. إستعماها ومدى الحاجة إليهاء والأئر المترتب 
على إستعماها في تقريب المعاني. وحسن تصويرهاء وهذا النوع بالنسية لسابقيه 
كالحل وأنواع الزينة الأخرى التي يظهر بها جمال الثوب ورونقه» وهو ما يعني به 
في الإنجليز ية Style)‏ , 


وقد يكون هذا التقسيم غالفاً للا تواضع عليه كتابناء ولكن بات إليه 
لأنه يسط البحث» وتجعله أوضحء وهو الآن الهج المتبع ف الدراسات 
العالية. 





)١5(‏ يكن الرجوع إلى الكتابين التاليين في الأساليب الشعرية والنثربة وطرق النقد: 
Form and styie in peotry, By W.P, Ker, London i966.‏ .1 
Guevin and others.‏ .]للا A hand book of Critical approaches to fiterature, by‏ .2 
N.Y. & Lordet 1966,‏ 
هذا بالإضافة إلى كتب الأساليب والنقد العربية. انظر الأسلوب أحمد الشايب وبلاغة 


العرب أحمد ضيف . 
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فإذا نظرنا إلى النوع الأول من الأساليب وقارنا بينها وبين أسلوب القرآن 
الكريم» نجد أنه قد اختلف بطبيعته مع كل أنواع تلك الأساليب» فليس هو 
من قبيل الشعرء ولاكذلك من قبيل النثر بأنواعه المعروفة» وإن جمع من 
خصائص. كل منها مايليق بجلال قدره وبالغ تأثيره. ووجد في كثير من الأحيان 
بعض التشابه الشكلي بينه وبينهاء لكنه قد تميز بجوهره وحقيقته عنہاء فهو 
أسلوب جل عن المثيل. قد انفرد بخصائص جمة ميزته عن كل ماعداف هذه 
الخصائص التي سنكشف عن قسم كبير منها أثناء المقارنة بينة وبين الأساليب 
المختلفة المعروفة . 


وإذا أردنا أن نبسط هذا القول ونفصل لك جملته قلنا: 


أما أن القرآن الكريم مباي: ن للشعر في حقيقته. فواضح من قول الله تبارك 
. وتعالى «وما هو بقول شاعر قليلً ماتؤمنون» ولابقول كاهن قلي 
ما تذکرون 94 . 


وأما من وصفه 7 مشركي العرب» الذين ناصبوه العداءء بالشعر تارة» 
وبالسحر والكهانة تارة أخرى. فلفرط برام وقل ل وتعنتهم في الكفر. 
وماروي عن بعض زعمائهم وفصحائهم» يثبت أن القوم فعا كانوا متأكدين 

أن القرآن شيء آخر غير الشعر والسجع و وبقية ماهو معروف لديم 


فمن ذلك أن الوليد , بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا سن 
فيهم وقد حضر ا موسم فقال هم : إنه قد حضر الموسمء وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فيهء وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأياً واحدا 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه بعضاً. 

قالوا: : فانت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقل به قال : بل أنتم 
فقولوا اسمع. قالوا: نقول کاهن» قال: لا والله ماهو بكاهن. لقد رأينا 
الكهان فا هو بزمزمة"'“ الكاهن ولا سجعه. . . » قالوا: فنقول شاعرء قال 





)١5(‏ سورة الحاقة: آية 4١‏ سا ؟4, 
(15) زمزمة الكاهن: كلام خفي لايفهم. 
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ماهر بشاعر لقد عرفدا الشعر كله رجزه وهزجه» وقريضه» ومقبوضه 
ومبسوطه9 ٩‏ فيا هو بالشعر 9" , 

ومن ذلك ما روي أن عتبة بن ربيعة» وكاث سيدا قال يوماً وهر جالس 
في نادي قريش > والنبي صلى الله عليه وسيلم جالس في المسجد وحده ‏ يا معشر 
قريش : آلا أقوم إلى محمد قأكلمه» وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه 
أيها شاء ويكف عتال وذلك حين أسلم حمرة ورأوا أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يكثرون ويزيدون ‏ فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمهء فقام إليه 
عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: یا ابن آي اتك ما 
حيث قد علمت» من السلطة في العشيرة » والمكان يي السب » وأنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم ۽ فرقت به جماعثهم »2 وسفهت به أحلامهم» وعہٹ به آهتهم 
وديم » وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر 
فيها لعلك تقبل منا بعضهاء قال : فقال له رسول الله صل الله عليه وسلمء قل 
يا با الوليد اسمع » قال: يا ابن أحي إن كنت تريد ما جشت به من هذا الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ وإن كنت تريد به شرفاً 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك وإن كنت تريد ملكا مملكناك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسكء» طلبنا لك الطب 
ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه را غلب التابع على الرجل حتى يداوى 
منهء أو کا قال له حتى إذا فرغ منه عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمع منه قال: أقد فرغت ياأبا الوليدء قال نعم. قال: فاسمع مني. قال: 
افعل. قال: 


«إيسم الله الرحمن الرحيم» حم تنزيل من الرحمن الرحيم؛ كتاب 
فصلت أآياته: قرآنا عربيا لقوم يعلمون» بشيراً ونذيرأ» فأعرض أكثرهم فهم 
لا يسمعون چ0 . 





(15) هذه كلها أنواع من الشعر. 
)٩۷(‏ سيرة ابن هشام» ج ۱ء ص ۰۲۸۲ء عيون الأثر» ج ١1‏ ص ٠٩۹‏ . 
(0۸) سورة فصلت: أية ١س٤‏ . 
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ثم مضى رسول الله صلل الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه فليا سمعها 
عتبة منه» أنصت طاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها ليسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد 
سمعت يا أبا الوليد ماسمعت فأنت وذلك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال 
بعضهم لبعض نحلف بالله ۽ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب ب 
فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد» قال: ورائي أن سمعت قولا وال 
ماسمعت مثله قط والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة*" , 


ومن هذا القبيل أيضاً قول أنيس . وكان أحد الشعراءء في رده على من 
يقول أنه شعر أو سحر أو كهانة: تالله لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم 
يلتكم عل لسان أحد» ولقد سمعت قول الكهنة في هو قوشم وألله إنه 
لصادق وإنهم لكاذبون”' '), 

وإذا كان هذا القول من بعض سادتهم وفصحائهم ينفي شبهة من ظن 
منهم أنه من قبيل الشعرء إلا أن هذه الشبهة قد وجدت من يثيرهاء ويدلل على 
إمكانها أو على الأقل من يجزم بأن القرآن الكريم قد حوى على الشيء الكثير من 
الشعر. والذي دعاهم إلى هذا إختلاف نظرتهم إلى الشعر» ثم مصادفة آيات 
كثيرة منه تتفق مع بعض أوزان الشعر المعروفة؛ فمن هذه الآيات ما يؤلف بيتاً 
من الشعر يندرج تحت بحر من بحورهء ومنها مايزعمون أنه مصراع» كقول 
القائل : 
قد قلت لما حاولوا سلوتي هيهات هيهات لما توعدون('“ 

وما يزعمون أنه بيت قوله تعالى لإوجفان كالحواب وقدور راسیات ٩"4‏ 
قالوا هو من بحر الرمل. وقوله «إمن تزكى فإئما يتزكى لنفسه 4" من الخقيف 


(19) سيرة ابن هشام ج ١ء‏ ص ۱٤‏ عيون الأثرء ج اء ص 8١1ل ,1١5‏ 

)۲١(‏ أنظر ما روي عن أبي ذر في سبب أسلامهء الرسالة الشافية في الإعجاز عبد القاهر الترجاني. 
ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز» ص 4154 6؟١.‏ 

(١1»ع)‏ انظر الآية ۳١‏ من سورة المؤمنون. 

(۲۲) سورة سبا: آية 18 

(۲۳) سورة فاطر: آية 1۸. 
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بوقوله ومن یتر يتق الله يجغل له خرجاً ويرزقه من حيكث لا يجتب" من 
التقارب وقوله ٠‏ دان عليهم ظلاها وذللت -قطوفها تذلياة04*© ويشبعون 1 
حركة الميم فيزعمون أنه من الرجزء وذكر عن أبي نواس آنه ضمن ذلك شعرأ 
وهو قوز 0 
ودانية عليسهم ظلالها وذللت قطرفها.تذليلا 

وقوله عز وجل #ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صلور قر 
مؤمنين ° زعموا أنه من الوافرا الت 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "۰ أنه 
من صحيح بحر الرمل» وقوله #واصنع القلك بأعيننا»ه( © أنه من المديد. 

وقوله «ليقضى الله أمرأ كان مفعولاً4 27 أنه من البسيط”". إلى غير 
ذلك مما بجىء على طريق الصدفة. 

وكرد علمي على هذه الشبهة. لا بد لنا من الوقرف على حقيقة الشعر» 
لنرى ما إذا كان القرآن يتفق مع حقيقته أم لاء فتقول: . 

لقد عرف الأقدمون الشعرء فذكر له قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر 
تعريفأ جامعاً مانعاً هو «أنه قول موزون مقفى يدل عل معن )9770 . 





(74) سزرة الطلاق: آية 517 ”#, 

(0) سورة الإنسان: آية ٤‏ . 

۰ (8) انظر أخبار أبي نواسء» ج۰۲ ص۳٥‏ . 

(۲۷) سورة التوبة: أبة 14.. 

(۲۸) انظر إعجاز القرآن للباقلاني» ص ٩۱‏ ۔ ٠١‏ . 

(۲۹) سورة الكهف: آية .٠۹‏ 

(۳۰) سورة هود آي ۳۷ . 

. ٤٤ سورة الأنفال: آية‎ )۳١( 

. ۴۵ أنظر نظام القرآن حنفي شرف» ص‎ (FY) 

(TT)‏ نقد الشعر تحقيق كمال مصطفى» ص ١٠ء‏ مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة الثنى بيغداد سلة 
,.١957*‏ وانظر مقدمة ابن خلدون. ص ٥٩۳‏ الطبعة الأميرية . 
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فبهذا المعنى ليس كل كلام موزون عند العرب شعراً, لذلك يحذف من 
طائفة الشعرء تلك الآيات التي صدف ها وزن شعري» لأنها وجدت فرادى 
وحدهاء ولا تتفق مع غيرها بقافية واحدة» وليس من الأصل أي هدف لسوقها 
على طريقة الشعرء وإنما يجيء هذا الشعر ني كل كلام منثور صدفة لوخصنا 
النظر ف كثير من الكلام حديثه وقد یه۴ , 

ويحسن أن ننقل لك هنا ماذكره الجاحظ حول هذا المعنى في معرض رده 
على من زعم أن قوله تعالى «إتبت يدا أي لهب وتب 0# من الشعر لأنه في 
تقدير مستفعلن مفاعلن» قال ره الله: 

«اعلم أنك لواعترضت الناس وخخطبهم ورسائلهم: لوجدت فيها مثل 
مستفعلن مستفعلن» ومستفعلن مفاعلن» وليس أحد في الأرض يجمل ذلك 
المقدار شعراًء ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان 
تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه 
م يقصد إلى الشعر. ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام» وإذا 
جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليهاء كان 
ذلك شعراً. 

وسمعت غلاماً لصديق لي وكان قد سقى بطنه0””©, وهو يقول لغلمان 
مولام اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. وهذا الكلام يخرج وزنه على 
خروج فاعلاتن مفاعلن» فاعلاتن مفاعلن مرتين. وقد علمت أن هذا الغلام 
ل يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبداً ومثل هذا کش" . 

وببذا المعنى أيضاًء يخرج من طائفة الشعر الآيات التي تنتهي بفواصل 
متشابهة؛ لأا ليست موزونه» وأن كان لا رنين موسيقى يختلف عن صناعة 
الشعر. وببذا نعلم أن آيات القرآن الكريم لها صفات تجمع بينها وبين الشعر في 





.۳۹ نظم القرآن حنفي شرف» ص 8ه‎ ٥٥ ٥۴ انظر إعجاز القرآن للباقلاني. ص‎ )۳٤( 
' ١ سورة المسد؛ آية‎ )۴٠( 
000 اجتمع فيه ماء أصفر,‎ )95( 


(۳۷) البيان والتيين للجاحظوج .١‏ ص .١48 ١94‏ طبعة دار الفكر العربي بيروت. 
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مقام» وبينبا وبين النش في مقام شير وهي في حل ذاتها منزهة عن كليهيا فهي 
ليست شعراً» کا أنها ليست سجعاً بالمعنى المعروف عند العرب كا سنبينه . 


هذا بالنسبة للوزن والقافيةء ولكئنا حتى وإن أمعنا النظر في المعاني التي 
يعبر عنها الشعر العربي» وخاصة الشعر الذي كان زمن الإسلام» فإننا نرى أن 
أغراض الشعر تختلف كثيراً عن أغراض القرآن الكريم» رغم وجود بعض 
المتشابه في الحزئيات» فالمعروف أن مواضيع الماح والهجاء والفخر والوصف 
والغزل هي من أهم المراضيع التي عالحها الشعر العربي» ولعل القرآن الكريم 
يستعمل بعض أساليب المجاء حين بيجو أصنام المشركين» ويورد أوصاف 
المجرمين؛ والملحدين من الناس, ويستعمل بعض أساليب المدح حين يثني على 
الله سبحاتة أو على الرسول أو على المؤمنين» ويستعمل بعض 
أساليب ,قد يتوهم الناس أنها من قبيل الفخرء إلا أنها شيء آخخر حينها ينسب 
الله سبحانه النعمة إلى المنعم» ويستعمل بعض أساليب الوصف حين يصف 
خلق الإنسان وتطوره من نطفه إلى مضغة إلى علقة. ثم إلى وليدء ثم إلى 
شاب» ثم إلى شيخ عجوزء ثم إلى التراب الذي بدأ منه» أو كوصفه لأحوال 
الجنة والئاره أو كوصفه لبعض آفات المجتمع كالغيبة والنميمة» وتشبيه المغتاب 
لأحيه بأكل لحمه ميتاً وغير ذلك . 


ولكن القرآن في كل ذلك يختاف عن صناعة الشعر وأساليبه إختلافاً 
جوهرياً. فقد عرفت أساليب الماح عند العرب أنها تمدم في الغالب خصلتين 
هما: الشجاعة والكرمء أما ثناء القرآن الكريم على الله سبحاته فيشمل جميع 
صنات الوحدانية : كالقدرة» والإرادة» والعلم, والسمع» والبصر» والكلام» 
والتاييد لأوليائه » والإنتقام من أعدائهم » وجميع أنواع النعم الإنسانية العقلية» 
والحسية والروحية› والحسدية» الدنيوية والأخحروية» فشتان بین الأسلوبين. 


ولا شك أن القارىء الكريم يعرف أن شعر المدح ليس منطبقاً دوماً على 
الواقع » وقديما قالوا: أعذب الشعر أكذبه ونجد من نقاد الشعر الذين اشتهر 
أمرهم . من يفضل المبالغة والغلو في الشعرء ويعده شيئاً أقرب إلى طبيعة الشعر 


ae 











النيدء من الإقتصار على الألوف المعروف من الوصف الحقيقي فهذا قدامة بن 
جعفر يأخذ على حسان بن ثابت قوله: 
لنا الحفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

فيفضل لو أنه قال: الجفنات البيض» لكون البياض عند ذلك أكثر من 
الغرة» ويفضل لو أنه قال يلمعن بالدجى» لأن كل شيء تقريباً يلمع بالضحى 
ويفضل لو أنه قال: وأسيافنا يجرين من نجدة دماء لآن الجري أكثر من 
القطر ^" , ويعقب على ذلك بقوله: «إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو 
ماذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدياًء وقد باغني عن بعضهم أنه 
قال: أحسن الشعر أكذبه؛ وكذا يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر» على مذهب 
لغتهمء ومن أنكر على مهلهل والثمر وأبي نواس قولهم المقدم ذكره فهو مخطىء 
لأهم وغيرهم ‏ تمن ذهب إلى الغلو_ إنما أرادوا به المبالغة» وكل فريق إذا أق 
من المبالغة والغو بما يخرج عن الموجودء ويدحل في باب المعدوم. فإغا يريد به 
المثل وبلوغ النهاية في النعت» وهذا أحسن من المذهب الآحرء*". 

وهذا الرأي يتمسك به كثيرون من نقاد الشعرء فإذا كان الشعر الجيد في 
نظرهم» هو الذي ينحو منحى المبالغة والغلوء والميل إلى الكذبء فإن هذه 
الصفة هي التي تميز الشعر في ضروب معانيه عن غيره» وهي صفة مناقضة لأول 
صفة من صفات أسلوب القرآن الكريمء إذ هو لاينفصل في تعابيره لحظة 
واحدة عن الحقيقة والصدق والحق. رغم إستعمال أثواب بلاغية من المجاز 


0 


أو المبالغة إلا أا كلها في حيز الواقع . 


من ذلك قوله تعالى #وتكون الحبال كالعهن المنفوشإه“ . 
فهذه الكاف ليست بالضرورة كاف تشبيه مبنية على المبالغة» بل ربما كان 
المقصود وقوع هذا الأمر في حدوده المادية أيضاء ناهيك بإنكدار الشمس 


(8) أنظر نقد الشعر جعفر بن قدامه» ص 5 . 


(۳۹) نقد الشعر ص .1١ ٦١‏ 
(40) سورة القارعة: آية ©. 





والنجوم وما إلى ذلك من صور حسية مريعة يقصدها القرآن بمعناها المادي 
ا : 


الأمور إلتالية : ابن وهؤ صد الشجاعة في المدح . والبخل وهو صد الكرم في 
المدح . ئم عاهات الإنسان ونواحي النقص فيه فقد كان أقسى بيت في الهجاء 
قال : 


دع المكارم لاترحل لبغيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وجاء بلفظي (طاعم وكاسي) على وزن فاعل بمعنى مفعول» فجعله قاعداً 


عن الرزق» بخيلاً بنقسف ومالهء جباناً في كل شيءء فكان ذلك أقذع 
المجاء , 

أما القرآن الكريم فله في أساليب هجائه أنواع كثيرة لا تحصى» تفوق 
موضوعات الشجر في المجاء, فهو يبين في أكثر من موضوع غرور الدنياء 
وضعف كيد الشيطان وفتنتهء والضحف المعنوي الشديد عند الكافرين والنافقين 
أو خستهم وبذاءتهم» أو يجو أصنامهم ويصفها بالعجز الكامل» وفي ذلك كله 
للتشبيهات والاستعارات وما إلى ذلك وي ذلك كله حتى حين يصف أشخاصاً 





(41) اللاحظ في الآبة أن الله سبحانه وتعالى شبه الجبال بالعهن. الذي هو الصوف المصبوم 
آلواتاء والنفوش هو للفرق بالأصابع وغيره» وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين لترى ما ذا كان 
التشبيه ینا معنوياً أو ماديا نجد أن جلهم ينص على أنه شبه ابال بالصوف المصبوغ ألواتاً 
لاما ألوان . إذ منبا جدد بيضء ومنها حمر أو غرابيب سودء وبالمنفوش منه لتفرق أجزائهاء 
وغل اهلا يكون التشابه ينما معنوياً فقط. بينا نجد الألوسي بنقل عن الحسن البصري في 
تفسير هذه الآية قوله: «تسير الجبالك مع الرياح ثم تهدء ثم تصير كالعهن» ثم تتسف فتصير 
هبای وهذا لا جنع أن يكون التشابه مادياً أيضاء بحيث يشبه مايؤول إليه أمر الجبال في 
شكله ومادته بالعهن المنفوش» بل نرى أن التشيه على المبالغة الظاهرة في عبارته هي أقل 
درجة من الحقيقة الي لا شك أا واقعة لا عالة . أنظر الكشاف: ج 8 ص ۴۷۹ الألرسي 
ج ص 28 الطبعة المنيرية. 


معينين » فإنه يذكرهم با فيهمء ولا يزيد على ذلك ينا نرى في الشعر عصبية 
عمياءء ووقاحة كبيرة وإعجاب كل امرىء بنفسه. : 


وإليك أمثلة من الحجاء القرآني يتبين فيها صدق ماذكرناه. 


يقول الله تبارك وتعالى «إواتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم 
مخلقون, ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراي 47 , 

أنظر كيف أنه في هذه الآية قد عاب على الكفار آللتهم. وعراها تعرية 
تامة من كل ماتوهموا فيها من النفع والضررء وبكتهم على عبادتهاء وبين لمم 
سخف معتقدهم فيهاء وهو مع ذلك لم يخرج عن الحفيقة. وم يمين غير الواقع 
الملموس فهي في الحقيقة في منتهى الضعف» لأنها مخلوقة: لا تملك لنفسها نفعاً 
ولا ضراء ولا موتا ولا حية. ولا نشوراء وإذا كانت عاجزة عن جلب نفع 
لنفسها أو دفع ضرر عنباء في ع جز ڪن ل لغيرها من باب أولى» 
وهل أسخف من عقل من يطلب النفع ممن لا يلكه» أو برجو دفع الضرر ممن 
لاقدره له على شيء أصلا وقد نبههم الله. وضرب لهم الأمثال فلم ينتبهواء 
وذكرهم بها هو الحق فلم يعتر رفوا قال تعالى يزيا أا الناس. ضرب مثل فاستمعوا 
لهء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضنعف الطالب والمطلوب» ماقدروا الله حق قدره 
إن الله لقوي عزير 4 . 

اذا فقد ذمهم بها يستحقونء ووصفهم ها لا يخرج عن الحقيقة حين قال: 
«أم تحسب ن أكثرهم يسمعؤن أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
ا فقد نفى عم أوصاف الإنسانية. حين أهدروا قيمة ماخصهم 
الله به من العقل والسمع والبصرء ووضعهم في منزلة هي أحط من منزلة 
الأنعام التي لم توهب العقل حتى تلام إذا لم تدرك الحق» وتميز بينه وبين الباطل» 


(45) سورة الفرقان: آية 8# 
)٤۳(‏ سورة الحج: آية ۷۴ 74 
)٤٤(‏ سورة الفرقان: آية: 44.. 








أما هؤلاء فلا شك آم ملاموك» لأخهم قد عطلوا هذه النعمء فم يحاولوا أن 
ينتفعوا ا في الاهتداء إلى الحق والاذعان له 

وتراه أيضاً حين هجو أحد الكفارء أو يذم طائفة من المنحرفين» لا يخرج 
في وصفه لعيوهم» وتشهيره بأمرهم عن الواقع الملموس» فقد أنزل في حق 
الوليد أبن المغيرة هذه الآيات : 

ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمیم» مناع للخير ممت الیم 
ل ب ا ر أ ن كان ذا مال وين إن تلل عليه أيه ل أساطير 
الأولين» سنسمه على اللخرطوم 190 

فوصغه ذه الأوصاف الشنيعة الي تحط من قيمة المرء» وتجعله سنخرية في 
نظر الآخرين» فالهماز كثير العيب والطمن؛ ومشاء بنميم » نقالللحديث من قوم 
إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينم . ومناع الخير: مناع أهله من الإسلامء 
ومعتد مجاوز في الظلم حده» وأثيم كر الآثام؛ وعتل : غليظ جاف» وزليم: 
دعي فهذه الأوصاف على بشاعتها موجودة فيه فد كان كثير الطعن في الإسلام 
وأهلف مفسداً ف الأرض بمحاريته لدين الله ومع الناس من الدخول فيه» 
لیس في قلبه رحة على عباد الله متكبراً عليهم مفتخراً ماله وولدهء مع انه من 
أحقر الناس إذ كان دعبا في قريش» أدعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من ميم 
وقيل بغت په أمه وم يعرف حى نزلت .هذه الآية فالقرآن الكريم مع حملته 
الشديدة على أعداء الله نراه لا يرج عن الواقع» ولا يبالغ في الأمور التي 
يذكرها مبالغة ترجه عن الحقيقة إلى الخيال المستبعد. وقوعه. فنرى أن ما توعده 
به في قوله وستسمه على الخرطوع » قد وقع کا قيل يوم بدر حيث خطم بالسيف 
فبقيت سمة على خرطومهء وإن كان في حدذاته محتملل غيره من المعانٍ 
الصحيحة الراجحة» ‏ . 


وبالنسبة لوضوع اض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أنا 


أي سجس يس مس سس سجس م دمص 


(48) سورة القلم: آية 1١‏ ساكا. 
)6( أنظر تفسير الكشاف للزخشري ج 4 ص 1145 ١45‏ وغيره من من التفاسير. 








سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فسخرء وما من لمي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أول شافعء وأول مشفع ولا 
0 فنفي الافتخار أصكٌ إذ هو يقرر حقيقة من الله . 
ما الفخر المعروف لدى الشعر العربي فهو ليس تقريراً للواقع في معظم 

الحالات» فان الشاعر كان يدعي أنه أشجع الناس وأحلمهم وأحكمهم 
وأكرمهم كفا ويستوي في ذلك المدح والفخر. 1 

ولو أطلنا النظر في معاني الفخرء لوجدناها في معظمها معاني مادية حسية 
مبالغاً فيها وكثير منها لا ينطبق على الواقع كقول عمرى بن كلثوم: 
ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملؤه سفينا 

ونظن أنه لم ير السفينة بعينه» ولربما رآهاء ولكن قبيلته أو أية قبيلة 
عربية» ل يكن لديا صناعة سفن. 

أما لونظرنا إ لى ثناء الله سبحانه على نفسهء وهو النوع الوحيد الشبيه 
ظاهرياً بالفخرء ذ أذ ومول صل اله عله سم ين عل تقس إل ماو 
الله سبحانه وفي مواضع قليلة . 

فثناء الله سبحانه على نفسه بالغنى عن الناس 'وعن العالم» وبوحدانيته 
وقدرته» هو شيء حقيقي2 والمقصود منه ليس الفخرء لأن الله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك ولكن المقصود هو تحبيب ألمداية إلى قلوب المؤمنين» وصرفهم 
عن عبادة غير الله: من مال أو جاه أو صنم أو أي نعمة» وبذلك يشكرون الله 
على نعمه وهو الشكور أولاً وآخراً. 

وبالنسية للوصف فإن الله سبحانه في القرآن الكريم لا يصف بغرض 
الوصف» وحماله أو قبحهء وإنما يتخذ ذلك وسيلة للتعبير عن مقاصد الهداية 
بأنواعها وكبح شؤون الضلالة جيعهاء من ذلك وصف الآلة وعيبها ووصف 
اأهل اليمين وأهل الشمال والسابقين المقربين» ووصف الحنة والنارء والظلمة 


(Ev)‏ أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده والترمذي في المناقب وابن ماجة وكلهم قد رووه 
عن ابي سعيد الخدري» وقال الترمذي حسن صحيح أنبظر فيض القدير ج "» 
ص ٤٣‏ س٣٤‏ 











والهداية والضلالء والعلم والججهل » و هل النعيم وأهل الشقاء... الخ 
والأمثلة على ذلك كثيرة تشغل حيزاً كبيراً من القرآن. 

أما وصف الشعر فالمقصود منه جرد الوصف وصاعته» والمباهاة به بين 
الشعراء أو المبالغة في وصف حظ الإنسان من المتع الدنيوية . 


وقي حين أن معظم شعر العرب يتخذ في القصيدة أسلوباً واحدأ في 
الغالب» فإن القرآن يتخذ جميع هذه الأساليب مجموعة معاً حسب الغاية التي 
يريدهاء وندر في الشعر أن تجتمع أغراض كثيرة كالتي تتجمع في القرآن الكريم » 
وحتى لو اجتمعت أغراض كثيرة في بعض القصائدء فإن الشاعر ليس بنفس 
المستوى في التعبير عن كل منهاء فهو يرتفع وينحط من أسلوب لآخرء أو غرض 
لآخر. 

أما الغزل فهر أحد أغراض الشعر الشائعةء الشديدة الشيوع» ويكثر في 
الشعر الغزل الماجن كشعر أمرىء القيس وغيره» أما القرآن الكزيم فإنه يقتصر 
على الوصف في تعبيره عن أحوال الجنة. والحور العين» وغير ذلك وهو شيء 
يراد به إعطاء صورة عن ذلك النعيم» وليس الوصف نفسه هو الغاية» ناهيك 
بأن آيات القرآن الكريم في منتهى روعة البيان» وني غاية الأدب والرقة 
والسمو. 

وكرد حاسم على فتتين من الناس» أولاهما عربية وهي فثة شحيجة 
الأنصار» رأت أن في القرآن الكريم شعراً. لوجود بعض الكلام الموزون القليل 
فيهء أو وجود الفواصل التي تشبه السجع وقالت إن السجع يشبه القافية» وهذا 
شيء سبق أن بينا بطلانه» ولکننا سنرد عليه فیا يلي ردأ من نوع آخر. 

والفئة الثانية هى فة أجنبية حديئة نظرت إلى الشعر نظرة عارية من 
الوزن والقافية وأدخلت في باب الشعر ماهو فى الحقيقة نثرء وتكلمت عن 
الحس الشعري» واللفيال الشعري» وغير ذلك. وسنرد عليها ا يتعلق بالقرآن 
الكريم فيا يلي ردأ ينطلق من الأسس التي ارتكزت عليهاء ويجمع ردنا على 
هاتين الفتتين المختلفتين من حيث الاتجاه الفنى والمتشاببتين من حيث الغاية, 
وذلك في وصفهها القرآن بالشعرء أن التمييز بين الأشكال والمعاني شيء 


ان 





ضروري» فلو اتفق فعلا أن كان كثير من القرآن موزون أو على -حد قوهم 
مسجوعاً لكان ذلك متاسباً لقول الفئة الأولى» وني نفس الوقت وكيا يقول العقاد 
في مقال الزهر والحب: ْ 

«أن شكل الزهر قد يعجبنا منه التتسيق البديع فيه أحيانء كا يعجبنا 
التنسيق في كل شيء. ولكن الذي يعجبنا منه حقاً فيا أعنشد» هو الدلالة التي 
يرمز إليهاء لا التنسيق الظاهر الذي قد يتفق لبعض الأزهار وقد لا يتفق» وأول 
:ماتدل عليه الزهرة» الغضارة ثم اللهفة التي ترافق في الذهن ذكرى زوالا 
السريع » فكأنا هي بشكلها الغضير الرقيق. رمز إلى فرصة العيش التي تنادى 
الناس بإغتنامهاء وتذكرهم بسرعة فراقها. . ١‏ , 

ويقول «ولكني لا أرى ذلك مانعاً لنا من القول في غير ما تحرز ولااستثناء 
بأن الجمال في الفن والطبيعة معنوي لا شكليء وأن الأشكال لا تعجبنا وتجمل 
في نفوسنا إلا لمعنى تحركه» أو معنى توحي إليه. . (445. 

وهذا الرآي هو في الحقيقة الرأي الذي إنتهى إليه نقاد الفئون في النصف 
الثاني من القرن العشرين» إذ أنهم بعد دراسة الأشكال, وصلوا إلى الاعتقاد 
بأن الشكل وحده لايأتي بالقيمة الجمالية أو بالمتعة الفنية» فقد يستعمل نفس 
الشكل في موضعين. موضع يكون فيه جمبلا, وموضع يكون فيه قبيحاً. 

ولذلك إنساق بعض الكتاب الأجانب إلى اعتبار كلام القرآن شعراً بالمعنى 
الواسع » وأهم في ذلك يعتقدون أنهم يمتدحون القرآن الكريم وأسلوبه» ولكن 
سترى أن هذا الأمر نفسه فيه خخلط كبير بين مفهومين مختلفين . 

مهتم العقاد في نفس المرجع السابق بالوظيفة التي يعبر عنها ويرمي إليها 
العمل الفني فهو يقول: 

«فالوظيفة في الحياة تسبق العضو الذي يثلهاء والجسم الانساني نفسه 
لايسعك أن تتصوره إلا معيراً عن فكرق أو وظيفة مجردة. ولا قيمة الأعضاء 





(44) مراجعات في الآداب والفنون ص 5١‏ 6" نشر دار الكتآن العربي بیروت سلة 1655م. 
(49) السابق ص ۳۷. 


با 





ف ذواتها غير الفكرة الي تعبر عنهاء والوظيفة التي تؤدبها؛ فلا فرق ف الشكل 
مثلا بين بروز الحدبة على ظهر الأحدب. وبروز الغبد على صدر الكعاب» 
ولكن الحدية معيبة والنهد مستجمل مرغوب . .2 

فإذا نظرنا إلى وظيفة الشعر في أقوال معظم النقاد شرقيهم وغربيهم وجدنا 
أن وظيفة الشعر قد حددت بغرضين هامين هما: 

أو ب المتعة واللذة؛ وثانياً = التعليم ل » 


ولكن معظم النقاد متفقون على أن المتعة هي الركيزة الأهم» التي ترتكز 
عليها وظيفة الشعرء وخاصة في العصر الحاضرء حت أنهم وإن قالوا بأن الشعر 
بالنسبة للشاعر هو تعبير عن تجربة إنفعالية» فإن الغاية الجمالية المتعلقة بالمتعة 
وإن كانت حزينة» هي الغاية العظمى من كل شعرء بل ومن كل أدب دنيوي . 

وهنا يتبين لنا شيء واضح أصيل» مبني على نفس الأفكار التي تقول بها 
المدرسة الحديئة في نقد. الشعر ونقد الجمال» وهذا الشيء هو: أن الغاية 
الأصيلة من تنزيل القرآن الكريم, هو الهداية بمعناها الأوسع الأفخم. وهي 
غاية ترئقي عن مستوى التعليم البسيط الذي قد تختلف فيه الآراء والوجوهء 
وتتفرع عن هذه الغاية أغراض غائية أخرى كالتشريع وبث الخير في النفس» 
وتقوية ذلك الخيرء الذي من مظاهره الايمان والتقوى والعمل الصالح . 

وبذلك نرى أن القرآن هو القرآن وليس بشعرء وقد برهنا على ذلك» من حيث 
الشكل» ومن حيث المعاي. ومن حيث الوظيفة والغاية اللتان يعبر عنهياء وإثما 
أطلنا الحديث فيه وأوردنا كل الشبه المحتملة. لأنه بلغنا أن من المستشرقين 
الألان من يعد رسالة في هذا الموضوع لنيل درجة الدكترراه» وأوشك أن يفرغ 
منها بعد أن تعلم العربية» ومكث قرابة سبعة أعوام وهو يحضر للموضوع 


ويعد له عدته. 


وهذا الذي ذكرناه عن الشعر ينطبق على النثرء فالقرآن الكريم في أسلوبه 


(0٠ه)‏ مراجعات في الأدب والفنون. عباس محمود العقاد ص ١۷‏ . 
)6١(‏ إرجع إلى كتاب السير فيليب سبني وغيره بالانجليزية. 
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يخالف كل أنواع أساليب النثر المعروفة لدى العرب غالفة معنويةء بل وحتى 
شكلية أيضاًء إذ أن له طابعه الخاص الذي انفرد به ول يتهبأ لكلام سواه وفي 
هذا يقول الدكتور طه حسين في كتابه حديث الشعر والنثر «أن القرآن ليس نثراً 
کا أنه ليس بشعرء إنما هو قرآنء ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم ليس 
شعراً وهذا واضح» فهو لم يقيد بقيود الشعرء وليس ثثراً لأنه مقيد بقيود 
خاصة بهء لاتوجد في غيره وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر 
الآيات» وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخخاصة9”, 

وهذه القيود الى تتصل بأواخر الآيات. هى التى أطلق عليها العلياء 
الفواصل القرآنية: ونظراً لوجود التشابه الشكلي بيئها وبين السجم» فقد اختلف 
العلهاء في جراز إعتبارها من الج إلى فريقين: 

فريق إعتيز السجم مذموماً في حد ذاته» وبالتالي نفاه عن القرآن نفياً ياتا 
وعلى رس هذا القر بق الرماني والباقلاني. 

أما الرماني فقد نص على ذلك في رسالته» «النكت في إعجاز القرآن» فقال: 
«الفواصل بلاغةء والأسجاع عيبء وذلك أن الفواصل تابعة للمعانيء وأما 
الأسجاع فالعاني تابعة اء وهو قلب ماتوجبه الحكمة في الدلالة» إذ كان 
الغرض الذي هو حكمة, إثما هو الابانة عن ا معاني التى الحاجة إليها ماسةء 
فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة» وإن كانت المشاكلة على حلاف ذلك 
فهو عيب ولكنةء لأنه تک من غب الوه اي توک ومثله مثل من 
رصع تاجاً ثم ألبسه زنجياً ساقطأء أو نظم قلادة در ثم ألبسها كلباً: وقبح ذلك 
وعيبه .بین 5 له أدن فهم . 

فمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان: والأرض والسماءء والغراب 
الواقعة بعنقاء لقد نفر المجد إلى الشعراء. 

ومنه ما يحكى عن مسيلمة الكذاب «يا ضفدع نقي كم تنقين» لا الماع 
تكدرين. ولا الہر تفارقين» فهذا أغث كلام وأسخفه» وقد بينا علته» وهو 


(69) النثر والشعر ص ١۲ء‏ الطبعة العاشرة. دار المعارف. 


۳۰۹ 











تكلف العاني من أجله, وجعلها تابعة له من غير أن يبالي المتكلم مبا ماكانت» 
وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأا طريق إلى إفهام المعاني الي يمتاج 
إليها في أحسن صورة يدل بها عليها»“. 


وأما الباقلاني فقد عزا نة نفي السجع عن القرآن إلى الأشاعرة وعلى رأسهم 
أبو الحسن الأشعري الذي نص عليه في غير موضع من كتبه على حد قوله9©. 
وقد سار على نفس الهج الذي سار عليه الرمانيء لكنه حاول الاستدلال على 
رأيه مع الرد على المخالفين فقال: 


«والذين يقدرون أنه سجع فهو وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعاًء » لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ب ببعض الوجوه 
دون بعضٍ» لآن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع » 
وليس كذلك ما أتفق مما هو في تقدير السجع من القرآنء لأن اللفظ فيه يقع تابعاً 
للمعنى. وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه باألفاظه الي تؤدي المعنى المقصود 
فيه وبين أن يكون المعنى منتظًا دون اللفظ. ومتی ارتبط المعنى بالسجع. كانت 
إفادة السجع كإفادة غیره» ومتى تی انتظم ا معنى بنفسه دون السجع » > كان مستجلباً 
لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى :2690 


وقد استند على رأيه بأدلة منها قوله : 
ولو كان القرآن. سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم: ولو كان 
داخلا فيهاء ل يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقولوا: :۽ هو سجع معجز» ماز هم 
أن يقولوا: : شعر معجز وكيف والسجع ما كان يألفه الكهان من العرب . ونفيه 
من القرآن أجدر بأن يكون جيجه من نمي الشعر. لآن الكهانة تنافي النبوات» 
وليس كذلك الشعر. 
وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وكلموه في شأن 





(0) ثلاث رسائل في الاعجاز تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ص 517 34 
(04) أنظر إعجاز القرآن للباقلاني ص ۷٥ء‏ تحقيق السيد أحمد صقر. 
)8٥(‏ السابق ص مه . 


F1۰ 


الجنين: كيف ندي ۶ من لا شرب ولا أكلء ولا صاح فاستهل» أليس دمه قد 
يطل ۹٩۷‏ فقال: «اسجاعة كسجاعة الماهلية؟) وقي بعضها: «أسجعا کسجع 
الكهان؟ «فرأى ذلك مذموماً,*. 


وقوله : ولو كان الكلام الذي هو في صورة السجع منه لما تحيروا فيه 
ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضةء لأن السجع غير ممتنم عليهم» بل هو 
عادتيم فكيف تنقض العادة» وهو غير خارج عنہا ولا متميز منها؟(65, 

وفي رد الباقلاني على ما يستدل به الفريق المعارض : من إتفاق الكل على 
أن موسى عليه السلا أفضل من هارون عليه السلام» ولكان السجع قيل في 
موضع «هرون وموسى 2606 ولا كانت الفواصل في موضع. آخر بالواو والنون قيل 
«موسى وهأرون», 


يقولك: «وما ذكروه من تقديم موسى على هارون عليهيا السلام في 
موضيع » وتأخيره عنه في موضمع لكان السجع. وتساوى مقاطع الكلام» فليس 
بعسحيح لأن الفائدة عندنا غير ماذكروه وهي : أن إعادة ذكر القصة الوا-حدة 
بألفاظ غتلفة. تؤدي معنى واحداًء من الأمر الصعب الذي تظهر به انما 
وتتبين به البلاغة. وأعيد كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبا 
متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الاتيان بثله مبتدأ ee‏ ` 


هذه هي وجهة نظر الفريق الأول والأدلة الي اعتمدوا عليها في نفي 
السجع عن | لقرآن الكريم . 
أما الفريق الثاني فقد خالفهم في وجهة نظرهم هلم وصرح أن السجع 





(845) ندى: نقدم دية. 

(۵۷) يطل: بهدر. 

(۸4) إعجاز القرآن ا .A—‏ 
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(50) الم برذ تقديم هارون 9 موسى إلا في موضع واحد في القرآن كله هو قوله تعالى في سورة طه 
: «ثالقى السحرة سجُداً قالوا /امنا برب هرون وموسى 4 آية 0/١‏ 

(11) إعجاز القرآن للباقلاني ص :.5١‏ 
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ليس مذموماً في حد ذاته» بل المذموم منه ما كان متكلفا ۽ 2 يتبع المعنى فيه للفظى 
أما أن باي طوعاً سه وتابعاً للمعاني» فهذ؛ مايبين به و الكلام: ويقع به 
التفاضل في البيان كالجناس» والالتفات» > وما أشبهه من الوجوه التي تعرف بها 
القصاحة, وإذ كان الأمر كذلك فلا مانع من تسمية ماجاء به القرآن على هذا 
الحد سجعاًء وإن اعتبروا ماجاء به القرآن فريداً من نوعه جل عن المشابية 
والنظير. 


وعلى رأس مؤلاء الذين ناقشوا الفريق الأول» وعارضوهم في ذهبوا إليه 
ابن سٿان الغا جي وأبو هلال العسكري وغيرهما كثير من القدامى والحدثين: 
يقول ابن سئأن: 


دوأما الفواصل التي في القرآن فإهم سموها فواصلء. ولم يسموها 
أسجاعاًء وفرقوا فقالوا: أن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المع 
عليه ٠‏ اشوا الي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في فى أنفسهاء وکال علي بن 

عيسى الرماني: أن الفواصل بلاغةق والسجع عيب» وعلل ذلك بما ذكرناه من 
أن السجع تتبعه المعاني» والفراصدل تتبع المعاني» وهذا غير صحيح» والذي 
يجب أن يحرر في ذلك أن يقال أن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطم الفصول 
على ماذكرناء والفواصل على ضريين» ضرب يكون سجعاً هو ماتمائلت حروقه 
في المقاطعء وضرب لايكون سجعاً وهو لما تقابلت حروفه في المقاطع ولم 
تتمائل» ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين ‏ أعني التمائل والتقارب ‏ من 
أن يأتي طوعاً سهد وتابعاً للمعاني» واش عن ذلك حي يكرن متكلفا تبن 
العنى» فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن 
البيان» وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض. 


فآما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم الأول المحمود لعلوه ه في 
الفصاحة وقد وردت فواصل متماثلة ومتقاربة» فمثال المتمائلة قوله تعالى : 


«والطور وكتاب مسطور» في رق منشورء والبيت المعمور "2 وقوله عز 





(59) سورة الطور: آية 1 , 
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اسمه: إطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى > إلا تذكرة لمن مخشى تنزيلاً من 
خلق الأرض والسموات العلىء الرحمن على العرش استوى». ."° , 
وهذا جائز أن يسمى سجعاً لآن فيه معنى السجعء ولا مانع في الشرع 


ومثال المتقارب في الحروف قوله تبارك وتعالى «الرحمن الرحيم» ملك يوم 
الدين 4“ وقوله تبارك وتعالى #إق والقرآن المجيدء بل عجبوا أن جاءهم منذر 
مہم فقال الكافرون هذا شيء عجيب4). وهذا لايسمى سجعاًء لأنا قد 
بيا أن السجع ما كالت سحروفه متمائلة . 4 , 


وقال أبو هلال: «وكذلك جميع ما في القرآن ما يجري على التسجيع 
والازدواج تخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ. وتضمن الطلاوة والماءء لا 
يجري مجراه من كلام الخلق» ألا ترى قوله عز اسمه إوالعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعاء فوسطن به عا“ قد 
بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى. من مثل قول الكاهن: والسماء 
: والأرض» والقرض والفرض» والغمر والبرض 

ومثل هذا من السجع مذموم لما فيه من التكلف والتعسف» ولحذا ما قال 
اللبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له:. أندي من لاشرب ولا أكل» ولا 
صاح فاستهل. فمثل ذلك يطل: أسجعاً كسجع الكهان؟ لأن التكلف في 
سجعهم فاش» ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً لقال: أسجعاً؟ ثم 
سكت. وكيف يذمه ويكرهه وإذا سلم من التكلف. وبرىء من التعسف»› م 


5 سورة طه: آية ١س‏ 4. 

(54) سورة الفاتحة: أية “ال 4 . 

(59) سورة ق: أآية 1س ؟. 

(55) شر الفصاحة ٠٦١‏ وما بعدها وأنظر الملحق لكتاب ثلاث رسائل في الاعجاز ص ۱۸۸ _ 
لل 
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يكن في جيم صنوف الكلام أحسن منه» وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه 
للام“ , 

على أن أيا هلال ! ليس هو الوحيد الذي وجه الحديث» وأبطل الاستدلال 
به عا لى ذم السجع مطلقاًء ذ فهذا اللماحظل وغیره من الذين دافعوا عن السجع » 
قد ذكروا وجوهاً أخرى في عدم صحة ة الاحتجاج بهء فقالوا: إنغا كرهه الرسول 
صلل الله عليه وسلم من الرجل لأنه أراد إبطالاً للحق فتشادق في كلامه وذكروا 
أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قد سمح الشعر وإستحسنه وحث عليه وأن 
عامة أصحابه قرضوه وسمعوه واستتشدوة؛ والسجع دون الشعر فكيف يحل 
الشعر ويحرم السجع؟9. 

ولكن الجاحظ الذي دافع عن السجع دفاعاً كبيراً في كتابه البيان والتبيين 
ووصف كلام النبي صل الله عليه وسلم وکام الصحابة» نره القرآن الكريم 
عنه؛ وأ أن يسمي ما فيه من الفؤاصل أسجاعاً فقال: 

«خالف القرآن الكريم جميع الكلام الموزون والمنثور» وهو منثور غير مقفى 
على خارج الأشعار والأسجا ع(" . 

وإذا كان الجاحظ على ما قبل هو أول من أبى إطلاق السجع على 
الفواصل» إلا أن الخلاف بعده قد احتدم في هذه القضية» فجمهور علاء 
المسلمين يمنعون هله التسمية كا منعها الحاحظ وجاعة من العلياء والأدباء قد 
أجازوها" . 


وأقوى مايستدل به المجيزون هو أن القرآن الكريم كثيراً مايراعي 
الفاصلة فيقدم ها ويؤخخرء ويغير ماشاء له أن يخي علاوة على كثرته في 
القرآن كثرة تبين أنه مقصود. 1 





(54) ثلاث رسائل في الاعجاز ص ۱۸۷. 

(1۹) مع القرآن الكريم أحمد الحرقي ص 519 --58. 

إحقة من بححث للذكتوا عل محمد حسن عن فواصل القرآن في مجلة الرصي الاسلامي عدده» 
سلة 191/٠‏ ص "57 . 


)۷١(‏ أنظر العدد السابق ونفس الصفحة 


لذن 


من ذلك ما ذهب إليه الفراء من أن القرآن يشي في موضع الأفراد في قوله 
تعالی «ولمن خاف مقام ربه جنتان 254 قال: وإما هي دنة واحدة» ويحذف 
الفعول للمناسبة بين رؤوس الآي كما في قوله تعالى «والضحى والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلی ۳ . 

ويرجح الفراء قراءة على قراءة خضوعاً للمناسبة» فقد روى قراءتين في 
كلمة ناخرة من قوله تعالى «أءذاكنا عظاماً نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة 
فإغا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 09# , 


روى عن ابن عباس أنه قرأ (ناخرة) وأن أهل المدينة والحسن قرأوا 
(نخرة) ثم قال: وناخرة أجود الوجهين في القراءة» لأن الآيات بالألف. ألا 
ترى أن ناحرة مع (الحافرة) و(الساهرة) أشبه بمجيء التنزيل» والناخرة والدخرة 
سواء في المعضى 2790 


وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتاباً سماه «احكام الرأي في 
احكام الآي» نتبع فيه الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة» فعثر 
منها على نيف وأربعين حكيّء نقلها عنه السيوطي في الاتقان. ‏ - 


منہا: تقديم المعمول على العامل نحو «أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون»070 ش 
ومنه «وإياك نستعین 4" . 


ومتها : تقديم الضمير على مايفسره نحو «فأوجس في نفسه حيفة 
موسی ۲ . 


(۷۲) سورة الرحن» آية ٤١‏ . 

(۷۳) سورة الضحى .۴"١‏ 

.ا٤س‎ ١١ سورة النازعات.‎ )۷٤4( 

(ه۷) مجلة الوعي الاسلامي عدد ۸٦ء‏ ص 1۷ء وانظر البرهان في علوم القرآنء ج ١ء‏ ص 54 
١ 6‏ 

() سورة سبأء آية +4 . 

(۷۷) سورة الفاتحة» أية ه. 

(۷۸) سورة طه» آية ٩۷‏ . 
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ومنها: زيادة حرف المد في «الظنونا» والرسولا» والسبيلا» ومنه إِبقاؤٌّه مع 
الجازم نحو طلا تخاف دركاً ولا تخشى 4 . «إسنقرؤك فلا تنسى ې على 
القول بأنه هي . . .610 . 

وقال الزركشي في البرهان: إعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 
حيث تطرد متأكد جدأً ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسر موقعه من النفس 
تأثيراً عظيّاء ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع» وذكر منها انني 
عشر موضعاًء إلا أنه كان يعرض: لآراء المعارضين ويذكر ردودهم عند كل 
موضع . 1 

فذكر في الموضع الأول الذي هو زيادة حرف لأجل الفاصلةء كما في 
الظنوناء السبيلاء الرسولاء أن بعض المغاربة قد أنكر ذلك وقال: ل تزد الألف 
لتناسب رژ وس الآي کا قال قوم لأن في سورة الأحراب «والله يقول الحق وهو 
يمدي السبيل 74 وفيها ل فأضلونا السبيلا 9 وكل واحد فنها رأس آية» 
وثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك في الثاني دون الأول» فلو كان 
لتناسب رؤ وس الآي لثبت من الجميع . 

وفي الموضع الرابع الذي هو تأخير ماأصله أن يقدم كقوله تعالى 
لإفأوجس في نفسه خيفة موسى 4002# لأن أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله 
ويؤخر المفعول لكن أخر الفاعل وهو «موسى» لأجل رعاية الفاصلة. 

عقب على هذا بقوله: «قلت للتأخير حكمة أخرىء وهي أن النفس 
تتشوق لفاعل أوجس فإذا جاء بعد أن أخر وقع بموقع,. ٠‏ 


(۷۹) سورة طهء أية ۷۷. 

.۷ سورة الأعلى» آية‎ )۸٠( 

را۸ الاتقان في علوم القرآن» ج ا ص ۲۹٩‏ _ ۰۲۹۷ طبعة المشهد الحسيي. 
0م آية؛. 

مم الآ . 

(84) البرهان في علوم القرآن» ج ٠١‏ ص ا1 . 

(هم) سورة طى آية/[". 

دمع البرهان في علوم القرآنء ج١3ء‏ ص؟5. 


۳۱٦ 





وني الموضع السابع ينقل إنكار ابن قتيبة على الفراء الذي قال: أن تثنية 
الجنتين كان من أجل مناسبة رأس الآي وإنما هي واحدة: فيقول: وأنكر ذلك 
ابن قتيبة عليه وأغلظ وقال: إنما يجوز في رؤ وس الآي زيادة هاء السكت أو 
الألف أو حذف همزة أو حرف فأما أن يكون الله وعد جنتين فتجعلهها جلد 
واحدة من: أجل رؤوس الآي فمعاذ الله وكيف هذا وهر يصفها بصفات 
الاثنين قال «ذواتاً أفنان»0" ثم قال فيها «فيهها»». 


فمن هذا الذي ذكره يتضح لنا أن هذا الدليل أيضاً لم يسلم لهم من قبل 
كثير من العلماء» بل نص البعض على أن مرد مراعاة الفاصلةء دون أن يكون 
ها أثر في سداد المعنى. ليس من البلاغة في شيء. 


قال صاحب البرهان: ذكر الزغغشري في كشافه القديم أنه لا تحسن 
المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادهاء على الهج 
الذي يقتضيه حسن النظم والتثامى كما لايحسن تخير الألفاظ المونقة في السمع» 
السلسة على اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة. فأما أن 
تبمل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحدهء غير منظور فيه إلى مؤداه على بال» 
فليس من البلاغة في فتيل أو نقير» ومع ذلك يكون قوله «إوبالآخرة هم 
يوقنون 4“ وقوله وما رزقناهم2*7#) لا يتات فيه ترك رعاية التناسب في 
العطف بين الجمل الفعلية إيثار الفاصلة لأن ذلك أمر لفظي لا طائل تحته س 
وإنغا عدل إلى هذا لقصد الاختصاص“ ‏ . 1 


وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: «لا نرى البيان القرآني يتعلق في أي 
فاصلة منها بمجرد رعاية شكلية للرونق اللفظي» وإنما تأتي فواصله جيعاً 


(۸۷) سورة الرحن ؛ آية 44 . 
(۸۸) البرهان: ج ,١‏ ص 56. 
(5م) . سورة البقرة: آية ٤‏ . 
(۸۹) سورة البقرة: آية ۳. 
(40) البرهان: ج »١‏ ص۷۴. 


¥ 





لقتضصيات معنوية بيانية مع نسق الايقاع بهذه الفواصل؛ وائتلاف الجرس على 
نحو تتقاصر دونه طاقة البلغاءو. 

وتضرب على ذلك مثالا قوله تعالى #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك 
ربك وما قلى746*» وتذكر قول الفراء :-إن القرآن جرى فيها على طرح الكاف 
من قلاك» ومن فآوىء فأغنىء لمشاكلة رؤ وس الآي. وتذكر أيضاً أن الفخر 
الرازي عد من وجوه حذف الكاف رعاية الفاصلة-ومثله النيسابوري» ثم تعلق 
بقوها: 

دلو كان البيان القرآني يتعلق بهذا الحذف لمجرد النسق اللفظي» لما عدل 
عن رعاية الفاصلة في الآيات بعدها: طفأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا 
تنهرء وأما بنعمة ربك فحدث» وليس في السورة كلها ثاء فاصلة» بل ليس 
فيها ثاء غلى الاطلاق. 

وعلى مذهبهم كانت الفواصل تراعى بمثل لفظ «فخبر» لتستقيم الصنعة 
البلاغية. ونرى أن حذف الكاف من «وما قلى» مع دلالة السياق عليها تقتضيه 
حساسية معنوية عرهفة. بالغة الدقة واللطف. هي تحاشي خطابه تعالى حبيبه 
الملصطفى في موقف الايناس «وما قلاك» لما في القلى من حسن الطرد والابعاد 
وشدة البغفس» أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك. بل لعل الحسن اللغوي فيه 
يؤذن بأنه لايكون وداع إلا بين الأحباب. والفراق فيه على كره ومع رجاء 
الغودق» وحذف كاف الخطاب بعد ذلك لأن السياق أغنى عنها. . .)"“. 

هذه إجالاً هي نظرة الفريق الثاني إلى السجع. وحكمهم على ماجاء في 
القرآن من الفواصل المتمائلة أنها من قبيله. 

ومن هذا العرض لآراء الفريقين» نرى أنبا على الرغم من اختلافها 
الظاهر بالنسبة لوجود السجع أو عدمه في القرآنء متفقان من حيث الأساس» 
ولكن الفريق الثاني جهل غاية الفريق الأول الذي لم يفصل ما يقصد به بشكل 
واضح من كلمة «السجع» وإن كان السياق يدل عليه , 
)4١(‏ سورة الضحى: الآية 5", 
(۹۲) مجلة البيان العري» مجلده. ج ١ء‏ ص ٠۳۲‏ من بحث بعنوان «من أسرار العربية في البيان 


القراق». 
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فبالنسبة للفريق الأول ورد الغريق الثاني عليه يتفبح لنا دون شك أن 
ماعناء الفريق الأول من كلمة السجع» ليس هو جرد نبايات الكلام المتشابية 
وهذا واضح من قول الباقلاني: قد يكون الكلام على مثال السجعء وإن لم يكن 
سج م من إيراده للنوع الآخر ٠‏ من السجع الذي اعتبروه من حيد 
الكلام . مخالفاً لسجع الكهان وما بجري راه » ونقيه عن القرآن ! إذ ذ قال : 

ومن جنس السجع المعتاد عندهمء قول أبي طالب لسيف بن ذي يزن: 

أنبتك منبتاً طابت أرومته. وعزت جرثومته» وثبت أصله» وبسق فرعه. 
ونبت زرعه» في أكرم موطن. وأطيب معدن ومايجري هذا المجرى من 
الكلام . 

والقرآن اف ذه أ الطريقة . مخالفته للشعر وسائر أصناف كلامهم الد 

١ 9 


ولكن الذي عناه في نفيه للسجع عن القرآن هو أن يكون أسلوبه العام 
أسلوباً كسجع الكهان وغيرهم, نهو لا ين القرآن الكريم عن السجع بمعنى 
وجود النهايات المتشامهة » وا ينزهه عن أ ن يكون استعمال هله المهايات هو 
الخاية الرئيسية من الكلام» إذ كان الكيان يفيضون بالكلام المسجوعء ذي 
الأفكار الغامضة. وغالباً كان كلامهم ليس فيه معان ناصعة. ول تكن المعاني هي 
الغاية الأصلية وإئما کان جل قصددع التأثير في 0 بإيجاد هالة غامضة حول 
تُوجب 5 الهاية أحترام أشخاصهم» على آم يقولون ما لا يستطيع 
أن يقول بمثل تلك السهولة» ومثل تلك «البلاغة» كا كانوا يتوهمون» 

فیا | الع لا جوز أبداً أن نقول أن هنالك سجعاً في القرآن. 


«على أننا كثيراً ماتلاحظ في سجع الكتاب البلغاء أنه يقوم على تأدية 
الفقرتين لعن 2 وأحد» وهنا أيضاً قل تنزه عنه القرآن, فهو نوع من التطويل 
لا أذ ثر له في كتاب الله فضلا عا امتاز به القرآن الكريم من الدقة وحسن 


(4۳) إعجاز القرآن, ص ۵۸. 
(45) اسايق ص ؟١5.‏ 


۹4 


التخير. ميزته عن كل أنواع السجع المعروفة من هذه الناحية على وجه 
انصوص )350 , 


أما الناحية الثانية الى رد بها الفريق الثاني على الفريق الأول» من أن 
القرآن الكريم قد يتوخى السجع أو تشابه -النهايات فإن ذلك لم يكن ليغير في 
ال معنى الأصلي » أو يبتر منه جزءأء بل كان ليؤكدهء فا الفرق مثلا من حيث 
المعنى ما بين «ما ودعك ربك وما قل أو قولنا وماقلاك, فإننا قد لا نلحظ 
للوهلة الأول فرقاً بيناً في المعنى. وكذلك في مسألة تقديم هارون على موسى 
فليس هناك فرق في المعنى كبير الدلالة» إذ أن المعنى في أصله يتوخحى صحبة 
. الرسولين وعملهها الارشادي معاء وإن كانت هنالك للقرآن الكريم حكمة 
خاصة نعلمها أو لا نعلمها في عدم ذكر الكاف في وماقلى. وي تقديم كلمة 
هارون على كلمة موسىء وهي في موضع واحد فقط من القرآن. فإن تلك 
الحكمة تزيد من الرأي القائل بان مايدعى بسجع في القرآن يتبع فيه اللفظ 
ال معنى ولا عكس . 


وهذا إذا اصطلحنا على كلمة السجع كا اصطلح عليها علياء الفريق 
الأول من أن السجع ليس هر النبايات المتشابهة فقط. وإنما هو بالإضافة إلى 
ذلك أسلوب عام يميز هذا الكلام عن ذاك فإنه لا سجع في القرآن بهذا 
لمعي , 


(هة) أنظر مع القرآن الكريم أحمد الحرفي. ص ۸۳ وما بعدها. 

(A‏ ذلك أن مايتميز به الكلام ليس بالشكل الظاهر فقطء بل بحقيقته وجوهرهء وبالفكرة التي 
يحملهاء والعنى الذي يصوره؛ والهدف الذي يقصد إليه» ولو كان الأمر شكلياً فحسب لكان 
ماجاء به من ادعوا معارضة القرآن من سخف القول وغيرهم تمن اشتهر بإجادة الناحية 
الشكلية في الكلام شبيهاً بالقرآنء ولكن لما كان كلام هؤلاء جميعاً لا يسمو بالفكرة والهدف» 
ويدحط في التركيب ونظم الكلام؛ عيا جاء به القرآن. فلا غرو إذا كان الأسلوب الذي جاء 
به القرآن في هذا القبيل متميزاً عن السجع المعروف عند العرب وقد اعترف العلماء الذين 
جوزوا إطلاق كلمة السجع على ماجاء به القرآن شبيها به هو في الحقيقة متميز عن السجع 
المعروف لدى العرب» ويكفي هذا التميز دليلاً على عدم صحة إطلاق هذه التسمية عليه؛ 
من أجل هذا فقد اصطلح العلماء على تسمية نوع من السجع بالمقامة نظرأ لامها ذات أسلوب 
متميز عن السجعء لا يظهر هذا التميز إلا في هذه التسمية المصطلح عليها. 


° 














هم على شطأ واضيمء ولكن الحقيقة غير ذلك أيضسأء فهم أخطأوا في تفهم قصد 
الفريق الأول هما تعنيه كلمة السجم» لأا أخحذت معنى تاريخياً مشت عليه سنة 
معناه ودلالته, إذا كان قد فهم عبر التاريخ بمفهوم معين . 


إن هذا الأمر هو أحد الاين اللذين وقع فيها فيه الفريق الثانيء ولكننا إذ 
قلنا الآن وقبل هذا الكلام: أن الفريق الثاني 1 خطىء كثيراً في مفهومه بمعى 
لسجع » وعلاقته بالقرآن الكردم؛ فهو صحيح لأن الفريق الثاني إتخل من 
صطلاح كلمة السجع معنى جديداً مغايراً في كثير من الأمور لاصطلاح الفريق 
لأول. 


فإن هذا الفريق تمتع بروح علمية دقيقة أكثر من الفريق الأول الذي أحذ 
لاصطلاح على عواهنه. فالفريق الثاني يعمم كلمة السجع على ورود النهايات 
متشابهة دون النظر إلى الأسلوب العام للكلام» فإن سميئاه سجعاًء واصطلحنا 
عليه كذلك وميزناه عن سجع الكهان وغيرهم من الكتاب» أو سميناه فواصل» 
فالأمر سواءء ولكن علينا أن نبين قبل كل شيء مفهومنا الواضح من معنى 
اصطلاحنا على كلمة سجع . 





فقد نفئ الفريق الثاني أن يكون سجع الكهان هو نفسه مشابياً لما ورد في 
القرآن الكريم من آڀات تنتهي بنهايات د متشاية؛ بل ونفى عن القرآن جميع 
أنواع السجع المعروفة عند العرب من حيث دلالتها الأسلوبية» وإنما وقع بعض 
علماء الفريق الثاني في أوهام حول مسألة تبعية المعنى للف واللفظ للمعنى, 
حسب ماأورده علياء الفريق الأول. 


فهم يريدون أن يبرهنوا على أن القرآن الكريم عني بنوع من السجع أو 
توخى أن تكون النهايات متشامة أحياناً » ولانرى فق هذا قدحاً في بلاغة 
القرآن» أو في ميزه عن السجع عامة. لأن الغاية الأصلية من القرآن الكريم » 
هى بث معاني اطداية في النفس الانسانية بشتى الطرق المؤثرة: من بلاغة 


۴۲۹ 





وموسيقى › وتأثير لفظيٍ وتصويري » قد يتشابه فيه الأمر على أصحاب النيال 
الضعيف فيسمونه سجعاً. 


وني الحقيقة أن معظم علاء الفريق الثاني» مجمعون على تنزيه القرآن عن 
سج الكهان وغيره من السجع المألوف. وبذلك ری اتفاقهم الأصلٍ مع 
الفريق الأول» وإن اختلف أسلوب التعبير عن آرائهم . 


ونری أنه مادامت مت كلمة السجعء قد اتخذت لنفسها عبر التاريخ معنى 
مخصوصاً فمن عبث الكلام وعبث الجهدء أن تأت فنورد لها معاني جديدة 3 
يكون ذلك من عدم اطلاعنا على خط مسيرة تطور اللغة والأدب. إذ يجب 
احترام الاصطلاحات» لأا تعلي أشياء معينةء في أزمان معينة» ونفضل بهذا 
السبب استعمال كلمة الفواصل بالنسبة للقرآن الكريم» وذلك يجنبنا الوقوع في 
سوء الفهم» > أو المغالطةء على أنه ينبغي تبين ما نعني بها عند ذكرها تبيناً واضحاً 
جامغاً مانعاً. 


وإذا كان القرآن الكريم متميزاً بأسلوبه الخاص به عن الشعر والسجع. 
فإنه كذلك متميز عن أسلوب القصصء والخطابة. وبقية الأساليب النثرية 
المتبعة» فالقرآن الكريم وإن حوى فن القصص وفن الخطابة. إلا أنه ليس 
كتاب قصص ولا كتاب خخطب ورسائل» ذلك أن القصة القرانية قد جاء ما 
القرآن في أسلوب معجزء جل عن النظير أو اميل » فهي على ماتمتاز به من دقة 
التصويرء وجمال التعبير» وقوة التأثيرء فإنها لم تقصد لذاتها. ول تفرد بموضوع 
معينء بل جاءت ‏ وكا هو مشاهد ‏ ضمن أسلوب القرآن العام. وفي نطاق 
أغراضه وأهدافه تأكيداً للغرض المقصود. وترضيحاً للهدف المنشود. لذا فإننا 
رأينا القصة القرانيةتتكرر في أكثر من موضع. حينما تكون ذات دلالة واضحة 
على أكثر من هدف. وأكثر من مغزىء فيكون ها أعظم الأثر في كل موضع ء 
حين تظهر لنا في الثوب الحديد. اللائق بالمعنى الذي تفيده. والغرض الذي 
دف إليهء وهي مع كل هذا في غاية من الرقة والحزالة. لا تنزل عن الدرجة 
العليا من الفصاحة والبلاغة أنظر مثا إل قوله تعال ف معرض حديثه عن 
سيدنا صالح عليه السلام في سورة الاعراف «قد جاءنكم بي من ربكم هذه 
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ناقة الله لحم آية فَذَرُومًا ناكل في أرض الله ولا تَسُوها بسُوءٍ فَيَأْحْدّكُم عذاب 
اليم 4" , 
كيف أعيد ذکره في سورة هود بشي ۶ من الاختلاف» فقال جل شأنه 


ويا قوم هذه ناقةٌ | له لكم آي فُذَُرُوها اکل في أ رض الله ولا سوا بسو 
فيَأْحْذَّكُم عذاتٌ قریب 4 , 


ثم أعيد كذلك في سورة الشعراء بقوله لإقال هذه ناقة ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء فباخڏکم عذابٌ يوم عظيم 4 , 

هذه ثلائة مواطن تكررت فيها حكاية ما قاله صالح عليه السلام لقومه ا 
حذرهم من التعرض للناقة» لكن الملاحظ أن حكاية الخبر الواحد قد اختلفت 
في المواضع الثلاثة فهل هناك ما يستدعي هذا الاختلاف. أو أن الأمر كا يظن 
البعض مقصور على جرد التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متقاربة» أو إعادة 
القصة. الواحدة بألفاظ مختلفة,» دون حكمة أو فائدة؟ . 


نقول مما لا شك فيه أن كل صورة من الصور. وإن أفادت أصل المعنى 
والغرض المقصود. إلا آنا تنفرد بدلالة أخرى. لا يدل عليها غيرها. 

وبيان هذا أن نقول: 

إن قوم صالح قد سألره أن يخرج لهم من هضبة ملساء ناقة فسأل الله 
تعالى» فانفرجت عن ناقة بعد ماتمخضت مخض المرأة» والناقة عشرا 
فانجبت بعد ذلك فصيلء وقيل أنه بدرهم ببذه الآية لاعن مسألة متهم » 
فكانت ترد ماء لهم بين جبلين بدا فتشربه كله وتسقيهم اللبن ندله» وللقوم 
شرب يوم يخصهم» فثقل عليهم أمر شربهاء وانقطاع الماء يوماً عن مواشيهم 
بسببهاء وحذرهم صالح عليه السلام من التعرض ها إلى أن عقرها أحمر ثمود, 
فصار سبب هلاكهم. 


0ع سورة الأعرافء آية “الا 
(۹۸) سورة هود آية ٦4‏ . 
نفق سورة الشعراءء أية ۱۵١ ۱٩۵‏ . 
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فالآية الأول من سورة الأعراف عامة في جمل ماكان من وعظه لمم لأنه 
قال: قد جاءتكم بينة من ربكمء أي آية تشهد بصحتها نفوسكم أا من قدرة 
الله المختصة بفعله لا بفعل غيرهء ثم قال هذه ناقة الله لكم آيةء أي هي ناقة 
ليست ملك أحد منكم وإئما هي لله استخرجها من الصخرة أو المضبة إمارة 
على صدق نبيه عليه السلام لتؤمنوا عندهاء فاتركوها ترعى في الصحاري التي 
هي أرض الله من الكلاً الذي هو من نعمة الله. ولا تتعرضوا لما بسوء 
فيأخذكم عذاب ينال منكم ويؤللمكم. 

وهلة المعاني المجملة في الآية الأولى زيدت بياناً في الآيتين» فالآية الأولى 
تحذير للقوم على طريق العموم. أما قوله تعالى في الثانية «فياخذكم عذاب 
قریب» بعد ما قال في الأول «أليم» فإنه اختص هذا المكان بقريب لما بعده من 
قوله فعقروهاء فقال «اتمتعوا في داركم ثلاثة أيام#”' 2١‏ فذكر المدة التي بيهم 
وبين هلاكهم وقرب ماتوعدهم به من عذاب الله لهمء والقريب لا يناني الأليم 
بل هو شد ألا إذا لم يكن بعد مهل فاختصاص الآية الثانية بقريب دون أليم لما 
ذكرنا من قرب الميعاد المقرون ذكره إلى ذكره». 


وأما الآية الثالئة واختصاصها بقوله فيأخذكم عذاب يوم عظيمء فلان 
قبلها ذكر اليومين المقسومين بين الناقة وبينهم كأنه قال هم: إن منعتموها يومها 
بعقر تنزلونه ببا أخذكم عذاب يوم عظيمء فيوم تؤلونها فيه يكون به يوم يؤلمكم 
الله فيه بعذاب الاستتصال» وهو يوم عظيم عليكم . وكل ذلك بمعنى واحد وهو 
أنهم إن عقروها عوقبواء فالألفاظ المختلفة دائرة على هذا المعنى واختلافها 
لاختلاف مواضعها المقتضية تغيير الألفاظ فيه( 2 

ثم إن القصة القرآئيةء قد تميزت كذلك» عن الألوف في الأسلوب 
القصصي من المبالغة لأجل التشريق وتام الفائدة. فلم تخرج عن تصوير الواقع 
إطلاقاًء ول تلجأ إلى الخيال الذي كثيرا مايعتمد عليه القصاص في انتقاء 


. ٠ سورة هود آية‎ )٠٠١( 
درة التنزيل وغرة التأويل محمد بن عبد الله الخطيب الاسكافيء الطبعة الأوليء ص ۱۴۲ س‎ )٠١١( 
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شخصيات القصة» وتوزيم أدوارهاء من أجل أن يأخذ القاص -حريته الكاملة» 
في خدمة غرضهء وبث المعاني والأفكار التي يريد تصويرهاء وإبرازها إلى حيز 
الوجود» الأمر الذي يخرجها عن الحق رالواقع» الذي هو أحص خاصية للقرآن 
الكريم وقد نصت آياته في أكثر من موضع على هذه الخاصية. 


إقرأ إن شئت قوله تعالى : 

وبا حق أنزلناه وبالحق نزل 04" . 

«ووالذي أوححينا إليك من الكتاب هو احق“ , 

هذا كتابنا ينطق عليكم باحق چ0 . 

#إن هذا لهو القصص الحق ٠'4‏ . 

نحن نقص عليك تبأهم بالق , 

وإذا كانت هذه الخاصية من أهم خواص القصة القرآنية» إلا أننا وجدنا 
قوما خدعهم بريق التقدم الفكري والعقلي» والتخرر الخلقي والاجتماعي» 
فراحوا بدافع التجديد وإغرائهء يحاولون إخضاع القرآن الكريم لمعارفهم 
المحدودة ومقاييسهم المصطنعة . 


فزعم أناس أن القصص القرآني . لا يعدو كونه عملا فنياً يخضع لا يخضع 
له الفن من خلق وابتكار» من غير التزام لصدق التاريخ» ومن غير أن يكون له 
في الواقع حقيقة أو وجودء والذي يترتب على هذا عدم صحة الاعتماد على 
القرآن تاريخياء مادام أنه لا هتم في تصويره القصصي باحقيقة التاريخية» ويكن 
أن يستدرك عليه في كثير من الأمور التي تعرض هاء ألا ما أعظمها فرية على الله 
وتهمة لكتاب الله. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 


والغريب أن صاحب هذه الفكرة مسلم. يدعي الحرص على ذب شبه 





.٠٠١ سورة الاسراء آية‎ )0٠١9 
.71 سورة فاطر: آية‎ )٠٠۳( 
. ۲۹ سورة الحائية : أية‎ ٠4 
59 سورة آل عمران: آية‎ ٠٥ 
. ٠۳ سورة الكهف: آية‎ )٦ 
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الملحدين والمستشرقين عن كتاب الله » ثم أنه تقدم بها في رسالة جامعية » ' لينال 
أرفع ماتعطيه الجامعة من شهادات. ولكن الله خيب ظله» حين وقف 
المسؤولون في الجامعة على مثل هذه المغالطات الفاحشة» فردوها عليه بعد أن 
ثارت الثائرة واشتدت حملة العلاء على الفكرة وصاحبها "2 , 


وليته ارتدع عن غيه. وثاب إلى رشده» فتدارك ماوقع فيه من أخطاء 
فأصلحهاء لكنه ركب متن رأسه. ووجد من الأعوان من شجعه على غوايته» 
فطبع اارسالة على ماهي عليه بعد أن هدأت الثورة وخف وطأ الحملة علي ' 
ولكن ردود العلاء الغيورين على الحق مازالت تتوالى عليه هذه الردود العلمية 
قد اطاحت بجميع شبهه» وادعاءاته الزائفة. 


يقول الدكتور رجب البيومي في رده على صاحب الرسالة: 

ن ولوعنا بالمقاييس الجديدة للقصة المعاصرة. هو الذي جعل باحثا 

معياً يعلن أن القصص القرآني لا يتقيد بالواقع التاريخي » > إذ يصطنع في رواية 
ا أسلوباً فنياً تقتضيه حرية الفن. وقد ذ نسى أن القرآن الكريم لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن القاص البشري يلجا إلى الخيال في فنهء 
حين يجد الواقع محدوداً لايسمح له با يمتع ويروق» ولكن الله جل شأنه 
لا يعجزه شيء فيبحث عن بديله. وهو القائل في كتابه طن هذا هو القصص 
الحق 20١١40‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ماكان حديئاً 
يفترى 4 6 


وإذا صح لدى قوم أن الخيال يزين الواقع ويكملهء فقد فاتهم أن بعض 
حقائق الحياة يفوق الخيال روعة وتأثيراً» بل يفوق ما يتصوره أعرق الموغلين في 
الفیالات . 


)٠٠۷(‏ هذه الرسالة هي بعنوان القصص الفني في القرآن» وصاحبها هو الدكتور محمد أحمد خلف 
الله . 


.٦۲ سورة آل عمران: آية‎ )۱٠۸( 
. ۱١١ سورة يوسف: أية‎ )٠۹( 
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أفيشترط بعد هذا في القصة أن تكون ذات خيال» ثم ننتحل وجود هذا 
الخيال في القصص القرآني قحلا ليخضع لا أمليناه من اشتراطه'. 


والذي أريد لفت النظر إليه أن هذه الفكرة قد لاقت من اهتمام 
المستشرقين والملحدين الشيء الكثي وقد فخموا شان صاحبهاء وجعلتهم 
يعتبرون هذه الأطروحة مبدأ لزمن يصبح فيه المستشرقون مهتمين بدراسة تغيير 
القرآن0١2‏ ولذا فإننا نجد الاهتمام من المستشرقين على أشده في البحث 
والتنقيب عن مثل هذه الأفكار المنحرفةء في الكتب الاسلامية قديمها وحديثها 
فيطبعون ما كان مها مخطوطاً؛ وينفقون الكثير من أجل تشويه صورة الاسلام 
الصحيحة في الأذهان. والحط من منزلة القرآن في قلوب المؤمنينء الأمر الذي 
يتطلب من علماء المسلمين وباحثيهم أن يكونوا في حيطة وحذر» حتى لا يخدموا 
غرض الأعداء من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 


فهذا الذي أراد على حد زعمه أن يدافع عن القرآن» ويرد عنه شبهات 
الملحدين. قل فتح هم باب الشبهات. وحقق هم ما كانوا عن التصريح به 
وجلين. 


وإذا كان القرآن الكريم في أسلوبه القصصي غالفاً لأساليب القصص 
حوى على الترغيب والترهيب» واشتهر بوضوح الحجة. وقوة البرهان» وشدة 
التأثيرى إلا آنه في تأثيره يترك الحقائق المائلة بين يدي القارىء والسامع س بعد 
أن يضعها في صورتها الصحيحة اللاثقةء هي التي تأخذ مكانها في القلوب. بعل 
أن تبدد من النفس شبهاتهاء وتزيل عن الأبصار غشاوتها وعن القلوب رانهاء 
ولايكون التفنن بالألفاظ غايتهء أو الترادف بين العبارات وسيلته. بل يقذف 


0٠١‏ البيان القرآني رجب البيومي» ص ۲٠۴‏ 2704 سلسلة مجمع البحوث» وانظر رد الشيخ 
محمد الخضر حسين عليه في كتابه بلاغة القرآن» ص 8914 .٠٠١‏ 
(4111 أنظر كتاب المستشرق بليون «التفسير الاسلامي الحديث للقرآن الكريم» ص 5. 
Modern Mislim Koran Interpretation, by J.M.S. Baylon.‏ 
دار الطباعة والنشر في مديلة لايدن سنة ٠۱۹٩۱‏ . 
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بالحق عل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك يحق الله اللحق بكلماته, ويقطع 
دابر الكافرين. 


وإذا تنزه القرآن الكريم عن أن يكون كتاب قصص أو كتاب خطب ‏ 
ورسائل» فإنه كذلك ليس بكتاب علم دنيوي» ولا يطلب منه أن يكون كذلك» 
وهذا لاينفي أنه قد شمل على كثير من الحقائق. العلمية والكونيةء إلا أنه قد 
جاء بها في أسلوب الف للأسلوب العلمي المعروف. 


ذلك أن الأسلوب العلمي » ميتم بإبراز الحقائق ف صورة وا واضحة 
ليصل ہا إل العقل «باشرة» دون 0 e‏ وراء ذلك شي ء يقصدء. ثم يلزم 
فيه اختيار الألفاظ الصريحة في معناهاء الخالية من الاشتراك» وأن تؤلف هذه 
.الألفاظ في سهولة وجلاء. حتى لا تكون مثاراً للظنون ومجالاً للتوجيه والتأريل» 
ثم إنه لا يعنى بالبلاغة من قريب أو بعيد9 035 , 

أما القرآن الكريم فقد جاء بجا تعرض له من حقائق علمية وكونية مختلفة 
في أسلوب الف لأساليب الكتب العلميةء لأا لم تكن مقصده بالذات» بل 
لذلك جاء ہا على أا حقائق واضحة مسلمة. ويجب أن تكون كذلك مسلب 
لأن المتتحدث عتباء هو المبدع ها والمسير هاء ولايمكن لذي عقل سليمء أ 
يتصور أحداً أعلم بحقيقة الآلة من صانعهاء وهذا لم توجد» ولن توجد حقيقة 
علمية» يمكن أن تتصادم مع ما كشف عنه القرآن الكريم. 


هذه الحقائق العلمية والكونية. قد جاء بها القرآن في أسلوب بديع 
محكم» لمينس فيه حظ الفكر والقلب بل الروح جيعأى با يفتح للعقل من 
منطلق للذكر صحيح. ويأمره بالتدبر حتى تتكشف له حقاثقهاء ويزول عنه 
الغموض الذي يكتنفها. وبا يدخل على القلب من إيان تثلج له الصدور, 
وتنتعش الأرواح المتعطشة لقيقتها حين يصل الانسان مها | إلى بارئهاء فتتفياً في 
ظلال رحمتهء بعد أن تخر ساجدة روت عظمته. 


۹۳ أنظر البلاغة الواضحة على اللأتارم» ص ؟1. 
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هذا فضل عا تتضمنه من بلاغة عالية جلث عن الشبيه والنظير. 

إستمع إليه وهو يتحدث عن حقيقة كونية هي جريان الشمس» تلك التي 
ظن العلم البشري ثباتها فترة من الزمن» ثم تقرر لديه أخيراً أا متحركة 
لا ثابتةء يقول جل شأنه: «والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العريز 
العليم: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٠'4‏ . 

ويقول جل علاه هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً» وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» ما علق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات 
لقوم يعلمون 4 . 

فانظر كيف تراه في هذه الحقائق التي ساقها يربط الصنعة بالصانع . 
ليعرف الناس مقدار عضمته وبديع حکمته» فيخضعون لأمره» ولا يتكبرون عن 
عبادته أو يشركون به مالا يلك لنفسه نفعاً أو ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
فهو يسوقها في معرض الاستدلال على وحدانيته» وسعة فضلة عليهم بتدبيره 
لأمور معاشهم ومعادهم. يقول الألوسي في تفسيره للآية الثانية: قوله تعالى 
#هو الذي جعل الشمس ضياء. . . »* تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى 
ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته بآثار صنيعه في النيرين» بعد التنبيه على 
الاستدلال بما مر» وبيان لبعض أفراد التدبير الذي أشير إليه إشارة إحمالية 
وإرشاد إلى أنه سبحانه حين دبر أمورهم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبر البديع» 
فلأن يدبر مصالحهم التعلقة بمعادهم بإرسال الرسل وإنزال ا الكتب أولى 
وأحری''“. 


إلى غير ذلك هما في هذه الآيات وأشباهها من حكم رائعه ودلالات سامية 
وإشارات لطيفة يعجز البشر عن الإحاطة بهاء فضلا عا تمتاز به من أحكام 


هذا الذى قدمناه يتبين لنا صدق من قالوا: إن القران الكريم لي 
ور ي من 2 
(1۳) يسن»› 4۸ 
(14) سورة يونس : آية ٥‏ . 


)٠١(‏ ج ١ء‏ ص۲۷ الطبعة المنيرية. 
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نظا مرسلاً. ولا نثراً مصنوعاًء کا أنه ليس ثثراً مسجوعاًء ولیس فيه فواصل 
تبه 1 لسجع » ولكنه شىء غير هذا وغير ذلك" . 

وإذا كان أسلوب القرآن الكريم لا ينطبق عليه شيء من أساليب العرب 
المعروفة في شعرهم ونثرهم› فا الذي پا تری راه جديراً. به من وصف 
أو تسمية؟ . 


وللإجابة على هذا نقول: مادام أنه لم يعرف عن امرب قبل نزول القرآن 
ولا في زمن نزوله طريقة تحاكي طريقة القرآن» ول يستطع أحد من العرب ولا 
من غيرهم أن يقلد أسلوب القرآن» حتى بعد نزوله مع ان من شأن الأمر 
الغريب أن يجاكى» ومن شأن المخترع ان يقلد ويتبع شغفاً به وحباًء وقد 
دعاهم القرآن إلى محاكاته, واستنفرهم إلى معارضته» واستفزهم ان يأتوا بمثله 
فعجزوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء بل أقروا بعجزهم وقلة حيلتهم . 


والذي لا شك فيه إن إحجامهم عن معارضة هذا الأسلوب. وعجزهم 
عن مماكاته دليل واضح على اعجاز هذا الأسلوب. وتفرده عن سائر 
الأساليب. 


وما دام الأمر كذلك فالإسم الذي ينطبق علیه» ويبقى جديراً به هوان 
لا يطلق عليه غير أسلوب القرآن. لأن حقيقة هذا الأسلوب لم يسبق لها وجود 
حتى يصطلح على تسميته بغير هذا الإسمء والأسياء تابعة في وجودها للمسمى» 
ولم يوجد في لاحق الزمن أسلوب يضاهي أسلوبهء إصطلح على إطلاق | 
عليه » يمكن إطلاقه على أسلوب القرآن» رغم عدة الأساليب وكثرتها. 


وبهذا أيضاً يتبين لنا الخطأ الذي وقع فيه كثير من الباحثين الشرقيين 


والغربيين» حين حاولوا إرجاع أسلوب القرآن الكريم إلى مط من أغاط الشعر 


أو النثر المعروفين لوجود تشابه سطحي ظاهر بينه وبينها في أحوال كثيرة. رغم 





۹۲ أنظر اللعجزة الكبرى محمد أبوزهرة ص "١١‏ مقدمه ابن خلدون» ص "55, المطبعة 
الأميرية الطبعة الثالثة سئة ٠*١ه‏ رسالة في إعجاز القرآن مقدمة لكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر من السيد محمد السيد الحكيم سنة 1948 ص .5١0‏ 


شف 





الاختلافات الأساسية الحقيقية» التى تغاضوا عنها أو أغفلوا جانبهاء وما أشبه 
هؤلاء في حكمهم على أسلوب القرآن» بأنه نمط من هذه الأغاط المتنوعة؛ يمن 
يحكم على الإنسان بأنه حيوان» ويغفل جانب النطق عنهء فيكون بذلك قد حقر 
الحقيقة وأخطأ في الحكم. رغم دخول الإنسان تحت مضمون هذه الكلمة 
وشموها له. إلا انها لا ميزه عن باقي الحيوان الذي يباين حقيقته ويخالفها. 
فالحق يقال: ان أسلوب القرآن هو أسلوب القرآن لا غير. 
وإذ قد بانت لنا حقيقة الأسلوب القرآني بين هذا النوع من الأساليب 
فلننتقل الآن إلى النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي ذكرناهاء لنقف على شيء 
من بلاغة القرآن الكريم» وما امتاز به من دقة التركيب» وبراعة التأليف» وما 
. يفيض به من معان حية» نتيجة دقة مراعاته لأساليب تأليف الكلام» والتفنن في 
استعمالحاء من التقديم والتأخير» والتعريف والتنكير» ومن الحذف والتكرار إلى 
النفي والاستنكار» ومن الفصل والوصل والاستفهام» إلى النبي والطلب 
والأقسام. إلى غير ذلك مما يحتاج تفصيله وتوضيحه إلى أكثر من رسالةء 
وسنكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الأنواع» إشارة نقف بها على القصودء, 
وتوضح لنا المطلوب. 


ولا التقديم والتأخير: 

هو من الأساليب البلاغية التي ها أثر واضح في الكشف عن دقائق المعاني 
وتجلية المستور منها وراء الألفاظ. الأمر الذي يظهر بحسن مراعاته لما يقتضيه 
الحال. مقدرة المتكلم على استغلال الكلام في التعبير عن غرضه بأوجز عبارة 
وأحسنها وأشدها وقعاً في النفوس وأبلغها 1 


ولا يتمكن من السبق في هذا المضمار إلا صاحب علم غزيرء وإلام 
واسع بمفردات اللغة وأسرار تركيبهاء حتى يستطيع أن يبين بالإشارة» ما تعجز 
عن توضيحه العبارة» وهذا شيء' صعب المنال إلا على من سهل الله عليه 
طريقهء وفتح له مغاليقه» لذلك لاتكاد تحس بأثره واضحاً في غير القرآن 
الكريم. فإذا جاز ان تجد في ثنايا كلام الأديب أو الكاتب .ما قدم أو أخر بطريق 
الصدفة, أو لأجل تنميق العبارة» دون قصد منه إلى فائدة أو حكمةء وأن تجد 


شف 





في كلام الشاعر مايأتي به في الغالب مضطراً إليهء من أجل الوزن والقافيةء 
فليس من الجائز ان يأتي هكذا في القرآن الكريم» لأنه كلام العليم الحكيم 
الذي لاينفذ علمه ولا يحاط بجميع أسراره وحکمه» فلا مخلر منه شيء عن 
حكمة أو فائدة» فعلى سبيل المثال إذا كانت الواو لمطلق الجمع عند علياء العربية 
دون أن تقتضي ترتيباً أو تعقيبأء فليس معنى ذلك ان الآية القرآنية تجمع بها 
معطوفات على غير ترتيب ونظام » وبدون حكمة أو:فائدةء بل في ذلك حكم 
جلي سنقف على أمثلة متهاء بعد إن نتعرض لذكر ما اهتدى إليه العلماء في هذا 
ا موضوع. فئرى ان الباحثين في علوم القرآن والتفسير إحال م عند حد 
ماقاله علماء العربية» من ان العرب يقدمون في كلامهم ماهم ب به أهم وهم 
ببيانه أعئ. بل تعدوا ذلك إلى القرآن الكريم نفسه» يتتبعون ماجاء به من 
التقديم والتأخير فيذكرون الحكم المترتبة عليه والأسباب الداعية إليه. 

فهذا الإمام السيوطي رحمة الله عليه يذكر ان العلامة شمس الدين بن 
الصائغ ألف كتاباً في سر الألفاظ المقدمة في القرآن الكريم قال فيه: 

والحكمة الشائعة الذائعة ف ذلك الاهتمام كيا قال سيبوية ٤‏ كتابه : 
كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى ‏ قال؛ هذه الحكمة إحمالية وأما 
تفاصيل أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة 
انوا , 

وقد عقب السيوطي عليه بعد ان نقلها عنه بقوله: هذا ماذكره ابن 
الصائغ وذكر غيره أسباباً آخر ذكر منها ثلائة ^ , 

أما الزركشي في البرهان فقد تحدث بشيء من التفصيل عن التقديم 
والتأخير. وذكر أنواعه وأسبابه ومقتضياته. وحاول ماأمكن أن يستقصي كل 
ما ورد في القرآن الكريم من أياث فيها تقديم وتأخير» وقد بين من مقتضياته في 
القرآن ما يربو على خمسة وعشرين سبباة21. 


(11) الإتقان في علوم القرآن» ج “ا ص 76 طبعة المشهد الحسيني . 
(0014) أنظر السابقء» ص .4١-24١‏ 
)١19(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي؛ ج #ء ص 58# ۲۹۱. 
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وقد وقفت على كتاب الخطيب الأسكافي فوجدته كثيراً ما يلفت النظر إلى 
أسرار التقديم والتأخير في الآيات المتشاببة التي أفرد كتابه من أجل بيانها وإزالة 
التساؤ لات التي كثيراً ما تدور حوهها(:"©2. 


وتحدث عن التقديم والتأخير غير واحد تمن كتبوا في بلاغية القرآن 
وإعجازه وان كانت في الغالب كتابتهم مقتضبة » ولكهما في حد ذاتها قيمة 


والبعض منها لا يخلو من جدید". 

والذي أريد أن أنبه إليه ان القرآن الكريم قد حوى أسراراً جمة في 
التقديم والتأخير» وما ذكره العلماء منها شيء يسير بالنسبة لحقيقتهاء وقد يكون 
في الموضع الواحد أكثر من حكمة أو فائدة. 


وإليك نماذج من التقديم والتخير في القرآن الكريم وما تضمنته من حكم 
وفوائد . 


قال الله تعالى: طإان الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالل واليوم الآخر وعمل الا فلهم أجرهم عند رم 0'4 . 

وقال جل شأنه: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم بجزنون ي١"‏ . 

وقال في سورة الحج: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصارى 
والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بيتهم يوم القيامة 0594© 


(190) هودرة التنزيل وغرة التأويل. طبع الطبعة الأولى سنة 1408 بمطبعة السعادة بمصر. وهو 
لا يعني بالآيات المتشاببة ماهي في مقاب الآيات المحكمة بل قصد بها تلك الآيات التي 
تدور ألفاظها حول معتى واحد مع اختلاقف يسير في الصورة. 

۲١(‏ أنظر من بلاغة القرآن أسمد بدوي» ص ۱۱۲ ۱١۷‏ وبدائع الفوائد لإبن قيم البوزية: 
ج ١ء‏ ص51 ۸١‏ الطبعة المنيرية» دلائل الأعجاز للإمام عبد القاهر الجرجانيء ص ۷۲ 
وما بعدهاء وكتاب الفوائد «المشوق إلى علوم القرآن وعلم التبيان» لإبن قيم الموزية» 
ص ۸۲ ۸٩‏ الطبعة الأولى سنة ۳۲۷١ه.‏ 

(175) سورة البقرة: آية 1۲ . 

3ع سورة الائدة: آية 54. 

(1174) سورة الحج: آية ۱۷ , 
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فالملاحظ في الآيات الثلاثة أن فيها عطفاً بالواو» وان من المعطوقات بها مها 
ماقدم في موضع وأخر في موضع آخر» وبعضها قد جاء مرفوعاً بعدما هو 
منصوب ثم جاء منصوباً في حالتي تقديمه وتأخيره» وقد أشرنا فيا تقدم إلى وجه 
الحكمة فيا جاء مرفوعاً في الفصل اللمتقدم. وسنشير هنا إلى وجه آخر غير 
ما تقدم . 


أما ترتيب المعطوفات في الآية الأرلى» فالخكمة فيه انه جاء على ترتيب 
الكتب النزلةء فمعنى الآية: ان الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف 
ابراهيم والذين آمنوا بما نطقت به التوراة» وهم اليهودء والذين آمنوا بما أت به 
الإنجيل وهم النصارى» فهذا ترتيب على حسب ماترتب على تنزيل الله لكتبه 
فصحف ابراهيم عليه السلام قبل التوراة المنزلة على موسى عليه السلامء 
والتوراة قبل الإنجيل المتزل على عيسى عليه السلام» ثم أت بذكر الصابتين 
وهم الذين لا يثبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملةء ولا كتاب هم فوجب 
أن يكونوا متآخرين عن أهل الكتاب . 


وأما ما ترتيبهم في سورة المائدة وتقديم الصابئين على النصارى ورفعه هنا 
ونصبه هناك ترتيب ثان» فالأول على ترتيب الكتب» والثاني على ترتيب الأزمنة› 
لأن الصابئين وإن كانوا متأخرين على التصارى بأهم لا كتاب هم فإنهم 
متقدمون عليهم بكونهم قبلهم» لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام فرفع 
الصابئون» ونوى به التأخير عن مكانه, كأنه قال بعدما أتى بخبر ان الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخرء وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والصابئون هذا حاهم أيضاًء وهذا هو مذهب سيبويه» وإنما قدم في 
اللفظ وأحر في النيةء لأن التقدم الحقيقي التقدم بكتبه المنزلة. على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فلذا فعل ذلك في الآية الأولى. وجاء في هذه الآية 
مقدماً على ما أخر عله ثم أقيمت في لفظة امارة تدل على تأخره عن مكانه 
فكان هذا دليلا على ان هذا الترتيب ترتيب بالأزمنة وان النية التأخير والترتيب 
بالكتب المنزلة . 


وأما الترتيب الثالث في سورة الحج فترتيب الأزمنة التي لا نية للتأخير 
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معه» لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتب» إذ كان أكثر من ذكر ممن لا كنتب 
هم» وهم الصابئون والمجوس والذين أشركوا عبدة أوثان, فهذه ثلاث طوائف 
وأهل الكتاب طائفتان: فلما لم يكن القصد في الأغلب من المذكورين ترتبهم 
بالكتب رتبوا بالأزمنة» وأخر الذين أشركوا لأمهم وان تقدمت هم أزمنة» وكانوا 
في عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعثتهم صلوات الله عليهم» فإنهم كانوا أكثر 
من منى رسول الله صلل الله عليه وسلم بهم وصل بجهادهم , وكأنهم لا كانوا 
موجودين في عصر النبي صل الله عليه وسلم كانوا أهل زمانهء وهذا الزمان 
متأخر عن أزمنة الفرق الذي قدم ذكرهه*27, 

ونما ذكروا أنه قدم للشرف والفضيلة. في القرآن الكريم تقديم السموات 
على الأرض «خلق السموات والأرض بالحق)059) وهو كثر"'' , 

وذكر بعضهم معنى آخر غير ماذكروه. هو ان غالب ذكر السموات 
والأرض إنما يأتي في سياق أيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومعلوم ان 
الآيات في السموات أعظم منها في الأرض» لسعتها وعظمهاء وما فيها من 
كواكبها وشمسها وقمرها وبروجهاء وعلوها واستغنائها عن عمد تقلهاء 
أو علاقة ترفعها إلى غير ذلك من عجائبهاء فلا شك ان الآية أعظم فيها من 
الأرض فاستلزم الأمر تقديمها على الأرض”'. وإذا كانت هذه حكمة جليلة 
في التقديم إلا اننا نجد القرآن الكريم يخرج عنها في بعض الأحيان لحكم أخرى 
أجل وأسمى» علاوة على ماقد يلتمس فيها من دقائق أحرى» ولطائف قد 
لا تخفی . 

فنجد مثا أن الله سبحانه وتعالى قدم لفظ الأرض على السماء في قوله 
«وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء)ه90"". 


)٠٠١(‏ أورذناه ملخصاً من كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكائي. أنظر الصفحات 
1-۳ 
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(۱۲۷) البرهان في علوم القرآن» ج ۲» ص ۲۵٣۷‏ . 

(۱۲۸) أنظر بدائع الفوائد لإبن قيم الجوزية» ج »١‏ ص٤۷‏ 

(199) سورة يونس: آية 51. 
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بيدا أخره في قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض4(". مع أن الجماتين تدوران حول معنى واحدء إلا ان إيثار كل 
مهما بموضعه الذي جاء به فيه من الحكم العالية» والفوائد الجليلة مالا يخفى 
على من تدبر. ذلك أنه لما كان السياق في الآية الأول سياق تحذير وتهديد 
للبشرء وإعلامهم انه سبحانه عالم بأعمالمم» دقیقها وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه 
منها شيء» إقتضى الآمر ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السياء. . 

أما في الآية الثانية فقد اختلف السياق» فجاء الترتيب ضمن قول الكفار 
ولا تأتينا الساعة» قل بلى وربي لتأتينكم . عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. في 
السموات ولا في الأرض». 


فقدم السموات على الأرض في سياق الحديث عن الساعة, لأن الساعة 
إنما تأتي من قبلهاء وهي غيب فيها ومن جهتها تبتدىء» وتنشأء لهذا قدم 
صعق أهل السموات على أهل الأرض عندها فقال تعالى #ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض 4". 


فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم وما يشهد أنه كلامه 
وحده وان لوقا لايمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبداً. 

ومن هذا القبيل أيضاً ماجاء في القرآن الكريم من تقديم الال على الولد 
وتأخيره عنه» فقد جاء ذكرا مال مقدماً في قوله تعالى: «إوما أموالكم ولا أولادكم 
بالتي تقربكم عندنا زلفى4"٠.‏ وقوله: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله 
عنده أجر عظیم ه۳٠‏ . 

وقوله يا أبها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 


ا94" . 


(10) سورة سباً: آية ۳. 
(1*5) سورة الزمر: آية 48 . 
(۳۳) سورة سما : آية ا 
)۴١(‏ سورة التغاين: آية ٠١‏ . 
(1*4) سورة المنافقون: آية 5. 
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وجاء ذكر البنين مقدماً کا في قوله تعالى : اقل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم 
واحوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاء ونجارة تخشون كسادها 


'ومساكن ترضوها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله» فتربصوا حق 


يأتي الله بار والله لا مهدي ا الفاسقين ي" , 


الذهب راش 0 


فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنى واحدء 
وهو التحذير من الاشتغال بهاء والحرص على تحصيلها حتى يفوته حظه من الله 
والدار الآخرة» فنهى في موضع عن الالتهاء بها وأخبر في موضع أنبا فتنة» 
وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيماهم وعملهم الصالح 
لا أموالهم ولا أولادهم» ففي ضمن هذا النبي عن الاشتغال بها عم| يقرب إليه» 
ومعلوم ان اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي هاء أعظم من اشتغاهم بأولادهم» 
وهذا هو الواقع حتى ان الرجل ليستغرقه اشتغاله اله عن مصلحة ولده وعن 
معاشرته وقربه . 


وآما تقديمهم على الأموال ف تينك الآيتين فلحكمة باهرة » وهي أن الآية 
الأولى متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة أحب إليه من الجهاد في 


. سبيل الله ء ومعلوم ان تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته 


تمنعه الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مغارقته ماله فإن تصور مع هذا ان يقتل 
فيفارقهم فاق الام نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر ولا يكاد عند هذا التصور 
يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بفارقة الأحباب عن مفارقة الالء فكان تقديم 
عظمة هذ ١‏ الكلام و ا فيد فداً اول بذكر أصول العبد وهم 78 المتقدمون 


(ه۴٠)‏ سورة التوبة: آية 74 
)۳١(‏ سوررة آل عمران: آية 14. 


لضفا 





طبعاً وشرفاً ورتية» وكان ف فخر القوم بأبائهم ومحاماتهم عم أكثر من تحاماتهم 

عن أنفسهم وأمواهم وحتى عن أبنائهم » وهذا حملتهم محاماتهم عن أبائهم, 
ومناضلتهم هنېم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على ابائهم 
بالكفر والنقيصة ويرغبون عن ديهم لما في ذلك من نرام مم ثم ذكر 
الفروع وهم الأبناء لأ لأنهم يتلونهم ف الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم . > وأعلق 
بقلومهم وألصق بأكبادهم من الاخوان والعشيرة» لم ذكر الإخوان وحواشي 
السب فذكر الأصول أو : ثم الفروع ثانياً : ثم النظراء ثالئاء ثم الأزواج رابعاً 
لأن الزوجة أجنبية عندم وکن ان يتحوض عنبا بخیرهاء وهي إغا تراد 
للشهوة07 وأما الأقارب من الآباء والأبناء والاحران فلا عوض غنم ويرادون 
للنصرة والدفاع» وذلك مقدم على جرد الشهوة» وهكذا ترى الدقائق واضحة 
والفروق جلية في كل مارتب أو قدم وأخر إذا أمعنت النظر وتدبرت كلام الله 
وأما الآية الثانية فإنها لما كانت في سياق الأخبار بما زين للناس من الشهوات التي 
آثروها على ماعند الله واستغنوا بهاء قدم ماتعلق الشهرة به أقوى والنفس اليه 
أشد توقاًء وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهي اليه ود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله ثم ذكر البنين المتولدين منين. فالإنسان يشتهي 
المرأة للذة والولدء وكلاهما مقصود له لذاته» ثم ذكر شهوة الأموال لأنها تقصد 
لغيرها فشهوتها شهوة الوسائل» وقدم أشرف أتواعها وهو الذهب ثم الفضة 
AON‏ 
ماوقع في القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: 

ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنةء يقاتلون في 
سبيل الله ی" , 

وأما سائر المواضع فقدم فيها المال نحو قوله تعالى: «وتجاهدون في سبيل 
(۳۷) ليس المقصود ان دورالمرأة هو إشباع شهوة الرجل فحسب» ولكن هذه الناحية صفة بارزة في 

علاقتهها مع بعضها البعض بخالاف علاقته مع أصوله وفروعه فهذه الناحية منفية البتة, 


(OTA‏ أ الفوائد, ج ۲» ص هلا كلا. 
)4۳4( سورة التوية: آية ۱١١‏ . 


۳۳A 


الله بأموالكم وأنفسكم ٠“‏ وقوله وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم ٠٤4‏ وهو كثير. والحكمة في تقديم الال على النفس, أن المال محبوب 
النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله» وترتكب الأخطار وتتعرض للموت 
في طلبه» فندب الله تعالى ححبيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبوهم 
ف مرضاته» فإن المقصود ان يكون الله هو أحب شيء إليهمء ولا يكون في 
الوجود شي ء أحب إليهم منهء فإذا بذلوا محبومهم في حبه نقلهم إلى مرتبة أخرى 
أكمل مہاء وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب» واخحر مايمكن للإنسان ان 
جود به “فإن العبد يبذل ماله أول يقي به نقسه» ذا ريق ل مال يذل تفاع 
فكان تقديم المال على النفس في الجهاد مطابقاً للواقع › وأما قوله ران الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهمع249. 


فكان تقديم الأنفس هو الأولى لأا هي المشتراة في الحقيقة» وهي مورد 
العقد» وهي السلعة التي استامها راء وطلب شرا اءها لنفسه. وجعل ثمن هذا 

لعقد رضاه وجنته» فكانت هي المقصود بعقد الشراءء والأموال تبع اء فإذا 
اكه ترا ملك ماقاء فإن العبد وما يملكه لسيذه. ليس له فيه شيء» 
فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أمواها ومتعلقاتها فحسن تقديم النفس على 
المال في هذه الآية.حسناً لا مزيد عليه 2049 . 


وتكرير تقديم الأموال على النفس؛ لأن مال كل إنسان قد يتعدد بخلاف 
نفسه» ثم أنه قد يبذله ويظن أن اخ حلفه الله بغيره أن لا يطلب منه بذل آخر. 
فييخل به ويزداد حبه له بخلاف النفس إذا ملكها صاحبها فإها تموت جميع 
نزواتها وتستكين لأمر ريهاء ولا یکن ان تتصور عبوباً غيرهء والله سبحانه 
وتعالى أعلى وأعلم . 

هذا إلى ما في التقديم والتأخير ومراعاتهيا» من الدلالة على المعنى المقصرد 





(140) سورة الصف: آية١١.‏ 
(141) سورة التوبة: آية ٠١‏ . 
)١٤١(‏ سورة التوبة: آية .١١١‏ 
)۱٤۳(‏ أنظر بدائع الفرائدء ج231 ص /الا ةلا . 
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بأوجز لفظ وأقصر عبارة» وعدم مراعاتها في الكلام يستلزم لفظاً أكثر وعبارة 
أطول . 

٠‏ أنظر إلى قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الجن“ تجد لتقديم الشركاء 
حسنا وروعة» ومأخذا من القلوب. لا تجده ف تاخيرهاء لأنك لوقلت وجعلوا 
الجن شركاء لله لزهبت بجمال العبارة وما تضمنتته من معى زائد على 
ماذكرت. والسبب ف ذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جلیا لا سبيل 
إليه مع التأخير. 


وبيانه : أنا وان كا نرى جملة المعنى ومحصولهء أنهم جعلوا اللمن شركاء 
وعبدوهم مع لله تعالى» وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى. ويفيد معه معنى آخر وهو أنه 
ماكان ينبغي أن يكون لله شريك لامن الجن ولا غير الجن وإذا تأخر فقيل : 
جعلوا الجن شركاء للف م يغد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من الأخبار عنهم 
بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره» فلا يكون في 
اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه. فانظر كيف آفاد التقديم زيادة في المغنى 
لا يمكنك الحصول عليها بالتأخير إلا إذا استانفت كلاماً آخر فقلت: وجعلوا 
الجن شركاء لله وما ينبغي ان يكون لله شريك لامن الجن ولا من غیرهم» ولا 
شك ان في هذا مايذهب الجملة عن رونقهاء ويزيل كثيراً من بلاختها(ة 2 
ثائياً ‏ التعريف والتنكير: 

هما من الأساليب البلاغية» التي من حق البليغ ان يراعيهما في الكلام إذ 
لكل منهها موضعه الذي يتطلبهء ولا يحسن فيه غيرهء فقد يحسن تعريف الكلمة 
في موضع لايحسن فيه تنكيرهاء بينها نرى العكس هو الصحيح في موضع آخرء 
ذلك أن ما يفيده التدكير غير مايفيده التعريف» والأسباب التي تدعو إلى تنكير 
الكلمةء مخالفة لتلك التي تدعو إلى تعريفهاء وقد نص العلماء على هذه الأسباب 
وحاول بعضهم حصرهاء فمن الأسباب الداعية إلى التنكير ما بلي : 





(144) سورة الأنعام: آية .٠٠٠١‏ 
)١45(‏ أنظر دلائل الاعجاز, عبد القاهر الجرجاني» ص 190-189 
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١‏ س إرادة الوحدة: نحو قوله تعالى «وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى 23870 , 

؟ ‏ إرادة النوع: نحو قوله تعالى هذا ذكر وان للمتقين خسن ماب . 
«وعلى أبصارهم غشاوة4“ ٠‏ أي نوع غريب من الغشاوة» لا يتعارفه 
الناس بحيث غطى مالا يغطيه شيء من الغشاوات. 8 


التعظيم» بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف. نحر قوله تعالى: «إفأذنوا 
بحرب من الله ورسوله 2١*57‏ أي بحرب وأي حرب. 
وكقوله جل شأنه: «وهم عذاب أليم با كانوا يكذبون4'*“ أي 
لا يوقف على -حقيقته . 


التكثير. نحو قوله ظّ إن لنا لأجرا ٠٠4‏ أي وافراً جزيلا. 
وما أفاد اكير نمطم معأ قوله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذيت 
رسل من قبلك 2*4 أي رسل عظام كثيرو العدد. 


ه ‏ التحقير. نحو قوله تعالى: إن نظن إلا ظناً2*74 أي ظا حقيراً لا يعبأ 
به» وإلا لاتبعوهء لأن ذلك ديدقهم بدليل قوله تعالى: إن يتبعون ألا 
الظن 9494" . 


5 التقلیل» ومنه قوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر ٠'4‏ أي رضوان 


. ۲١ سورة القصص: آية‎ )١45( 
. ٤٩ سورة ص: آية‎ )۱٤۷( 
.۷ سورة البقرة: ية‎ )1١44( 
.۲۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )۱٤۹( 
.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )190( 
. ٤١ سورة الشعراء: الآية‎ )٠١١( 
. سورة فاطر: الآية4‎ )٠۵۲( 
75 سورة الجائية: الآية‎ )٠٠۴( 
. 1١١ سورة الأنعام: الآية‎ )184( 
سورة التوبة: الآية ؟/ا.‎ )1١هه(‎ 
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قليل من بحار رضوان الله الذي لايتناهى» أكبر من الجنات لأن رضا 
المولى رأس كل سعاده. ورحم الله القائل: 

قليل منك يكفيني ولكن قيلك لايقال له قلإ 062 
أما أسباب التعريف فقد ذكروا منها ما يلي : 

١‏ الإشارة إلى معهود خارجي كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء 
فعصى فرعون الرسول4 ٩‏ وقوله: طإوليس الذكر كالأننى06804©. 

أي الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لاء وإنما جعل هذا 
للخارجي لمعنى الذكر في قوها «إني نذرت لك ماني بطي محررا»(ة200 
ومعنى الأنثى في قوها «إني وضعتها آشى"٠.‏ 

۲ - الإشارة إلى معهود ذهني كقوله تعالى: «إذ هما في الغار 4“ فكلمة 
الغار في ذهن المخاطب لہا تقدمت. أو حضوري نحو «اليوم أكملت لكم 
دينكم»""' فإنها نزلت يوم عرفة""). وهذا خخاص بالمعرف بالألف 
راللام . ْ 
هذا بالإضافة إلى ما قد يفيده التعريف من التعظيم أو الإهانةء واستعماله 

في هذا كثير» ويستعمل أيضاً لتمييز المعرف بإحضاره في ذهن السامعء 

وللتعريض بغباوة السامع حتى أنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحسن. ولقصد 
تحقیره بالقرب» ولقصد تعظيمه بالبعد. وللتنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف 

قبله» على أنه جدير بما يرد بعده من أجلهاء وهذا خخاص بالتعريف بالاشارة. 





(165) انظر الاتقان ج 23 ص 791--17947 طبعة المشهد الحسيني» البرهان في علوم القرآن» 
ج 24 ص 4۳-۹۰ تلخيص المفتاح » ص 35١5١‏ 

(۷) سوزة المزمل: الآية ©1516 

, سورة آل عمران: الآية‎ )١198( 

.٠٠ سورة آل عمران: الآية‎ )1١89( 

"+ سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 

,4٠ سورة التربه: الآية‎ )١6١( 

(؟5١)‏ سورة الائدة: الآية . 

(115) البرهان في علوم القرآنء ج »٤‏ ص ١189‏ . 
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أما التعريف بالموصولية فمن فوائدهء أن يكون لكراهة ذكره بخاص اسمه 
اما ستراً عليهء أو إهانة له أو لغير ذلك. وقد يكون لإرادة العموم وللاختصار. 

ومن أسبابه أيضاً أن يكون بالألف واللام بالاضافة إلى ماذكرنا 
للاستغراق حقيقة أو مجازاء أو لتعريف الماهية. 

ويأتي المعرف بالإضافة للاختصارء ولتعظيم المضاف ولقصد 
العموم"' . 1 

وكمثال على مايفيده التعريف بالاشارة من تيز المعرف أكمل تميز 
باحضاره في ذهن السامع قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه27*04© وفيه أيضاً التعريض بغباوة السامع حتى أنه لايتميز له الشيء 
إلا بإشارة الس . 

وكمثال على الاضمار قوله تعالى في سورة القيامة: #أيحسب الانسان أن 
يترك سدى ألم يك نطفة من مني ينى» ثم كان علقة فخلق فسوى» فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى. أنيس ذلك بقادر على أن يحبي الموق23"904, 

فقوله فخلق فسوى» فجعل هي عن الله سبحانه» مع أن الكلام السابق 
الذلك. كإن عن الانسانء فلم يذكر اسم الجلالة لوضوح ذلك وغنائه عن 
الذكرء ` 

والواقع أن هذه الأسباب التي يذكرها المفسرون وغيرهم» ليست أسباباً 
بالضرورة للتنكير أو التعريف» بل إن الأسباب كامنة في القرائن المحيطة 
بالكلام» ودليل على ذلك أن التنكير يستعمل لما يستعمل له التعريف أحياناًء 
ومثال ذلك كا رأيئا فيا وصف بأسباب التعظيم والإهانة فهي مشتركة بين 
التعريف والتنكير وليست خاصة بواحد متهياء لذلك كان الأولى أن لا تسمى 
هذه الأسباب أسباباً» بل تسمى وجوهاً للاستعمال والتركيب حسب ما تقتضيه 
القرائنء فهي ليست مميزة للتعريف أو التنكير دون الآخر. 
(0134) انظر الأنقان. 1 ص 748 ۲۹۵ . 
(155) , سورة لقمان” الآية 111 


(055) ' سورة القيامة: الآية ٤٠١۳١‏ . 


EY 





وقد رأينا من تفطن إلى هذه الناحية ونبه على شيء منباء وهو الدكتور 
أحمد بدوي حيث قال في كتابه» من بلاغة القرآن. 

«وقفت طوياكٌ عند الاسم النكرةء أتبين ماقد يدل عليه التنكير من 
معنى. ودرست ماذكر العلاء من معان قالوا أن التدكير يفيدهاء وبدا لي من 
التأمل الطويل أن التكرة يراد بها واحد من أفراد الجنس» ويؤق بها عندما 


لا يراد تعبين هذا الفرد. 


والنكرة بعدئذ تفيد معناها مطلقاً من كل قيد» أما ما يذكره علاء البلاغة 
من معان استفيدت من النكرق فإنها 0 تقفدها بطبيعتهاء وإنا استفادتها من المقام 
الذي وردت قيهن فكائًا المقام هو الذي يصف النكرة ودد معناها 2055 , 


والذي لاشك فيه أن لكل من التعريف والتنكير ميزة في الاستعمال 
ليست في الآخر. إذ لو لم تكن هناك ميزة» لاستوى في نظرنا المجيء بالاسم 
معرفاً أو منكراً دون أن نحس بجمال أحدهما عن الآخر في نفس الموضمء وهذا 
مالايمكن أن يكون قطعاًء بل إن لكل منه| في موضعه خخصوصاً في القرآن 
الكريم من المكنة والجمال مالا يغني عنه غيره. 


وإذا كان لكل مها في القرآن الكريم من الحكم الجلي والفوائد المتعددة 
فإن هناك صفات عامة تيز أحدهما عن الآخر, فأهم مايختلف فيه التعريف عن 
التنكير في نظرناء أن التعريف بوجه عام يعني غالباً التميز والاختتصاص 
والكلية» بينها يعني التنكير في الغالب التعميم والتبعيض. وأما الفوائد الكثيرة 
التي نلمحها من إيثار أحدهما على الآخر في القرآن الكريم. فهي من خواص 
الاستعمال القرأتي وإعجازه التركيبي . وفي هذا دليل كبير على بلاغة القرآن 
الكريمء وتفوقه على ماعرف من التراكيب العربيةء لأنه استعمل التعريف 
والتدكير في وجوه لا جال لحصرهاء من حيث عددها وتنوعهاء فالبلاغة القرآنية 
حون ندرسها بصدد التعريف والتنكير. تفيد أكثر بكثير مما يفيده مجرد التعريف 
أو التنكير فيا لو أخذا وحدهما دون القرينة التي تحتوي عليها الآية. 





(۹۷) ص۱۲۸ 


ع 





وكمثال يقوده المفسرون وغيرهم من علياء البلاغة على إفادة 'التنكير 
للتعظيم قوله تعالى: طفإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠*4‏ . 

فيستدلون على أن كلمة حرب هنا تفيد التعظيم. والحقيقة أا أفادت 
ذلك للتركيب نفسه» وهو نسبة الحرب إلى الله ورسوله أما التنكير نفسه قلا 
يفيد هنا إلا التبعيض» على أساس أن (حربا من الله ليست دائمةء كقولنا حرب 
الله ورسوله التي تفيد الكلية والتميزء بينا تفيد كلمة حرب من الله وجود حرب 
من جهات أخحرى. وأن أقواها هي حرب الله ورسوله. فالوجه البلاغي هو في 
رأينا تفاعل بين إمكانيات استعمال التنكير وبين القريئة المعنوية في الآيةء وأن 
القرآن الكريم جعل للتنكير والتعريف مجالات استعمال واسعة جدأء وبذلك 
كانت لغته متفجرة بالحياة إذ أنها استغلت موهبة اللغة أعظم استغلال . 


وفيا سورة مريم استعملت كلمة سلام مرة بالتدكير ومرة ابالتعريف عن 
نبيين عظيمين هما يحبى وعيسى عليها| السلام . 1 


فعن أحدهما قالت الآية: إوسلام عليه يه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعث 
٩1ً‏ بيغا قالت عن الآخر بلسانه هو «والسلام على دم ولدت ويوم أموث 
ويوم أبعث حیاً4 0 


فكان التنكير والتعريف استعمالين غتلفين الان قدر التعظيم 
واخ ر وكان يجب على المفسرين القائلين بأسباب استعمال التدكير 
والتعريف أن يدرسوا هاتين الظاهرتين معا وعلى طريق المقارنة وليس أن 
يدرسوهها منفصلين. 


ثالثاً ‏ الإفراد والتثنية والجمع : 


لم يختلف الكلام القرآني عن كلام العرب عامة بالنسبة للجموع التي 
أوردهاء ولكن بلاغة القرآن الكريم تظهر واضحة جلية في استعمالاته المختلفة 


(154) سورة البقرة: الآية ۲۷۹ , 
(159) سورة مريم: الآية 18 . 
)۱۷١(‏ سورة مريم: الآية “ا 


fo 








للأفراد والتثنية والجمع ‏ فثرى مث أن بعض الكلمات م تأت إلا مفردة 
. وبعضها الآخر لم يأت | إلا مجموعا, 
فمن الكلمات التي لم تستعمل إلا مفردة في القرآن الكريم» الأرض» 
والنور ومدراراء والفاكهة. ومئسأة وتارق والماء. 
ومن الكلمسات التي ل يستعملها القرآن إلا وضي 
بصيغة الخمع دون أن يستعمل مفردها | لبتة: الصياصي » أساطير» عضين 


وعسرین »2 الألا التراقي » الامشاج» الآألفاف» الزبانية» الأشتات› 
الأيقاظ20712, 


وللقرآن الكريم حكم بلاغية في استعمال المفرد وحده أحياناًى والجمع 
وحده أحياناً أخرى. فاستعمال الماء مفرداً دائا فيه معنى الجنس والعنصر عامةء 
قالماء رمز النعمة الالهية ورمز الحياة» ورمز الطهارةء ونرى أن القرآن ' الكريم إذا 
أراد استعمال كلمة تدل على كثرة الماء استعمل كلمات الأار والبحارء أو 
وصفه بصفة تدل على الكثرة كقوله تعالى: طففتحنا أبواب السياء اء 
منهمر 40070 , 


واستعمال النور مفرداً كذلك لا فيه من معنو ألهداية والحق, وسبيل 
الهداية وطريق الحق واحد لا يتعدد» كما قال جل شأنه : : «وإن هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله 20794 , 


م إن غاية المهتدي الذي أنار الله قلبه» يمه : يما أفاض عليه من نوره» وهمه 
في هذه الحياة لايكون إلا واحداً بخلاف غیره» وكذلك من يجمعهم الله على ٠‏ 
نور هذايته تراهم على قلب رجل وأاحد» وکا مسد الواحدي والبئيان ا مرصوضص. 


وحدهم بخلاف من هم في ظلمات الجهل والخيرة ة فإن قلوهم شتى وأهراءهم 





٤۳۹۴ انظر الاثقان» ج ۲ ص‎ (Y1) 
.١١ سورة القمر: ص‎ )1۷١( 
.\of سورة الائعام : الآية‎ (YT) 
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وكمثال على الجموع استعمل كلمة الآلاء مجموعة داتاء لأنها الكلمة 
الجامعة لجميع معاني النعم الإهية» فهو تعبير عن الواقع في ت ا 
وكثرتها وأثميتهاء إذ لا تنفع نعمة دون باقي النعم» إذ لا يستطيع الانسان أن 
يتمتع بنعمة واحدة دون النعم الأخرى» فلو كان بصیراً مثلاً ولم تكن لديه نعم 
السمع والفكر واس والذوق» فإن تلك النعمة تظل ناقصة لا يشعر معها بمتعة 
الحياة . 

ونرى أن بعض الكلمات التى استعملت مجموعة» قد استعملت هكذا 
لدلالتها على حقيقة وجودها ككثرة. كاستعماله لكلمة الزبانيةء إذ لا فائدة من 
استعمال مفرد هذه الكلمةء خاصة وأن الكلمة تفيد معنى من معاني العذاب 
الشديد. ووجود هذه الكثرة في الآخرة. 

وأهم من كل ماذكرناه هو أننا نرى أن القرآن الكريم يؤثر استعمال 
بعض الكلمات على وجهين: وجه يستعمل فيه المفرد لغرض خاص» ووجه 
يستعمل فيه الثتى أو الجمع. وذلك لحكمة بلاغية أخرى تتغلق بالمعنى. 


وهذا شيء لم يسبق إليه شيء من كلام العربء فهو جعل لمذه الكلمات 
حياة خاصة تعيشها الكلمات نفسها ف نفس المسشمع أو القارىء. وتصبح إشارة 
داخلية ترمز إلى معان معينة حال صدور تلك الكلمة. 


وهذا يدل على أن للقرآن الكريم في استعماله للألفاظ شخصية إلهية 
خاصة لا ينازعه فيها شيء من كلام البشر. 

وكمثال على ذلك استعماله «الساء» في موضع والسموات في مواضع 
أخرى» فاستعماله للسماء مخصوص بمعقى التوحد في الجهة كقوله تعالى : وهو ٠‏ 
الذي أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء94", 

حيث تدل كلمة السماء على أن مصدر نعمة الماء سماوي إلحي . 


وهنالك معبى آخر بالنسبة لأفرادها حيث يراد لفت النظر إلى كل ماهو 


(175) سورة الانعام: الآية .۹٩‏ 
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استعماله لكلمة «السموات» فإنه یی 2 حسبا معان عدة منها: 
أولا ‏ العدد والكثرة والتفصيل. 
ثانياًس للتعظيم والأهمية.. 
وثالثاً ‏ للاستقصاء. 
ومشال المعنى .الأخير قوله تعالى: «إقل انظروا ماذا في السموات 
والأرض ي٠٠‏ #إقل لا يعلم من ف السموات والأرض الغيب إلا الله ے۷ , 
وكمثال آخر على استعمال الجمع دون المفرد. استعمال القرآن الكريم 
لكلمة الظلمات. بينا لم يذكر جمعاً للنور. وفي هذا نكات بلاغية باهرقء 
فالظلمات هي عامة رمز للشر والبلاء والمصيبة والباطل. أما النور فهو رمز للخير 
الواحد. وقد استعمل مع الظلمات للمقابلة بين الواحد الخير وهو الحق الذي 
لا یتعدد» وبين الشر والباطل الكثير المتنوع البلاء. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن 
الكريم كقوله «الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ي٠‏ . 
وقوله: «ؤهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور ه2300 , 
«إهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور 4 , 
وبنفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه من حيث الوحدة والكثرة استعمل 
القرآن الكريم كلمة «سبيل» في قرينة تفيد الحق لأنه واحد لا يتعدد. بينا 
استعمل كلمة «السبل» لتفيد طرق الباطل الكثيرة المتعددة والمتنوعة . 





(106) سورة يونس : الآية ٠١١‏ . 
)۷١(‏ سورة التمل: الآية 568, 
(1۷۷) سورة البقرة: الآية ۲۵۷ . 
(۱۷۸) سورة الأحزاب: الآية ٤۳‏ , 
(ة/ا1ك) سورة الحديد: الآية 9, 
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كلمة اليم شر اي ا عن حذه الفا لا ا وبعض هذه 
الآيات قوله تعالى: إرهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمتهك7 204 , 


#ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته 4^ . 

«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه في السماءه85©. 

«وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحتهي١*).‏ 

وكل ذلك للخير بينما ترى المفرد مستعملا للشر في مثل هذه الآيات : 
#بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ٠*4‏ . 

راما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه ٠٣4‏ . ْ 

ولش أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون 08504 . 
والنكتة البلاغية هنا قد أشار إليها السيوطي بقوله: 

«وذكر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبات والنافي» 


وإذا هاجت منہا ريح» أثير نها من مقابلها ما يكسر سورتهاء فينشأ من بيغا ريح 
لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكانت في الرحمة رياح وأما في العذاب فإنها تأتي 
من وجه واحد ولا معارض ها ولا دافع . 


ولم يشذ أسلوب القرآن عن هذه القاعدة بالنسبة لاستعمال الريح والرياح 


إلا مرةواحدة حيث قال تعالى في سورة يونس . 





(14۰9 
(۸4۱) 


سورة الأعراف: الآية ۵۷ . 
سورة الروم : الآية ٤١1‏ . 


(5م) سورة الروم: الآية 44 . 
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سورة الفرقان : الأية ٤۸‏ . 
سورة الأحقاف: الآية ۲٤‏ . 
سورة الحاقه: الأية ٦‏ . 
سورة الروم: الآية ١١‏ . 
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#وجرين بهم بريح طيبة4 وسبب ذلك كما بين السيوطي 
وجهات : 


أحدهما لفظي : وهو المقابلة في قوله جاءتها زيح عاصف )ه1280 
قال: ورب شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاء نحو «ومكروا ومكر 
الله )30660 , 


والثاني معنوي : وهو أن تمام الرحمة هناك .إا تحصل بوحدة الريح 
لا باخيلافها. فإن السفينة لا تسیر إلا بريح واحدة» من وجه واحد فان اختلفت 
عليها الريح كان سيب اماك والمطلوب هنا ريح وإحدة. وهذا أكد هذا المعنى 
بوصفها بالطيب( 0 


وأضيف على ماذكره السيوطي لاستعمال الأفراد حياً والتثنية أو الجمع 
حيناً آخر. استعمال القرآن لكلمة عين وعيون وأعين بالنسبة لكلا المعنيين العين 
المبصرة وعين الماء. فبينما يقول تعالى للرسول صل الله عليه وسلم: «واصبر 
لحكم ربك فإنك بأعيئنا وسبح بحمدك ربك حن تقوم 21377 يقول لموسى 
عليه السلام «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني»"' . 


ففي الأول جمع يفيد الكثرة والقوة لأن الكلام جاء في سياق تأييد النبي 
صل الله عليه وسلم وإشعاره بالاطمئنان على نفسه وعلى هذاه ینا تفيد الا 
الخاصة بكوسى, عليه السلام , التخصيص والتمييز عن غيره من الناس و 
غصره » کا أنها تفيد الا جتباء والاصطفاء, بينها أفادث ]| الأولى الحماية والرعاية 


الول 


.ص * 





1890 أيه ۲۲ . 

(۱۸۸) سورة يونس ؛ الآية ۲۲. 

(۱۸4) سورة آل عمران: الآية 4ه. 

رمح الاتقان: ج ۲> ص ٠٠٠١‏ طبعة المشهد الحسيني . 
)1۹١(‏ سورة الطور: الآية 4م84 . 

(؟14) سورة طه: الآية ۳۹. 


نكن 


وني معنى الآية الأولى أيضاً قول القرآن: «والذين يقولون رينا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماكه5©, 

وهناك مثال آخر حيث تستعمل كلمة يد مفردة وأحياناً مثناة وأخرى 
مجموعة» وني كل حالة من هذه الأحوال تختلف القرينة عن الاستعمالين. فقوله 
تعالى: يد الله فوق أيديبم4”*؟') استعمل كلمة ويد مفردة لأنها يد العهد 
ويد الحق. بينا قال تعالى في موضع آخر: 

«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ې۹ . 


فإذا لم نتطرق إلى تفسير معنى اليدين فيا إذا كان المقصود منه| يدين 
عاديتين كيدي الانسان کےا تقول المشبهة أو يأنهما يدا القوة والقدرة کےا يقول 
معظم أهل السنة, فإن كلمة يدي هنا فيها تأكيد للصلة القائمة بين الله تعالى 
وبين آدم بالنسبة خلقهء وفي هذا تعظيم لشأن آدم وشان الإبداع الإلمي في 
خلقه» وعظم الحكمة الإهية التي تكمن وراء هذا الخلق . 

وني هذا المعنى نفسه نرى الآية التي تتكلم عن خليل الله أبراهيم وأسرته 
النبوية حينينعتهم القرآن الكريم بأولي الأيدي والأبصارء للدلالة على القوة 
والكثرة والفضائل والمزايا0ة15), 

وهناك أمثلة أخرى في القرآن الكريم لا جال لذكرها هنا 

ولكن أهم استعمال للمفرد أحياتاً: والجمع أحياناً أخرى هو الآيات التي 
يتكلم الله سبحانته فيها بنفسه. أو يشار فيها إليه جل وعلاء فثرى أن الإشارة 
بصوت الغائب إلى الله سبحانه هي دائمًا بالأفرادء فيقال هو الله » ولا تستعمل 





.۷4 سورة الفرقان: الآية‎ )٠۹۴( 

(195) سورة الفعح: الآية .٠١‏ 

(©15) سورة. ص هلا. 

(1457) قال تعالى: «راذكر عبدنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار »م سورةء 
ص ٤١‏ . 
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فيه كلمة هم. بينا نرى أن الآيات التي يتكلم الله سبحانه فيها وجاها تأتي على 
نوعين : 

في الكان الذي يراد فيه إثبات 00 وني ا سن الألوهية 
ا الصلاة لذكري )057 , 0 

أما في جال إبراز القوة الإلحية والقدرة والنعمة فإن القرآن يستعمل كلمة 
«إنا» أو «نحن» أو هما معاً كقوله تعالى: إإنا نجن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 2642# #وإنا لنحن نحيى ونميث ونحن الوارثون ي" , 

$ إنا تحن نحي وغيثك وإلينا المصيري(''"2, 

كا أن الرهبوت الاي يعبر عنه باستعمال صيغة الجمع وذلك شيء كثير 
الاستعمال في القرآن الكريم وخاصة في آيات العذاب. كا أن استعمال الجمع ٠‏ 
إشارة إلى الله سبحانه له حكمة أخحرى» وهو إشعار النفس الانساتية باهية ! 
الالهية . 
زمراً وطرائف» کان تسمال لكلمة «الناس م بدل الانسان ليان الناحية 
الاجتماعية أو لبيان أن الحكم الاي ينزل على الناس بالعدل فهم سواسية 
أمامه» ويستحمل القرآن مث الذين آمنوا وعملوا الصالحات,» وكلمة الكفار 
والمؤمنين والمتقين ببدفين: | 

أولاً ‏ أن كل من عمل هذا العمل المعين تنطبق عليه هذه القوانين 
الالمية الخاصة بعقاب أو ثواب هذا العمل . 


ثانياً س ببدف بيان طبيعة البشر التي تقسمهم إلى فثات حسب إيمانهم أو 





199) سورة طه: الآية 14. 
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كفرهم وأعمالهم الصاخة أو السيئة؛ ولكن القرآن الكريم يستعمل اللفظة 
المفردة كمؤمن وكافر معلل أو إنسان يدل قوله الكفار أو المؤمئين أو الناس سياف 
مواجهة الانسان كفرد مسؤول عن اعتقاده زأعمالهء وتقريس معاني الآخرة من 
نفس السامع كقوله تعالى: © يا أبها الانسان ما غرك يربك الكريم الذي 
خلقك فسواك فعدلك74"'©. وهنالك هدف آخر وهو: التأثير في السامع 
بلهجة العتاب» وهذه اللهجة فيها رقة ورأفة إلطية» أما بالنسبة لغير المؤمن فإن 
اللهجة قاسية عنيفة. وهي في الغالب لا تستعمل فيها طريقة النداءء بل يغلب 
استعمال صيغة الغائب فيهاء وذلك أيضاً من معاني اللطف الاي في القرآن 
الكريمء إذ بنشىء القرآن قرباً معنوياً بين القارىء أو السامع وبين المعاني 
الجميلة؛ بينا ينشىء بعداً معنوياً بين الانسان والعاني القاسية» اللهم إلا في 
موضع التحذير والترهيب» فإنه يفعل عكس ذلك . 


وهكذا نلمس من ضروب بلاغة القرآن الكريم في أسلوب تركيبه ما لا 
يقف عند حد» وما هو فوق الحصر والعذء ونحن لا نستطيع حصر بلاغة القرأن 
الكريم ولا أن نستقص جميع وجوه البلاغة التي حواها التركيب» وما أتينا به من 
أمثلة على بلاغة القرآن في تركيبه» ما هو إلا شيء أقل من القليل أمكننا أن 
نتذوقه ونتفهمه وفوق كل ذي علم عليم . 


فتحت ما ذكرنا من أساليب التقديم والتأخير والتعريف والتدكير والأفراد 
والتثنية والحمع» حكم جليلة» وأسرار عليا رفيعة مفرقة في مواضع ذكرها في 
القرآن» يلتمسها من تطهر قلبه وصفت سريرته» هي فرق ما أشرنا وأسمى ما 
ذكرنا وغير ذلك مما لم نذكره من أساليب التركيب الأخترى كالحذف والتكرار 
والايجاز والأطناب والفصل والوصل والنغي والاستفهام» والنبي والطلب والنداء 
إلى غير ذلك مما ينضوي على نكات بلاغية جليلة, وحكم إخية بديعة» لا يمسها 
إلا المطهرون الذين هم بأمر الله قائمون. 


.۷ ١ سورة الانفطار: آية‎ )۴١١( 
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ما النوع الثالث من هذه الأساليب» فهو ما يرجم الاختلاف فيه إلى 
ناحية البلاغة. وما تتضمنه من الصور | الجسية والمعنوية» والتشابيه والاستعارات 
إلى غير ذلك مما هو من مواضيع علم البيان. فإذا نظرنا إلى ماجاء به القرآن 
الكريم من صور البلاغة والبيان» نجد أنه قد إستغلها أحسن إستغلالء وجاء 
بها في أسلوب منفرد ليس له مثيل. ٠“‏ 
فالتشبيه والاستعارة وجميع وجوه البلاغة في القرآن الكريم » ليست زائدة 
على. المعنى المطلوب أداؤف فهي بلاغة فيها قوة التبليغ» ووضوح التعبيرء ويخلق 
من ذلك كله في نفس السامع والقارىء صورة بيانية جميلة, هي أجل 
ما هنالك» ولكن الصورة الحميلة ليست هي المقصودة لذاتباء وهذا شيء يسميه 
علياء الأسلوب «بلاغة وظيفية» أو «بلاغة عضوية»» أي هي أشبه بالأعضاء 
البشرية التي تنمو في الجسد ثموها الطبيعي. وتأخذ مكانها من الجسدء فلا هي 
ناقصة ولا زائدةء ولا يكون الجسد صحيحاً وتاماً إلا بهاء إذ لكل منها وظيفته 
أو وظائفه الخاصة. الا يخي عضو فيها عل المضو الآخر. ولا يمكن فصله 
عن بقية الأعضاىف ولو انفصل لا تمن حياة الجسد ولا كان الابداع فيه. 
والحقيفة كذلك لا تقبل الزيادة ولا النقصان» وإذا كانت الصورة الحميلة 
في معرض بعض 'الآيات» مقصودة لذاتها أحياناً لارتباط المعنى بالأثر الحميل فإنها 
آنذاك بلاغة عضوية أيضاً. كالزهرة بالنسبة للنبات» تفئن الصائع 0 
بألوامباء وأشكاها المندسية , ٠‏ مع أن المقصودٍ بوجه عام هو هو الثمر الذي ينتج 
عنهاء ونحن کيا نلاحظ أحياناً زهوراً ووروداً يزرعها الانسان بقصد 520 من . 
حيث رائحتها ولونها وأشکاهاء فإننا ا هذا أيضاً في القرآن الكريم . . من 
حيث بلاغته وبيانه في استعمال التشبيه والاستعارة وغيرهماء إلا أن ذلك كله 
مرتبط إرتباطاً لاحاً بيدف معين» هو واحد في كل الآيات» وهو تربية النفس 
والعقل» والقلب» والفكر. والحسء وتہذیبها جميعاً لتتمكن من اتباع الهداية 
الالهية بسهولة وعمق وقوة ووضوح وجمال. 
فجمال اللفظ القرآني بهذا المعنى لا ينفصل عن الغاية الأساسية من حيث 
لعمق في الفهم . والفقه والتدبر» ورسوخ المعاني في النفس. وثموها في أحاسيس 
الانسان. وإزهارها في عقله وقلبه, أن من أهداف القرآن الكريم أن يجعل 


نين 


التفس طيبة طاهرة زكية» حساسة مرهفة الحس» وكل هذا نوع من امال 
الذي پېق عن الحق والثير معاً. 
ونرى أن غايات التشبيه والاستعارة تتصل بأربعة أسباب هى : 


توضيح المعنى » وتفويته ف الفسء وتقريبه من من الادراك واس » والتأثير 
به في خوالج النفس والعقل معاً. 


ولكل من هذه الأسباب وجوه من الاستعمال كثيرة» كا أن هنالك 
تشبيهات قد حامت في معظم الأوقات على معنى واحدء فكان المشبه به دات فيها 
واحداًء كإستعماله كلمة النور بمعنى ألمدى» وإستعمال الظلمة دلالة على 
الضلالء لأن هاذين الشيعين ظاهران في الطبيعة» متناقضان تام التناقض لكل 
ذي عين. تناقض الايمان والكفر. والحدى والضلالء ولأن نتائج السير في 
الظلمة» ونتائج لسري الور أشياء يعرفها أبسط الناس عقلاء وأقلهم فيا 
رأكبرهم عل ضا يضاًء فهي أشياء يلاحظها العام والجاهل سواء بسواء. 


وعلى وضوح هذه الأغراض من تشبيهات القرآن الكريم وإستعاراته» 
لكل من يمعن النظر فيهاء ويتدبر الآيات المشتملة عليهاء فإنني لم أر من نيه 
عليها حميعاً من الذين خصوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة» بل غالبهم قد 
إكتفى بالتنبيه على غرض أو اثنين من هذه الأغراض التي ذكرناها" '. 


هذا وقد بحث كثيرون في أنواع التشبيهات القرآنية فقسموهاأ إل عدة 
أقسام بإعتبارات ختلفة. > فمن هذه الأنواع التي ذكروها إنقسام تشبيهات القرآن 
إلى أربعة أقسام من ناحية المشبه والمشبه به هي : 

۲ س تشبيه المعنوي بالمعنوي . 





(00) أنظر كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية ص 285-814 الاتقان ج ۲ ص ١٤ء‏ طبعة مصطفى 
الحلبي » من بلاغة القرآن أحمد بدوي ص 187 وما بعدهاء الطبعة الثانية مطبحة يضة 





۳ س تشبيه المعنوي بالمحسوس أو المادي . 
٤‏ س تشبيه المحسوس بالمعنوي" ٠"‏ . 


ولكن بعض المؤلفين منهم ابن القيم في كتاب الفوائد قد إستبعد وقوع 
هذا القسم الرابع في القرآن الكريم ؛ وضرح بعدم جواز وقوعه(*'"2. وصرح 
بعضهم أنه لم يستطع العثور على أمثلة له في القرآن الكريم” 2 وقال قوم أنه 
إذا وقع فهو نادر وقليل جداء ويمكن تصوره عل أنه مادي شبه بمادي. لأن 
الصورة المعنوية المشار إليها أصبحت راسخة في عقول الناس» حتى أصبحت 
واضحة في الاحساس وضوح الشيء المادي. ومثلون على ذلك بقوله تعالى: 
دطلعها كأنه رؤ وس الشياطین»'. 


ولا يخفى أن في هذا الكلام تعمل وتصنع وأضحان., إذ أن تشبيه المادي 
بال معنوي › والمعنوي بالمعنوي › فيه إرتقاء عن تشبيه المعنوي بالمادي . 


وم يكن القرآن الكريم ليغفل ترسخ العاني أو بعضها في نفوس البشر. 
ففي هذا التشبيه بالذات تكريم لبني آدم وضرب على وتر الجمال في نفوسهمء 
وتشجيع على السمو بمناجاة الفطرة فيهم » وهي فطرة لقت على الخير والصفاء 
والجمال» وفي هذا التشبيه بالذات. حسن ظن من الله سبحانه في تفوس 
البشرء فقد خلق نفوسهم وعرف طويتهاء وما استودع فيها من بعض المعاني 
اللطيفة التي لا ينفرد فيها انسان وحده رغم غلبة الجهل على نفوس الناس. 


ولنورد الآن أمثلة على أنواع التشبيه التي ذكرناها لنعلق على أسباب 
إستعماطهاء وحكمة التعبير بها, 


فبالنسبة للنوع الأول وهو تشبيه المادي بالمادي : تشبيه القلوب بالحجارة في 








(۲۰۳) أنظر الاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص 4۲ء الفرائد ص 07 . 
)۲۰٤(‏ كتاب الفوائد ص ٥۸‏ . 

(۲۰۵) حفني محمد شرف في كتابه الصور البيانية . 
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قوله تعالى انم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة 0 ۴ . م 

هذا إذا إعتبرنا كا ذكر بعض المؤلفين أثالقلوب شيء مادي» يقصد بها 
أعضاء معيئة في جسم الانسان» أما إن أريد مها العواطف والمشاعر الدينية 
الحساسة فهى عند ذلك تشبيه المعنوي: بالمادي » وهو إستعمال شائع كثيراً في 
القرآن الكريم . 

وتشبيه القمر بالعرجون القديم في قوله تعالى «والقمر قدرناه منازل حقق 
عاد کالعرجون التندبي 1040# وفي هذا تقريب للحس ما ألفه العرب ف 
حياتهم الطبيعية . 

وتشبيه الال بالسحاب في مروره عند زوال الخبال يوم القيامة في قوله 
تعالى فۆرترى ۽ اسلا بها جامدة وهي تمر مر السحاب بو“ 1د 


ف ذلك عي شان بم القيامة حین ن تتجل 0 الالهية فتدع أكبر 


وتشبيه يه احور العين بالياقوت والمرجان والبيض المكنون» ووجه الشبه هنا 
الجمال النادرء وقد لفت القرآن نظر الناس إلى مايعرفونه ويألفونه» وهو 
الياقوت والمرجان والبيض المكنون لتوضيح ماغمض عتهم عامه» وهو الخور 
العين . 

ومن ذلك أيضاً تشبيه السفن في عظمتها بالأعلام وهي الجبالء وتشبيه 
تلون السماء يوم القيامة بالدهان» وتشبيه صفوف الحهاد في إستوائها وتلا مها 
بالبنيان المرصوص» وتشبيه الحبال يوم القيامة في تقطيعها بالعهن وهو الصوف 
وتشبيه شرر جهنم بالقصر وبالجمال الصفرء وتشبيه أصحاب الفيل في مصيرهم 
بالعصف الأكول. 





)۲٠۷(‏ سورة البقرة آية 4لا 
(508) سورة يسن أيه ۹ . 
(۲۰۹) سورة النمل: آية 84. 
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وفي كل هذه الأمثلة بيان لعظمة قدرة الله سبحانه في التكوين أو التهديم 
أو قوة العذاب» وحث بالغ على قوة الصمود أمام الأعداء بجمع الكلمة ووحدة 
الصف وتوحد الهدف والغاية. 

وأما التشبيه الثاني وهو تشبيه المعنوي بالمعنوي فمثاله: 

تشبيه حال الكفار زمن الرسول مدن الله عليه وسلم بحال آل فرعون 
وسابقيهم من حيث التكذيب والانكار والظلم. وذلك نحو قوله تعالى: 

«إإن الذين كفروا لن تفني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيت 
وأولتك هم وقود النارء كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 
قأخذهم الله بذنويهم والله شديد العقاب 4(" , 

وقوله جل شأنه: «إكداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآیات رہم 
فأهلكناهم بذنوهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمین 4" , 

وفي مثل هذا التشبيه زيادة مويل وشدة تأكيد على وقوع ماهددوا به 
وأنه نازل بكل من شاركهم في أوصافهم المذكرة لامحالة کہا نزل بہم» وتشبيه 
نوع من البلاء نازل بقوم بنوع آخر نزل بغيرهم نحو قوله تعالى: نا بلوناهم 
کا بلونا أصحاب الجنة4 2١7‏ فشبه البلاء الذي أنزله على أهل مكة لما جحدوا 
نعم الله » باللاء الذي أنزله على أصحاب الحنة عندما أتكروا سق الله . 

وتشبيه حالة الكفار في معيشتهم بحالة الأنعام في أكلها وشريها في قوله 
تعالى #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام""'"“, وفيه بيان حقارة 
ما هم فيه» وهناك من التشبيه ماهو تشبيه حالة بحالة» وهو تشبيه معنوي 
بشيء معنوي ولو أن إحدى صور التشبيه تمتد إلى أشياء مادية وأمثال ذلك: 
تشبيه فزع المنافقين من الجهاد بحالة المنشي عليه من الموت في قوله تعال: 


«إويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة» فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 





(١٠؟)‏ سورة آل عمران: آية 1٠١‏ س.١١.‏ 
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القتال رأيت الذين في قلويم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت ه2730 

وهنالك من أنواع هذا التشبيه تشبيه حالة معنوية بين الانسان وخصمه 
بعد استعمال الاحسان معه بالولي الحميم» فهو تشبيه انسان بانسان» ولكنه 
ليس تشبيهاً مادياً. لأن المقصود هو تحول العداوة إلى صداقة. وقد يرى بعض 
المهتمين باللفظ دون المعنى أنه تشبيه مادي لشيء مادي» ولكن المعنى لا يز 
ذلك" . 

أما النوع الالث وهو تشبيه المعنوي بالمحسوس» فهو أوسع أنواع التشبيه 
استعمالاً في القرآن الكريم وأكثره عدداً وذلك لحكمة جلى» وسبب هذا التشبيه 
في معظم الحالات هو التوضيح والتقريب من الذهن وني الهاية التأثير في 
النفس . 

ومن أمثلة هذا النوع تشبيه حالة الكافرين الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء بالعنكبوت إتخذت ا ف قرله تعالى #مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًي"'". 

وتشبيه إعراض الكفار عن التذكرة بالحمر المستنفرة في قوله تعالى : 

«فما لهم عن التذكرة معرضين» كأهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة 210 . 

ومن ذلك تشبيه حالة المنافقين في عدم الاستبصار والفهم مع صححة 
الجسم ووجود العقل بالخشب المسندة في قوله تعالى #وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنہم خشب مسندة يحسبون كل صيحة 
عليهم چ0" . 


(014) سورة محمد: آية .٠١‏ 

)1( قد ورد هذا التشبيه في سورة فصلت في قوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبين عداوة كأنه ولي حميم» الآية رقم ۳٤‏ . 

01 سورة العنكبوت: آية 41 
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ومن ذلك تشبيه نقض العهد بنقض الغزل» وتشبيه العدل بالقسطاس 
والهدى بالنور والكفر بالظلام إلى غير ذلك ما يصعب -حصره وإستقصاؤه. 

أما النوع الرابع فهو وإن كان قليلاً وتاج أحياناً إلى تأويل خاص 
فمعظمه في الاستعارة لا في التشبيه البحت» ويجب أن نتنبه إلى أن هذا التشبيه 
في معظمه هو إما تصوير لالات معينة أو إثبات لتتاثج أحوال محينة . 

مثال ذلك قوله تعالى «إواعلمرا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 4" , 

فالتعلق الزائد بحب الأموال والبنين يورث الفتنة» وهي في هذا المعتى 
فتنة الانشغال بالأموال والأرلادء والانقطاع بها عن أوامر الله سبحاله ومحبته 
والجهاد في سبيله» والفتن أنواع كثيرة» وأصها فتنة الدين فهي شيء عام أما 
الفتنة بالمال والولد والزوجة فهي أحوال خاصة ومعيئة تنطبق عليها الفتنة أيضاً. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبرون 4(" , فالملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد صور لنا أن بعض 
الناس يكون فتنة لغيره» ما يصدر عنه من بلاء أو أذى يلحق ذلك الغير. 
وهؤلاء هم أشرار الناس» فإن الفتنة تطلق على الايذاء مطلقاً وعلى ماهو سببه 
کا هي هنا وعلى غير ذلك تمأ ليس هنا محل الخوض فيهء فالفتنة الصادرة عنهم 
هي نوع من أنواع الفتن الكثيرة. 

وهنا يختلف تشبيه القرآن عن غيره من التشبيه في أنه ليس التشبيه دائًا هو 
تشبيه شيء بشيء» وإنما قد يأني كثيراً تشبيهاً بالنتائج التي يترتب عليها عمل ما 
أو ايمات ماء وني هذا كثيراً مايكون تشبيه بعض بکل» وهو تشبيه ماجاء في 
الحديث «الدين المعاملة» «والدين النصيسة)257, 

وهذا التشبيه عام بخاص » فليس الدين كله هو المعاملة. کا أنه ليبس 
كله هو النصيحة ولكن هذا الكلام يؤكد قيمة المعاملةء وقيمة النصيحة. فهو 
شيء يختلف عن التشبيه المحدد المعروف عند علماء البلاغة . 





(919) سورة الأنفال: آية م؟, 
(70؟) سورة الفرقان: آية .7١‏ 
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وكمثال آخر قوله تعالى في تمثيله المنافقين بالشيطان» إكمثل الشيطان إذ 
قال للانسان أكفرء فلا كفر قال إني بريء منك إني أخماف الله رب 
العالمين2'"24 فإنه يتحدث قبل هذه الآية عن النافقين» ويصف كذبهم 
وخذلاءهم للمؤمنين بعد إظهارهم هم النصرة والتأييد. 

ولا يخفى أنه إنما يمثل بعمل تغرير الشيطان بالانسان» وهو شيء معنوي 
ويجري مجرى المثل والقصة وهو شيء سنعرض إليه بعد هذا. 

وما هو من قبيل الاستعارة ويمكن حمله على معتى التشبيه العام قوله 
تعالى : «إذا ألقرا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور» تكاد تميز من الغيظ ي" 
فبالاضافة إلى تشبيه النار بالانسان الذي له شهيق وله غيظء فيمكن أخذ المعنى 
على أن هنالك تشبيهاً بين فوران النار وحدة سورتها بغيظ الانسان. 

وكمثال أكثر وضوحاً لتشبيه المحسوس بالمعنوي قوله تعالى لنار ا 
يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيج ي5٩‏ فالنار في تحولها من الضرر إلى 
النفع تشبه البرد والسلام» ولا فی أن كلمة برد لا تعني شيئاً مادياً فهي مقرونه 
بالسلام وهو شعور الاطمئنان والراحة. 


وفي هذ! أسلوب للتشبيه تفرد به القرآن الكريم وهو التشبيه بالنتيجة» 
ومن ذلك قرلة تعالى #إذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين2""*0, 

وهنا يصبح المشبه عين المشبه به وخاصة عند التدبر والتفهم والاتباع بعد 
الايمان بهء ولا نريد أن نفصل في آراء المذاهب الاسلامية والمدارس الاسلامية 
الفكرية بالنسبة لاعتبار القرآن لفظاً أو معنى» وإعتباره يدخحل في عالم المحسوس 
أو وجوده في عالم المعاني فحسبء ولكن نكتفي بالقول: أن القرآن شيء . 
مسموع ومقروء ولذلك يدخل في عالم المحسوسات من أبواب كثيرة» ولو أنه في 
تأثيره هو عالم معان سامية وروح فعالة. 





(۲۲۲) سورة الحشر: آية 35. 
(۲۲۳) سورة الملك: آية ۷س ۸. 
(00) سورة الأنبياء: آية 54. 
)۲۲١(‏ سورة البقرة: آية 7 . 
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ومن هذا القبيل تجد كثيراً من الآيات القرآنية خصوصاً تلك الآيات التى 
تصور فيها الأشياء على أنها رحمة أو فتنة أو هدى. 

نحو قوله تعالى #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4 7" , 

وقوله لقال هل! رحمة من ربيء فإذا جاء وعد زي جعله دكاء وكان وعد 
ری حقاً4 0590 , ا 

وقوله «ووهبنا له أهله ومثلهم موه رحمة ما , 

وقوله .«إتلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 04" . 

فكل ما في هذه الآيات نستطيع أن نعتبره تشبيهاً من هذا التوع الرابم 
باعتبار النتيجة . 

فالقرآن الكريم كا ألمحنا قد جاء بأنواع من التشبيه لا تنطبق عليها 
الصفات المحددة للتشبيه كا أوضحها البلاغيون. وعلى الرغم من أن القرآن 
الكريم جاء بأنواع من التشبيه معروفة عند العرب إلا أنه جاء بأساليب جديدة» 
لم يستعملها العرب. كقوله أل نجعل الأرض مهادا»<' "© أي كالمهاد. 


«والجبال أوتادا» أي کالأرتاد , وقوله #وجعلنا الليل لاسا أي 
كاللباس وقوله #ووجعلنا سراجا وھاجا ۳" إستعارة عن الشمس . 

واستعماله أساليب أخرى كاستعمال يا ليتني أوليتنا كقوله تعالى : یوم 
ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابً4 7" أي أن الكافر 
هو كالتراب في معرض التمني. 





(7؟) سورة الاسراء: آية ۸۲. 
(77؟) سورة الكهف: آي ۹۸. 
) سورة ص: آية ٤۳‏ . 
(19؟) سورة لقمان: آية ۲ ۳. 
(۲۳) سورة النبأً: آية 5. 
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وكقوله «إكأنهم يوم يرونها : يلبثوا إلا عشية أو ضحاها9 "5 , 

بدلا من أن يقول: أن الحياة الدنيا قصيرة كالعشية الواحدة. 

ومعظم تشبيهات القرآن تدل على نتيجة في الشبه به يصل إليها من 

ومن تشبيهات القرآن ما هو بالنفي كأنك تقول» هذا الشيء ليس كذلك 
الشيء وهو التشبيه المنفي » وهو كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى : 

ارما يستوي البحران هذا عذب قراأء ت سائغ شرابه» وهذ | ملح أجاج» 
ومن كل تأكلون ًا طريأء وتستخرجون حلية تلبسوتهاء وترى الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون 4<" . 

فقد نفى التشابه بين البحرين من جهة» وهي حهة الطعم» وأثبثت 
التشابه من حيث صيد الأ سماك واستخراج الحلية من كليهماء وكذلك سير 
السفن فيههما. 

ومن أنواع التشبيه التي لم يفطن إليها من كتبوا في بلاغة القرآن» هو 
التشبيه بالمثل والقتصص ؛ ٠‏ ول يرد فيه دائًا لفظ «مثل» أو «الكاف» وهو يخدلف 
عن التشبيه التمثيلي تام الاختلاف. كقوله تعالى: 

#ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة | إلى حملها لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشوك رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى 
فإغا يتزكى لنفسه وإلى الله المضير»ه9"'", 

فهنا يصور الله سبحانه إنشغال المرء بئفسه عن غيره ولو كان ذا قربي 
ويردف هذا التصوير بقاعدة قرآنية واضحة قوية وهي : #ومن تزكى فإنما بتزكى 
لنفسه4 "22 ولعل الآيات التي تأي بعد ذلك هي تثبيت لهذا المعبى إذ يقول 
سبحانه بعد الآية السابقة مباشرة بتشبيه منفي : 


. 45 سورة النازعات: آية‎ )۳٤( 
.11 (هع7) سورة فاطر: آية‎ ` 
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توما يسوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الثور ول الظل ولا 
الخرور وما پستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسرع س پشاء » وما أنك 
جسمع من فقي القبورلي*"' ,. 

وتشبيه المثل والقصة كثير جداً في كتاب الله > ومثل ذلك أيضاً قصة قارون 
حيث يدعو المؤمنين إلى عدم التشبه بهء وقصة قابيل وهابيل حيث يدعو 
المؤمنين إلى عدم التشبه بقابيل إلا في حال دفن الموق. 

وقصة مريم وقصة أسية حيث يدعو المؤمنات إلى التشبه اء وعكس 

وهنالك عشرات القصص والأمثال التي يدعى فيها المؤمنون إلى التشبه 
التشبيه ولا تظهر فيه أنواع التشبيه المحددة التي جاء بها علماء البلاغة. 

وأوضح نوع من هذا التشبيه ولكن بشكله البسيط قوله في سورة الفاتحة 
«إهدنا الصراط المستقيمء صراط الذين أنعمت عليهم»# حيث قامت كلمة 
صراط الذين ببث معن التشبيه. کا قامت كلمة #غر ال مغضوب عليهم# بمعنى 

وكمثال مفصل قصة أصحاب الحئة في سورة القلم وقصة صاحب 
الجتتين الذي باهى بي أخاه في سورة الكهف. كل ذلك مسوقاً كمثل يراد منه 

وفيما ذكره علماء البلاغة والباحثون في علوم القرآن من أنواع التشبيه 
الأخرى التي وردت في القرآن الكريم ووجه بلاغتها وسر خلودهاء غني عن 
التكرار» وني هذا الذي قدمناه كنموذج على بلاغة أسلوب القرآن وتفرده عن 
أساليب العرب» كفاية في التوضيح والتدليل. 





(۲۳۸) سورة فاطر: آية 16 ۲۲ . 
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الفصل التالث 
المعانى الحديدة الفى جاء القرآن ١‏ 
5 52 ف . 5 قو بي 


مستعملاً لغة العرب 





القرآن الكريم أكسب اللغة العربية ثروة هائلة من المعاني التي جاء بها وم 
يكن للعرب معرفة ا في حياتهم الجاهلية. وقد عبر عن هذه المعاني بالألفاظ 
المتداولة بينهم» لذا فقد جلها من العان مام تكن تحتمله من قبل» وذلك بنقل 
بعض الكلمات من معناها إلى معتى أخر جديد ذي صلة بالمعى الأصل » 
أو و بإضافة معان جديدة إلى بعض ار من الكلمات مع بقاء المعنى الأصلي 
مستعملا فيا وضع له. أو بإيجاد تراكيب جديدة تتحمل من المعاني مالا تتحمله 
ألفاظ بها متفرقة» إقتضتها طبيعة الحياة الجديدة. ‏ . 
x‏ 
وإذا كان تطور معاني المفردات ودلالتها ظاهرة مستمرة في جميع اللغات» 
کہا يقرر علم اللغة الحديث, » لأن اللغات تتبع الام 5 رقيها وانحطاطهاء 
وتطورها وتغيرهاء فكل تطور في حياة الآمة يترك أثراً واضحاً في لغتهاء فإن 
ما أحدثه القرآن الكريم من تطور في دلالة الألفاظ العربية منقطعٍ النظير. ذلك 
أنه قد غير المفاهيم العربية الحاهلية» وقلب نظام حياتهم رأساً على عقب» 
واستبدله با جاء به من نظام متكامل» شامل لجميع نواحي الحياة» بعد ان فتح 
أعينهم على عالم جديد مشرق هو عام الألوهية ومقتضى شؤونها الأمر الذي تتيه 
في تصوره العقول. وتكثر حوله الأوهام والظنون دون ان تقف على شيء من 


(ا) أنظر دلالة الألفاظ ابراهيم أنيسء ص 1۲۳ فقه اللغة وحضائص العربية محمد المبارك» 
ص ۳۰۷ . 
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حقيقته» بل هو إلى الجحود والإنكار أقرب إلى العقول المحجوبة عن نور الله 
نظراً لرفعة مكانه وسمو معانيه ودقة أحكامه. والذي بغير تفهمه والعيش في 
رحابه لأ يكون للحياة معنى ولا للإنسان قيمة. لذلك فقد جاء القرآن بالصورة 
الحقة لهذا العالم البعيد عن مرأى العين والحواس الأخرى» وكان أكثر ماعمل 
على تطوير معاني الألفاظ في الألفاظ التي استعملها في تصرير حقيقة هذا العام 
وما يتصل به. 

وني محاولتنا التعرف على المعاني الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم 
مستعملا لغة العرب نتيجة تطور معاني المفردات وتطور الشركيب اللغوي 
ستتحدث عن هذه المعاني في مجالين: 

الأول . مجال الألفاظ المفردة . 

والثاني ‏ مجال التركيب والذي سنخصه بالبحث هنا هو تلك التراكيب 
التي جاء بها القرآن الكريم؛ وكان أسبق من نطق بہاء وان كانت مفرداتها من 
الشهرة مالا يخفى أمرها على أحد فإن هذا الاستعمال ذو أثر كبير في تطور اللغة 
وحيويتها. 

أما الألفاظ المفردة التي طور القرآن الكريم دلالتها فهي من الكثرة بحيث 
لا يسهل حصرها وتحديدهاء خصوصاً تلك المفردات التى أكسبها وجودها في 
سياق الكلام ودقة تركيبها مع أخواتها من الدلالة على المعاني التي قد لا تفيدها 
في حالة الافرادء وان كان الكثير من الكلمات الأخرى يتضح أمر تطوير القرآن 
الكريم لدلالتها. لأنه نقلها إلى معان جديدة لم تكن معروفة لديهم من قبل. 

وهذا النوع الواضح أمره هو الذي نوه بذكره كثير من العلياء عند حديثهم 
في الألفاظ الإسلاميةء التي جاء بها القرآن الكريمء أوجدت بعده وكان هو 
الدافع ورأء وجودها. 

ولعل أشهر من بحث في هذا الموضوع في كتاب متخصص هو أبو حاتم 
الرازي في كتابه «الزينة في الكلمات الاسلامية العربية» فقد استوعب في كتابه 
كثيراً من الكلمات الاسلامية التي جاء بها القرآن الكريم مغيراً في دلالتهاء 
أو نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك» أو الكلمات التي وضعها الفقهاء 
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واستعملها المسلمون وهو في كتابه هذا يفسر معاي الكلمات وما طرأ عليها من 
تطور دلالي بين اللتاهلية والإسلام مستشهداً بالقرآن والحديث والشعرء وإن كان 
في بعض الأحيان يقتصر عل تفسير الكلمة تفسيراً لغوياً لا نرى فيه أثراً لتغير 
المعنى . 

وفي معرض حديثه عن الألفاظ الإسلامية ليلس ان يذكر أمثلة من 
التراكيب التي جاء بها القرآن» وسنها النبي صلى الله عليه وسلمء فجرت على 
اللسان حتى اشتهر أمرها بعد ان لم يكن لما وجود في لغة العرب قبل نزول 
القرآن» بعد ان اقتضى وجردها ظهور الإسلام. 

فمن هذه التراكيب التي شرعها الإسلام» وم تكن معروفة عند العرب 
وغيرهم من الأمم: قولهم: : بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم . . . وتوكلت على اللهء والسلام عليكم» وما شاء الله كان. 
وبعد أن أوردها قال: «فهذه الكلمات كلها ظهرت في الإسلام على لسان محمد 
صل الله عليه وسلم بلسان عريي ميين» ولم تكن سائر الأمم على هذا النظم 
العجيب والاختصار الحسن» فلا وردت عليهم إضبطروا إلى قبوها وتدوينها 
والإقرار بفضلها»””. 


ثم توالت عناية علماء اللغة ببيان الألفاظ الإسلامية وشرح معانيها: وتطور 
دلالتها وان ل تتصف أبحائهم فيها بالشمول ل لجميعها. بل اكتفوا بالبحث في 
قسم منها ممأ هو بين أمره فيا سنه الإسلام من الشرائع والأحكامء ۽ أو جاء به 
كأوصاف للطائعين والعاصين, المنقاذين لأحكامه أو الناكبين عنهاء وغالباً 
مايكتفون بعقد باب حاص في كتبهم للتبيه على هذه الألفاظ كما فعل ابن 
فارس في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» والسيوطي في كتابه «المزهر في علوم 
اللغة وأ نواعها» ؛ وغيرهما كثير حصوصاً من المحدثين في أبحاثهم وكتبهم في علم 
اللغة وفقهها. 

وأغلب المتحدثين عن الألفاظ الإسلامية والباحثين في دلالة الألفاظ 





(۲) كتاب الزينة أبوحاتم الرازي» ج ۱ » ص ٠٠١١-٠١۰‏ 
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سدم سبباً في هجرها لكراهيته لبي نپا لاسا ن البعض لار 7 
لا يستهان به. 

من ذلك ماذكره السيوطي في المزهر فقال: ومن الأسماءالتى كانت فزالت 
بزوال معانيها قرهم : المرباع20, والنشيطة©9) والفضول. . 

وما ترك أيضاً: الاتاوة» والمكس» والحلوان» وكذلك قوهم: أنعم 
صباحاء وأنعم ظلاماء وقرهم للملك: أبيت اللعن . 

وترك أيضاً قول المملوك لالكه ربي... وترك أيضاً تسمية من لم بحج 
صرورة لقوله صلل الله عليه وسلم «لا صرورة ف الإسلام», 
الإسلامية أساء الله الحسنى فقد أفرد فيها بعض العلاء كالغزالي وغيره كتبا 
وضحوا فيها دلالة اللفظ اللغوية ودلالاته الإسلامية . 

والذي سنقتصر عليه في بحثنا هو التطور الدلالي في الألفاظ القرأنية حتى 
نتمكن من حصرها في أنواع نبين في كل نوع مدى التطور الذي أحدثه القرآن 
في دلالة الألفاظ اللغوية التي استعملها بتحليل معاني بعض الألفاظ من كل 
نوعء كنماذجنقف فيها على المعاني الأصلية في الوضع اللغوي والمعاني الجديدة 
التي تحملها اللفظ بعد استعمال القرآن له. 

وستحاول حصر ما أمكن من الألفاظ 1 لقرآنية ذات الدلالة المتطورة فى ف 
الأنواع التالية. 

أسباء الله وصفاته : 
فنظراً لعدم معرفة العرب وجهلهم بما يجب لله وما يستحيل أو يجوز في 





(۳) المرباع: هو ربع الغنيمة الذي كان ياخذه الرئيس في الجاهلية. 
(4) النشيطة: هي ما أصابه الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم . 
() المزعر في علوم اللغة للسيوطي؛ ج ۱» ص ۲۹۸. 
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حقه تعالىء فقد جاء القرآن بأسباء وصفات لله تعالى» وضح من خلاها كل 
أنواع الكمالات التي يتصف بها الله جل علا ونزهه عن جيم نواحي النقص 
التي لا تليق بجانبه الكريم» فرسم بذلك المفهوم الصحيح للألوهية الأمر الذي 
ضلت فيه العقول واختلفت من أجله البشرية وحصل الإنقسام بين أصحاب 
الديانات حتى بين بني الدين الواحد والأمة الواحدة. 


لذا فقد جاءت أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم تحمل بين جوانبها من 
هذه المعاني التي م يكن للعرب عهد بها ونلمح تطور الدلالة في هذه الأسياء 
بكل يسر وسهولة ضرورة ان الكثير ما بمعانيها المتداولة بین العرب تتناق مع 
صفات الكمال الواجبة لله فإنها وإن جازت نسبتها إلى أحد من أفراد البشرء 
إلا انه لايجوز ان تنسب إلى الله تعالى بمعانيها المتعارف عليها عندهمء لأنه 
سبحانه متعال عن أوصاف البشرية منزه عنهاء إذ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. 

وأسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم كثيرة معروفةء ليس في 
الإمكان بيان تطور دلالة كل إسم منها في مثل هذا المبحث القصيرء ولذلك 
سلكتفي بإيراد أمثلة منها يتضح فيها القصد الذي آردناه. 


فلفظ الحلالة «الله» الذي هو علم على الذات الواجبة الوجود» جامع 
لمعاني الأسماء والصفات"ء فهو أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على 
الذات الجامعة لصفات الاطية كلها حتى لايشذ منها شيء. وسائر الأسماء 
لاتدل آحادها إلا على احاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره ولأنه 
أحص الأساء إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازء فمعنى هذا الإسم 
حاص بالله حصوصاً لا يتصور فيه المشاركة؛ أما معاني سائر الآساء فإنه يتصور 
ان يتصف العبد بثبوت مها حتى ينطلق عليه الاسم كالرحيم والعليم والحليم 


(5) الدر المتثور في تفسير أسياء الله الحسنى بالمأثور» الشيخ عبد العزيز يحى » مطبعة التقدم العلمية 
سلة 1*14اه. 0 
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والصبور والشكور وغیره» وان كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين 
إطلاقه على اله“ , 

وهذه الدلالة الشاملة للفظ الحلالة الي تنفي الشرك من أساسه وتبين 
مقهوم الألوهية الصحيح . هي دلالة خاصة بالقرآن الكريم فإن هذا اللفظ وإن 
كان معروفاً عند العرب وغيرهم من أضحاب الديانات يدل على الخالق جل 
علاه إلا انه م يكن بهل المفهوم الذي جاء به القرآن. ونظراً لعدم تصورهم احق 
للفهوم هذا الاسم فقد وقعوا في الشرك وتخبطوا في الأوهام» بحيث جعلوا معه 
من يستحق العبادة فعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يغئي عنهم 

وهذا ما يقضي عليه المفهوم الجديد هذا الاسم من أول وهلة إذ من 
الواجب على المؤمن حت يتم إيمانه ان لايرى غير اللهء ولا يلتفت إلى سواه ولا 
يرجو ولا يخاف إلا إياهء وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الإسم أنه 
الموجود الحق. وكل ما سواه فإن هالك وباطل إلا به فيرى أولاً نفسه أول هالك 
وباطل کا رآه رسول الله صل الله عليه وسلم حيث قال: أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل0©, 

ومن أسمائه الحسبى : الرحمن والرحيم. 

وهما إسمان مشتقان من الرحمة. ومعناها في اللغة الرقة والتعطف والرحيم 
فعيل بمعنى فاعل كا قالوا سميع بمعنى سامع وقدير بمعنى قادر» والرحمة في بني 
.0 عند العرب هي رقة القلب وعطفه فهي بهذه الدلالة من الكيفيات التابعة 

للمزاج» المستحيل إطلاقها على الله سبحانه وتعالى0١)‏ ولذا فقد تطورت دلالتها 





(۷) أنظر الدر المنشرر في تفسير أسهاء الله الحسى بالمأثور عبد العزيز يحيى. والمقصد الأسنى لحجة 
الإسلام العزاليء ص 48 . ِ 

( أنظر المقصد الأسنىء ص 44: وقد روى هذا الحديث البخاري ولم وابن ماجة عن 
أبي هريرة. 

(4) لسان العرب ج 16ء ص1۲۱ . 
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في القرآن إلى الكمال المطلق الذي هو صفة خاصة بالله تعالى لا يشترك فيها معه ٠‏ 
غيره. 

فالرحمة التي هي صفة لله تامة وعامةء أما الرحة الموصوف مہا أحد أفراد 
البشر فهي محدودة اقصة. : 

فالرحمن اسيم يعنيان في جانب الله التفضل بالخير على المحتاجين 
المستحق منهم له وغير المستحق مع القدرة التامة على إيصاله مء وعدم وجود 


ما يعترض سبيلها عند تحفق الإرادةء وتفضل ألله على عباده بالخير عام يشمل 
الدنيا والآخرة , 


أما العفة من جانب البشر فهو غدود لأنه لايملك القدرة على رحمة 
جميع العباد في الدنيا فضلً عن الآخرة, وناقص لأنه قد يرق قلبه على أحد 
العباد ويريد رحمته دون ان يقدر عليها. 


وقد فرقوا بين الرحمن والرحيم بان الأول أخص من الثاني لا تجوز الشركة 
فيه ین الخالق والمخلوق» ولذلك لا يسمى به غير الله ء بخلاف الثاني فقد يطلق 
على غير الله وإن كان إطلاقه بمعنى هو مالف لا يراد به عند إطلاقه على الله 
سبحانه وتعالى . 

قال أبو حاتم الرازي: «فأما الرحمن فهو الله عز وجل لا يشركه فيه 
خلوق» من ذلك قوله عز وجل: #قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا 
فله الأساء الحستى# . 

وإنما انقصل هذا الاسم من ذلك أعني الرحمن من الرحيم بتوحد هذاء 
والإشتراك في ذلك على تباين المعنيين لأن الرحمة من الله عز وجل إنعام 
وإحسان وتفضل ومن الآدميين رقة وتعطف»'' . 

وقالوا: ان الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل-على زيادة المعنى» 
فتؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأولى قيل يا رحمن 
الدئيا لأنه يعم المؤ من والكافر ورحيم' الآخرة لأنه يخص المؤمن› وعل الثاني 


. ۲۳ کاب الريئة» ج ؟. ص‎ (OY 
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قيل : يا رحن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما 
النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة"') . 

قال الغزالي: 

«من الحري أن يكون المفهوم من الرحمن نوعاً من الرحمة هي أبعد من 
مقدورات العبادء وهي ما يتعلق بالسعادة الأخروية فالر من هو العطوف عل 
العباد بالإيجاد أو وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيأء وال في 
الآخحرة فال والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً"“. 


القدوس 
هو من أسماء الله تعال التي لم تعرفها العرب قبل نزول القرآن الكريم» وهر 
مشتق من القدس ؟ بمعنى الطهارة ا ومنه الأرض المقدسة أي المباركة 


والتقديس التطهير والتبريك وتقدس أي تطهرء وقي التنزيل «ونحن تسبح 
وكذلك نفعل بن أطاعك نقدسه أي نطهره* 23 , 
وكذلك من سبحه فقد نزهه من الشرك وأخلص له الوحدانية). 

والقدوس: هو المزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره خيال 
أو يسبق إليه وهمء أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير. 

وليس تنزيه الحق مقصوراً على العيوب والنقائض التي يتصورها البشرء 


بل انه جل علاه منزه حتى عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر 
الخلق لأن الكمال الحقيقي المتصف به الله سبحانه لايدرك كنهه إلا هو ومن 
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أطلعه الله عليه من اللائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين ومن اصطفاهم لقربه 
وحبته من المؤ منين. 

وقدس العبد كا يقول الإمام الغزالي هو في إن ينزه إزادته وعلمه» أما 
علمه فينزهه عن المتخيلات والمحسوسات والموهومات وكل ما يشارك فيه البهائم 
من الإدراكات» بل يكرن تردد نظره وتطواف علمه حول الأمور الأزلية المنزهة 
عن ان تقرب فتدرك بالحس أو تبعد فتغيب عن الحق» بل يصير متجرداً في 
نفسه عن المحسوسات والمتخيلات كلهاء ويقتني من العلوم ما لوسلب آلة حسه 
وتخيله بقي ريان بالعلوم الشريفة الكلية المتعلقة بالمعلومات الأزلية الأبدية دون 
الشخصيات المتغيرة المستحيلة. وأما إرادته فينزهها عن ان تدور حول الحظوظ 
البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ومتعة المطعم والمنكح والملبس 
والملمس والمنظر وما لا يصل إليه من اللذات إلا بواسطة الحس والقلب؛ بل 
لا يريد إلا اله» ولا يبقى له سسظ إلا في الله ولا يكون له شوق إلا إلى لقاء اللهء 
ولا فرح إلا بالقرب من الله ولو عرضت عليه الجنة وما فيها من النعيم لم يلفت 
مته إليهاء ولم يقنع من الدار إلا برب الدار. 

وعلى الجملة فالإدراكات الحسية والخيالية تشارك البهائم فبها فينبغي ان 
يترقى عنها إلى ماهو من خواص الإنسانية. 

والحظوظ البشرية الشهوانية تتزاحم البهائم أيضاً فيهاء فينبغي ان يتنزه 
عنها. فجلالة المريد على قدر جلالة مراده ومن همته ما يدخل في بطنه فقيمته 
ما يخرج منه ومن ل يكن له همة سوى الله فدرجته على قدر مته ومن رقي علمه 
عن درجة المحسوسات ولمتخيلات أو قدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد 
نزل بحبوحة -حظيرة القدس . 


الشكور 


والشكور من الأسياء التي طور القرآن دلالتها حتى جاز إتصاف الله بها 
وإلا فإن ماتدل عليه في لغة العرب لايجوز ان ينسب إلى الله تعال. 


(15) القصد الأسنى» ص لاه. 
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وهذه الكلمة من أمنية المبالغة مشتفة من الشكر وهو في اللغة العرفان 
بالإحسان ونشره وكذلك الشكور أيضاً. ورجل شكور كثير الشكر وفي التنزيل 
دانه كان غبداً شكوراً 29 , 

والشكور من عباد الله هو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وإدائه ما شرع 
له من عبادته . 


والشكور من صفات الله جل اسمه معناه انه يزكؤ عنده القليل من أعمال 
العباد فيضاعف لم الجزاءء وشكره لعباده مخفرته هم0 . 

قال حجة الإسلام الغزالي: 

الشكور هو الذي يجازي يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطى بالعمل 
في أيام معدودة نعيًا في الآخرة غير محدودء ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال انه 
شكر تلك الحسنة. ومن أثنى على المحسن أيضاً يقال انه شكره فإذا نظرت إلى 
معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالىء لأن زياداته في 
المجازاة غير محصورة ولا محدودة, فإن نعيم الجئة لا آخر له والله تعالى يقول 
«كلوا واشربرا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام اخالية“٠.‏ 

وإن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل مثن على غيره. والرب تعالى إذا أثنى 
على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان 
الذي أعطى فأئنى شكورء فالذي أعطى وأتثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون 
شكورا فثناء الله تعالى على عباده كقوله «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات0") 
وكقولة نعم العبد انه أواب» "وما يجري مجراه وكل ذلك عطية منه. 
٠‏ والعبد يتصور ان يكون شاكراً في حق عبد آخر مرة بالثناء. عليه بإحسانه 
إليه» وأخرى نمجازاته أكثر مما صنعه إليه وذلك من الخضال الحميدة. 





(۱۷) لسان العرب. ج5. ص ۹۲-۹۱. 
)١8(‏ السابق؛ ص ؟1. 

(19) سورة الحاقة: آية 4؟ . 

(0؟) سورة الأحزاب: آية ه#. 

. ۳١ سورة ص: آية‎ )۲١( 


YE 


وأما شكره لله فلا يكون إلا بنوع من المجاز والتوسع فإنه ان أثنى فتناؤه 
قاصر لأنه لا يحصى ثناء عليه» وان أطاع فطاعته نعمة أخرى من الله تعالى عليه 
بل عين شكره نعمة أخرى وراء النعمة المشكورة وإنما أحسن وجوه الشكر لنعم 
الله تعالى ان لايستعملها في معاصيه بل في طاعته» وذلك أيضاً بتوفيق الله 
وتيسيره في کون العبد شاكراً لربه9©. 


ونكتفي ببذا القدر من الأمثلة هذا النوع من الأسماء التي طور القرآن 
دلالتهاء وأضاف إليها من المعاني .مالم تكن تخطر على بال أحد من العرب في 
جاهليتهم . ش 

% % فين 

ثانياً ‏ وننتقل إلى نوع آخر من الألفاظ القرآنية التي نقلت من اللغة إلى 
معان أخرى لم تكن معروفة وجعل ها القرآن شخصية جديدة واضحة المعالم. . . 
وهي الألفاظ ذات الدلالة على الإسلام وعباداته وما يتصل ببا. وهي كثيرة جداً 
يصعب حصرها فمنا : 

(أ) أسماء الإسلام نفسه : كالإسلام . والدين» والشريعة» والشرعة. 
والمهاج» والصبغة. ا 

فالإسلام في اللغة الإنقياد" والإسلام الدخول في السلمء وهو ان 
يسلم كل واحد من أن يناله من ألم صاحبه» ومصدر أسلمت الشيء إلى فلان 
إذا أخرجته له" , : 

أما في القرآن فقد أصبح علا على هذا الدين الذي بعث به الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين» ودلالته في الشرع على نوعين لم يعهدهما العرب قبل الإسلام . 

أحدهما: أن الإسلام دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم 


(؟؟) المقصد الأسنى.» ص ۹۸-۹۷. 
(YY)‏ لساب العرب» ج ٠٥‏ ص ۱۸۹ . : 
)۲٤(‏ المفردات للراغب الأصفهاني» ص ۲٤‏ . 


Yo 


حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل وعليه قوله تعالى #إقالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠'7‏ . 

والثاني : أنه فوق الإيمان وهو ان يكون مع الاعتراف إعتقاد بالقلب ووفاء 
بالفعل وإستسلام لله ف يع ما قضى وقدن کا ذكر عن إبراهيم عليه السلام 
ف قوله : (إذ قال له ریه أسلم قال أسلمت لرب العالمين)527) ومنه قوله تعالى : 
ان الدين "2 عند الله الإسلام ي , 


فالواضح إن هده الكلمة بعد أن كانت عائمة قد أصبحت ذا دلالة 
واضحة المعالم لها شخصيتها البارزة ذات الصفات المميزة والأركان المعروفة , 

وكذلك الدين : فإنه يطلق ف ألْلغْة على الراءء وعليه جاء قوله تعالى 
«مالك يوم الدين»» والدين الطاعة» وقد دنته ودنث له أي أطعته . 


والدين العادة والشأن: تقول العرب مازال ذلك ديني وديدقي أي 
عادتي ٩"‏ , فأصبح يدل زيادة على الطاعة والجزاء على معنى العبادة أيضاً کا في 
قوله تعالى : #لكم دينكم ولي دين و" أصلها ديني آي عبادتی ٩"‏ , 


وقد جاء بمعنى الشريعة في أكثر المواضع التي ذكر فيها في القرآن الكريم 
كقوله تعالى «أفغير دين الله يبغون4" أي شريعته. وكقوله جل شأنه 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»ه5” , 


وأما الشريعة والمشرعة فهي تعني في اللغة: المواضع التي ينحدر إلى الماء 


(8؟) سورة الحجرات: آية ٠٤‏ . 

5 سورة البقرة: آية ٠۴۳١‏ . 

(۲۷) سورة آل عمران: آية 19. 

(۲۸) المفردات ص ۲٤١‏ . 

(95) لسانت العرب » ج ۱۷ء ص٦٤‏ 

(0) سورة الكافرون: آية 5. 

(FY‏ أنظر مجم ألفاظ القرآن الكريم » ج 3 ص و5 
(۳) سورة آل عمران: آية "للم 

0 سورة البقرة: أية /1ؤلا, 
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والشريعة والشرعة ف كلام العرب مشرعة إلماء وشي مورد الشاربة التي 
يشرعها الناس فيشربون مما وربا شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب 
ما . 

والشرع: خ نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاًء والشر ع مصدر ثم 
جعل اسم ا المج فقيل له شرع وشرع وشريعة* ۳ وهي ف القرآن 
ذات دلالة مختلفة عن دلالتها المعروفة عند العرب فالشريعة والشرعة تعني ماسنه 
الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة واج والركاة وسائر أعمال البر. ومن 
قوله تعالى «إلكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا» قيل في تفسيره الشرعة في 
الدين: والمهاج الطريق وقيل الشرعة والمتهاح جميعا الطريق والطريق ههنا 
الدين TW.‏ 

وقال الراغب في تفسير قوله تعالى #شرعة ومتهاجاً» في ذلك إشارة إلى 
أمرين: أحدها: ٠‏ ما سیر الله تعا! فى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود 
إلى مصالح العباد وعمارة البلادء وذلك المشار إليه بقوله #ورفعنا بعضهم غوق 
يعض درجات ليتعخذ بعضهم بعضاً سخریاً 04" . 

الثاني : ما قيض له من الدين وأمره يله ليتحراه احتیاراً مما تختلف فيه 
فاتبعها» . 

قال ابن عباس : الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة . 


والشريعة كما قال البعض سميت بذلك تشبيهاً بشريعة الماء؛ من حيث أن 
من شرع مها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهرء قال وأعبي بالري ما قال بع 


(۳۴) لسان العرب» ج ١٠ء‏ ص ٤١‏ » والقاموس المحيط؛ ج ۳ء ص ٤٩‏ . 
جه المفردات: ص۲۶۹۸ . 

(۳۹) سورة الحائية: ص۱۸ . 

(۴۷) لسان العرب» ج ١٠ء‏ ص .4١‏ 

(۳۸) سورة الزحرف» ص۳۲ . 

(۳۹) الفردات» ص۹۸٣۲‏ . 
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الحكياء كنت أشرب فلا أروى . فلا عرفت الله تعالى رويت بلا شرب وبالتطهر 
ماقال تعالى(” 24 لإا يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهيرً»7 4 . 

أما الصبغة في اللغة فهي ماصبغ به-الثوب أو هي الميئة والحالة التي 
يكون عليها الصبغ وهي بخير هذه الدلالة ف القرآن الكريم . 

فقد جاءت فيه بمعنى الدين أو الشريعة والخلقة. قال تعالى #صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة 4“ , فالصبغة هنا من المشاكلة التقديرية بتعميد 
النصارى أولادهم بغمسهم في ماء | العمودية ويقولون هذا تطهير هم فكانت 
صبغة المسلمين هي دين الله“ , 

(ب) الألفاظ التي جاء بها القرآن الكريم دالة على أساء العبادات التي شرعها 
الله من ذلك: الصلاة وما فيها من الحدود وما يلزمها من الشروط والواجبات 
وكثير من هذا قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فالصلاة بمعنى العبادة المشروعة المفتتحة بالتكبير المختدمة بالتسليي إنما 
هي معت إسلامي جاء به القرآن ولم تكن العرب تعرف هذ اللفظ بهذا المعنى» . 
بل استعملته بغير هذا المعنى دلالة على أشياء كثيرة منها اشتق تق هذا اللفظ 'فكثير . 
من أهل اللغة ذهب إلى أن الأصل اللغوي لمعنى الصلاة: أنها من الدعاء يقال 
صليت عليه أي دعوت له . وقالوا سميت الصلاة ببعض أجزائها وهو الدعاء 
الذي تشمل عليه وعلى معنى الدعاء جاء قوله تعال9؟*» «إوصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم“ . 


وقال الزجاج : الأصل ف الصلاة اللروم ويقال قد صلی كعلم س 





(50) المفردات: ص۸٣۲‏ ب ۲۵۹. 

(41) سورة الأحراب: آية ۴۳ . 

. ۱۴۸ سورة البقرة: آية‎ )(٠ 

(*4) أنظر معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ ج ؟. ص ٠١‏ . 
)٤٤(‏ لسان العرب. ج 315 ص98١.‏ 

. ٠١۳ سورة التوبة: آية‎ )٤١( 
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واصطل إذا لزم ومن هذا من يصلى في النار أي يلزم النار»ء وسميت الصلاة 
بذلك لأا من أعظم الفروض الذي أمر بلزومه9 25 , 
وقال بعضهم : أصل الصلاة من الصلاء قال ومعتى صلى الرجل أي أنه 
أزال عن نفسه ذه العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة وهي على هذا مثل 
قوم : مرض - بالتضعيف ‏ أي أزال المرض497). ش 
وقيل أصلها في اللغة التعظيم » وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها 
من تعظيم الرب تعالى وتقدس ومنه قوهم في التشهد «الصلوات لله أي الأدعية 
ال يراد مها تعظيم الله وهو مستحقها لاتليق يأحد سوا , 
الصاح(" , 


وقيل ہا من الصلاء وهو وسط الظهر من الانسان ومن كل ذي أربع 
لگن الانسان يبسط ضلاه عند الصلاةق وهو من وادي سابقة ف التخريج(”202. 


وقد جاءت الصلاة في القرآن منسوبة إلى الله وهي في حقه جل علاه بغير 
هذه الدلالة الشرعية قطعاً. فالصلاة من الله الرحمة لعباده والثناء عليهم. كا 
قال تعالى «هو الذي يصلى عليكم وملائكته2*174 فيصل هنا معناها يرحم 
وملائكته يدعون للمسلمين والمسلمات. 


وكقوله تعالى «أولتك عليهم صلوات من رہم 4“ أي رحمة وثناء منه. 


(45) لسان العرب. ج2194 ص 1۱۹4ء معجم ألفاظ القرآن الکريم» ج 7» ص ۸۳. 
)٤۷(‏ أنظر المفردات ۲۸۵ ومعجم ألفاظ القرآن الكريمء ج ۲» ص *2. 

.١98 لسان العرب» ج 215 ص‎ )٤۸( 

(49) لسان العربء ج 1۹ء ص ۹٩۱۹ء‏ معجم ألفاظ القرآن ج ۲» ص ۸۳ . 

(۵۰) معجم ألفاظ القرآنء ج ۲» ص ۸۳ 44. 

. ٤۳ سورة الأحزاب: آية‎ )6١( 

. ٠١۷ سولة البقرة: آية‎ (o) 
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وقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي 4“ فالصلاة من الله 
رحمة ومن الملائكة دعاء واستغفار. 

ومن الألفاظ المتعلقة بالصلاة: 

الركوع: وهو في اللغة الانحناء» يقال ركع يركع ركوعاً وركعاً: طاطأ 
رأسه وانحنى فهو راكع وهم راكعون وركع. 

أما في الشرع فهو ركن من أركان الصلاة له كيفية معلومة وهو أن ينحني 
المصل حتّى تنال راحتاه ركبتيه. 

ويطلق كذلك على الخشوع والتواضع كا يطلق على السجود. 

والركعة: كل قومة يتلوها الركرع والسجدتان في الصلاة؛ يقال: الصبح 
ركعتان» والظهر أربع ركعات» والكلمة بهذا ذات دلالة إسلامية صرفة9©. 

السجود: هو في اللغة من الأضداد فيطلق على الانحناء والانتصاب 
فالساجد المتتصب بلغة طىء. ويقال سجد إذا انحتى» وأسجد الرجل طأطأ 
رأسه وانحنى وأدام النظر ف أمراضص أجفان ° , 

ويقال للبعيرء قال الأسدي أنشده أبو عبيد: وقلن له أسجد فأَسجدا. 
يعني بعيرها أنه طأطأ رأسه لتركبه . 

ويقال نخلة ساجدة إذا أمالها حملهاء وسجدت النخلة إذا مالت ونخل 
سواجد مائلة. وسجد أيضاً بمعى خضع . قال الشاعر: 
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر وكل من ذل وخضع لماأمربهفقد سجد0"» 

وقد جاء السجود بمعنى الخضوع والتواضع في مواضع من القرآن كقوله 
تعالى #إولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 200 


(85) سورة الأحزاب: آية 5ه . 

(۵۲) أنظر معجم ألفاظ القرآن» ج ١ء‏ ص 2215 المفردات» ص ؟7١7,‏ 
)٥٥(‏ لسان العرب» ج »٤‏ ص۱۸۷ . 

(85) القاموس المحيط: ج ۲» ص ١؟".‏ 

(89) لسان العرب» ج4ء ص 1894 1۹١‏ . 

(8ه) سورة الرعد: آية .٠١‏ 








أما السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة له كيفيته المعروفة» فهو هذا 
المعنى لم يوجد في لغة العرب. 

وعلى هذا المنوال يمكن الوقوف على تطور دلالة الألفاظ المتعلقة بأسياء 
الصلاة وأركانها وشروطها بأنواعها التي شرعها الله ورسوله. 

وإليك طائفة أخحرى من هذه الألفاظ: 

فصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الوسطى وصلاة 
الخوف والأوابين» وصلاة القيام أو التهجد والنافلة والاستسقاء إلى غير ذلك 
أصبحت كلها أعلام ذات دلالة إسلامية على أنواع مختلفة من الصلاة لكل 
شروطها وأوفاتها وكيفياتها. 

وكذلك الطهارة والاغتسال والوضوء والتيمم والاذان والاقامة والتشهد 
والقنوت والوترء كلها ألفاظ عمل القرآن على تطوير دلالتها وأكسبها معان 
لم تكن معروفة عند العرب. 

ومن العبادات التي شرعها الاسلام وكان لما أثر في تطور الألفاظ العربية 
التي أطلقت عليها: الصوم والزكاة والحج . 

فالصوم عند العرب معناه الامساك عن الشيء والترك له مطعمًا كان أو 
كلاماً أو مشياً» ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف صائم . 

قال الشاعر: 

خيل صيام وأخرى غير صائمة 

وقيل للريح الراكدة صوم, ولاستواء الغبار صوم» تصوراً لوقوف الشمس 
في كبد السماء ولذلك قيل قام قائم الظهيرة. ومصام الفرس موقفه. ` 

والصوم شجر لا ورق له كريه المنظر جداًء يقال لثمره رؤ وس الشياطين 
ويعني بالشياطين الحيات» وأكثر منابتة بلاد بني شبابة وعليه يقال صام الرجل: 
إذا تظلل بالصوم“ , 


(54) لسان العرب؛ ج ١۱ء‏ ص٤٤۲‏ المفردات؛ ص ۲۹۱. 
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وقد ورد في القرآن لترك الكلام ومنه قوله «اني نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم إنسيا)0*" , 


وني غير هذه الآية لترك الشهوة كلها طعاماً أو شراباً أو غيرهما. وهو ٠‏ 
بهذا علم على عبادة خصوصة هي ركن من أركان الإسلام لها وقتها وكيفيتها 
وشرؤطها لم تكن معروفة ببذه الدلالة قبل نزول القرآن. 

ويلحق بالصوم ألفاظ ذات دلالة إسلامية كالاعتكاف وصدقة الفطر 
والكفازة وما إليها. 


أما الزكاة: فأصلها في اللغة الناء والزيادةء يقال: زكا يزكو رُكُوا وزكاء ` 
نما وزاد» وکل شيء يزداد ويدمي فهو يزكو زكاءء وتطلق أيضاً على الطهارة 
والبركة والمدح. 


والزكاء: ما أخرجه الله من الثمر» وأرض زكية طيبة سميئة . 


والزكاة: صفوة الشيء. والزكا مقصور الشفع من العدو), وقد ورد 
في القرآن بمعنى الطهر والصلاح في قوله تعالى #فأردنا أن يبدهما را خيرا منه 
زكاة وأقرب رحاًيي5"©. 


ول تأت معْرفة إلا للدلالة على إخراج القدر المعروف من المال صدقة وهي 
بهذه الدلالة ركن من أركان الاسلام ل تستعمل ببذه الدلالة قبل القران. رهي 
من الألفاظ التى نقلها القرآن إلى معان جديدة فيها وجه شبه بالمعنى الأصلي . 
فتسمية القدر الذي يخرجه الانسان من ماله بالزكاة لا يكون فيه من رجاء 
والبركة أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخبرات والبركات. وهذان المعنيان 
موجودان ضمن دلالة الزكاة على هذا الركن من أركان الاسلام الخمسة. 
الحج: أصله في. اللغة القصد. يقال حج إلينا فلان أي قدم» وحجة 
(60) سورة مريم: آية 375. 
(61) السان العرب؛ ج١.‏ ص ۷۷ 978. القاموس المحيط. ج4. ص .841١‏ 
(59) سوررة الكهف: آية .۸١‏ 
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حه حجاً قصده» ورجل محجوج أي مقصود.ء وقد حج بنوفلان فلاناً إذ 
أطالوا الاختلاف إليه. قال ألمحْبّل السعدي : 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ‏ يحجون بيت الزبقرقان المزعفرا 

أي يقّصدوته ويزورونه قال ابن السكيت يقول يكشرون الاختللاف 
لیے“ . ثم حص في الشرع على قصد بيت الله تعالى إقامة للنسك فقيل الحج 
اع فاج مصدر والح ۳ 
عرفهء وروى العمرة الح الا صغر 64 , 

ومن ذلك اهدي والفدية, والتلبية. والرمل› والاستلام» والاحرام» 
والتحللء إلى غير ذلك من الألفاظ التي أصبحت ذات دلالة على ماشرعه الله 

وما جاء به القرآن دالا على دكن من أركان ن الأسلام «لفظ الشهادة» شهادة 1 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول الله . فهي ذات دلالة إسلامية صرفة لم يسبق 
للعرب النطق بها ولا معرفة مدلوها. 

قال أبوحاتم الرازي في كتاب الزينة: هذه الكلمة جعلها الله مركزاً لدين 
الاسلام وقطاً له ول تكن الأمم السابقة تقولما على هذا اللفظ وذا الاختصار 

مع مافيها من الحكمة البالغة وأشتماها على ن نفى الكفر وإثبات التوحيد وإزالة 

لر ووجوب الايمان فلا قالها صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليها 
عنهم «إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آهتنا 
لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين ي . 

يعني جاء بها وهي الحق وهي تشتمل على هذه المعاني الي ذكرناها وإلى 





(55) لسان العرف؛ ج ۳ء ص 48 45 . 
(59) المفردات. ص 9 .٠١‏ 
(56) سورة الصافات: 8 #07 
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ذلك دعا المرسلون ولكن ل يوردوها على هذا اللفظ ذا الكمال والاختصار 
مشتملة على هذه المعاني فليا قالا صلى الله عليه وسلم قبلها أهل الكتاب من 
اليهرد والتصارى والمجوس وجامعره على الاقرار بهاء وباينوه على الكلمة المقرونة 
ہا «محمد رسول الله فكانوا على الاقرار بالأولى مؤمئين بالله وعلى إنكارهم 
بالثانية مشركين قال الله تعالى0”"» طوؤمايؤمن أكثرهم بالك إلا وهم 
مشركون004. 


% #* فا 


الألفاظ ذات الدلالة على الصفات الدينية للأشخاص. . . نحو: 
المؤمن» النقيء المهتدي» الصديق» الشهيدء المحسنء القانت. الخاشع» 
المسلمء الحنيف. الثواب» المجاهد, السابق المقرب» الوليء الابرار» أهل 
اليمين» وأهل الشمال» الكافرء الفاسق, المنافق» الضال الملحدء الفاجر 
والفجارء الظالم» السفهاءء المرتدء العاصي» اللعون» المغضوب عليهم» 
الضالون. 
ومن قبيل هذه الألفاظ شىء كثير يصعب حصرهء وكل هذه الألفاظ 
وغيرها قد أصبحث في الاسلام واضحة المعالم أ لبسها القرآن الشخصية التي تمثل 
دلالتها بعد أن تغيرت الموازين التي كانوا ا يزنون الأشخاص» فيرفعوك 
ويضعون ويمجدون ويحقرون» حسب عرفهم ومفاهيمهم وأصبح الحكم لله 
ولرسوله فساوى بين التاس + جميعاً ول يميز أحداً على آخر | إلا بعمله وتقواه وصدقه 
وإنخلاصه لله ولرسوله. وهذا مالم يألفوه فلا شك أن تغيرت القيم والصفات» 
واختفت كل آثار الجاهلية المقيتة من نفوس المهتدين» وتسابقوا في طاعة رہم“ 
فأحسوا بحياة مختلف معناها كل الاخمتلاف عن تلك الحياة فكان ضرورياً أن 
تحدث مثل هذه الحياة السامية معانٍ جديدة لألفاظ اللغة حتى تصلح للتعبير عن 
هذه الحياة فارتقت معاني هذه الألفاظ رقياً يتناسب مع الحياة بالله من أجل 
مرضاة الله . 


.۱٤۹ ص‎ )١ الزيئة في الكلمات الاسلامية ج‎ CY 
. 4٠٩١ سورة يوسف: آية‎ )1۷( 
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هذا من ناحية وناحية أخرى فإن تلك الفئة الضالة التى آئرت التخبط في 
الظلام على العيش في ظل الله بأمن وسلام وأشعل الحقد والحسد نار العداوة في 
قلبها فأعلنت الحرب الشعواء على دين الله وأهل الله وتخلت عن كل القيم 
والأخلاق والانسانية وسلكت طرقاً ملتوية من أجل إطفاء نور الله دون أن تعلم 
أن الله غالب على أمره وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون. كان من الضروري 
أن يعرفوا مغبة ما هم فيه من الانحراف والضلال» فأنزهم الله ما يستحقون من 
المنازل وأطلق عليهم من الصفات التي ارتضوها لأنفسهم. وكشف عن الرذائل 
التي لم يسبقهم أحد إليها من أبناء جنسهم فكان أن جاء القرآن بألفاظ منها 
الحديد المناسب لبعض الصفات والمنقول الذي يتطابق به الحال على المقال 
وسئورد أمثلة من هذه المفردات نقف فيها على تطور الدلالة لهذه الألفاظ بعد 
استعمال القرآن الكريم ها. 

فالمؤمن في اللغة هو المصدق. تقول: آمنت بالشيء إذا صدقت به قال 
الشاعر: ١‏ 
ومن قبل آمناً وقد كان مؤمناً ‏ يصلون للأوثان قبل محمدا 

معناه ومن قبل آمنا محمداً أي صدقناه0" © . 

ولکنه أصبح ذا دلالة إسلامية يطلق على من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله . 

فانتقل بهذا من مجرد التصديق بأي شيء إلى التصديق با أمر الله به 
ورسوله ولا كان الايمان بالله ورسوله يستلزم الاذعان لحكمه وأمره وغبيهء 
اختلفت درجات المؤمنين باختلاف ما يضحي به كل منبم من أجل نيل مرضاة 
الله واختلف المؤمئون باختلاف ما اتصف كل منبهم بالمكارم التي أمر بها الله 
ورسوله فتعدد لذلك مدلول لفظ المؤمن وإن اشترك في الاعان با قدمناه. 


قال الله تعالى ظإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 , 





(58) لسان العربء ج ٦۱ء‏ ص 154. 
(59) سورة الحجرات: آية ٠١‏ . 
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وقال جل شأنه «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليث 
عليهم آياته زادتهم إهاناً وعلى رمم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون أولثك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند رہم ومغفرة ورزق 
كريم 4 . 


وقال سبحانه وتعالى #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حدما هم مغفرة ورزق کریم 4 , 


وقال عز من قائل «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه94©. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن من أمنه الناس على أمواهم 
وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»"". 

عل أن لفظ المؤمن قد أطلق بدلالة أخرى أسمى من هذه الدلالات حين 
جعله الله إسمًا من أسمائه الحسنى فمعناه في حقه سبحانه على ماقيل أنه 
المصدق لرسله بخلق المعجزة9©. 


وقيل هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده طرق 
المخاوف, والمؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفاداً من 
جهته وهو الله تعالى» فلا أمن في العام إلا وهو مستفاد بأسباب هو منفرد بخلقها 
والحداية إلى استعمالها فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهو المؤمن 
المطلق قا . ْ 





.4 ۲ سورة الأنفال» آية‎ )۷٠( 

.۷4 سورة الأنفال: آية‎ )۷١( 

(۷۲) سورة النور: آية 55. 

(۷۳) أشترجه ابن ماجة والترمذي وحسنه أنظر فيض القدير عبد الرؤوف المناوي, ج ١‏ 
ص ۲٣۴‏ ., 7 

(۷) الدر المتثور في تفسير أساء الله الحسنى بالائور» ص۹١١‏ 

. ۵۹ ٥۸ أنظر المقصد الأسنى في شرح أسياء الله الحسبى, ص‎ )۷٥( 
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وهكذا لفظ المسلم والمهاجر وسائر صفات المؤمنين التي تي أ الله ہا 
عليهم ورغبهم فيها وبين لهم سبيل تحقيقها. 
فالمسلم في اللغة المنقاد قال صاحب القاموس : أسلم أنقاد وصار مسلاء 
وأسلم أمره إلى الله تعالى سلمه9"), 


والمهاجر: هو الذي انتقل من بال إلى آخر وأصل ذلك أن خرج البدوي 
من باديته إلى المدن فيقال هاجر البدوي 09" , 


ولكن دلالة هاتين الكلمتين قد تطورت في القرآن وصار لكل منها 
شخصية بارزة واضحة المعالم. فأصبح المسلم صفة لمن دحل في الاسلام وشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأقام الصلاة وآ الزكاة وصام رمضان 
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً. 


ت المجرة في لسان الشرع في انتقال المؤمن من بلد الفتنة والمخوف 
عل دي إل حيطا ان عل ديه وش هذا في اة م مكة إلى المديئة في 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم حين كانت مكة بلد كفر وشرك وذلك قبل 
الفتح فأصبح المهاجر لقب تشريف لكل من هاجر من من أجل ديت من “6 إلى 
المديثة قبل الفتح ومن ذلك جاء لقب المهاجرين المحمود الذي يذكر بإزاء لقب 
«الآنصار» أصحاب المدينة من المؤمنين2", 


ثم أن هذين اللفظين قد زيدت لها شروط› وتوسع القرآن ف دلالتهما 
على مكارم الأخلاق والصفات الحميدة التي دعا إليها الله ورسوله شأن سائر 
تلك الألفاظ التي أصبحت دلالتها تتجه إلى الكمال الذي جاء به الاسلام في 
محتلف مادعا إليه وأ 


فالمسلم كا يقول الرسول صل الله عليه وسلم: المسلم من سلم 
5 ج۰۲ ص۱۳۱ ۱۳۲. 
(۷۲) معجم ألفاظ القرآن. ج ۲ء ص 784. 
(۷۸) أنظر السابق ونفس الصفحة. 
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المسلمون من لسانه وید" , و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر س هجر ما ہی الله عله( , 

وإليك أمثلة من تطور دلالة الألفاظ التي استعملها القرآن كصفات 
للكافرين والعاصين في مقابل صفات المؤمنين الطائعين. 
شيعا عندهم يسمى کافراًء فالكاة ر لزاع اتر ه البذر ترات والكافر اليل 
وفي الصحاح الليل المظلم لأنه يستر بظلمته کل شي ء٠‏ وكفر الليل الشيء وكفر 
عليه غطاه وكفر الليل على أثر صاحبي غطاه سواد . 

والكافر البحر لستره ما فيه ويطلق كذلك عل الوادي العظيم والنبر الكبير 
والسحاب المظلم وعلى الدر ع“ . 

وقد استعمل في القرآن بمعنى الجحود والإنكار فدلالة الكافر والكافرين 
نقيض دلالة المؤمن والمؤمنين فالكافر بالله هو من أنكر وجوده فلم يؤمن به 
والكافر بالرسول من لم يصدقه ول يؤمن به وبما جاء به. والكافر بنعم الله هو من 
أنكرها ول ميقم بحق شكرها”", 

والنائق ف دلالة القرآذ هو من أظهر الإسلام وعمل | بعمله وأبطن الكفر 
فيها مادة الإشتقاق . 

3 


واحتلف في أصله اللغوي فقيل أنه مأخوذ من تافقاء اليربرع وهو جحر 
من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه فيقال قد نفق ونافق 


(۷۹) أخرج هذا الحديث الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله وأخرجه الامام البخاري 
عن ابن عمر ‏ أنظر فيض القديرء ج »٦‏ ص 307٠‏ . 

)۸٠(‏ أخرج هذا الحديث الامام البخاري وأبوداود والنسائي كلهم عن ابن عمر أنظر فيض 
التقدير» جك ص ۲۷۰ . 

)۸١(‏ لان العرب» ج1 ص؟45. 

(۸۲) القاموس المحيطء ج؟ء ص .١"”‏ 

. ٤۳٤ والمفرداتء ص‎ ٠٠٠٤ انظر معجم القرآن الكريم» ج ۲» ص‎ (AY) 
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فشبه المنافق في إظهاره للإسلام وإبطانه للكفر بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب 
وخر من باب وكذلك النافق فإنه يدخل في الإسلام الشف ورج مه 
بالعقد ^ , 


وقيل أنه مأخوذ من النفق وهو طريق في الأرض مستور كالجحر ينفذ إلى 
موضع آخر رما 

ومن هذا يتبين لنا أن هذه الكلمة ذات الدلالة الجديدة في القرآن معتمدة 
على معنی قديم ف اللذة. الأمر الذي يصعب معد التسليم بعدم عربية هذه 
اللفظة وأن الحكم عليها بأنبا من الدحيل لا مبرر له. 


ومن هذا القبيل أيضاً لفظ الفسق والفاسق» وما يتبعهها من مادة الإشتقاق 
الي وردت في القرآن الكريم فكلها ذات دلالة إسلامية خاصة بالقرآن الكريم 
نقلها من لغة العرب لتفيد ما جد عن أحوال وطرأ من تغيرات وإ كانت مادة 
الإشتقاق من اللغة نفسها. 

فيقال في اللغة فسقت الرطبة من قشرها: إذا حرجت وفسق فلان ف 
الدنيا فسقا اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه وفسق فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه, ومنه 
يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إياها الإسلامء فقد نقل أنه لم يسمع قط في 
كلام الجاهلية في شعر ولا كلام (فاسق) وجاء الشرع بأن الفسق: الإفحاش في 
الخروج عن طاعة الله تعالى. وبهذا الع الإسلامي للفسق استعمل في القرآن 
مقابلاً للإيمان كفراً طوما يكفر بها إلا الفاسقون 4“ , 


ونفاقاً 14 إن المنافقين هم الفاسقون ي" . 
وضلالا «إفمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 4 . 
(484) انظر غریب القرآن لابن قتيبة» ص ۲۹ . 
(Aa)‏ معجم ألفاظ القرآن› ج ص ١هلا.‏ 
(۸) سورة البقرة: آية 59, 


(۸۷) سورة التوبة: آية /51. 
(۸۸) سررة الحديد: آية 6؟. 
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وعلى أنواع من العصيان وبهذا كان الفسق أعم من الكفر*. 

والفسق يقم بالقليل من الذنوب والكثير لکن تعورف فیا كان كثيراً وأكثر 
مايقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه 
أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ماألزمه العقل 
واقتضته الفطرة(” 6 , 


رابعاً: .الألفاظ ذات الذلالة على أسماء القرآن وسوزه ومتعلقاته . 


نحو القرآن. قال تعالى إن هذا القرآن هدي للني هي أقوم ويبشر 
المؤمنين 07" . 

الفرقان: كا في قوله تعالى #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراًي" . 

الكتاب: ك) في قوله تعالى #ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين4"©. وقوله تعالى «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 9" , 

الذكر: قال تعالى إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون ي“ . 

التنزيل : قال تعال ««وإنه لتنزيل رب العالمين 4“ . 


النور: قال تعالى #فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا4“. وقال 
تعالى طإيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبیناًچ ۳ . 


(49) انظر معجم ألفاظ القرآن. ج ۲ء ص ۳۴۳۲ . 
(.94) المفردات للراغب الأصفهان. ص ."8١0‏ 
(91) سورة لإسراء: آية 84 

؟9) سورة الفرقان: آية .١‏ 

(۹۳) سورة البقرة: أية ۲. 

(94) سورة الكهف: آية .1١‏ 

(98) سورة الحجر: آية 4. 

(95) سورة الشعراء: آبة 1۹۲ . 

(۹۷) سورة التغابن : أية ۸. 

(۹۸) سورة النساء: آية 1۷۴. 





ع 


ولفظ السورة بمعنى القطعة من القرآن ذو دلالة إسلامية وكذلك الآية. 


ومن أسياء الفاتحة آم القرآن والمثاني وسورة الحمد وكلها أسماء توحي با 
تشتمل عليه هذه السورة من معان وخصائص . وكذلك ما أطلق عليها من أسياء 
ا كسورة الكنز والوافية والشافية واأشفاء وسورة الصلاة0*"©. إلى غير ذلك 

ألفاظ كثيرة متعلقة بالقرآن كالتلاوة والترتيل والتفسير والتأوبل والإستنباط 

الس والمحكم والمتشابه . 

فالقرآن من حيث اللغة على المختار أنه مصدر لقرأ على زنة الغفران 
والرجحان فهو بمعبى القراءة وهمزته أصلية ونونه زائدة فإذا حذفت همزته كيا في 
قراءة ابن كثير فإنما ذلك من باب التخفيف وهذا الوجه من التخفيف مألوف في 
اللغة. ثم نقل في عرف الشارع من هذا العنى وجعل علا على الط العربي 
المتزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترء من باب 
تسمية المفعول بالمصدر ويشهد لكونه في اللغة مصدراً بمعنى القراءة وروده پا 
المعبى في موضعين من قوله تعالى إلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرأنه4”* "2 أي أن علينا جمعه لك في صدرك بواسطة 
الوحي إليك (وقرآنه) أي وأن تقرأه بعد ذلك بلسانك» فهو مصدر مضاف إلى 
مفعوله . ش 

«فإذا قرأناه فاتبع قرأنه4ه أي قراءته 207 , 


وقيل في اشتقاقه أنه مأخوذ من القرء م بمعتى الجمع ومنه قرأت الماء في 
اوش أي جعت سي يه کاب اکر لاه من پر لسر لای 


أو لأنه جمع ثمرا ت الكتب السماويةء وقيل غير ذلك . 


أما السورة في اللغة فتطلق على المنزلة من البناء أي الصف من صفوفه 
التي يوضع بعضها فوق بعض كا تطلق ويراد بها المنزلة الرفيعة. 


(4 انظر الكشاف» ج١21‏ ص ”77 ۲٤‏ . 
)٠٠٠(‏ سورة القيامة: آية .١۷ ١١‏ 
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وسميت السورة من القرآن هذا الإسمء تشبيهاً ها بسورة البناء» فإنها 
قطعة من كتاب محكم مترابط يكمل بعضه بعشاً في الغرض الذي أنزل من 
أجله. كا أن المنزلة من البناء قطعة من أجزاء متماسكة يكمل بعضها بعضاًء 
ويتحقق باجتماعها الغرض الذي من أجله أقيم البناء. 

أو سميت بذلك لارتفاعها لكونها من کلام الله تعالى» وعل کل هن 
التقديرين فالمناسية حاصلة بين معن السورة لغة. ومعق السورة الى هى طائفة 
من القرآن مسنتقلة أقلها ثلاث آياتء ذات الدلالة اللجديدة5١0),‏ 

وهكذا يمكنك أن تقف على كيفية تطور دلالة تلك الألفاظ . 

خامساً: الألفاظ ذات الدلالة على عالم الغيب ومتعلقاته . 


كأسماء يوم القيامة وإصطلاحات العذاب والثواب» وغير ذلك ما هو 
ليس في نطاق المحسوس المشاهد. 


وهذه طائفة من الألفاظ تمثل هذا الحانب : 

م القيامة , يوم الدين› الصاخة» الطامةء الحطمةء أهاوية» صقر : 
الحميم» اجحيم» السعير» الحاقة» الغاشية» شجرة الزقوم » الغساق» الجنة 
والنارء دار السلام» طويقىء جنة الخلد. الأعراف» الساعة اشر والنشرء 
الصراط» والميزان» الحرض» الكوثر» سلسبيلء البعث الحساب» الشفاعة. 
المقام المحمود» اللوح, العرض »2 أم الكتاب الكرسي › القلمء الملكوث› 

رقيب» وعتيدء التلقيان» القرين» الشيطانء ابليسء السوسواس» 
الخناس . 

وكذلك» الوحي » والإهام» والنبوة» والرسالةء والولاية» والسكينة» 
والالمام والقرب والبعد. . . 


(۱۰۲) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن للشيخ غرلان» ص ۲۲۷ ۲۲۸. 
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إلى غير ذلك وهي كثيرة وتطور دلالتها يتضح لكل من نظر إلى معانيها في 
المعاجم اللغوية وف كتبه التفسير وغيرها. 

ومن الألفاظ ذات الدلالة المتطورة في القرآن, المتعلقة بأنواع من 
المعاملةذت والتشريعات الإإسلامية» والأحوال البشرية العامة , 


تحو: املال والحرام» والفرض› والواجب» وإلسنة. والىزواج› 
والنكاح» والطلاق. والعتاق» والنفقة. الصداق» الخلع, اللاعنةء سعد 
التعزير» الرجمء الحلد» الإحصان. 

اهاد الغنيمة الفيء؛ الجريةء» امس .2 الميراث » العصبة, الكلالةء 
والنطفة والمضغة والعلقة. 


إلى غير ذلك ما هو خارج عن نطاق وسعنا أن نتتبعه لفظة لفظة وبين 
التطور الدلالي لكل لفظةء فهذ فهذا ما يحتاج إلى رسالة كاملة. وهو جدير بالبحث» 
ذو أهمية كبيرة» يستطيع الباحث فيه أن يقف على صميم عربية هذه الألفاظ التي 
اعتبر كثير من المؤلفين معظمها ليست من أصل عربي دون تحقيق ولا إبداء شيء 
من الأدلة ترجح وجهة نظرهم على الأقل. كما رأينا في حديثنا عن الدخيل في 
العربية. ومدى الاختلاف الذي حصل في نسبة كثير من ألفاظ اللغة | أعرية ال 
لغات مختلفة فالكلمة الواحدة قد رأيناها أحياناً كثيرة تنسب إلى أكثر من 
أجنبية وقد بيا أسباب الخلط الذي وقع ۴ فيه معظم المتصدين هذا ا 


أما الجهة الثانية: التي أثرى بها القرآن الكريم لغة العرب بالمعاني السامية 
الرفيعة فهي تلك ! التراكيب الموجزة | البليغة ذات الدلالة على المعاني الكثيرة 
والأغراض الجليلة التي جاء يحققها يحقتها القرآنء ويعبر عنها بعباراته التي بلغت في 
دقة التركيب درجة جلت عن الشبه والنظير وقد وقفنا في الفصل السابق على 
إعجاز القرآن من جهة نظمه وتركيبه» وسنكتفي هنا بإيراد أمثلة من تراكيب 
القرآن الجديدة التي لم يسبق ها إستعمال في لغة الحرب» وهي كثيرة جداً 
يصعب حصرها وتعيينها. 


ولا يخفى ما للتركيب من أثر في تطور دلالة الألفاظ نفسهاء وتحمليها من 


۴۹۳ 





المعاني مالم تستطع مفردات التركيب منفردة أن تدل عليهاء أو تفيدها بل إن 
هذه المفردات نفسها قد تتغير دلالتها من تركيب لآخر ولإ يغفل الباحثون في علم 
اللغة عن هذه الناحية وأثرها في التطور الدلالي لألفاظ اللغة فذكروا من أسباب 
تطور معاني الألفاظ كثرة إستعمال لفظ في موضع معين وبجوار ألفاظ معينة . 


حاجراً "2 ويقال اتقيت الشيء حذرته9 2١‏ والإسم التقوى. 


وقد جاء ببذا المعنى في قوله تعالى #فاتقوا النار94*١©‏ طواتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله )ه7١21‏ واتقرا فتئة ه200 . 


ونظراً لاستعمال التقوى في مواضع معينة في القرآن أصبحت دلالتها أعم 
من المعنى الأصلي فغدت تفيد العمل الصالح وطاعة الله ورسوله كما في قوله 
تعالى «وترودوا فإن خير الزاد. التقوى ٠'4‏ «إإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون4٠‏ «وسيق الذين اتقوا ريم إلى الجنة زمرأً4 ٠‏ )إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم ١'4‏ #إن المتقين في جنات وبر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ۰"4 بأل ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين»2019, 


ويذكر محمد المبارك بعض الألفاظ التي تغير دلالتها بسبب الإستعمال في 
سياق معين في غير القرآن. فيقول: ومن الألفاظ التي انحرفت عن معناها بسبب 


(۱۰۴) سان العرب» ج ۲۰ ص 584 . 
٠٤(‏ القاموس المحيط» ج٤‏ ص ٠.٤٠۲‏ 
(ه٠٠)‏ سورة البقرة: آية 74 . 

. ۲۸١ سورة البقرة: آية‎ )٠٠١( 

.٠١ سورة الأنفال: آية‎ ٠١ 

. 1۹۷ سورة البقرة: آية‎ )1٠۸( 

. ٠١۸ سورة التحل: آية‎ )1٠۹( 
. 38 سورة الزمر: آية‎ )٠٠١( 

. ٠١ سورة الحجرات: آية‎ )0١١( 
.84 سورة القمر: آية‎ )١١( 

. 3511 سورة البقرة: آية‎ )١١۳( 
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هذا النوع من التبدل الناشىء عن جاورا لألفاظ معينة في سياق معين من 
الكلام «كلمة الفشل» ومعناها الفصيح الضعف» ولكن كثرة ترداد الناس لقوله 
تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا»(4١00)‏ واستشهادهم هذه الآية في مواطن التراع 
المؤدي إلى الإخفاق جعلهم يظنون أن معنى الفشل الإخفاق وهو خطأ. 
ومما ذكره أيضاً لفظ احتال والحيلة فإنها لم تكن تفيد أي معنى يذم بسببه ؛ 
الإنسان فيقال احتال لطعامه» ولم يكن له في الأمر حيلة» ثم اكتسب هذا اللفظة 
رة الإستعمال في مواطن يلجأ فيها الإنسان إلى وسائل غير محموذة معنى 
الخداع والدهاء. وذكر منها أيضاً امتاز» قال ومعناها انفصل ومنه قوله تعالى 
فامتازوا اليوم أا المجرمون» وإذ كانت تستعمل كثيراً في موطن إنفصال شيء 
عن شيء ازية به فقد -حقها معنى آخر أضيف إلى الإنفصال وهو التميز بالفضل 
والرجحان وهو معنى وإن لم يكن في أصل اللغة لكنه لاينافيه بل هو نوع من 
التخصيص الدلالي*''٠.‏ 


وما اعتبروه مظهراً من مظاهر التطور الدلالي للألفاظ في جميع اللغات 
وهو من صميم التركيب» ماهو معروف بالمجاز والإسئعارة والكناية وواضح أن 
أمر هذه الأشياء لايمكن أن يتصور في غير التركيب77١23,‏ 


وإذا كان هذا النوع من أساليب الكلام يختلف من لغة إلى لغة حسب 
طبيعة اللغةء ومدى إستعدادها لتحمل مثل هذه الدلالات في ألفاظها ويختلف 
كذلك باختلاف مقدرة أبئاء اللغة الواحدة على التصرف باللغة واستعمال مثل' 
هذه الأساليب. 


فإن ما جاء به القرآن الكريم من هذا النوع شيء يجل عن الوصفء 
يصعب علينا حصره. وإن كان لايخفى على أحد أنه قد جاء يحمل بين طياته 
اسمى المعاني» في أبدع صور التركيب. الأمر الذي بعث به روح الحياة في لغة 


. ٤١ سورة الأنفال: آية‎ )١١١( 
.. .؟١"ص فقة اللغة وخصائص العربيةء محمد الميارك»‎ )١1١6( 
. ٠١۸ ۱۴۷ أنظر دلالة الألفاظ إبراهيم أنيس» ص‎ )۱۱١( 
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العرب من جديد» فرفع من شأنها وسيا بدلالات آلفاظهاء حقی أصبحت صورة 
العالم الإلمي با فيه من جلال المعاني ودقائقها متمثلة في ألفاظها وغدت مرآة 
الحضرة الإلهية تنجلي في تراكيبهاء فلا غرو إذا رأينا لغة القرآن وهي تجلي لنا 
تلك المعاني في أسلويها البديع المحجزء كأنها لغة عن لختهم متميزة» معانيها 
بسموها ورفعتها عن معاني لغتهم محتلفة. : 

وإليك جانباً من هذه التراكيب الجديدة على اللخة العربية» جاء بها القرآن 
الكريم بياناً لأغراضه وتوضيحاً للمقاصد الإهية التي بها رفعة شأن البشرية 
وسعادتها . 


فمن ذلك عبارات كثيرة من الذكر والدعاء والإإستغفار التي پترتب على 


نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء يسم الله الرحمن الرحيم . 

#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن 
يحضرون 2016 , 

لؤبسم الله مجريها ومرساها ي . 

«الحمد لله رب العالين ٠*4‏ . 

#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4(" . 

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ٠"4‏ . 

طلا إله إل هو سبحانه عما يشركون ٠"4‏ . 


.۹۸ س٩۷ سورة المؤمئون: آية‎ )1١۷( 
. ٤١ سورة هود: آية‎ )۱۱۸( 

(119) سورة الفاتحة: آية ۲. 

, 1۷ سورة الروم : آية‎ )٠۲١( 

.۸۷ سورة الأنبياء: آية‎ )1۲١( 
۳١ سورة التوبة: أية‎ )١7؟5(‎ 
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إن شاء الله قال تعالى «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله7"© وما تشاءون إلا أن يشاء الله ٠"4‏ . 


لا حول ولا قوة إلا بالله . قال تعالى إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء 
الله لا قرة إلا بالل ٠"‏ . 


توكلت على الله #إحسبنا الله ونعم الوكيل يه" . 
«إولله الأساء الحسى فادعوه Daly‏ , 
#فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم "2 «وأفوض أمري إلى الله إن 


الله بصير بالعباد 0" , 
#إفالله خير حافظاً وهو أرحم الراحين ي" . 


هذه مقتطفات من هذا النوع ونوع آخر من التراكيب الجديدة هو ما يتعلق 
بالجانب الإهي ومايليق به من الصفات والعلاقات الي يرتبط بها العبد مع 


ربه. 


من ذلك قوله تعالى إوأنه تعالى جد ربا(" أي تسامت عظمته وقوله 
ھۆتبارك اسم ريك دي الجلال والأكرام 3590# , 


#عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 3259# , 


.74 سورة الكهف: آية‎ )١۲۳( 
سورة التكوير: أية 8؟.‎ )١75( 
.۳۹ سورة الكهف: آية‎ )178( 
. ۱۷۳ سورة آل عمران: آية‎ )۱۲١( 
. 1۸١ سورة الأعراف: آية‎ )۱۲۷( 
. ١۳۷ سورة البقرة: آية‎ )54( 
. ٤4 (9؟1ا) سورة المؤمن: آية‎ 
514 سورة يوسف: آية‎ )0*0( 
.۳ سورة الجن: آية‎ )1۳١( 
.۷۸ سورة الرحمن: آية‎ )۱۳۲( 
.9 سورة الرعد: آية‎ )1۴۴( 
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«أو لم يروا أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافهاء والله يحكم لا معقب 
حميعاً 207204 , 


#ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين27*0 , 

#الرحمن على العرش استوى 00# . 

#تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير". 

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ى0" , 

«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بیمینه ه0" , 

«والله نور السموات والأرضص 4“ . 

#وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم باحق وهم لا يظلمون 4 . 


ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حکیم 4“ . 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ٠4‏ . 


mme! 





(۱۳۹) سبورة الرعد: آية 4١‏ س ؟1. 
)٠۳١(‏ سورة آل عمران: آية 614. 
(1*5) سورة طه: آبة 8. 

(17"7) سورة الملك: آية .١‏ 
(۳۸) صورة الأنبياء: أية 1١4‏ . 
(۱۳۹) سورة الزمر: آية 91 
(140) سورة النور: آية ه"#. 
(141) سورة الزمر: أية 54. 
)١45(‏ سورة لقمان: أية ۲۷ . 
)١45‏ سورة الترية: آية .1١١‏ 
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إن الذين يبايعرنك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيد e‏ 


هو الذي أنزل السكينة ي قلوب المؤمنين ليزدادوا إيما مع إيمانهم » وله 
جنود السموات والأرض وكان الله علا حكًا 4<“ , 


الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الطلمات إلى النوريي““. 


اوري“ . 

والواقع أن هذا كثير يصعب حصره» وإن أنت نظرت فيا جاء في القرآن 
الكريم من أساليب المجاز والإستعارة والكناية. وطوفت بنظرك في آيات الكتاب 
البينء تجدها جميعاً ذات دلالات جديدة يشع نور حياة القلوب من جميع 
جنباتهاء ولا تملك ب أن تذعن لروعة العبارة القرآنية» وتكون أسيراً لطلاوة 

نظمه وحلاوة معنا هذا إذا كنت من أهل الحياة الحقة باللهء أما إذا مازلت في 
دنس الغفلات والمخالفات فأنت بعيد كل البعد عن مس هذه التفحات 
القرآنية» وعن الإحساس بأنواره القدسية» التي تنعكس في مرآة القلوب المطهرة 
النقية. فهذا الجانب الأساسي من القرآن لا يسه إلا المطهرون ولا يتفيأ ظلاله 
إل المقربون . 

أما أن تقبل عليه بدنسك» وصداً الغفلات وا لمعاصي قد حجب نور 
بصيرتك» فلن تجد من القرآن ب رسمه» ومن النور إلا إسمه» فبادر إلى تطهير 

نفسك وقلبك وعقلك لتحيا الحياة الكريمة في رحاب كتاب الله حتى لا تحرم 


نفسك هداةء وألله بهدينا سوام السبيل . 


(145) سورة الفتح : آية e‏ 
(1142) سورة الفح : أيه .٤‏ 
(145) سورة البقرة: آية ۲۵۷ . 
(149) سورة الأحزاب: آية ٤۴‏ . 
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الباب الثالث 
اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم 


ويشمل عل فصان وخائة: 
الفصل الأول : في مناهج المفسرين حسب نظريتهم لعربية 
القرآن. 
الفصل الثاني : في ترجمة القرآن الكريم . 
الحائقة : في بيان أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 
وحياة العرب. 











أ 










الفصل الأول 
حسب نظرتهم العربية القرآن 






القرآن الكريم وكا سبق أن أوضحنا نزل بلسان عربي مبين. فالفاظه هي 
الألفاظ التي كانوا یتداولونا في كلامهم وينظمون بها شعرهمء ويلقون با 

وأساليبه هي أساليب العرب في كلامهم من الحقيقة والمجازء والاستعارة 
والكناية» والحذف والايجازء إلى غير ذلك ما كانت معرفته» وحسن إيراده في 
الكلام مناط رفعته وبلاغتهء وإن كان ماجاء به القرآن الكريم من هذه 
الأساليب قد ألبسه ثوباً من الجمال والكمال» ارتفع به عن سائر الكلام فأضفى 
على اللغة من القوة والمنعة مالم تكن تتوقعة بحال' من الأحوال. 

وقد أصبحت هذه اللغة التي نزل بها القرآن هى الوعاء الذي أفرغت فيه 
جميع معانيه وأودعت فيه من الأسرار واللطائف مالاحصر له ولا نهاية» فهذا 
الكتز الدفين في لغة القرآن هو في معزل عن العقول التي لا تفقه من اللغة شيئا 
ولا تحاول أن تغوص في أعماقها وتتذوق أسرار الجمال فيها. 

لذا فقد منع العلاء غير عالم في اللغة العربية أن يتعرض لتفسير القرآن 
الكريم وأجمع المفسرون على اعتبارها مرجعاً أصيلاً ولا غنى عنه في الكشف عن 
معاني القرآن» والوقوف على سر جماله ومناط إعجازه. 

روى البيهقي في الشعب عن مالك قال : لا أوى برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكال . 





(3) الاتقان» ج 4 ص ۸4۲ . 





ويروى عن مجاهد أنه قال: لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآجر أن 
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب”». 

ويقول الزرقاني: أما الترام قراعد اللغة في التفسير فلأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين. ويقول منزله جل شأنه: «إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم 
تعقلون4. وقضية عروبته هذه أن يفهم عل قوانين لغة العرب» وإلا فلا 
يرجى أن يعقل مافيه ولا أن يفهم مايحويهء وذلك معنى قوله لعلكم تعقلون 
بعد قوله عربا؟. 

ويقول محمد الطاهر بن عاشور: إن القرآن الكريم عربي فكانت قواعد 
العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي 
السليقة» ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربيء وهي متن اللغة 
والتصريف والنحو والمعاني والبيان2©». 

من أجل هذا فقد رأينا الاعتماد على اللغة في تفسير القرآن الكريم قد 

رافق - جميع المراحل التي اجتازهاء وإن كان في بعضها أظهر وأقوى منه في البعض 
e‏ 

فالرسول صل الله عليه وسلم وهو المفسر الأول للقرآن» كان أفصح 
العرب على الاطلاق وأعلمهم بلغة العرب» وأكثرهم معرفة بخصائص 
ألفاظهاء ومقدره عل التصرف فيها توفية للغرض المنشودء وتوضيحاً للمعنى 
المقصود. في أحسن الصور وأحكمهاء وهذه خاصية قد منحهالله إياهاء كا أعرب 
عنها بقوله: «آوتیت جوامع الكلم“ وبقوله «أنا أعربكم أنا من قريش 
ولساني لسان سعد بن بكرع»9 . 


0ش( البرهان» ج »١‏ ص ۲۹۲. 

(۳) سورة يوسف: الآية ؟ , 

(4) هتاهل العرفان في علوم القرآن. ج ١ء‏ ص 644. 

(5) التحرير والتنويرء ص ١1ء‏ دار الكتب الشرقية تونس. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» ومسلم في كتاب المساجدء والامام أحمد في مسنده» ج ۲» 
ص ۲۵١‏ 4۱۲ 115. 

(۷) نص على صحة هذا الحديث عبدالرؤ وف المناوي في كتابه فيض القديرء ج ٠۴‏ ص 44. وقد 
رواه ابن سعد في الطبقات عن يحسى بن يزيد السعدي مرسل. 


£ 








وإذا نحن تتبعنا التفسير اللغوي لآيات ١‏ القرآن الكريم › تجد منه الشي ع 
الكثير من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وتفسير صحابته الكرام» وإن 
كان في تفسير الصحابة أظهر منه وأكثر من تفسير الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأسباب جدت في عهد الصحابة لم يكن لا داع في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 

وهذا في حد ذاته يكفي لني شبهة من ذهب إلى أن السلف الذين أدركوا 
الوحي في عهد الرسول صل الله عليه وسلم» قد استغنوا بمعرفتهم بلغتهم التي 
نزل بها القرآن عن المسألة عن معانيه وعيا فيه. 

ذهب إلى هذا أبو عبيدة. في كتابه جاز القرآن حيث قال: 

لم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يسألوا عن معانيه. لآم عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسآلة عن معانيه 
وعما فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص» وفي القرآن الكريم مثل 
ماني الكلام العربي من وجوه الاعراب ومن الغريب والعاني , 

وقريب من هذا ماذكره ابن حلدون في مقدمته حيث قال : 

إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم 
يفهمونه. ويعلمون معانيه في مفرداته وتراکیبه , 

ويبعد هذا القول أيضاً أن الإحاطة باللغة ج مفرداتها ووجوه 
استعمالها أمر يتعذر حصوله لأحد من أفراد البشر | لا أن يكون نبياً کا نص 
الامام الشافعي على ذلك في رسالته. 

هذا مع ماهو معلوم من أن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هي مجموع 
لغات القبائل التى اشتهرت بالفصاحة والبلاغةء يعد أن أخذت هذه اللغات 
تتوحد وتنصهر 1 لغة واحدة تجمع الألفاظ الفصيحة والخصائص الحميدة من 
كل لخةء وكانت هذه اللغة لغة الخاصة من القوم» ولم تكن حت عهد نزول 
القرآن الكريم لغة محادثة بين جميع أفراد القبائل العربية. الأمر الذي يصعب 
معه التسليم بأن كل ألفاظ هذه اللغة وخصائصها كانت معروفة لدى كل فرد 


) ج۱ ص۸. 
(9) مقدمة ابن حلدون» ص 4١5‏ ؛ المطبعة الأميرية ببولاقء ‏ سنة ۱۳۲١‏ ها 








من أفراد القبائل العربية حق يستغنى الكل عن المسألة عن ألفاظ القرآن 
ومعانيه . 


بينها نجد الواقم يخالف هذا الزعم وينقضة» فقد ورد بطرق صحيحة 
خفاء معاي بعض الألفاظ القرآنية على أجلة. من علماء الصحابة كعمر بن 
الخطاب وابن عباس رضي الله عتهمء فخفاؤها بل أكثر منها على غيرهم من 
باب أولى. ففي جامع الاسماعيل المخرج على صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك: أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قرأ «فاكهة وبا" قال: ما الأب؟ 
ثم قال: ما كلفنا هذا أو ما أمرنا ہڈا . ش 


وفي رواية أخحرى أخرجها البيهقي عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على 
المنبر «وفاكهة وأبا» فقال:. هذه الفاكهة قد عرفتاها فا الأب؟ ثم رجع إلى نفسه 
فقال: إن هذا لهو الكلف ياعمر"'. ش 


واخرج ابن جرير عن شعيد بن جبير أنه سل عن قوله » وحنانا من 
لرن" فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شیا" . 


إلى غير ذلك مما سيمر معنا أمثاله فيا بعد. وقد امتلأت كتب الأحاديث 
والتفسير بهذا المروي وقد جعت في آبواب خاصة في كتب الأحاديث يرجع إليها 
من أراد الاستزادة» على أنه لم يرتض أكثر العلياء هذا القول. لأنه من الواضح 
أن شان أمة العرب التي نزل بلغتها القرآن» شأن سائر الأمم الأخرى تحتوي 
على طبقات متفاوتة في العلم والمعرفة» وني إجادة القول وبلاغة العبارة» على أن 
النابين من كل أمة في ختلف فتراتها قله قليلة إذا قيسوا بمجموع أفرادها. وم 
تشذ أمة العرب عن هذا الناموس الإلهيء فالذين اشتهروا مهم بإجادة القول 





)٠١(‏ سورة عبس: الآية 1"ا. 
ره الموافقات للشاطبي» ج7؛ ص ٠۸۷‏ 
035 الاتقان» ج ۲؛ ص ۴ . 
(I)‏ سورة مريم: الآية ٠١‏ . 
ر( الاتقانء ج ۲»> ص 4. 


من أدباء وحكماء أفراد قليلون قد رويت لنا حكمهم وأشعارهم وخطبهم» 
والدارس لتاريخ الأدب في العصر الجاهلي يلمس وضوح هذه الحقيقة9©. 

ثم إن هناك نواح أخرى بغض النظر عن معرفتهم التامة بلغتهم التي نزل 
بها القرآن أو عدم معرقتهم لحاء خاصة بالقرآن الكريم تستدعي حاجتهم إلى 
الاستفسار عنها والتأكد من معرفتها. 

فعلاوة على مااختصت به لغة العرب من الايجاز والحذف والاستعارات 
والاشارات اللطيفة» واللمحات الغامضةء مما ليس في غير هذه اللغة» فإنه 
يوجد في القرآن نخاصة من الايجازات والحذف» وانطواء المعبى الكثير في اللفظ 
اليسير مالا يود في غيره من الكلام20, 

على أن هناك كثيراً من الألفاظ الاسلامية التي جاء مها القرآن الكريم» 
بعد أن نقلها من معناها اللغوي المشهورء إلى معنى جديد لم يكن له عندهم 
سابق استعمال» وقد وقفنا منه على الشيء الكثير في الفصل السابق. 

هذا من ناحية الألفاظ» أما من ناحية الأساليب والتركيب. فإنه لمن 
المعلوم أن القرآن الكريم كتاب حوى بين دفتيه مبادىء العقيدة والتوحيد كيا 
حوى مبادىء الشريعة وأخكام الحلال والحرام» وشمل على التوجيهات 
الأخلاقية ومبادىء التنظيمات الاجتماعية إلى جانب مافيه من عبر الأمم الماضية 
والأخبار عن المغيبات ووجوه النقاش والحجاج» فلا جرم أنه إغا يتناول كل ذلك 
ويعالحه بأسلوب من التركيز والاختصار يضمن للقارىء الفهم الموجز الكل من 
ناحية ويحمله على البحث والدرس. للوقوف على تفصيلات ذلك من ناحية 
أخحری" . 


ثم إن دلالات القرآن الأصلية التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من 





؟4١ وما بعدها. فجر الاسلام أحمد أمين» ص‎ ١١8 انظر البيان القرآني رجب البيومي» ص‎ )٠١( 
.۸ وما بعدهاء المسائل والأجوية ابن قتيبة» ص‎ 

)۳١١ انظر مقدمة التفسير للراغب الاصفهاتي خطوط بدار الكتب المصرية (تفسير تيمور‎ )١١( 
٣۵ س‎ ۳٤ ص‎ 

(17) انظر من روائع القرآن البوطي» ص .5١‏ 


فحت 


الألفاظ والتراكيب تتبعها معان تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال يتطلب 
البيان أو حل إبهام بقتضي التعيين وتوضيح اراد“ , 

وفضللاً عن ذلك فالقرآن الكريم كا يقول الزركشي : كلام متكلم م 
يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إتكان للوصول إليه بخلاف الأمثال 
والأشعار فإن الإنسان يمكن علمه جراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع من سمع 
تت , . 

وهذه كلها أسباب على جانب من الأهمية تبين لنا وجه الحاجة إلى تفسير 
القرآن الكريم على وجه العموم» ومدى أهبة الاعتماد على اللغة في ذلك على 
وجه الخصوص . 

والذي يعنينا في ببحئنا هذا أن عرف إلى أي حد ينبغي الاعتماد عل 
اللغة العربية في تفسير القرآن» ثم الممبج السوي الذي يجب على المفسر أن يتبعه 
حتى يأمن من الانحراف في فهم كتاب الله ولا يحمله مالا يحتمل» أو يغمض 
الحقيقة التي هي من الوضوح والحلاءء مالا تحتاج معه إلى كثير جهد وعناء. 

وحتى ننيين هذا لابد لنا من أن نقف قليلاً عند تفسير الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتفسير صحابته الكرام » محاولين رسم المج الذي سلكوه فيا وصل 
إلينا من الأثر الذي خلفوه. 
تفسير الرسول صلل الله عليه وسلم : 

لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو المبلغ لرسالة ربهء بتوضيح 
كل ما يلزم توضيحه من الرسالة التي بعث اء تنفيذاً لأمر ربه الذي طلب مله 
ذلكء بقوله: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم2©”74, وقوله جل 
شأنه: «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يۇمنون 4" . 


۰۱۲ التفسير ورجاله محمد بن الفاضل عاشورء ص‎ OA 
.15 ص‎ >»١ ر۹ البرهان في علوم القرآن» ج‎ 

(۳۰( سورة النحل: الآية ٠44‏ 

٠1٤ سورة النحل: الآية‎ (YY 











ولم ينتقل رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى الملا الأعلى حتى بلغ 
الرسالة. وأدى الأمانة وتركها على المحجة البيضاءء ليلها كتهارهاء لايزيغ 
عنها إلا مالك فبين لهم كل مايلزمهم ف ديهم ودنياهم» نما انطوث عليه 
تعاليم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفسر هم 
كل ما سألوه عنه وأشكل عليهم فهمه» فما بينه رسول الله صل الله عليه وسلم 
وله علاقة وثيقة بتفسير القرآنء الناسخ والمنسوخ» وهو على جانب كبير من 
الأضية بالنسبة للمفسرء إذ يرتفع بعرفته ماقد يظن أنه من قبيل الاختلاف 
والتناقض الذي تنزه عنه القرآن الكريم » بل قد يؤدي الجهل به إلى تقرير حكم 
أجمعت الأمة على بطلانه. 

ومن ذلك أن الأمة قد أجمعت على نسخ وجوب الوصية للوارثئين بحديث 
«لا وصية لوارث» وهوحديث حسن"“ والآيات التي نسخ حكمها في القرآن 
الكريم قليلة نسبياً. وعلى من أراد معرفتها أن يتتبعها في كتب الناسخ والمنسوخ 
وكتب علوم القران. 

ومن جملة تفسيره صلل الله عليه وسلم للقرآن تخصيص العمومات مثل 
تحريم الصلاة على الحائض» وسائر ما في السئن من أحكام الصلاة. والزكاة» 
والصيام» وشروط قطع السارق» ونحو ذلك كتقديم ذوي السهام على 
العصبات» ومنع الكافر من ميراث المسلم وعكسهءوإسقاط الأقرب للأبعد من 
العصبات والأقوى للأضعف» إلى غير ذلك مما لاغنى عنه ولا بد منه”". 

وعلى العموم فأحكام الحلال والحرام وهي من صميم ماجاء به القرآن 
لاتفصيل ها إلا في السنةء وهي المصدر الوحيد اء ومن خالف تفسير السنة 
للحلال والحرام في القرآن. فهو من المفترين على القرآن الكريم» ويكون داخخلا 
في نبي قوله تعالى: ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ي0" , 





(۲۲) انظر قواعد التفسير محمد المرتضي اليماي مخطوط بدار الكتب» ص 1 . أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب الوصاياء وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجة, 

(59) السابق» ص ۱٤‏ ہ١٠.‏ 

. ٠١١ سورة التحل: الآية‎ )۲١( 





وذلك لأن هذا القسم من القرآن الكريم تكفلت. به السئة النبوية» ومن 
يعارضنها إنما يعارض تبليغ الرسالة النبوية» ويفتري على الله الكذب. فكل 
ماني القرآن الكريم من أحكام فقهية سواء كانت تتعلق بالعبادات أم كانت 
تتعلق بتنظيم المجتمع الانساني» الذي يبتدىء بالأسرةء ويتدرج إلى الجماعات» 
ثم الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم ‏ وعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم في السلم 
والحرب 470 كل هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا هو منطو في القرآن 
الكريم . 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: : كل ماحكم به رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فهو نما فهمه من القرآن؛ قال الله تعالى : #إنا أنزلنا إليك الكتاب 
للق لك 0 ما أراك اث ولا تكن للخائنين تخصي]|20. 


يتفكرون04©. 


وني هذا يقول النبي صلی الله عليه دم رلا يي رجل مترف متكىء عل 
أريكته یقول“' : : لا أعرف إلا هذا القرآن ما أحله حله أحللته وما حرمه حرمته» ألا 


وأني أوتيت القرآن ومثله معه »6 ألا وأن الله حرم كل ذي ناب من السباع 
وخلب من الطير" , 


وكيف يتردد السام في قبول ما جاء به النبي صلى اله عليه وسلم وال جل 

علاه يقول : وما آتاکم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا کو(" . 

س 

)۳( انظر المعجزة الكبرى محمد أبو زهرق ص كزه- /لمه؛ مقدمتان في علوم القرآن» 
ص ۱۹٩-۱۹6‏ . 

(51) سورة النساء: الآية ١٠٠٠ء‏ 

)۷( سورة اللحل: الآية ٤٤‏ . 

(A)‏ مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية» ص ۰٤۳ ٤٤‏ الاتقان» ج؟» ص 4۷٩‏ طبعة 
مصطفى الحخلبي . : 

ر۹ أخرج هذا الحديث آبو داود في كتاب الامارة والترمذي في باب العلم واين ماجة في المقدمةء 
وأحد في المسلد» ج ۰۲ ص ٠۳۷١٣‏ 

(۳۰) سورة الحشر: الآية ۷ 


۷۰ 








وإذا كان استيعاب هذا النوع من التفاسير غير معتادء إلا أن أكثر من 
اهتم به هم الفقهاء الذين قصروا جهدهم على استنباط ل الأحكام , وبيان الخلال 
والخرام . 

أما المفسرون لكتاب الله والباحثون في تاريخ التفسير» فقد .اعتادوا على 
ذكر نوع من تفسيره صلى الله عليه وسلم أشد قربأ إلى تفسير القرآن من النوع 
السابق› يتعلق بتوضيح كلمات غامضة. أو تراكيب ذات دلالة خاضة» أو 
أساليب خفية . وإليك أمثلة من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
النواحي من القرآن الكريم : 
1 س روی أحجد وابن حبان :والترمذي عن عدي بن حاتم رذ رضي الله عله عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والضالين 

النصارى"' , 


؟ س روى الترمذي عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: صلاة الوسطى صلاة العصر» وررى الترمذي والبخاري عن علي 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: اللهم 
أملذ قبورهم وبيوتهم ارا کا شغلونا عن صلا الوسطى حتى غابت 
ال 6 


۳ أخرج الترمذي وابن جرير عن أي بن كعب أنه سبع سول لله صل ا 
عليه وسلم يقول: وألزمهم كلمة التتورى, قال: لا إله إلا ام , 
روى الشيخان والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها واقرءوا | ل ن شئتم «وظل نمدود)29 ©, 1 

- أخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت يا رسول الله: الذين 
)1"( التاج » جگ“ ص ۳۷ . 
(FY)‏ السابق» جگ“ ص ٦٤‏ . 


مم الاتقانء ج۰۲ ص .۲١۱‏ 
(4") التاج» ج »٤‏ ص .۲٣۱‏ 


۹ 


يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلد(©. هو الذي يسرق ويزي ويشرب الخمر 
وهو نخاف الله قال (يا ابنة الصديق» ولكنه الذي يصوم ويصي ويتصدق 
ونخاف الله" . 


١‏ أخرج أحمد والشيخان وغيرهما عن غائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من نوقش الحساب عذب» قلت : أليس يقول الله: «فسوف 
يحاشب حساباً يرام(" قال ليس ذلك بالحساب» ولكن ذاك العرض 
وآخرج أحمد عنها أا قالت: قلت يارسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: 
أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يومكذ 
هلك" . 


۷ يروى عن علي کرم الله وجهه فی أخرجه أحمد وغيره أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسر له قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت 
أيديكم ويعفو عن 70 


فقال: ما أصابكم من مرض أو عقوية أو بلاء في الدنيا فيا كسبت 
أيديكم » والله أحلم من أن يئنى عليه العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه 
في الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه(” 214 


ومن هذا القبيل أيضاً ما روي عن أب بكر رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله كيف الصلاح بعد 
هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز 
يوه0 24 فكل سوء عملنا جزينا به؟ 


د 
)۳( سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 
رصم الاتقانء ج ؟ء ص ۰.۱۹٩۹‏ 
(YW‏ سورة الانشقاق : الآية ۸. 
(A)‏ الاتقان» ج ص۲۰۱ . 
)۳۹( سورة الشورى: الآية ٠٠١‏ 
(f°)‏ الاتقان» ج٣‏ ص۲۰۱ . 
(f1)‏ سورة النساء: الآية ٠١۳‏ . 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «غفر الله لك ياأبا بكرء 
ألست تمرضء ألست تنصبء ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلىء» قال: 
فهو ما تجزون ب4 , 


۸ - روى الشيخان والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم فسر رزقكم في قوله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون74» قال شكركم . 


ولفظ مسلم: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسل 
فقال أصبح من الناس شاكر ومتهم كافر» قالوا هذه رحمة اللهء وقال 
بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت هذه الآية إفلا أقسم بمواقع 
النجوم ي “) إلى قوله: «إنكم تكذبون2(* )2 . 


9 أخرج البخاري والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قلت 
يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لابل هما سواد الليل وبياض 
العبار 64 

. 5) 


٠‏ أخرج الترمذي والشيخان عن عبدالله رضي الله عنه قال: لا نزلت 
مهتدون9#*» شق ذلك على المسلمين فقالوا: يارسول الله وأينا لا يظلم 


. ١١ مناهج في التفسيرء مصطفى الجوينيء ص‎ )٤۲( 

.49 سورة الواقعة: الآية‎ )٤۴( 

(44) سورة الواقعة: الآية .۷١‏ 

زه4) التاج؛ a‏ ص ۲۵۹۲ . 

. . ۲4۹ التاجء ج ؟» ص 56م وانظر فتح الباري» ج ۹»> ص‎ EY 
.۸۲ سورة الانعام: الآية‎ )٤۷( 


al 








قال: ليس ذلك إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لاينه 
ریا ببى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم غظيم»^“. 


# ¥ 0 


فالناظر في هذه الآمثلة التي _تناهاء يد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد تعرضل في تفسيره للقرآن الكريم» ليان الفاظه :وجملة» التي حفيت دلالتها 
على بعض الصحابة» إما لقصور معرفتهم بلغة العرب» أو لأن اللغة. في حد 
ذاتها لم تسعفهم في توضيح المراد متباء لأنها قد جاءت تحمل رلالات خاصة» أو 
لأن الموضوعات التي تتحدث عنبا هي في جال النفاء والغموض» لأا من 
المغيبات التي لاکن معرفتها إلا عن طريق السماع من الوحي العصوم. أر 
لصعوية الوقوف على مراد الله منباء وإن كانت في ظاهرها واضحة المعنى على 
ماهو المعروف لدم من طرق استعماها وأنواع دلالتها. 


والناظر كذلك فإنه یری كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان یلفت 
النظر إلى القرآن الكريم نفسهء كمرجع يعتمد عليه في تفسير القران. حيث قال 
للسائلين عن الظلم في الآية السابقة : آل تسمعوا ا قال لقمان لابنه؟ ثم يورد 
الآية التي فيها توضيح للآية التي أشكلت عليهم » وفهموها على غير الوجه المراد 
لله عز وجل . 


ومن هذا القبيل يوجد الشيء الكثير في القرآن الكريم وعلى المفسر أن 


يتنبه له ويتدبر فيه . 


من ذلك قوله تعالى: مالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر 
لدكونن من الخاسریں کی فإنها بیان للنفظ كلمات من قوله تعالى : «إختلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه( . 


nanan mann 


س 
(fA)‏ التاج» ج “٤‏ ص ۱۹۳ . 
(44( سورة الأعراف : الآية ۲۳ . 
(0ه) سورة البقرة: الآية ۴۷. 


E 





وقوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير1<4” الآية فإغا 
بیان للفظ ما يتلى عليكم من قوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا 
مايتل عليكم 4" كيا صرح بذلك كثير من المفسرين . 

ومن المعلوم أن اعتماد الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تفسير القرآن 
وتوضيح مراد الله تعالى من كلامه. إنما كان على الوحي وما يلقيه الله في قلبه من 
فهم» وما خصه به من علم ومعرفة. فقد تكفل الله له بتفسير القرآن وبيان 
مراده من كلامه. کا تكفل له بحفظه وجمعه له في صدره» فقال جل شأنه: 
#لا تمرك به لسانك لتعجل بهء إن عليئا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » 
ثم إن علينا بيانه0*©. 

ف الراجب المي عل كل مفسر أن يعتمد عل كل ماورد من تقس ٠‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتحول عنه إلى الاجتهاد والنظر في كلام العرب 
ليقف على معناه» مادامت الطرق التي نقل بها تفسيره إلينا صحيحة لا غبار 
عليها وإلا فيجب التحري وتمييز الغث .من السمين وطرح الموضوع منها 
والمطعون في صحته» فليس كل مانسب إلى الرسول صل الله عليه وسلم 
صحیحاً بل وجد من الأعداء من وضع الكثير من الأحاديث على لسان 

الرسول صلى الله عليه وسلم» تروياً لآزائهم الفاسدة وتشويباً لصورة الدين 
الصحيحة في نفوس الؤمنين. : 
منهج الصحابة في تفسير تفسير القرآن الكريم 


من المعلوم أن ماورد عن الرسول صل الله عليه وسلم من تفسير للقرآن 
الكريم لم يشمل جيع آياته وسوره» بل اقتصر على ما دعت الحاجة إليه ولم تكن 
هناك حاجة تدعو إلى تفسير می ألفاظ القرآن وآياته» فالذين نزل بيغم القرآن 
هم من العرب الخلصءذوي الملكة السليمة في اللغةء فكانوا يدركون من معان 
القرآن وأسرا ر أعجازه هذه الملكة. مالا يدركه غيرهم | إلا بعد طول بحث 
ونظر» 1 كان ماورد من تفسير الرسول صلل الله عليه وسلم الذي يتعلق 


راه سورة المائدة: الآية 8 
9م سورة المائدة: الآية .١‏ 
(60ه) سورة القيامة : الآية /11 س9١.‏ 
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هذه الناحية قلي وقلته في حد ذاتما تؤكد لیا مدى ماكانوا يتمتعون به من 

أضف إل ذلك مشاهدتمم للوحي ٠‏ ووقوفهم على أسباب النزول التي 
بين عل الفهم مع ملازمة الكثير منهم لرسول لله صل اله عليه وسام ا 
كانت حياته كلها ترجمة واقعية لكل ما جاء به القرآن الكريم . 


ولكن زا الخال قد اختلف بانتقال الرسول ضلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى . فالذين فاتهم مشاهدة الوحي» ومعرفة أسباب التزول والسماع 
عن النبي صلل الله عليه وسلم وملازمته» أصبحوا بحاجة إلى معرفة هذه 
الأشياء التي يترتب عليها فهم كثير من آیات الله » وبدونها قد يحدث الأشكال» 
وقد حصل فعا ك ستتبينه في تفسير الصحابة للقران: 

هذا من ناحية» ومن زاحية أخخرى فقد كش الداخلون في الاسلام من 
العرب وغيرهم» ولا شك أن غير العري الذي يتعلم لغة العرب» يظل في 
حاجة أكثر إلى الاستفسار عن معاي ألفاظ القرآن الكريم وآياته , 


على أن الجيل الذي عاشره الصحابة من التابعين» قد أخذ يفقد من 
ملكته اللغوية » ويتسرب اللحن إليه يسبب خالطته للأعاجم الذين دخلوا ف 
هذا الدين» حتى ظهر اللحن في القرآن نفسه كما سبق وأن بيناء عا دعا القائمين 
على أمر المسلمين متهم إلى التفكير في وقف هذا التيار الحارف بوضع قواعد اللغة 
العربية التي تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام . 


من أجل هذا كانت مهمة التفسير في عصر الصحابة أضعب » والحاجة 
إليها أشد متها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلمء خصوصاً وأنه قد وجدت 
أشياء كان لابد من الصحابة أن يبنوا الحكم فيهاء وطرأت أسثلة كثيرة عن 
معاني ألفاظ القرآن وأياته أصبح من الضروري عليهم أن يبيلوهاء وهنا يحق 
للمرء أن يتساءل عن المج الذي سلكه الصحابة في تفسير القرآن الكريم وبيان 
أحكامه . 

وقبل الإجابة عن هذا لابد لنا من أن ننه على أن الصحابة الكرام لم 


Abî 











يكونوا على درجة واحدة من العلم والمعرقة بل كانوا يتفاوتون في ذلك تفاوجهم في 
السبق إلى دخول الاسلام» وي ملازمتهم للرسول صلل الله عليه وسلم » ثم في 
مدى معرفتهم بلغات العرب التي نزل بها القرآن الكريم وعاداتجم» وفي 
مداركهم العقلية, وما اختص به البعض من قوة الفهم وسعة الأفق. 


ولذلك كان الذين اشتهروا مم بالتفسير قلة» ذكر السيوطى وغيره من 
العلاء أن الذين اشتهروا بتفسير القران من الصحابة عشرة: 


الخلفاء الأربحةء وابن مسعود» وابن عباس » وأبي بن کعبا» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعري › وعبدالله بن لبر . 


على أن المروى عنبميختلف قلة وكثرة باختلاف مدى تعميرهم» وغزارة 
علمهم وتفرغهم هذه المهمة. فالمروي عن أبي بكر وعمر وعثمان في التفسير 
قليل» لتقدم وفاتهمء واشتغالهم بمهام الخلافة, ولأنهم وجدوا في زمن أكثر أهله 
علماء بكتاب الله » وأما على بن آي طالب تأكثر ماروي عنه من الخلفاء الأربعة 
لأن أكثر الناس في زمانه قد كثرت حاجتهم إلى من يفسر لهم كتاب الله وقد 
ظهر جيل من أبناء الصحابة كانوا في أشد الحاجة إلى علم الصحابة ثم في نقله 
لمقر الخلافة من المدينة المنورة التي كان أكثر أهلها علاء بكتاب الله إلى الكوفة 
التي كان أكثر أهلها على العكس من ذلك, 


هذا بالاضافة إلى ما امتاز به من علم غزير» وسعة في التفكير وإشراق في 
القلب» فقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت 
علياً يخطب وهو يقول. سلوني فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني 
عن كتاب الله فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بهار أم في سهل أم 
في جبل . 


وأخرج أبونعيم في الحلية من طريق أب بكر بن عياش عن نصير بن 





ر٤ه)‏ الاتقان: ج ٠٤‏ ص 2304 طبعة المشهد الحسني. 


¥ 





سليمان الأمس عن أبيه عن علي قال: والله مانزلت آية من كتاب الله إلا وقد 
علمث فيم أنرلت وأين أنزلت» إن دي وهب لي قليا عقولا ولساناً سؤولا ° . 


أما باقي العشرة فمنهم كذلك المقل والمكثر » فابن عباس رضي الله عنها 
هو أكثر من روي عنه تفسير القرآن من الصحابة على الاطلاق» وهذا راجع إلى 
تأخر وفاته» وشدة حاجة الناس. في زمانه إلى من يفسر لهم كتاب الله» مع 
ما اشتهر به من غزارة العلم ودقة الفهم وصفاء القريحة وقد تفرغ هذه ال مهمة 
کر من غيره. 

وپلیه في هذه ا مرتبة عبد الله بن مسعود رصي الله عنهء فا روي عنه £ 
التفسير أكثر من المروي عن .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ . 
وهو من كيار علياء الصحابة المشهود هم بسعة العلم والفضل . 


أخرج أبن جرير وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
والذي لاإله غيره» مانزلت آية من كتاب اش إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت»› وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 


اتید" . 

أخرج بو نعيم عن أب البختري قال : قالوا لعل أخبرنا عن ابن مسعود 
قال: علم القرآن والسنة. ثم انتهى وكفى بذلك عل“ . 

ومن المكثرين أيضاً في التفسير أبي بن كعب رضي الله عنهء وقد كان أقرأ 
الصحابة لكتاب الله لکن الذي روي عن أمير امو منين أكثر مما روي عنه. 


ما باقى العشرة وهم زيك بن ثابت» وأبو موشبى الأشعري » وعبد الله بن 

درجة هو لاء الأربعة ثرون“ , 

)92( الأتقان ٠‏ ج“ ص ۱۸۷ طبعة مصطفى الحلبي » التفسير والفسروث الذهبي ٠‏ ج اء 
ص “كس كك 

03 الاتقان, ج ۲› ص 1۸۷ طبعة الحلبي» ج “٤‏ ص 7١4‏ طبعة المشهد. 

(۷ه) السابق وانظر قصة التفسيرء ص 219 مقدعة في أصول التفسير ابن تيمية» ص 58 . 

. ۲۰١ الاتقان» جك ص‎ (eA) 

(69) أنظر التفسير والمفسرون» ج أ٠‏ ص 1٤‏ 
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ونظراً لكثرة المروي عن ابن عباس في تفسير القرآن» وتعدد الجوانئب التي 
بيغباء وتنوع المصادر التي اعتمد عليهاء فإن في توضيحنا لمنهجه في تفسير القرآن 
توضيحاً للصورة الكاملة والصحيحة للمغبج الذي ارتضاه الصحابة ذلك أنه قد 
حرص على ضم علم الصحابة إليه بعد وفاة النبي صلل الله عليه وسلم زيادة 
على ما أوتيه من علم. وماخصه الله به من حكمة. 


فلازم كبار علماء الصحابة يسأهم عن كل مافاته سماعه من النبي صل 
الله عليه وسلم ومشاهدته من الوح بی وحرص كل الحرض على أن لا يفوث منه 
شيء تحدث به النبي صل الله عليه وسلمء فكان يأ إلى كل أحد من الصحابة 
يبلغه أن عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثاً لم يسمعه» 
فيتأدب معه ويلاطفه حتى يحصل على حاجته منه. 


ويصور لنا مبلغ الأدب الذي كان يتمثل به في طلب العلم ماروي عنه 
من قوله: وأقبلت أسأل الناس» فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فاتي بابهء 
وهو قائل. فأتوسد رداي على بابه يسفي الريح علي من التراب. فيخرج فيرافي 
فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فأتيك» فأقول لا: أنا 
أحق أن آتيك . . . فأسأله عن الحديث2"*0, 


ويروى عنه أيضاً قوله: مكشت ستتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» » مالع ي إلا مهابته فسألته 


فقال: هى حفصة وعائشة77" , 


وقد لازم كثيراً أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالبء أعلم الصحابة جيعاً 
بكتاب الله ومدي رسول الله وقد استفاد مله كثيراً فيروى يك أنه قال : 
ما أحذت من تفسير القرآن فعن عل بن أي طالب“ . 

وهذا قد شهد له جميع الصحابة بسعة العلم والفضل وكثيراً ما كانوا 
)٠١(‏ الاصابة في تبيز الصحابة» ج ۲ء ص ۳۲۳ مناه ف التفسير مصطفى الجويني» ص 4؟. 
(TY‏ القرطبي ؛ ج ١ء‏ ص ۲٦‏ . 
(MY)‏ التفسير والمفسرون. ج ١ء‏ ص ۸٩‏ س +3 


6۹۹ 


يستنيرون برأيه في تفسير القرآن» ويحضوت الناس على الأخل عنه والاستفادة من 
علمه. فكان علي بن أي طالب يثني على تفسيره ويقول عله : ابن عباس كاغا 


وكان عمر بن الخطاب يقول عنه: ذاكم فق الكهول» إن له لساناً سؤ ولا 
وقلباً عقولا . ولإعجابه برأيه وعمق فهمه كان يدخله مع أشياخ بدر ولا 
أن بان البعض منهم قد وجد في نفسه شيئاء لوجوده بينهم مع حداثة سنهء 
دعاهم ذات يوم لیر م مكائته وفضلهء فساهم عن تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر 
الله ولفتح. .4 فلم بيد الجواب الشافي عند غيره على ماهر ميسو في كتج 
الصحيح» وسيمر تفصيله معنا فيها بعد. 


يوماً ولا يذكر فيه إلا الفقهء ويوما التأويل» ويوما المغازي» ويوما الشعرء ويوما 
أيام العرب» ولارأيت عا قط جالس إليه إلا خضع له ومارأيت سائلا قط 
سأله إلا وجل عنده ع . 


وقيل لطاوس لزمت هذا الغلام - يعي ابن عباس - وتركت الأكابر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: إني رأيت سبعين رجلا من 


س 

مم أنظر الاصابة في تمييز الصحابة » ج۲ ص٣۰۲۲‏ 

. ۲۱۳ مقدمتان في علوم القرآن» ص‎ CO 

)1( الاتقان» ج 4 » ص ۲۰۵+ الاصاية في تمييز الصحابةء ج“ ص ۳۲۳ 

ره مامح في التفسير ص 4١‏ - ای قلا عن اد الخابة لابن الأثبى اج “ا ص۳۸۳٠‏ 
التفسير والمفسروث» ج ۱ء ص٦٦‏ 


A 














أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام إذا تدارؤا في أمر صاروا إلى قول 
أبن عباس" . 


هل! لم يكن غريباً أن يطلقوا على ابن عباس ترجان القرآن وحبر الأمة 
ويصقوه بالبحر لكثرة علمە™ ° , 


منج ابن عباس في تفسير القرآن الكريم : ظ 

م يغفل ابن عباس النظر إلى القرآن الكريم نفسه في توضيح كثير من 
الآيات التي خفي اراد مها في موضع ء ثم وردت بشيء من التوضيح في موضع 
آخر. شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة الذين اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتزموا المج الذي سار عليه ولفت أنظارهم تحوه . 


فمن هذا القبيل ماروي عن ابن عباس في قوله تعالى «ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييننا اثنتين 176" . 


قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكمء فهذه 
حياة» ثم بيتكم فترجعون إلى القبور. فهذه ميتة أخرى» ثم يبعثكم يوم القيامة 
فهذه حياة أخرى: فهذه ميتتان وحیاتان» فهو كقوله #كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم عيتكم ثم يحييكم 4 وهو قريب مما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية إذ قال: هي التي في البقرة «إوكنتم أمواتاً 


فأحياكم ثم مميتكم ثم بجیکم 0904© . 


واهتم ابن عباس كثيراً بأسباب النزول واعتمد عليها في توضيح كثير من 





50) التفسير والمفسرون» ج »١‏ ص55. 

ردم الاتقان. ج »٤‏ ص 5١5‏ . 

(14) سورة غافر: آية ٠١‏ . 

1 . ۲۸ سورة البقرة: آية‎ )۷٠( 

(1/) تفسير ابن كثير ج 1 ص ٩۷‏ تفسير القرطبي» ج١٠‏ ص ه4١‏ 
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وقد حث العلاء على معرقة أسباب النزول لأا تعين كثيراً على فهم 
الآيات وتحدد المعنى المراد منها . 


قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزوطا. . 


وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معان 
القرآن. ْ 

وقال ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم 
بالسبب يوردث 0 سپ , 


سبب النزول في فوم الآيات القرآنية... 


روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود على 

دمر فقال: إن قدامة شرب فسكرء فقال عمر: من يشهد على ماتقول؟ قال 
الود أبو هريرة يشهد على ما أقول. قال عسر: : ياقدامة إني جالدك . قال: 
والله لو شريت كما يقولون ما کان لك أن تجلدي. . قال عمر: وم؟ قال : لان الله 
يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا | الصالحات جتاح فيا طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا | mily‏ فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات م اتقو وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » شهدت مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم بدراً واحداً والخندق والمشاهد. 


فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ 
فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلن عذراً للماضين» وحجة على 





(VT)‏ التفسير والمفسروث؛ ج ٠١‏ ص68 61 زقلا عن متيج القرقان في علوم القرآن» جا 
ص 71+ تفسير القاسمي » جا ص ۲۲ . 
وملام سورة المائدة: آية “51. 


EY 


الباقين لأن الله يقول <يا أيبا الذين آمنوا إثما الخثمر والميسر والأنصاب والأزلا' 
1 يعو 2 بن امنوا إعا احمر واي رم 
رحس من عمل الشيطان 4“ قال عمر: صدفت 7 , 


فالملاحظ هنا أن سبب الالتباس في الاستشهاد بالآبة على ماذكرء هو عدم 
الوقوف على سبب الئزول وأن ابن عباس كان معتمداً في الكشف عن الوجه 
الصحيح الذي يبغي أن تفهم عليه الآية على سبب النزول. 


فقد روي عن البراء بن عازب آنه قال: مات من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وهم يشريون الخمر فليا حرمت قال أناس : كيف لأصحابنا ماتوا 
وهم يشربونها؟ فتزلت هذه الآية #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيا طعموا» الآية. 


وقريب من هذا اللفل ما أخرجه البخاري ومسلم عن انس في سبب 
نزول هذه الآية0” , 


ومن ذلك أيضاً ما يروى من أن مروان بن الحكم قال لبوابه رافع 
ابن خديج إذهب إلى ابن عباس وقل له: لثن كان امرؤ منا فرح ا آوتي وأحب 
أن محمد مما لم يفعل لنعذبن أجمعين. 


وهذا هو ما فهمه من ظاهر قوله تعالى إلا تحسبن الذين يفرحون با توا 
ويحبون أن يحمدوا با ل يفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم4””©. فقال ابن عباس : ما لكم ولهذا؟ إا دعا النبي صل الله عليه وسلم 
جود فسأهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه 
بما أخبروه عنهء وفرحوا با أتوا من كتماتهم إياهء ثم قرأ ابن عباس «وإذ أخذ 


(۷6) سورة المائدة: ية .4٠‏ 

(۷) فجر الاسلام أحمد أمين ص "74 784 نقلاً عن الموافقات للشاطبي» ج ۳» ص 5١1‏ 
وما بعدها, 

)۷١‏ أسباب النزول الواحدي: ص 1۲١‏ الطبعة الثاني سنة 1954م. 

(۷۷) سورة آل عمران آية 1۸۷ . 


اردق 


ال ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 4 . أخرج هذا البخاري ومسلم 
في صحيحهها طرق تة . 

وقد اهتم الصحابة اهتمام ابن عباس في الاعتماد على أسباب النزول في 
فهم الآيات وتوضيح المراد منها. - 

فيروى أن عائشة رضي الله عما سألت ابن أختها عروة بن الزبير عن 
قوله تعالى طوإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جاح 
عليه أن يطوف باه“ فقال: والله ماعلى أحد جناح أن لا يتطوف با 

فقالت عائشة: بسا قلت يا ابن أختي » ہا لو كانت على ما أولتها عليه 
كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بههاء ولك إغا أنزلت لأن الأتصار كانوا قبل 
أن يسلموا كانوا يهلون لناة الطاغية التي كانوا يعبدوما عند ألْشَلّل. 

وكان من أهل ا يتحرج أن يطوف بالصقا وا مروة» فسآلوا عن ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 
بالصفا والمروة في إلحاهلية› فأنزل الله عز وجل مؤإن الصفا والمروة من شعائر الله 


فليس لأحد أن يدع الطواف اء أخرجاه في الصحيحين( 6 . 


وني هذا قد روي عن عمر بن ال حسين أنه قال: سألت ابن عمر عن هذه 
الآية فقال: إنطلق إلى ابن عباس فسله» فإنه أعلم من بقي ها أنزل على محمد 
صل الله عليه وسلم فاتبته فسألته؛ فقال: كان على الصفا صنم على صورة 
رجل يقال له اساف» وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلةء فزعم أهل 
2000110 
(۷۸) سورة آل عمران: آية /ا14 ٠‏ 
(۷۹) أسباب النزول للواحدي ص ٠۷۹‏ 
)م سورة البقرة: آية 1١۸‏ . 
(A1)‏ تفسير ابن كثير» جا“ ص ۱۹۸ - 1994 وانظر فتح الباري» ج۰1 ص ۲٤۲۲‏ . 
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والمروة ليعتبر ما فليا طالت المدة عبدا من دون الله تعالى فكان أهل الجاهلية 
إذا طافوا بيغا مسحوا الوئنين: فليا جاء الاسلام» وكسرت الأصنام» كره 
المسلمون الطواف لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى غير ذلك وهو 
كثير لمن يريد الوقوف عليه" . 

ومصدر آخر قد اعتمد عليه ابن عباس في تفسير القرآن الكريم هو اللغة» 
وهذا لا يعني أن الذين سبقوه أو عاصروه من الصحابة قد أهملوا هذا الجانب 
ولم يعتمدوأ عليه في تفهم معانيه والكشف عن أسراره؛ لأن اللغة هي الأساس 
ف معرفة دلالات الألفاظ القرانية والوقوف على سر | إعجاز التركيب القرآني . 


سمي ماتحملة القاطها من معان ودلالات . 


ولكن الذي اشتهر به ابن عباس من ذلك هو الاستعانة بشعر العرب 
وكلامهم في تفسير غريب القرآن وإيراده على سبيل الاستشهاد به على المعنى 
الذي يبينه وقد ساعده على ذلك معرفته الواسعة بلغة العرب وقوة ذاكرته التي 
استطاع پا أن يحفظ كثرا من الشعر العربي فقد روي عنه أنه قال: ما سمعت 
شيعاً قط إلا رويته. وإفٍ لأسمع صوت النائحة فأشد أذني كراهة أن أحفظ 
تقول“ , 


وفي الحقيقة أن ماجاء به ابن عباس في هذه الناحية واشتهر به شهرة 
كبيرة. إغا كان منفذاً لرغبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» مترسًا خطاه إذ كان 
أول من استشهد بالشعر في بيان غريب القرآن وحث على حفظه والاهتمام به. 


فقد ذكر القرطبي عن سعيد بن المسيب قوله: بينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عته على المنبر قال: يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل أو 
يأخذهم على تخوف» فسكت الناسء فقال شيخ من بتي هذيل: هي لغتنا 
يا أمير المؤمنين التخوف التنقص. . 





(۸۲) أسباب النزول للواحدي» ص 8؟. 
(۸۳) مناهج في التفسیر» ص ۲۸. 
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فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم قال شاعرنا 

أبوكبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه: 
تخوف الرجل منها ثامكا قردا كما تخوف عرد النيعة السفن 9^ 

فقال عمر: أا الناس: عليكم بديوانكم شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير 
كتابكم ومعانی كلامكه 2" . 

إلا أن الحاجة إلى الرجوع للشعر الحري» لعرفة معاي الألفاظ القرآنية 
م تكن كبيرة لسلامة اللغة وقتثل ومعرفة أهلها اء فلم يلق تلك العناية 
والاهتمام الذي لقيه في زمن اين عباس» مسيس الحاجة إليه في زمانه. 

ولذلك کان ابن عباس صاحب أول مدرسة في التفسير استعانت باللغة 
والشعر واتسع نطاقها فينها بعد , ويدلنا على مدى أهتمامه بالشعر العري؛ 
واعتماده عليه في توضيح ماقد يخفى من الألفاظ القرآنية ما روي عنه من قوله: 
«إذا سألتموني عن غريب القرآن» فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان 
العرب» . وقوله «الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي 
أنزله الله بلغة. العرب رجعنا إلى ديوانما فالتمسنا معرفة ذلك منهع © , 

وقد رویت لنا أمثلة كثيرة على استشهاد ابن عباس بالشعر. 
سئل عن عربية القرآن أنشد الشعر فقيل له: مازيتم؟ فقال: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 


وعن أبن أي مليكة قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى فوالليل 
وما وسق # فقال* وما جمح› ألم تسميع قول الشاعر: 
00 
ره التامك: السنام الرتفع» قرداً: متراكم بعضه فرق بعض من السمنء عود النبعة: شجرة من 
أشجار الجبال يتخذ منها القسى» السفن: ما ينجر به الخشب. 
(۸) تفسير القرطبي» ج ١٠9ء‏ ص ۱۱۰ - 5 الموافقات للشاطبي» ج ۲ ص 417--24. 
(۸٦)‏ أنظر قصة التفسير أحمد الشرباصي» ص ٠51‏ : 
مع البرهان في علوم القرآنء ج ٩‏ ص ۲۹۳ الاتقان» ج 5 ص ٠١‏ طبعة المشهد» تفسير 
القرطبي» ص ١؟‏ من طبعة دار الشعب. 


كلع 


إن لنا قلائصاً حقائقا مستوسقات لو يجدن سات 
ومن ذلك ما روي عن عكرمة عن اين عباس وسأله رجل عن قول الله 
جل وعز «إوثيابك فطهر4* قال: لا تلبس ثيابك على غدر» وتمثل بقول 
غيلان الثقفي : 
فإني بحمد الله لاثوب غادر لبست ولا من سسوءة أتقسع 
وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى [فإذا هم بالساهرة("2 قال: 
عندهم لحم بجر ولحم ساهرةة61, 
أخرج ابن جرير عن نافع بن نعيم أن عبد الله بن عباس سئل عن قوله تعالى 
#إوفومها» قال: الحنطة. أما سمعت قول أحيحة بن الجلاج وهو يقول: 
وقد كنت أغني الناس شخصاً واحداً 2 ورد المدينة عن زراعة فوم 
وأشهر ماروى عنه من ذلك مسائل نافع بن الأزرق» وهي تزيد على 
مائتي مسألة أخرج بعضها ابن الانباري في كتاب الموقف» والطبراني في معجمه 
الكبي» وأخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد محتلفة إلى ابن عباس وقد ذكر 
السيوطى مها في الاتقان ما يقارب المائنين 29" , 
على أن ابن عباس لم يقتصر على الشعر وحده في معرفة ما يخفى من ألفاظ 
القرآن بل نراه يعتمد كذلك على استعمال العرب الخاص ها في كلامهم . 
ومن ذلك ماروي عنه أنه قال: ماكنت أدري ما قرله تعالى #إربنا افتح 





(88) مقدمة في علوم القرآن. مقدمة البازء ص 198. 

(۸4) سورة المدثرء أية ٤‏ . 

. ٠٤ صورة النازعات: أآية‎ )4٠( 

(41) القرطين. ص 7١‏ من كتاب الشعب. قال ابن الأنباري: الروآة يروون هذا البيت: وفيها 
لحم ساهرة وبحر ومافاهوا به طم مقيم» وقد عرز قوله صاحب اللسان في مادة سهرء 
وصاحب تفسیر روح المعاتي» ج۳ ص ۲۸» طبعة بولاق. 

(41) تفسير الطبري. ج ١ء‏ ص ۲٤۷‏ الطبعة الأولى» سئة “ااه 

مه أنظر الاتقان» ج ۲» ص هه ۸۸ طبعة المشهد. 


TY 


بيننا وبين قومنا بالحق وأنت یر الفاتیین 94 حتى سمعت بنت في يزد 
ا حميري وهى تقول : تعال أفاتمك » يحي أقاضيك <" . 

وروي عنه أيضاً قوله: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى آتاني أعرابيان 
مختصمان في بثر» فقال أحدها: أنا قطرتها. يقول: نا ادتبا" . 

وم يقتصر ابن عباس في تفسيره اللغوي للقرآن الكريم على هذا النوع 

فېحسبا» بل قل توسع في دائرة الاعتماد على اللغة» فرأينا أمثلة من تفسيره 
للقرآن الكري هي في الواقع من صميم التفسير البياني الذي اشتهر أمره فيا 
بعد. والذي يعتمد على اللكة السليمة في اللغة» والمراس في أساليب العرب 
والذائقة البلاغية للشخص نفسه. 1 1 


١‏ روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى.عز وجل «ايود أحدكم أن 
يكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء قفأصابها أعصار فيه نار فاحترقت» كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون 30 . 

إن عمر رضي الله عنه سأل الناس عن هزه الآية» فيا وجد أحداً يشفيه» 
حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين ي جد في نفسي مها شيئ 
فتلفت إليه» فقال: تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ 


قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل» فقال أيود أحدكم أن يعمل عمره 
بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير 
حين فى عمره واقترب أجله خحتم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء فأفسده 
كله فحرقه أحوج ما کان إليه*“ , 


)45 سورة الاعراف: آية 48. 

43 البرهان» ج ۱> ص ۲۹۴ الاتقان ج 7غ ص ٠٠‏ 

۰.۲۹۳ البرهان» ج أء ص‎ ۰٤ ص‎ ٠۲ الاتقان» ج‎ AY» 

رصع سورة البقرةء آية ٠۲٠١‏ 

رم خطوات التفسير البياني رجب البيومي» ص 19 - .4 وقد أخرجه البخاري بغير هذا 
اللفظء أنظر تفسير ابن كثير» ج ۰٩‏ ص ۰۳۱۹ء تفسير القرطبي» ج 3 » ص ااا - 114 
طبعة دار الكتب. 
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فمن الملاحظ أن هذا التفسير في عرف البلاغة هو من باب الاستعارة 
التمثيلية وقد ألمح إليه ابن عباس بقوله هذا مثل ضربه الله عز وجل . 


؟ ‏ أخرج أبونعيم عن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا 
أناه يسأله عن قوله تعالى ##أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتشناتما وجعانا من ألماء كل شيء حي 050 

فقال: إذهب إلى ابن عباس فسله ثم تعال أخبرني » فذهب فسأله 
فقال: كانت السموات رتقا لا تمطر. وكانت الأرض رتقا لا تلبت» ففتق هذه 
بالمطر. وهذه بالئبات» فرجم إلى ابن عمر فأخبره» فقال: قد كنت أقول: 
ما يعجبني جرأة أبن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتي 
عل . . . فهذا الذي ذكره ابن عباس هو من باب الكناية» ولئن فاته أن 
ينطق ببذه الكلمة إلا أن مدلوها لم يفت عليه" . 

وأمر آحر قد زاد من شهرة ابن عباس رضي الله عنها في التفسيرء هو 
ما أوتيه من قوة الفهم. والمقدرة على استشفاف لمعاني من وراء الألفظ» وهو 
راجع زيادة على معرفته الواسعة بال مروي عن النبي صلل الله عليه وسلم وكبار 
الصحابة وتمتعه بملكة سليمة في اللغة» إلى ماخصه به البي صلل الله عليه 
رسام من ترجه ودعاء. 
صاحب فتح الباري الحديث الذي رواه النسائي والترمذي عن ابن عباس قال: 
دعا لي رسول الله صل الله عليه وسلم أن أوتى الحكمة مرتين" ''. 

وقد آتت هذه الدعوات من الرسول صل الله عليه وسلم ثمرتها مبكرة 
(۹4) سورة الأنبياء: آية ,#٠‏ 
)03 الاتقان» ج ٠۲‏ ص ۲٠۹‏ ہہ ۳۰۹ . 


. 7١ص أنظر خطوات التفسير البيان»‎ 6١1( 
.1۸١ ب‎ 1١1/1 أنظر فتح الباري» ج ۱ء ص‎ )۱۰۲( 
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كبار الصحابة» ويقدر له رأيه ودقة فهمه. 
1 أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخخلني 

مع أشياخ بدرء فکأن بعضهم وجد في ثقفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناءء 
مغله؟ فقال عمر: أنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدحله معهم» فا 
رؤيت أنه دعاني يومئل إلا ليرهم» قال: ماتقولون في قول الك تعالى اذا جاء 
نصر الله والفتح . . . #؟ . 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليتاء 

وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء قال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا 
قال فیا تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صل الله عليه وسلم أعلمه له. قال: 
و إذا جاء نصر الله والفتح » » وذلك علامة أحلك» فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباي . فقال عمر: ما أعلم ما إلا ما تقول" . 


ويمثل هذا بل أكثر منه قد روي عن عمر تأييد رأي ابن عياس في المناقشة 
الي جرت بينهم في تحديد ليلة القدر. وقد أدلى كل واحد منهم برأيهء وکان 
ماذكره ابن عباس أكثر وجاهة حتى قال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 

وني رواية أخعرى قال لهم: عجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي 
ما استوت شؤون رسه0 '. 


ويصور لنا مبلغ ما أوتيه من علم وفهم لكتاب الله ما رواه الأعمش عن 
آي وائل قال: إستخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم؛ فخطب الناس 
فقرأ في خحطبته سورة البقرة» وفي رواية سورة النورء ففسرها تفسيرا لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموال:©2. 

وهذا الفهم الذي يرزقه الله من شاء من عباده» قد اعت به الصحاية 
Dy‏ فتح الباري؛ ج ٠٠١‏ ص ۳٦١‏ ۔۔ ۰۳٣۷‏ 


)1*8( فح الباري » ج ص ۰۱۹٦‏ 
)1( تفسير ابن كثيره ج أ ص ١4‏ 
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ونوهوا با حرص عليه والاهتمام به. لأنه مما يفيض به الله على قلب المؤمن. 
روى البخاري في صحيحه يسنده إلى أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت 
لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي | إلا ماني كتاب الله؟ قال: لاي 
والذي فلق الحبة وبراً النسمةء ماأعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في 
القرآن ٠"‏ . : 

فقد اعتبر أ مير الؤمنين علي بن أبي طالب هذا الفهم الذي يفيضه الله على 
قلب أصفيائه من قبيل الوحي الذي تضمنه القرآن الكريم . 

وكل من يتدبر القرآن بقلب صاف» وأدب راف» فإنه-يجد فيه على قدر 
استعداده» من المعاتي التى تتكشف عنما الآيات» والحقائق التى تنجلى في مرأة 
قله ما يمحس معها بطلاوة العبارة القرآنية وإشراقة المستمر. وهذا الآمر خالف 
للتأويلات الفاسدة التي تتناقض مع العقل السليم والحقائق القرآنية الصريحة. 
وهو كذلك من وراء الرأي والاجتهاد» وإن كان ينسب إلى رأي أحد فمجازاً. 
لأنه نطق به وجرى على لسانه. فهو علم الموهبة الذي اشترطه البعض في مفسر 
القرآن. 

إذ من المعلوم أن ابن عباس رضي الله عا كان يعتمد في تفسيره على 
المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء ثم عندما لايسعفه المروي 
نجده يعتمد على ماذكرنا من الأدوات التي تعينه على استجلاء ء الغامض وتوضيح 
المشكل . 

قال ابن حجر في الاصابة: 

كان ابن عباس إذا سثل» فإن كان في القرآن أخير به فإن م يكن وكاب 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أخبر به فن لم يكن وكان عن آي بكر 
وعمر أخبر به فإن لم يكن قال برأيه 239 , 

ومن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنب) أنه كان لا يستحل التأويل 
بالرأيء الذي لا مستند له من العلم الصحيح أو الفهم الصريح . 
(OY‏ أغرجه البخاري في باب الجهاد وانظر قتع الباري» ج ص ۲۱٤‏ - 816 


GY‏ مناهج في التفسيرء ص ۳٣‏ نقلاً عن الاصابةء ج23 ص لاحل 


۳1 





فقد أخرج الترمذي في كتاب التفسير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دمن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» وفي 
رواية «من قال في القرآن براه“ ''. 


روى هذا الحديث عنه أيضاً أبوداود في العلم والنسائي في فضائل القرآن 
وقد حسنه الترمذي وشرطه فيا قال فيه حسن أن يآتي من غير طریق 2" . 


وكان ابن عباس يخشى الرأي ويقول: إغا هو كتاب الله وسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فمن قال بعد ذلك شيا برأيه فا أدري أفي حسناته يجده آم في 
سیشاقه( 33 , 


ولذلك فإنا نراه يتوقف في بعض الآيات دون أن يقول فيها شيا عندما 
لايد في بيانها مستند من كتاب الله أو سنة رسول الله وم يتعرض لها الصحابة 
ولا يغني فيها جرد الرأي . 


قال أبوعبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أي مليكة 
قال: سال رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة وقوله يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة فقال ابن عباس : هما ومان ذكرههما الله تعالى في كتابه الله أعلم 
ا 

وقد أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه» وزاد ما أدري ماهی» وأكره أن 
أقول فيه] مالا أعلم» قال ابن أي مليكة فضربت البعير حتى دخلت عل 
حضرت من ابن عباس فاخبرته فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن عباس قد 
اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مني(" . 
س 1 
(م0.٠ى‏ أنظر جامع الترمذي كتاب التفسير باب ما جاء في الذي بقر القرآن برأيه . 
(19) تفسير القاسميء ج ١ء‏ ص11 . 
065 مناهج في التفسيرء ص 756 
ر۹۹ الاتقان» ج٠٠‏ ص ۰۲۸ طبعة الحنبلٍ» القرطي؛ ج۰۱۸ ص ۲۸۳ . 


EY 





وما روي عنه من التعرض لتفسير هذه الآيات فإن صصح عنه فإنه يدل عل 
أنه قد أوتي علءًا فيها بعد أن لم یکن" . 

أمر آخر في منهج ابن عباس يستدعي البحث والتدقيق» هو رجوعه إلى 
أهل الكتاب واعتماده على مسلمة أهل الكتاب في تفسير القرآن. 

فقد جرئ كثير من الكتاب على اعتبار ما روي عن أهل الكتاب من جملة 
ما اعتمد عليه .الصحابة في تفسير القرآن الكريم وتوضيح قصصه وأخباره» الأمر 
الذي لا بد معه من استجلاء الحقيقة» ونبذ مالا يثبت أمام الببحث العلمي من 
الدعارى التي لا مستند لا ولا يقرها الواقع السليم . 

فهذا جولد زر يزى أنه من ال حدير التصديق بتلك الأخبار التي تفيد أن 
ابن عباس كان لا يرى غضاضة أن يرجع في الأحوال التي يخامره فيها الشك إلى 
من يرجو عنده علمهاء يريد بذلك أهل الكتاب. 


فيقول : «وكثيراً ما ذكر أنه كان يرجم (كتابة) في تفسير معاني الآلفاظ إلى 
من يدعى أبا الجلد. . .' وكثيرأ ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس 
اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام : كعب الأحبارء وعبد الله بن سلام. ثم 
يقؤل: ومن الحق أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم عن فطنة الكذب» زرفعهم 
إلى مرتبة مصادر العلم التي لا تثير ارتياباء ولم يعد أونؤلوث شاكلة الصواب إذ 
يتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات المسحة اليهودية»“''. 


ونراه يصور لنا ابن عباس ذلك الشخص الذي لم يقتصر في رجوعه إلى ٠‏ 
أهل الكتاب» باعتبارهم حجة فقط في الإسرائيليات وأخبار الكتب» بل تعداه 
إلى السؤال عن التفسير الصحيح لبعض التعابير القرآنيق لأنه على زعمه ‏ 
كان يفترض عند هؤلاء الأحبار من اليهودء فهم أدق للمدارك الدينية العامة 
الواردة في القرآنء وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يرجع إلى 





)۹( أنظر ما روي عنه من ذلك في تفسير ابن كثير,» ج“ ص »4١9‏ القرطبي ع ج۱4 
ص ۲۸۲ ۰ الاتقان» ج »١‏ ص۲۸ ہہ ۲۹ . 
(1P)‏ مذاهب التفسير» ص ۸١‏ ۸۸ء 


Err 











أخبارهم في مثل هذه السائل» “على الرغم من ضروب التحذير. الصادرة من 
جوانب كثيرة فيههم2"19. اا 
وهذا الأستاذ أحمد أمين قد تابع جولد زيبر في رأيهء وكان ماذكره ترجمة ' 
تختصرة لما أدلى بى فهو يقول: ٠‏ ش 
وم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس من أخحذ قوم «يريد أهل 
الكتاب» روي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك وأنهم کانوا 
يصدقونهم وينقلون عنہ ہ۱ . 
وفي نفس هذا الطريق سار السيد أحمد خليل في كتابه «نشأة التفسير في 
الكتب المقدسة والقرآن» إذ يقول: ش 1 
ان بعض المسلمين المعروفين بدراسة القرآن: كان يذهب إليهم - يعني 
اليهرد ‏ ليسأهم عن أشياء من هذه الإسرائيليات» فيروي الطبري ان ابن 
عباس نفسه كان يرجع إلى أي الحلد - غيلان بن فروة الأزدي» فيسأله عن 
بعض هذه الإسرائيليات» وأنه كان يتلقاها تلقياً حسنالة "© , ش 
والواقع ان في هذا الذي ذكروه خلط كبير وزيف كثير» وغمض 
للحقيقة . ونتيين هذا فن مناقشتهم لأقوالهم فنقول: 
أما الذي اعتمد عليه جولدزيهر حت رأى أنه من الحدير التصديق بتلك 
الأخبار الي ثفيد ان ابن عباس رضي الله عنهم| كان لا يرى غضاضة في الرجوع 
إلى أهل الكتاب. هو تلك الأخبار التي ذكرها ولا مسبتند لها من الصحةء 
والصحيح الثابت عنه لا نرى فيه أثراً من رجوع ابن عباس إليهم * بل نجد في | 
' الأخبار الصحيحة. مأ يفيد حلاف ذلك من عدم وثوقه بعلمهم وتحذيره الناس 
من الرجوع إليهم . 


فقد أخرج البخاري بطريقه عن ابن عباس رضي الله عنم) قال: 





14 مذاهب التفسينء ص ۸۸. 
ر1( فجر الإسلام» ج ١ء‏ ص ۴٤۸‏ الطبعة الثالثة.. 
4%( نشاة التفسير اليد أحمد خليل» الطبعة الأول ستة ۰۱۹4 ص ٠۳۸-۳۷‏ 
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يا معشر المسبلمين» كيف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله. تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم 
الله ان أهل الكتاب بدلوا ما كتب اللهء وغيروا بأيدييم الكتاب فقالوا هو من 
عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاٌء أفلا ينباكم ماجاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ 
ولا والله ما رأينا منہم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل علیکم"'' فهل من 
المعقول ان يحذر ابن عباس من أهل الكتاب ويقع في] +حذر منه وى عنه؟ انا 
نستبعد جداً ان يقع هذا من صحابي جليل مشهود له بسعة العلم والفضل كابن 
عبا 
باس . 


ثم أين هذه الكثرة التي يزعمها في رجوع ابن عباس إلى أب الجلد في 
تفسير معاني الألفاظ القرأنية» مع ان الذي اعتمدا عليه ليست سوى رواية 
واحدة ل تنقل بطريق من الطرق الصحيحة التي وثقها العلماء» واعتمدوا عليها 


ف الأخحذ عن ابن عباس , 


وإنه لمن غير المعقول ان يعتمد ابن عباس على أب الجلد وغيره في تفسير 
معاني الألفاظ القرآنية» وهم دخلاء على العربية» وهو الواسع المعرفة بلغات 
العرب وأساليب بلاغتهم › وهذا تخالف للواقع المعروف من رجوعه في ذلك. إلى 
العرب الاقحاح أنفسهم . 

وأما ما ذكره من رجوع ابن عباس إلى كعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
وأنبما كانا من مصادر العلم المفضلة لديهء فهو عار من الصحة» ولا دليل له 
عليه. بل ان الروايات الصحيحة تدل على ان رأي أهل الكتاب لم يكن 
بالمستمع إليه في عهد الصحابة. ورغم إسلام من أسلم متهم كهذين الشخصين 
فإن الصحابة لم يثقوا بما لدييم من علم مسبق» وكون إسلامهم قد رفعهم عن 


.5؟١ صحيح البخاري كتاب الشهادات» وأنظر فتح الباريء ج٦۰ ص‎  )119( 
الرواية التي أشار إليها في تفسير الطبري» ج 1 » ص 1/7 ليست في الصفحة المذكورة بل‎ )١14( 
هي في صفحة ۸۲ من الجزء نفسهء وهي مايلي:‎ 
حدئني المثنى قال: ثنا حجاج قال اثنا مادء قال: أخبرنا موسى بن سام أبوجهضم‎ 
مولى ابن عباس قال: كتب ابن عباس إلى أب الجلد يسأله عن البرق» فقال البرق الماء,‎ 


۳۵ 


مظنة الكذب» والإدلاء برأي غالف لا عرفوه من كتبهمء إلا أن ذلك لم يرفعهم 
إلى مرتبة مصادر العلم التي لا تئر إرتياباً» بل كان الصحابة على حذر شديد من 


أخرج البخاري في صبحيحه عن يدبن عبد الرحمن انه سمع معاوية 
يحدث رهطأ من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار فقال: أن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وان كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الکڈ ں٣۱‏ ۔ 1 


وما پروی ان. رجلا ای ابن عباس يبلغه زعم كعب الأحبار انه يجاء 
بالشمس والقمر يوم القيامة كأنه) تورات فيقذفان في الثار فغضب ابن عباس 
وقال: كذب كعب الأحبارء قالها ثلاثاء بل هذه هودية يريد إدخالها في 
الإسلام : وقد اعتذر له كعب بعد وتعلل21"0, 


' وإذا كان الأمر كذلك فأين هي تلك المسحة: اليهودية في مدرسة ابن 
عباسل» على أنه يزيد غلوا في الأمر حين يقرر أن ابن عباس ل يكن يكتفي في 
رجوعه لهم بالإسرائيليات وأخبار الكتب بل تعدى ذلك إلى السؤال عن التفسير 
الصحيح لبعض التعابير القرانية . 1 

وإذا تساءلنا عن هذه التعابير القرآنية التي حاول ابن عباس معرفة 
تفسيرها الصحيح بعد ان أشكل عليه الآمر فيها نجد أنه قد أشار إليها حبلا 


وول صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب: والسنةء أنظر فح الباري؛ ج۷٠٠‏ 
ص ۱١۱۰۰‏ . قال ابن حجر شارح هذا الحديث: وهذا نحو قول معاوية في حق كعب 
المذكور (فوقع في الكذب)» وللراد بقرل معاوية على ما ذكر شارح الحديث». ان كعباً کان 
يخطىء أحياتاً فیا يخبر به ولم يرد انه كان كذاباً, وذكر ان الضمير في قوله «لنبلو عليه» يصح 
إن يعود على الكتابء وإنما يقع في كتام الكذب لكومم بدلوه وحرقو , 

ونقل عن القاضي عياض قوله: يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب 

وعلى حدیثه وان لم يقصد الكذب ويتعمده» إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد؛ بل 
هو الأخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولیس فيه تجریح لكعب بالكذب. 

(۲۰) مناهج في التفسیں» ص 8" . 


۳ 








وحسب إشارته فقد تتبعت هذه التعابير في المرجع المذكوز والذي. وجدته 
مع عدم دقته في تحديد المكان المطلوب من المرجع؛ عدم وجود الروح العلمية 
عند الباحث إذ يتغافل عا ورد عن ابن عباس بطرق صحيحة لا يتلاءم: مع 
ماورد بغيرها من الطرق. هذا مع غباء في الإستدلال ببعض الروايات. التي 
لا دلالة فيها من قريب أو بعيد على ما يريد. ْ 


ققد ذكر من الاير ني أستفسر ابن عباس عن معناها الصحيح بن 
كعب الأحبار «أم ألكتاب» ونظرت فیا أشار إليه من تفسير الطبري فلم أجد 
شيعا فبحثت عا رواه الطبري في تفسير هذا التعبير في جميع الأماكن التي ورد 
بها في القرآن الكريم» فوجدته قد ورد في ثلاثة 'سور: آل عمران0”7 
والرعد 205 والزحرف '“ فالذي في آل عمران هو قوله تعالى: . هو الذي 
0 اك 


والذي روأه الطبري عن بن عباس في تفسير الآية هو قوله : ٠‏ 

حدثني المثنى قال : ثنا ا » قال: ثنا معاوية بن صالح عن علي بن 
أي طلحة .عن ابن عباس قوله: «هو اللي أنزل عليك الكتاب منه آیات 
ممكمنات :هن أم الكتاب» ا ناسټځه . وخلاله وخرامه وحدوده 
وفرائضهء .وما يومْن به ويعمل به «وأخر .متشابهات» والمتشابهات منسوخحة 
ومقدمه ومو خره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل"به. ' 

وأخرج من طريق آخر عنه قوله : فالمحكمات التي هي أم الكتاب الناسخ 
الذي يدان به ويعمل به والمتشاببات هي المنسوخات التي لادان ہن ۳ . 

وليس في هذا الموضع من تفسير الطبري أية إشارة إلى الأخذ عن كعب 
الأحبارء ولا كذلك في الموضع الآخر من سورة.الزتحرف2©""2. : 





011 آية رقم ۷. 

۲۳ آية رقم ۳۹. 

. آية رقم ؛‎ (ATT) 

(1۲۴) تفسير الطبري» ج >١۷‏ ص ١١5‏ المطبعة الأميرية ببولاق سنة 1۹۲۸م . 
)0( أنظر تفسير الطبري» ج هل ص ۴۱. 


¥ 


والذي 3 سورة الرعد روايتات عن أن عياش ف شيره لآم الكتاب 
الرواية الأولى التي قدمها الطبري منقرلة بأصح الطرق التي وثقها العلماء وما جاء 
فيها. قريب مما ورد عله في تفسيره لآية آل عمران التي رويت بهذه الطريق 
ارا , 1 

وأما الرواية الثائية التي ذكر فيها سؤال ابن عباس لكعب الأحبار عن أم 
الكتاب» فهي اليست من الطرق التي وثقها الغلماء. وما جاء فيها غير موافق لما 
روى عنه في الرواية الصحيدة ”27 الأمر الذي يدل على فرض صحة هذه 
الرواية ان ابن عباس وان كان قد سال كعبا إلا انه يثق بعلمه حتى فسر الآية 
تفسيراً آخر غير مأ روي عنه أو سمع مله. ْ 
إلى كعب الأحبار لمعرفة المعنى الصحيح لكلمة المرجان في قوله تعالى: «يخرج 
متها اللؤلؤ والمرجان ي" . 


وقد رجعث إلى الروايات التي ذكرها الطبري في تفسير هذه الآية خسيها 
أشار إليه لا تبين مدى صخة قوله» . فرأيت غذة زوايات ذكرها الظبري غن ابن 
عباس في معتى هذه الآية» لم يرد في واخدة منها ذكر كعب الأحبار تفيد ان ابن 
عباس سأله عن معنى هذا اللفظ. ` 


والرواية التى عثرت فيها على ذكر كغب الأحبار» لا تفيد البتة رجوع ابن 
عباس إليه إذ لم يرد فيها اسمه فوهم في ذلك» وظن ان فيها ما يسئد رأيه ويعبر 





0173 أخرج الطبري عن أي صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس «وعنده آم الکتاب» 
يقول: وجلة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والمتسوخ. وما يبدل وما يئبت كل ذلك في 
كتاب . 

1*70) رواية الطبري: حدثنا القاسم قال ثنا الحسين ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن شيبان عن 
أبن عباس أنه سال كعباً عن أم الكتاب قال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملرن فتال 
لعلمه كن كتاباً فكان كتاباً. آنظر ج ۱۳› ص ١١5‏ . 

(178ع سورة الرحمن: آية ۲۲ . 
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عن غاياته البيثئة) ولكن الله قد خيب ظنه وأحبط آمله» حيث أن ما جاء به 
ليكون حجة له هو نفسه ججة عليه. ٠‏ 
وها. هي الرواية التي ذكرها الطبري نتبين بمجرد النظر إليها حقيقة 
الأمر. قال الطبري رحمه الله: ححدثنا غمرو بن سعيد بن بشار القرشى قال: 
حدثنا أبوقية ل قال حدثنا عبد الله بن ميسرة الخراني قال : : حدائني 0 بمكة 
رج لبد له شع وهو أحسن من الل 0 ١‏ 

ه الرواية كا ثرى ليس فيها ذكر لابن عباس ولعل الذي أوهمه قول 
عبد الله بن ميسرة الحراني -خدئني شيخ بمكة فتبادر إلى ذهنه أن الذي كان بمكة 
يستحق هذا اللقب هز. عبد الله بن .غباس فاعتمد عليها دون إمعان.فكر وروية 
هذا إذا أحسنا الظن فيه وإلافإن الأمر من الوضوخ مالا لبس فيه ولا غفوض 
فالرواية قد عينت هذا الشيخ بأنه من أهل الشام فمتى كان أبن عباس القرشي 


على ان هذه الرواية وعلى ظنه المنحرف وفهمه السقيم ليست نصاً فيه 
يريد الإستدلال بها غليه» من ان هذا الشيخ قد رجع إلى كعب رضي الله عنه 
ثم استفسر منه عن المعنى الصحيح هذه اإلكلمةء ثم اعتمده وأدلى به ثم لم يذكر 
غيره مادام هو الصحيح العتبر وغاية ماتفيده ان هذا الشيخ لم يكن سوى 
ستمع لواب سال طرح على كعب ثم أجاب عنهء فلا تصح دليلا على 
ذعواه. 

وشي ء خر يؤكد زيف ماذهب إليه هو ان جميع الروايات التي آوزدها 
الطبري عبن ابن عباس على كثرتها لم نجد فيها رواية. واحدة تتفق فيا نصت 
عليه مع هذه الرواية التي ورد فيها ذكر كعب الأحبار"" . 


اومن خلال هذا الذي قدمناه نستطيع أن نقرر أن ماينسب إلى أبن عباس 


(11٩)‏ تفسير الطبري» ج ۴۷ء ص ۷٦‏ زليست في ص 94> كا ذکر 
)۳( أنظر تفسير الطبري» ج 0+ فل لا ۷۷. 
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من هذا القبيل» إثما هو من حملة ما افتراء عليه الوضاعون: ولفقه المغرضوت 
لتسقيق مآرب شخصية وإعطاء قيمة علمية إا لا يثق به المسلمون ثقة صحيحة 
وبالتالي ترويجها بينهم بنسبتها إلى عالم جليل كاين عباس المشهود له بسعة العلم 
والفضل. ۰ 3 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور رجب البيومي في معرض حديئه عن صفاء 
مصدر أبن عباس في تفسير القرآن ققال: أما ضفاء المصدر عند ابن عباس 
ونعني به أصول تأويلاته فقد حامت حؤله أراجيف ترجع ببعض آرأئه إلى مسلمة 
أهل الكتاب من أمثال كعب الأحبار وغيره؛ وهي أراجيف ساعد عان ذيوعها 
نا اجترمه الوضاعون من إفك رأوا أن يغززوه بنسنته إلى ابن عبان وبعض 
هؤلاء الوضاعين ود يريدون ان يثيتوا عراقه “معلوفاعم الدينية فجعلوا أبن 
عباس راوية عن كعب وأمثاله ليتم لهم ما يریدون ٠"‏ 1 

ونقل عن الدكتور جواد علي قوله: «والظاهر إن هذه الآخبار إنما دخلت 
على ابن عباس وان الذين أسلموا من آهل الكتاب والذين اجتمعوا به قد 
استغلوا فرصة اجتماعهم به فأدخلوا ما أزادوا إدخاله بإسمه» وقد وجدت: أرضاً 
صالحة في العصر العباسي لأسباب سياسية إقتضتها مصلحة. الدعاية في ذلك 
العهدء ظا من ساسة ذلك العهد أن ني رواج هذه الأخبار زيادة في منزلة 
جدهم الذي كان يجادل أهل الكتاب وينتصر علیھہ۳"'؟. : 

ثم أعقبه بقوله : وإذا كانت رواية ابن عباس عن كعب وأضرابه أكذوبة 
بلقاء فإن مانقله الفقات ممن أشرنا إليهم عن تفسيره نيع صاف لا تكدره 
إسرائيليات المفترين فكلها أكاذيب"'. 

والذي: نقوله أنه من غير ا معقول إن يكون كعب الأحبار مرجعاً مفضلاً 
لإبن عباس في توضيح المعنى: الصحيح لا يشكل عليه من التعابير القرآنية وهو 





رمم خطوات التفسير البيانيء ص ٠۴۱‏ 

ر۳۲ خطوات التفسير البيانيء ص56 . 

(۳۳ يريد توثيق البخاري والطبري وابن حنبلل وأبو حاتم واين حجر والسيوطي لصحيفة ابن 
أبي طلحة المروية عن ابن عباس . ش 
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أقل منه معرفة بلغة العرب التي نزل بها القرآن» وعلى ما تذكر بعض الروايات 
أنه م يسلم إلا في عهد عمر ابن الخطاب این له تلك المعرفة بأسباب الثزول 
التي يتوقف عليها فهم كثير من الآيات» بل ومن أ ين له العلم بتفسير الرسول 
صل الله عليه وسلم» الذي هو وده العصوم عن الخطأ في كل ما يقولة ويحكم 


يه 


إلا ان دعوی ٠‏ جولد تسهر بآنه كان بفترض عند اخبار اليهود ذ فهم أدق 

للمدارك ! الدينية العامة الواردة في القرآن الكريم» وفي أقوال الرسول س الله 

7 عليه وسلم دعوى باطلة. عارية عن الصحةق لا يقبلها عقل سليم ومنطق 
مستقيع . . بل الواة تع الصحيح 'يأباها وتحيلها سراباً وأوهاماً + ْ 


وأما الذي ذكرة من ان الصحابة كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب في مثل 
هذه : المسائل على الرغم من..ضروب التحذير الصادرة من جوانب كثيرة فيهم» 
فلا يستبعد من عدو لدود لدين الله طاعن في كتاب الله يخدم أغراض الصهيونية 
العالمية إذا طعن في عدالة الصحابة ووصمهم بالخروج عن طاعة الله ورسوله. 
ولكن المستغرب حقاً إن يتابع الأستاذ أحمد أمين رأيه في ذلك ويصرح بوضوح 
لالبس فيه أنه رغم نبي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن عدم تصديق 
أهل الكتاب أو تكذيبهم» ل يتحرج حت كبار الصحابة مثل ابن عباس من أخذ 
قوهم وأن العمل كان على حلاف ذلك فکانوا يصدقونهم ويلقلون علهم. 

تقول لهؤلاء وأمثالهم زيادة على ما ذكرنا: 

كيف يجوز | إلقاء التهم على اصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم وهم 
الثقاة والعدول شهد هم بذلك الله ورسوله وأجمعت الأمة على عدالتهه؟"2. 

فهم الذين بذلوا مهجهم وأموا هم في سبيل الله » ونصرة رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أثروه على أنفسهم وأهليهم و وأحبوه حباً ل يحبه أحداً لغيره» 
وتفانوا في خدمته وامتثال أمره» يشهد بذلك كتاب الله وسنة رسوله وني كتب 
السيرة الشيء الكثير ما هو مضرب الئل في ذلك . 





.18 أنظر تدريب الراوي؛ ص‎ )۳٤( 
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فكيف يحصل منم غالفة أمره والوقوع فا بى عنه وهم حملة الرسالة من 
بعده . أفيأمرون الناس بطاعة الله ورسوله وهم عنها ناكبون . 
على ان الواقع الصحيح يناقض كل ذلك ويخالفه. فمن المعروف عن 
۰ الصحابة الكرام أخهم ما كانوا يغنون في تفسير القرآن إلا بماله أثر عملي يتعلق 
بالحلال والحرام وما له أثر في أعماهم وتنظيم جاعتهم وإقامة اليق والعدل في 
.الأرضء وأغهم ماكانوا يعتمدون في. فهم القصص القرآني إلا على السنة 
الصحيحة وعل تفسير القرآن نفسه لبعضه وكانوا يكتفون ا جاء في القران 
والسنة ولا يزيدون عليه لأنه هو الصحيخ ولا يحاولون أن يعرفوا ماعدأه. 


ولا دحل في الإسلام كثير من اليهود والنصارىء وأخذوا يبون ما عندهم ٠‏ 


من قصص وأساطير ووجد من بين المسلمين من يأخذ عنهم ويحدث به فإن 
الصحابة الكرام ل يقفوا تجاه هؤلاء وقفة متساهلة بل حاربوا هذا الأمر 
وحذروا المسلمين منهء وعملرا.على إبعادهم عن. بيوت الله ول يسمجوا لأحد 
٠‏ ان يتحدث إلا بما هو في نطاق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فيروى ان علي بن أي طالب دخل مسجد الكوفة فأخرج كل من فيه من 
القصاص ووقف عند الحسن البصري فرآه لم برج في قصصه عن القرآن 
والدعرة هدایثة(*" . 

وقد أشتط السيد أحمد خليل في رأيه حينم صور بعض كبار علياء الصحابة 
بانیم كانوا مستحسنين ومعجبين بآراء أهل الكتاب دون وجوذ. أي دليل 'يبرر 
ماذهب إليه فقد أشار .إلى رواية الطبري التي تشير إلى ان ابن عباس كتب إلى 
أي الجلد يسأله عن معنى البرق» وزياذة على تغليقنا السابق على هذه الرواية 
نقول: : : 


لقد حمل الرواية ما لا تحتمل يث استشهد بها على استحسان ابن عباس لرأي 


. أهل الكتاب وفضلاٌ عن غالقة هذا للواقع السليم فإن الرواية لا تدل عليه؛ 
ولا تشير من قريب أو بعيد على صحة زعمه. 0 





ش (Fe)‏ أنظر المعجزة. الكبرئ أبوزهرة» ص ۹۹۲ ہ۹۳٥‏ . 
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قيمة التفسير المروي عن الصحابة 
رضي الله عنهمع) : 

التفسير المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم. متى صحت طريقه 
وخسن إسناده» فهو من أحسن التفاسير المعتبرة للقرآن الكريم» ويأي في المرتبة 
الثانية بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ذلك أنهم شاهدوا الأحوال والقرائن التي نزل عليها القرآن الكريمء 
وغرفوا أسباب النزول التي يتوقف عليها معرفة الصحيح لكثير من الآيات كا 
سبق إن بيناء علاوة على ما امتازوا به من فهم دقيق» وملكة سليمة في اللغة | التي 
نزل بها القرآن الكريم» وخصوصاً من اشتهر مہم بالتفسير. 

وتكاد كلمة العلماء تتفق على ان فا ضحت روايته عنهم من تفسير القرآن 
الكريم انه من قبيل المرفوع إلى النبي ضلى الله عليه وسلم. مادام راجعاً إلى 
أسباب النزول ومشاهدة الأحوال والقرائن ولا جال للرأي فيه. 

وما كان من هذا القبيل فيجب قبوله والاعتماد عليه ولا يغدل عنه إلى 
غيرة بأية ال۴0 , 


والضحيخ الذي رجخه كثير من العلياء ان ماكان راجعاً إلى اللغة 
أو للرأي فيه مجال أنه كذلك مقدم على غيره» لأنهم أعلم الناس بلسائهم»ء 
وأعرفهم بمعاني كتابهم. وقد جزم الزركشي بان تفسيرهم الذي يرجع إلى اللغة 
لا شك في اعتماده لأنهم أهل اللسان". 

وذكر ابن تيمية وغيره ان أضح طرق التفسير ان يفسر القرآن بالقرآن» فيا 
أجل منه في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر» وما اختصر في مكان فقد بسط 
في موضع آخرء ثم ان يفسر بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ثم 
بالرجوع إلى أقوال الضحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال 


(15) أنظر التفسير والمفسرون. ج ١ء‏ ص 2.45 قواعد التفسير محمد المرتضى اليماني» صن 15 
غطوط بدار الكتب. 
(۱۴۷) البرهان في علوم القرآن» ج ۲ء ص 377 . 
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التي اختصوا بهاء ولا هم من الفهم التام والعلم الصحيح لاسيا علماؤهم 
وكبراؤ هم كالأئمة الأربعة الخاغاء الراشدين والأئمة المهديين“"' . 


الهج السوي في تفسير القرآن 
إعتماداً على لغة العرب: 

يتضح لنا ما سبق يانه من قير القرآن حسنب لغة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابهء أن الاعتماد على اللغة العربية وحدها في تفسير القرآن 
الكريم لا يكفي » لذا كان من الواجب الحتمي على المفسرء ان يرجع أولاً وقبل 
كل شيء إلى ما ورد بيانه بالطرق الصحيحة عن النبي ضلى الله غليه وسلم 
وصحبه الكرام» وهذا ما أجعت عليه كلمة العلهاءء إذ بهذا النوع من 'التفسين 
المأثور يستطيع ان يقف على المعنى المراد في كثير من الآيات التي لا تسعفه اللغة 
في بيان المراد منهاء ويتمكن من معرفة أسباب التزول. والناسخ والمنسوخ» الأمر 
الذي لا غنى عنه للمفسر في توضيح معانيه ومعرفة أحكامه. 


أما ما خفى من معاني ألفاظ القرآن الكريم وآیانه ول يرد فيه بیان فطريق 
التوصل إلى فهمه هي اللغة التي نزل اء وقد منع العلاء غير عالم بالغربية ان 
يخوض في القرآن أو أن يفسره حسب هواه وغرضه . ش 

على انهم قد وضعوا شروطاً لمن وجدت عنده الأهلية لتفسير القرآن 
الكريم لايد من توفرها حى يكون تفسيره مقبولا غير مذموم ولا مردود. 

ونستطيع ان نجمل هذه الشروظ فيا يلي : 0 

١‏ ان يكون سليم العقيدة» بعيداً عن البدع والأهواءء قإن من كان 
مخموصاً عليه في دينه لايؤتمن على الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤنمن من 
الدين على الأخبار عن العالى فكيف يؤتمن في الأخبار عن أسرار الله تعالى» 
ولأنه أن كان متهمًا بالالحاد لا يؤمن أن يبي الفتئة وغواية الناس بلية وخداعة 





٠ ٤۳ 43 مقدمة في أصول التفسير» ص‎ (TA) 
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كدأب الباطنية وغلاة الرافضة» وان كان متها بهوى لم يؤمن أن يجمله هواه على 
ما يرافق بدعته7*0 3 , 


؟ ‏ الحذر من تفسير المشترك بكلا معنييه» كتفسير عسعس بأول الليل 
وآخره وتفسير القرء بالحيض والطهرء بل يجب عليه ان ينظر ف الإمارات 
والدلائل التي تعين أحدهما لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد كلا المعنيين بل أراد 
أحدهماء ولذلك ل يقل أحد بإعتبار ثلاث حيض وثلاثة أطهار جميعاً في العدة لها 
كانت القروء مشتركة“). 

هذا إذا كانت معاني الألفاظ تتناى» أما إذا كان للفظ أكثر من مع 
لا يتناف اجتماعهاء ول يأت دليل يدل على خصوص أحدهاء لامن حجة عقل 
ولا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عادة. فيجعله على عمومه» إذ كان الحكيم إنما 
آنزل كتابه بياناً للناس ولينذروا به فلا يجوز ان يخاطبهم بما يوجب العموم وهر 
يزيد الخصوص دون ل ولا ينصب .على تخصيصه دليلاً يدل على 
حصو ص ه٩‏ , 

۴ ل مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي للألفاظ حسب ما يقتضيه المقام . 
والذي تجب ملاحظته هنا ان من الألفاظ ما يمتنع لها على المجازء كالألفاظ 
المتعلقة بالتوحيد والإيمان وآيات الأحكام فدخول المجاز في هذا النوع ممتنع لأنه 
ينافي الغرض من التكليف» ويؤدي إلى مفاسد كثيرة أهمها تعطيل الشريعةء 
ويدخحل في هذا النوع أيضاً تلك الألفاظ التي تكون في سياق الحديث عن الأمم 
السابقة. مثل ما يحكيه الله عن الأنبياء وأقوامهم . 

وهناك من الألفاظ ما يمتنع حملها على الحقيقة نحو «الرحمن على العرش 
استوى247© بل یداه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء»"“ رما منعك أن تسجد 





(ؤوم1) أنظر الإتقانء ج4ء ص 394. 
140 أنظر قواعد التفسير محمد المرتضى اليمانيء ص ١8‏ غطوط بدار الكتب» تفسير تيمور 
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ا خلقت بيدي ٥۲‏ «فإنك بأعيننا»*“"“ «وجاء ربك والملك صفاً صفا ٩۹7‏ 
وما أشيه ذلك فالمقيقة عنا متلعة» لأن الظاهر منفى بصریح القرآن . 


ومسلك العلياء فيها أما تفويض المعنى المراد منها إلى الله تعالى» وهو مذهب 
السلف الأسلم» أو تأويلها بمعان مجازية.معروفة في لخة العرب» وهو مذهب 
الخلف9 0 , 
أن يقسر الآيات با معاي التي كانت معروفة للعرب وقت نزوله 
حقائق كانت أو ازات لقوله تعالى «إنا أنزلناه قرآناً عربياً» فيجب فهمه في 
جدود قواعد اللغة العربية وأساليبها المعهودة لهم ولا يجوز تفسيره معان 
مستجدة حدثت بعد التنزيل» ومن فسره مها فقد زعم ان القرآن خاطب العرب 
بم لم يفهموه و يعرفوه» وكان تفسيره من بدع الما سر0 , 

س ان تنب تفسير ألفاظ باللغات الغربية» أو تخريج إعرابه على 
الوجوه الضعيفة › أو الشاذة مسيم القواعد النحوية ٠‏ لأن ذلك يناي فصاحة 
القرآنء التي هي خلوص كلماته من الغرابة والتنافر والتعقيد. 

ولا شك ان حمل الكلمة على لع غربية أو تخريج الكلام على اعراب 
ضعيف أو شاذ» يورث تنافراً في الكلمات وضعفاً ف الترکی 2 . 
أن يراعي أسباب نزوله. وسياق أياته : 
کا ا ترشد دلالة السياق إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتقصيص العام . وتقييك المطلق› وتنوع الدلالة وهو من أعظم القرائن 
:' الدالة على مراد المتكلم . 
فمن أهيله غلط في نظيرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالي: 





(1544) سورة ص: ٠‏ آية هلا. 

زه14) سورة الطور: آية 4۸. 

ر سورة الفجر: آية 77 . 
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إذق انك انت العزيز الكريم (e: ٠4‏ كيف تجد سياقه » يدل على أنه الذليل 
قير . 

نقل السيوطي عن الزركشي قوله: . 

ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم إلكلام الذي سيق له» وإن حالف 
أصل الوضع اللغوي لثبوث التجوز*. | 

/ا ‏ أن يراعي مطابقة بقة التفسير للمفسء ٠‏ من غير تقص عبا يحتاج إليه في 
إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالخرض» | ومن کون المفسر فيه زيغ عن الع 
وعدول عن طريقه59). 

وأن يراعي كذلك مطابقة بقة التفسير لا كان عليه التبي ضلى الله عليه وسلج . 
ف هديه وسيرته لأنه صلى الله عليه وسلم: هو الشارح المحصزم للقرآن الكريم ش 
نسلله الجامعة. لأقواله وأفعاله وشمائله وتقریراته ° , 1 

وزيادة على ماذكر عليه أن يديم النظر في القرآن الكريم وقراء ءاته الي قد : 
ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض . 

وعليه أن يبدأ بالعلوم اللفظية بعد بيان وجه المناسبة و وسبب. النزول» وأول 
ما جب البداءة به متها نحقيق الألفاظ المفردة» فيتكلم عليها هَن جهة اللغة.: ثم 
التصريف. ثم الإشتقاق.. ثم يتكلم عليها بحسب التركيب. فيبدأ بالإعرات. 
ثم ما يتعلق با معاي » ثم البيان, ثم البديع؛ ثم بين اللعنى مراد ثم 
الإستئباط, ثم الإشارات ١ , ٠*2‏ 


وقد نصوا على أنه لابد للمفسر من أن يكون عالاً بقانون الترجيح بين 





(080ع) الدخان. ص ٤۹‏ . 

لفل أنظر البرهانء ج ۲؛ ص ۲۰۱۲۹۰ . 
(؟16) الإتقان. ج 4. ص ١٠؟,‏ 
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. ٥۲۸ص‎ ء١ ماهمل العرفانء ج‎ )٠٠٤( 
الإتقان, ج4. ص هوا.‎ )166( 
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الآراء حتى لا يكون متعسفاً في ترجيح رأي على آخرء وهو على ما ذكره السيوطي 
وغيره قأل: «كل لفظ احتمل معنن فصاعدأ فهو الذي لا يجوز لغير العلماء 
الإجتهاد فيه» وعليهم إعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي . فإن كان أخد 
المنين أظه وجب الحمل عليه إل أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي . 


وإن استويا والإستعمال فيه) حقيقَةٍ لكن في أحدهها حقيقة لغوية وفي 
الآخر شرعية» فا حمل على الشرعية أولى إل أن يدل دليل على إرادة اللغوية كا 
في قوله تعال «ؤوصل عليهم إن صلاتك سكن فم 


وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية فالعرفية أولى لطريانها على اللغة” 
ولو دار بين الشرعية والعرفية فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم . 


وإن استويا دون أن تختاف أصل الحقيقة بأن كان كلا العنيين حقيقة 
لغرية أو شرعية أو عرفية فإما أن يتنا إججماعهما أو لايتناق فإن تناق 
إجتماعهماء ولا يمكن إرادتها باللفظ الواحد كالقرء: حقيقة في الحيض والطهر» 
فعلى المجتهدء أن يجتهد في المراد مغها بالإمارات الدالة عليه فإذا وصل إليه كان 
هو مراد الله في حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى إجتهاده إلى المعتى الأخرء 
كان ذلك مراد الله تعالى في حقه» لأنه نتيجة إجتهاده وما كلف به» فإن لم يترجح 
أحد الأمرين لتكاقء الإمارات فقد احتلف أهل العلم» فماہم من قال: يخير في 
الحمل على اا شاء ومنهم من قال: يأخذ بأعظمه] حكرّاء ولا يبعد أطراد وجه 
الث وهو أن يأخحذ بالأخف کاحتلاف في جواب المفتين: ٠‏ 


أبلغ في الإعجاز والفصاحةء وأحفظ في حق المكلف» إلا أن يدل دليل على 
إرادة أحدها**' , 


س 

065 سورة التوبة: آية ٠١۳‏ . 

(ev)‏ مثال العرفية قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا أي مر من بيني» لأن مثله في العرف 
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وإذا كان هذا هو المنبج الذي ارتضاء العلماء: وسار عليه أهل السنة 
والحماعة ف تفسيرهم للقرآن» فسحاء تفسيرهم معقول ومقبول إِذ ذم يتناق مع 
حقيقة اللغة وأصول الشريعة, ر أنه قد وجد من انحرف عن هذا المج 
خصوصاً من أهل البدع والآهواءء وذوي العقائد المنحرفة عن العقيدة 
الصحيحة فجاء في تفسيرهم كثير من الزيف الذي لا يقره الشرع ولا تدل عليه 
اللغة. فكان من التفسير بالرأي الذي ذمه العلاء ولم يعتبروه في فى التفسير وما يفيده 
القرآن من معاتي وأحكام ومعظم الزيف الذي جاء فيه وا طا الذي ارتكبه 
أصحابه يرجع إلى أمرين: الأمر الأول هو تجاهل اللغة وما ها من قواعد 
وأحكام تجاهلا تامأ حتى لاتكون حجر عثرة أمام المبادىء الخدامة والأهواء 
المتحرفة التي تريد بعض طوائف الملاحدة المتلحقة بالإسلام الافضاء عتها وبثها 
بين المسلمين. 


أما الأمر الثاني : فإنه وان كان لا يرجع إل تجاهل اللغةع لكنه يرجع إل 
عدم مراعاة الشروط السابقة في الإعتماد على اللغة في تفسير القرآن الكريمء» 
ويظهر فيه التكلف واضحاً من أجل تبرير بعض الآراء الفاسدة» والأفكار 
المنحرفة والثأويل البعيد لا يناقضها من الآيات الصريحة الدلالة على فسادها 
وتطرفها. 

أما الذين تجاهلوا أمر اللغة وأسقطوا حكمها من الإعتبار فطائفة الباطنية 
الذين هم رهط من المجوس» أت تتمروا على أن يكيد يدوأ | للإسلام بتأويل القرآن على 
وجوه غير صحيحة تخدم هدفهم في صرف الناس عن محجته البيضاءء 
وتوريطهم فیا هم فيه من فساد وانحراف. 


ولا كانت ألفاظ القرآن الكريم واضحة الدلالة في هدم آرائهم وتبديد 
أحلامهمء ل يروا بدأ من تأويلها على غير وجهها ليصرفوها عن ظاهرها الذي 
يتناق مع أصول مذاهبهم . فقالوا: 


للقرآن ظاهر وباطن, وامراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغةء 
وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره» ثم إن المتمسك بظاهره معذب» وقد 


2 








استدلوا على ذلك بقوله تعالى ٩“‏ «إفضرب بيهم سور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب ٠٠‏ لذلك فقد جاءت تاویلا م في غاية البعد 
والانخراف وحملوا ألفاظ القرآن الكريم معان لا عتملها اللفظ العري» 
ولا يشهد لصحتها برهان. وإليك أمثلة من هله التأويلات المنحرفة لمعا 
الألفاظ القرآنية : 

الوضوء: عبارة عن موالاة الإمام. 

التيمم : هو الأخذ عن المأذون في غيبة الإمام الذي هو الحجة . 

الصلاة: عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى إن 
الصلاة تنه عن الفحشاء والمتكر گ4" , 

الغسل: تجديد العهد من أفشى سرأ من أسرارهم من غير قصدء 

الزكاة: عبارة عن تزكية النقس بمعرفة ماهم عليه من ألدين. 

الصفا: هو النبي والمروة: علي » والتلبية : إجابة الدعوة. 

والطواف بالبيت سبعاً: موالاة الأئمة السبعة. ۰ 
التكاليف0757, 

والملائكة : دعام الذين يدعون إلى بدعتهمء والشياطين: هم 
غالفوهم . 

ونار إبراهيم : عبارة عن غشب رود عليه لا النار الحقيقية . 

وعصا موسى : حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه. 
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وتسبیح الجبال : معناه تسبيح رجال شداد ف الدين راسخين ف 
اليقين ٠"‏ . 
إلى غير ذلك من تأويلاتهم المنحرفة وفضائحهم المخزية. 
% يد تا 
وعلى هذا الطريق سارت طرائف البابية والبهائية والقاديانية والرافضةء 
والبهائية نسبة إلى بباء الله وهو لقب ميرزا حسين علي الزعيم الثاني للبابية» واليه 
تنسب هذه الطاتفة باعتباره ا مؤسس الثاني TO‏ , 


فيرى بہاء الله أن ماورد في القرأن من الصراط والزكاة والصيام والحج 
والكعبة والبلد الحرام» وما إلى ذلك كله لا يراد به ظاهره وإغا يراد به الأئمة 
ويفسر البهائية الجنة بالحياة الروحانية والنار بالموت الروحاني. 


وقد أطلعنا المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين على مقتطفات من كتاب 
تفسير» سار فيه صاحبه على هج البهائية في تأويل القرآن وإنكاره لمعجزات 
الرسل وغيرها ما دلالته صريحة في القرآن©236, 

وهذه أمثلة ما ذكرها ف الرد عليه » قال رهه ألله : 


أنكر ذلك الأول المعجزات. فأخل يتقصى الآيات الواردة في شأنباء. 
وينحو بها نحوأ يخرجها عن أن يكون فيا تدل عليه خارقة للعادة. ولا يندى 
جبينه حياء أن يتعسف في التأويل فيأقي به بعيداً من مواقع حسن البيان خارجاً 
عن المعقول من دلالة الألفاظ. فانظر ماذا صنع في قوله تعالى: 

#وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون2534, 


0 التفسير والمفسرون. ج ۲ء ص 7437. 
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)٠١١(‏ هو كتاب الحداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن» ومؤلفههو حمدأبو زيد الدمنهوري ؛ 
طبعة مصطفى الحلبي سنة ۹٤۳١ه‏ وقد ذكر الشيخ محمد الخضر حسين أن رئاسة الأزهر 
قد قامت بحجز الكتاب وإتلافه. 

.111/ سورة الأعراف: آية‎ )١١١( 
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تزييف حجتهم حتى سلموا له وأمنوا به. 
وقال في قوله تعالى: وان ألق عصاك کي“ وقوله تعالى #اسلك يدك 
في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4" . 


تفهم من تثيل هذه الرواية أن الله أعد موسى وهيأه للدعوة وأراد كيف 
يتغلب على خخصمه بالبرهان والحجة. 


وقال عند قوله تعالى «فالقى عصاه فإذا هي ثعبان ميين » وثزع يده فإذا 
هی بيضاء للناظرین 4" , 
انظر كيف يكون التمثيل في قوة الحجة والبرهان. 


وقد أتبع الأول في هذا مهذار البهائية المسمى أبا الفضل فقد ذكر في 
ص ١ء‏ من كتابه المسمى «الدر البهية» أن أهل الفضل فيا يزعم فسروا 
العصا بأمر الله وحكمهء وقال: إن موسى عليه السلام هذه العصا غلب على 
فرعون وجنوده ومحا حبائل عتوه وجحوده» وذكر في صفحة ۳ه من ذلك الكتاب 
أن اليد البيضاء عبر بها عن الرسالة"" . 


وأنكر الأول أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد فسام قوله 
تعالى : #ويكلم الناس ف المهد ي۷ سوء التأويل فقال : ف دور المهد وهو 
دور الصبا علامة على الحرأة وقوة الإستعداد في الصغر. 


ومثل هذا التأويل تناول قوله تعالى #فاشارت إليه قالوا كيف تكلم من 
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كان في المهد صبياًه"2 فقال: أي كان ذاك النبار ولداً صغيراً فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كيار القرم» فهذا ابن حرام . 


ولا رأى أن ما قبل الآية وهو قوله تعالى ل فأتت به قومها تحمله» يدفعه 
عن هذا المبعث صرفه عن وجهه فقال: تحمله على ما يحمل عليه المسافر ومنه 
تفهم أنه كان في سياحة طويلة» "3 , 


إلى غير من تأويله للجن والشياطين واللملائكة بمثل ما سبق . 


أما القاديانية فتنسب إلى قاديان بلد بالهند ولد فيها غلام أحمد زعيم هذه 
الطائفة وقد ادعى أنه المسيح المنتظرء وهذه الطائفة لاتقل تعسفاً في تأويل 
الآيات القرانية عن سابقتيها. 


فمن تأويلاتهم للقرآن دعواهم أن قوله تعالى» ومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا»"' يبشر بظهور غلام أحمد فقد قال 
زعيمهم : هله بشارة بان سيكون في هذه الآمة الإإسلامية رجل في درجة مريم 
الصديقة ثم ينفخ فيه روح عيسى فإذا مريم يخرج منه عيسى أي أن الرجل 
ينتقل من صفاته المرعية إلى صفاته العيسوية فكأنما كينونته المريمية انتجت كينونته 
العيسوية وبهذا المعنى يسمى هذا الرجل ابن مريهم"2. 


ومن عجيب تفسير الروافض للقرآن. 


قوهم ف قول الله عر وجل #وورث سليمان داود 0۷ أنه الإمام ورث 
من النبي صل الله عليه وسلم علمه. 


(۱۷۳) سورة مريم: آية ۲۹ . 

(۱۷۳) من بلاغة القرآنء ص ۱۹۸ ۱١۹‏ . 
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وفي قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4“ أنها عائشة 
رضي الله عنها. 

و في قوله تعالى إفقلنا اضريوه ببعضهاي"“ أنه طلحة والزبير. 

وقوهم في الخمر والميسر: أا أبو بكر وعمر رضي الله عتها. 

والحب .والطاغوت: أنهما معاوية وعمرو بن العاض. 


يقول ابن قتيبة: وهناك عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه 
كتابنا هذا عن إستماعه( 24" , 


وإذا كان الكثيرون من أصخاب الفرق الإسلامية كثيراً ما يحملون الآلفاظ 
القرآنية فوق ما تحتمل من الدلالات» أو يبتعدون ا عن المعنى الظاهر المتبادر 
منها إلى معان أخرى تؤيد آراءهم ومعتقداتهمء إلا أنه لم يصرح أحد منهم بأن 
امعان الظاهرة من اللغة ليست مرادهء بل يقرون بذلك ويفسرون القران على 
مقتضى اللغة وإن كانوا في أغلب الأحيان مخرجون عن المج السوي في 
| الإعتماد على اللغة» كي يستطيعوا تبرير أرائهم » ولا يجعلوها تتصادم مع ظواهر 
النتصوص القرآنية . 

وسنقف بك على أمثلة من التفاسير المنحرفة التي يرجع سبب إنحرافها إلى 
خالفة الشروط التي ذكرناها. 

فمن ذلك ما نقله ابن قتيبة عن بعض المعتزلة في تفسير قوله تعالى «إوسع 
كرسيه السموات والأرضر 4*^ إن معتاه وسع علمه وجاءوا على ذلك بشاهد 
لا يعرف وهو قول الشاعر: 


ولا یکرسیء علم الله محلوق. قال ابن قتيبة : 
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كأنه عندهم ولا يعلم علم الله لوق والكرسي غير مهموز» 
يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسياً أو سريرأًء ويجعلون العرش شيئاً آخ 
والعرب لاتعرف العرش إلا السريرء وما عرش من السقوف والآبار. يقول الله 
تعالى : #ورفع أبويه على العرش أي على السرير**. 

وذكر عن فريق منهم أنهم فسروا قوله تعالى إولقد ذرأنا لهم كثيراً من 
الجن والأنس 294 فقالوا: أي ألقينا فيهاء ذهبوا إلى قول الئاس ذرته الريح . 
ولا يجوز أن تكون «ذرأناه من ذرته الريح لأن ذرأنا مهموز» و«ذرته الريح 
تذروه» غير مهموز. 

ولا يجوز أيضاً إن نجعله من أذرته الدابة على ظهرها أي ألقتهء لآن ذلك 
من ذرآت تقدير فعلت بالهمز , 

وهذا من «أذريت» تقدير أفعلت بلا هر9 , 


وظاهر أن الذي حملهم على هذا التفسير إنما هو مذهبهم في أن الله 
لايخلق اهداية والضلال» وأنه لم يخلق خلقاً للنار وخلقاً للجنة. 

فائظر في هذا الذي ذكرناه كيف يتلمسون الغريب من اللغةء ويعدلون 
بالألفاظ عن ظاهرها المتبادر حتى يبرروا آراءهم» وما يتمسكوا به من معتقدات 
منحرفة» بل لقد وصل الأمر مهم إلى أكثز من هذا بتحريف القراءة المتوائرة 
التي هي نص ني إبطال معتقدهم. أو حملها على حمل بعيد عن دلالة الآية 
الصريحة لا يتناسب مع سياق الآيات. 


فعندما تعرضوا لتفسير قوله تعالى إوكلم الله موسى تکليا4*' برفع 





(18) تأويل غتلف الحديث. ص 57. وقال عبد الله الصديقي في كتابه بدع التفاسير: لا شك أن 
الشطر الذكور مصنوع وعلق على ما ذكريه بقوله : وماذا يضيرهم أن يكون من خلوقات الله 
عرش وكرسي إل أن يكونوا توهموا آنا موضع إستواء الله تعالى ووضع قدمه كما توهم 
بعض المجسمة وهو توهم يقضي العقل ببطلانه لاستحالته في حق الله تعالى» ص ,"١‏ 

(*14) سورة الأعراف: آية 1۷۹ . 
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لفظ الحلالة ورأوا أنها نتناق مع قرلهم بنفي الصفات» منهم من حرف الآية 
فقرأها بنصب لفظ الحلالة على أنه مفعول ورقع موسى على أنه فاعل: خروجاً 
با عن المعنى الذي يتصادم مع مذهيهم إلى معنى لا يتصادم معه. 

ومنهم من أبقى القراءة على ما هي عليه وتعسف في تخريجها على معنى آخر 
تلمسه من اللغة فقال: إن كلم من الكلم بمعنى الجرح؛ فيكون معنى الآية 
عليه : وجرح الله موسى بأظافر المجنء وہذا يبطل خصوصية موسى عليه 
السلام في التكليم» ومع أن الزغشري في كشافه لم يرتض عن هذا التخريج 
وعده من بددع التفاسير إل أنه نقل الرأي الأول ول يعلق عليه ولعله ارتضاه» إذ 
م يذكر معنى للآية غير أنه نقل عن ابراهيم ويحبى بن وثاب آنا قرأ وکلم الله 
بالنصب مع أعا ليست قراءة صحيسحة 0 , 
الشيعة والخوارج؛ وأصحاب الآراء والأهواء المتطرفة. ليس هذا محل 
إستقصائه ^ , ْ 


التفسير إعتماداً على لغة العرب فحسب 


بينا فيها سبق مدى أهمية اللغة في تفسير القرآن الكريمء وإلى أي حد 
ينبغي أن يعتمد عليها في ذلك» وما يترتب على مجاوزته من خط أو انحراف في 
التفسير. 


والذي نريد أن نخصه بالحديث هنا هو نوع من التفسير اللغوي 
المتخصص ببعض الجوانب التي تمتاج إلى بیان في القرآن الكريم» والذي جاء 
إثر تدوين اللغة» ووضع القواعد التي تضبطهاء وأسس البلاغة التي يجري 
عليها البيان العري. 





٠۹۸۲ص‎ >»۱ انظر علوم القرآن عبد العظيم الغباشي » من ۲ الکشاف» ج‎ )۱۸٩( 
تبد من أمثال هذا الشىء الكثير في كتاب بلع التفاسير عبد الله الصديقي وبدع التفاسير‎ 04 
الذي تم طبعه مؤخراً في وزارة الأرقاف بالأردن بإسم رمزي نعناعة وهو في الحقيقة من‎ 


مؤلغات الشيخ محمد حسين الذهبي وكذلك التفسير واللفسرون للشيخ الذهبي . 


٤0 





ناحية» وظهور الفرق والأحزاب من ناحية أخرى. فخشى علياء المسلمين وولاة 
الأمر منهم من ضياع اللغةء والإنحراف يي فهم کلام الله وكلام رسوله عن 
وجهها الصحيح . فكان نتيجة ذلك هذا العمل الجليل والجهد الكبير الذي أدى 
إلى حفظ اللغة من الإندثار وتقريبها إلى غير أهلها وسرعة إتقائهم ها. 

وقد لاقت هذه العلوم عناية كبيرة من علماء المسلمين وطلاب العلم الذين 
أقبلوا على دراستها بشكل منقطع النظيرء فكان الذي مهر في فرع من فروع 
اللغة وأحب أن يقدم خدمة للقرآن الكريم» عمد إلى النص القرآني يتتبع جانباً 
من لغة القران يفسرها على ضوء ماعنده من علم بفرع من هذه الفروع. 

فرأينا منهم من تتبع مفردات القرآن الكريم يوضح ما يمخفى منها على عامة 
المسلمين الذين ليس هم حظ كبير في معرفة اللغة ودلالة ألفاظها. 

ورأينا منهم من عمد إلى أياته يبين أوجه الإعراب التي تحتملها والمعاني 
المترتبة عليها. ووجدنا منهم من عمد إلى الناحية البيانية في القرآن الكريم 
يستقصي بعض أساليبها ويوسعها شرحا وتوضيحا. ٠‏ 

فظهرت ثلاثة أصناف من كتب التفسير المتخصصة بالتفسير اللغوي هي : 

١‏ كتب غريب القرآن. 

؟ ل كتب إعراب القرآن. 

* ل كتب في بعض أنواع البيان الذي اشتمل عليه القرآن . 

وسنحاول ما أمكن أن نبيين منج ما اطلعنا عليه من هذه الكتب وإيراد 
أمئلة منپاء والتعقيب على ما يستدعي لفت النظر من أفكار وآراء. 


كتب غریب القرآن 
قبل أن نستعرض ما ألفه العلماء في هذا المجال. ينبغي أن نزيل اللثام 
عن معنى الغريب ف القرآن الكريمء فقد رأينا من طعن في القرآن وشكك ف 
إعجازه لاشتماله على هذا النوع بوجه خاص » ورأئ في وجوده تناقضا مع نزول 
القرآن بلغة قريش . 


و0 








فنقول: لقد تعرض الرافعي في كتابه إعجاز القرآن لبيان معنى الغريب في 
القرآن. فقال: في القرآن ألفاظ اصطلح على تسميتها بالغريب. وليس المراد 
بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة. فإن القرآن مئزه عن هذا جميعه» وإغا 
اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغزبة في التأويل بحيث لا يتساوى 
في العلم بها أهلها وسائر النامر 20440 


وعلى هذا فليس غريب القرآن من الألفاظ المنتقدة التي تعوزها الفصاحة 
أو ينبو عنها السياق» أو عن لا يدور على لسانهم ولا يستعملونه في كلامهم» بل 
هو من الطريف الذي أضفى عليه القرآن من الرقة والشفافية ما به تتضح دقة 
المعاني القرآنية» ومن جوامع الكلم الذي يحمل في ثناياه جدة المعاني القرآنية؛ 
ولهذا أكد الله على تدبر لر وأنكر على من كان همه ترديد الألفاظ فقال جل 
شأنه : #آفلا يتدبرون القرآن م أم على قلوب أقفاطا ^ , 


فذوي القلوب المقفلة بالشرك والأهواء والشهوات. هم يي معزل عن 
هدى الله وإشراق النور في قلويهم من ثنايا كتاب الله » فلا غرو إذا رأينا من ينكر 
أن القرآن کلام الله . ويتخبط في غيه وضلاله » يتخذ من غريب القرآن وسيلة 
للطعن في إعجازه وخروجه عن الفصاحة وحسن البيان. 


.ولكن الذي لا نسمح به ارجل مشر تصرا يسمي نفسه (الآستاذ 
الخدادع ويدعي لنفسه العلم وسعة الإطلاع» أن يزيف الحقائق العلمية ويتصيد 
من الأقوال التي ينقلها مايوافق هواه ولو كانت أضعفها وأغربهاء أو يخرج بها 
عن الوجه الصحيح الذي سيقت فيه ليث سمومه وأفكاره الخبيئثة. وسأئبت 
ماقاله في هذا المجال تعليقاً على غريب القرآن. 


قال الأستاذ الحداد في كتابه نظم القرآن والكتاب بعد أن نقل عن الرافعي 
ماذكره في معن الغريب» وعن السيوطي ما أورده من الكلمات التي ورد عن 





(۱۸۸) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص 58 الطبعة السادسة . 
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ابن عباس رضي الله عا تفسير ها, قال: غریب القرآن هذا مشكل في 
مصادره وي مدی إعجازه( 0 


ثم أخذ يصور هذا الإشكال بقوله : 

«قد نزل القرآن بلغة قريش بلسان قومه ليئذر آم القرى وماحوها فمن 
أين مجاعة ؟ هل من مصادره ف البيئة | الي جاع فيها من اللغات الدينية العبرية 
والسريانية والحبشية التي كانت قائمة بين ظهرانيهم للصلاة وقراءة الكتاب 
المقدس؟ أم هل من ساثر اللغات العربية غير الحجازية التى انتشر فيها القرآن 
بسبعة أحرف؟ . 

تقول في كشف هذا الزيف الذي لفقه والجهل الذي تمثل به: 

إن هذا الإشكال في مصدر الغريب الذي صوره يتنانى أولاً وقبل كل 
شيء مع بديهات الأمور المسلمة التي لا تحتاج في إثباتها إلى دليل: 

ذلك أنه من المعلوم عدم تساوي جميع أفراد أمة من الأمم بمعرفة كل مافي 
لغتها من المفردات وما لما من الدلالات الأصلية حالة الأفرادء وما يتبعها من 
الدلالات الفرعية حالة التركيب يتطلبها السياق» حى يكون العامي ومن لا حظ 


له من العلم هو والمثقف والعالم النحرير» على درجه ة واحدة في العلم باللغة» دول 
أن يخفى عليه شيء من أديهاء فلا يكون بحاجة إلى الإستفسار عن كلمة واحدة 


إذا ما وضع .تراثها أمامه أو ألقي على مسمع منه. 
وإذا كان الأمر كذلك وكانت ابيثة هي وحدها كفيلة بأن تنح الأفراد كل 
هذه المقدرةء فلم تفتح المدارس والجامعات. ول تارب الأمم والحكومات 





)1۹١(‏ ص .١١5‏ وهذا الكتاب بجزء من أربعة أجزاء كتبها الخوري الحداد تحت عنوان دروس 
قرآنية بل يذكر المؤلف 1 سم المطبعة التي تم طبع الكتاب فيها ولا التاريخ والجزء الأول وهو 
تحت عنوان «الإنجيل والقرآن» والثاني والثالث تحت عنوان «الكتاب في القران» وهو يعني 
بالكتاب هنا التوراة . وقد رد على شبه المؤلف الي أثارها في كتبه الأستاذ محمد عزة دروزة في 
الكتاب الذي طبعه تحت عنوان القرآن والمبشرون. 


£0۹ 


الجهل» وتبذل في سبيل القضاء عليه مالا يحصى قدره من الجهرد والنفقات. 
وم تحرص كل أمة من الأمم على تدريس أدابها والقواعد التي تنبني عليها لغتها. 
وإذا كان هذا من الأمور المسلمة التي لايقول بها من عنده مسكة من علم 
أو عقل فإنه لمنالبديهي إذن أن يوجد الغرَيْبٍ وما هو بحاجة إلى بيان وتوضيح في 
تراث كل لغة من اللغات. واللغة العربية شأن سائر اللغات لا يتساوى مي 
أهلها بمعرفة كل مادون فيها من ترائها. 

على أنه من الواضح المسلم به أيضاً أن كل لغة من اللغات تتألف من 
عدد من اللهجات تختلف فيا بيتهائي كيقية النطق باللغة الواحدة» وفي بعض القواعد 
اللغوية وني مدلولات بعض الالفاظ» التى نلاحظ إختلافها من مجة إلى أخرى 
واختلافها عن اللغة الفصحى التي يشتهر أمرها بين الجميع فكثير من ألفاظ 
اللغة الرسمية ما هو قليل الإستعمال في بعض لحجاتهاء بل أن منها ما هو مهجور 
الإستعمال إل حينم يريد الواحد منهم أن يرتفع عن نطاق لهجته المحلية . 


وهذا سبب مهم في خفاء بعض ألفاظ اللغة الرسمية على كثير من 
الدهماء. واللغة العربية كانت تتألف من عدة لهجات قبل نزول القرآن الكريم» 
تختلف كل منها عن الأخرى قليلاً أو كثيراً حسب عوامل الإتصال فعا بينم 

ومن المسلم به لدى علماء اللغة أن هذه اللهجات قد أخذت تتقارب كثيراً 
بفضل نشاط عوامل الاتصال فيا بيتباء حتى توحدت في تلك اللغة الأدبية التي 
أخحذت محاسن ماني هذه اللهجات» ولفظت كل مستكره ومستبشع وقد بينا في 
الفصل الأول من هذه الرسالة كيف تمثلت هذه اللغة في لهجة قريش» لا كان 
ها من الأثر الأكبر في توحيد هذه اللهجات» ولذلك فإن القرآن قد نزل أول 
مانزل بها. ثم أذن الله بقراءته على سبعة أحرف بعد دخول غيرها من القبائل 
في الاسلام» على مافصلنا القول فيه. 


وإذا كانت هذه الألفاظ التي نسبها العلهاء دون تحقيق إلى هذه اللهجات 
المختلفة وهي بلا شك أفصح مافيهاء فكيف لا تكون معروفة في هذه اللغة التي 
جعت محاسن هذه اللهجات» ثم إن الذي نص عليه العلاء» ووضحوه كا 
أشرنا من أنه لا تنافي بين كون هذه الألفاظ من لمجات أخرى غير هجة قريش؛ 











وبين نزول القرآن بلغة قريش» لأن هذه الألفاظ وإن كانت أصلل في جات 
غيرهاء إلا أا قد أدحلتها في لغتها واستعملتها في لسانها حتى غدت من صميم 

ولو كان عند هذا الخوري شيء من الاطلاع» وكان الحق قصده لا رأى 
هذا التناقض بين نزول القرآن بلغة قريش وبين ماذكره العلماء من ألفاظ نسبوها 
إلى غير لغة قريش» ولكن الهوئ يضل ويعمي ويحجب عن العين نور الحقيقة 
وإن كان أظهر من الشمس في كيد السهاء. 

ومع جلاء هذه الحقيقة التي جهلها الخوري أو تجاهلهاء نراه يزعم أن 
وجود هذا الغريب في القرآن الكريم هو من قبيل التعجيز لا من قبيل الاعجازء 
فيقول: 

«هل في هذا التعجيز إعجاز؟ هل إعجازهم بغريب اللغة» المستغرية في 
التأويل» اعجاز في الفصاحة .وني البيان والتبين؟ حتى كان ابن عباس ترجنان 
القرآن ذلك المعجم اللغوي الحي. الذي كانوا يرجعون إليه بعد النبي يقول: 
«كل القرآن أعلمه إلا أربعا: غسلين» وحنانا وأواه والرقيم . 

وحتى يسأل أبو بكر الصديق عن معنى قوله: «وفاكهة وأبا» فيقول: أي 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إن آنا قلت في كتاب الله مالا أعلم». 

وحتى يقرأ عمر بن الخطاب على المنبر تلك الكلمة «وفاكهة وآبا» فيقول : 
عل الفاكهة قد عرفناها فا الأب؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: إن هذا لهوالكلف 
يا عمر. 

ثم يقول: إذا كان في القرآن سبعمائة لفظة خرجت عن وضعها الأصلي 
في لغة العرب عند أئمة الصحات «مستغربة في التأويل» وإذا كان اللسان العربي 
المبين لا يستبينه أهله والمقربون إلى النبي فكيف يكون فصيحاً في لسانه بليغاً في 
پیانه؟) . 1 

نقول: إن في هذا الذي ذكره خلط كبير» وتحريف للكلم عن مواضعه 

من أجل الوصول إلى غايته في التشكيك باعجاز القرآن وروعة مافيه من البيان 

الذي أقر به الأعداء. 


EY 








فتراه یردد هذه الكلمة (المستغربة في التأويل «التي اقتطعها من كلام 
لرافعي مع أنها في سياق كلامه لا تفيد ما جاء بها لأجله» فهي في م الرافعي 
لاتفيد أكثر .من أن هذه اللفظة فيها دقة في الدلالة على المعنى المراد منباء هر 
حلاف المعنى المتبادر معا لأول وهله وان. کان هذا المعنى من جملة ما تشتمله 
الكلمة وتدل عليه. 0 


ثم إن الروايات التي ذكرها نقلا عن الاتقان؛ واتبعها بالتعقيب عليها بأن 
في القرآن سبعمائة لفظة مستخربة في التأويل عند أئمة الصحابا , هي في الواقع 
حجة عليه لاله فهو لم يجد في الاتقان وغيره مما رجع له غير هذه الروايات التي 
تفيد خخفاء هذه الألفاظ القرآنية عليهم. 

وحن نزيده علا بأنه قد روى أيضاً التباس عمر في معنى كلمة من القرآن 
حتى سال عنبا واهتدى إليها بعد أن طلب الاستشهاد على معناها من الشعر 
وأجيب إلى طلبه وقد ذكرنا هذه الرواية في الفصل السابق . 

وروی أيضاً أن أبا بكر قد توقف حينها سل عن معن الكلالة . وقد روي 
عنه أيضاً أنه فسرها وبين معتاها . 

ول تجد أكثر من هذا قد روي عن أئمة الصحابة والمقربين إلى النبي صل 
الله عليه وسلم فلم يرو خفاء شيء عن علي بن أبي طالبء وعثمان بن عفان 
رضي الله عنه). فمن أين جاء بتلك الدعوى العريضة» وما مستنده على هذا 
التصريح الذي زعم فيه خحفاء سبعمائة لفظة على أئمة الصحابة والمقربين من 
النبي صلى الله عليه وسلم نقول: إن هذا من ججملة الخلط الذي وقع فيه 
والتحريف الذي ارتكبه والذي ذكر هذا العدد هو الرافعي حيث قال: وجملة 
ا ما من ذلك في القرآن كله سبعماثة لفظة أو تزيد قلي ميعها روي تفسيره 
بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنہ )۹ . 

ول يوجد ذكر في كلام الرافعي على أن هذا العدد قد خفي على 
الصحابة فضلا عن أثمتهم حتى ولا إشارة يفهم منبها ذلك بل الذي يفيده 
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كلام الرافعي أن الحاجة قد دعت في زمن ابن عباس إلى توضيح هذه المفرذات» 
وضروري أن تزداد الحاجة في زمنه إلى تفسير هذه المفردات, فقد كثر الموالي في 
زمنه؛ ودخل في الاسلام من غير العرب أعداد كبيرة وأدى اختلاطهم بالعرب 
إلى فساد الملكة اللغوية في العرب أنفسهم. تلك التي كانت أكبر معين هم على 
فهم آيات القرآنء وتذوق جال أسلوبه وسر إعجازه» فالحاجة إلى . التفسير 
اللغوي قد زادت في زمانه الأمر الذي كان وراء .اشتهاره من بين الصحابة 
بتفسير القرآنء وإن كان غيره من أثمتهم من هو أكثر منه علا وأوسع فهرًا 
خصوصا علي بن آي طالب الذي آخذ عنه ابن عباس علمه في التفسير. 

أما ابن عباس نفسه فلم تخف عليه هذه الألفاظ بدليل أنه فسرهاء وأيضاً 
فإن الرواية التي ذكرها تثبت ذلك لأن الذي حفي عليه أربعة ألفاظ فقطء على 
أنه قد روي عنه تفسيرها أيضاً بالطرق الصحيحة. وني هذا مايدل على أنه قد 
عرف معتاها بعد أن توقف فيها. أما غيره من أئمة الصحابة والمقريين من 
الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك لأن ابن عباس لم يفسر لهم هذه المفردات 
الغربية» بل من المعلوم أن ابن عباس رضي الله عا كان يرجع إليهم بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتلقى عنم ويتتلمذ على أيديهم. وأما الذين: 
تتلمذوا على يد ابن عباس وبطريقهم وصل لنا هذا المروى عنه فهم جماعة من 
التابعين . . 

وإذا كان الأمر كذلك أليس من خطل الرأي والحماقة أن يزعم هذا 
الخوري أن القرآن العربي المبين لم يكن مستبيناً عند أهله» وبالتالي لا يكون 
فصيحاً في لسانه بليغاً في بيانه» وقد أثبتنا جملة من أقوال المستشرقين التي ترد 
عليه زعمه» وتصرح بجلاء ووضوح با لايوافق هواه سمو بلاغه القرآن 
وفصاحته المنقطعة النظيرء ومع أنهم لم يدينوا به إلا آم ربأوا بأنفسهم عن 
تجاهل هذه الحقيقة الصريحة كا حاول الخوري تجاهلها. 

وأمر آخر يستغرب منه الخوري كثيراً ويحاول أن ينث فيه سمومه هو 
ماذكره العلماء عن معرب القرآن. فإنه يستهل حدیثه عنه بقوله: «ومن أغرب 
ماني غريب القرآن ماوقع فيه بغير لغة العرب»١.‏ . 
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وبعد أن يعبت الكلمات المعربة التي ذكرها السيوطي في الاتقان» وينقل 
عنه احتلاف العلاء في وقوع المعرب في القرآن نراه يعتمد قول من ذهب إلى 
وقوعه بعد أن دحل العربية وعرف عند أهلها قبل نزول القرآن الكريم» وإ 
كان يستنتج منه مالا يتحمله أو يفيده. استمع إليه وهو يقول: 

«فهي إذن دخيلة على العربية وليست أصيلة فيهاء والبليغ لا يستعمل 
الدخيل إذا كان في لغته غنى عنهء لذلك نقول: ألم يكن في العربية الفصحى 
مفردات تقوم مقام هزه الألفاظ الدخيلة على لغة القرآن. والعربية؟ هل لغتها 
أفصح من مثيلاتها العربية؟ وهل هذا الكلم الدخيل أبلغ من مثيله العربي في 
البيان والتبين؟ وهل اقتضى إعجاز القرآن استعمالها لأنه لا يمكن أن ينزل 
منزلتها من العربية لفظ؟ عد إلى الألفاظ وقابلها بأمثالها العربية تجد الجواب 
الحق من سليقتك فتجد أنها جاءت من باب التعجيز لامن ياب 
الاعجاز "١‏ . 


وإذا كنا قد بينا فیا سيق مدى الجهل الذي وقع فيه الحوري» وحاول 
دون جدوى أن يطمس نور الحقيقة بزيفه وتحريفه» فإن ماتمثل به من الجهل هنا 
لايقل عا سبق» وإليك هذه الحقائق الصريحة التي جهلها لتقف على مدى 
اليا والباطل الذي اشتمل عليه کلام ونسجه وهه وخياله. 

نقول : 3 

نقد ثبت با لايدع جال للشك لدى علماء اللغات أنه ل تخل لغة من 
لغات العالم من تبادل التأثير والتأثر مع اللغات التي تلتقي ہا أو تجاورهاء وأقل 
هذا التأثر هو تبادل المفردات الأمر الذي أجمع عليه العلاء قدياً وحديثاً ول يتج 
إلى برهان. 

ول يزعم أحد أن الألفاظ التي تدخل لغة من غيرها ثم تحررها على كيني 
النطق عندهاء وتجري عليها قوانين لغتهاء ويستعملها أبناءها استعمال غيرها 
من المفردات» لم يزعم أحد أن البليغ إذا أوردها في كلامه تكون عل انتقاد من 
الآخرين أو تحط من فصاحة اللسان» وتنزل بالكلام عن مرتبة البيان . 
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بل المعروف الذي صرح به العلماى أن هذه الألفاظ تمختفي مع مرور 
الزمن في اللغة التي نقلت إليهاء وتندرج فيها دون أن يعلم أكثر أهلها أنها 
دخيلة على لغتهم» ولا يستطيم تمييزها إلا متخصص بعلم اللغات» واسع 
المعرفة فيه مع صعوبة بالغة» قد لا ببتدي بسببها إلى الحقيقة كا سبقت الاشارة إليه . 

وإذا كانت اللغة العربية من أقل اللغات. تأثراً بغيرهاء إن لم تكن أقلها 
على الاطلاق» وآثرها في غيرها كبير لا ينكره إلا مكابر» فا بال هذا الخوري لم 
يتوجه بمثل هذا الاعتراض إلى هذه اللغات العالمية» التى دخلتها مئات الألفاظ 
بل آلافها من لغات كثيرة. كم يكون رأيه سخيفاً حينما يواجه أدباء 
أو علماء لغة من هذه اللغات بأن بياهم يبقى ناقصاء وفصاحة لساغهم تظل 
منحطة مال يستغنوا عن هذه المفرداتء ويستعيضوا عنها من لغتهم الأصلية 
ماهو أبلغ منه وأفصح , على أنه لو طبق هذا النهج على بعض اللغات لتلاشت 
من الوجود» وأصبحت لغة أخرى مستقلة تماماً عن الأولى. فا أجدره من رأي 
بالعناية والاهتمام . 

على أنه لم يصرح أحد من علماء المسلمين بأن القرآن الكريم قد جاء 
بألفاظ أخرى م تكن معروفة وقت نزوله بها عند الناطقين بلغة العرب» بل إن 
القائلين بوقوع المعرب في القرآن. قد صرحوا بأن هذه الألفاظ قد دخلت اللغة 
العربية على مر الأزمان قبل نزول القرآنء وقد كيفوها على لساءهم وأجروا عليها 
قواعد لغتهم. وكثر استعماطا في كلامهم حتى أصبحت من صميم لسائهم» 
وعلى درجة واحدة مع ألفاظهم أو الوضوح عند استعماها في تراكيب كلامهم . 

ونزول القرآن الكريم بلساهم يقتضي شمول هذه الألفاظ مادامت 
فصيحة في لسانهم ليست غريبةعهم » ولا محال لمن عنده ذرة من عقل» أو قليل 
من فهمء أن يتمخذ هذا سبيلا للطعن في فصاحة القرآن وبلاغته» أو يدعي أنه 
جاء بها تعجيزاً لاإعجازاً. وهل ياترى يجد صاحب السليقة السليمة الذي 
احتكم إليه أجلى وأوضح من هذه الحقائق التي عرضناها وأسهبنا في كشف 
اللثام عنها وبيانها؟ ألا دفانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور15#), 
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وإذا كان الله قد أعمى قلبه» فهل يريد أن یکرت الناس كلهم عميا حى 
يؤيدوا رأيه ويوافقوه على غيه وضلاله؟ . 
يقولون إلا كنباي 7 . م 

وبعد فراغنا من الرد على شبهات الاستاذ الحداد ودعاويه الباطلة تعود إلى 
الحديث عن المؤلفات في غريب القرآن والميج الذي يز به ما أمكننا الاطلاع 


مؤلفاً كلها ثم تتجاوز عصره الذي عاش فيهء مع أن المتناول بين أيدينا ما 
لا يكاد يبلغ الريع منهأ. 

هذا وقد ألف الكثير من العلماء في غريب القرآن بعد ابن النديم حق 
رأينا الامام السيوطي يصرح بأن الذين أفردوه بالتصنيف خلائق لا يحصود. 

ومن الحدير ملاحظته أن ما صنفه العلاء في كتب الغريب» لايقتصر في 
غالبه على غريب المفردات القرآنية فحسب» بل يتعداه إلى بيان المشكل» والتنبيه . 
على أسزار التركيب ووجوه التعبير من حذف وزيادةء وإيجاز وإطناب بل إن 
مهم من مهتم بالمأثور عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه ويورد أسباب 
التزول أحياناً» الأمر الذي يوسع من دائرة الغريب الذي قصدوا بيانه» دون أن 
يقصروه على المعنى اللغوي للألفاظ القرآنية فحسب» وإن كان متهم من لم 
يتجاوز بيان معاني ألفاظ القرآن الغرية . وسنذكر من كلا النوعين أهم الكتب 
وأشهرها. 

أما أولى مايرجع إليه في غريب القرآن فهو ماثبت عن ابن عباس 
وأصحابه الآخذين عنهء وقد ورد عنهم بالطرق الصحيدة ما يكاد يستغرق جميع 
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القرآن وأهم هذا كله وأشهره ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهها من طريق 
علي بن أبي طلحة خاصة فإنها من: أصح الطرق عنه» اعتمد عليها البخاري 
ووثقهال وارتضاها تييع العلياء. وقد روي عن الامام أجل بن حتبل قوله عنها: 
«ممصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحةء لو رحل رجل فيها إلى مصر 
قاصدا ما کان کثیرا» ٩۹‏ . 

قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي طالح كاتب الليث رواها 

وقد ورد في هذه | لصحيفة بضع وستمائة لفظة غريبة وهي وإن ل ت تستغرق 
جميع غریب القرآن إلا آنا قد شملت قسيًا كبيراً منه. 

وقد حاول بعض المستشرقين أن يشكك في صحة نسبة هذه الصحيفة إلى 
أبن عباس ولكن رد ابن حجر فيه الكفاية على من قال بأن ابن أي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس » وإغا أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبيرء بقوله : بعد أن 
عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك058, 

ثم إن في ردود العلماء عليه وتفنيد مزاعمه مافيه غنى عن التکرار» في 
مسألة واضح فيها وجه الحق وثقها أجلة علياء المسلمين050, 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الامام البخاري قد أثبت قسيًا كبيراً منها في 
صحيحه زيادة على مانقله عن غير ابن عباس من الصحابة وأئمة التابعين. 


«معجم غريب القران» 


كتاب رتبه على حروف المعجمء أطلق عليه «معجم غريب القرآن» فسهل على 
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المهتمين طريقة الاستفادة بجا روي بالطرق الصحيحة من تفسير غريب القرآن 
عن أئمة الصحابة والتابعين فجزاه الله خيراً وأجزل له المثوبة . 


والمنيج الذي اتبعه فيا أطلق عليه معجم غريب :القرآن» هو أن يذكر 
الآبات التي تشتمل على الألفاظ الغريبة والتي فيها بعضص الخفاء من جهة 
التركيب على حسب ترئيب الألفاظ في أعلى الصفحة» مع الاشارة إلى رقم 
السورة والاية . ثم يغبت في أسفل الصفحة ما ورد فيها قن ت جامعاً ما ذكر 
فى الأماكن المتفرقة من معان الألفاظ المتقاربةق» وي هذا ما يلقي مزيداً من 
الضوء على بيان المعنى المراد وتوضيحه. 


: ولكني لاحظت بعض الأشياء أثنا ناء مقابلتي لبعض ماأثبته مع ماورد في 
صحييح البخاري . فوجدت قا 3 بعضس المنقول من صحيح البخاري 
كإسقاط بعض الكلمات التي يتغير بها المع . 


فقد أثبت في معنى كلمة الدين: أا الجزاء والشر كما تدين تدان ؟ مع 


أن المثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الكلمة أنها: الجزاء في الخير والشر 
کا تدين Dil ٠.‏ ولعله خمطأً مطبعي لكنه لا يعذر في عدم التنبيه عليه في آخر 
الكتاب . 


هذا من احية ومن ناحية أخرى فقد وجدت بعضص الألفاظ الغريبة في 

البخاري غير مثبتة عنده» فقد بحنت عن لفظ «صبغة» بمعنى دين الذي 
ذكره البخاري فلم آجده في کتابه" وكذلك كلمة «أجرا» في قوله تعالى: #لو 
شش عى لاتخذت عليه أجرا ه77" لم يذكرها مع آنا مثبتة هناك“ كل 


ووجدت أنه في کتابه قد فسر كلمة «تأاجرني» من سورة ة القصص با ذكره 
من قوله : يأجر فلان يعطيه أجراً ومنه قي التعرية أجرك إل ° ”0 
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مع أنني قد تتبعت ما أثبته البخاري في تفسير سورة القصص فلم أجد ها 
ذكراً على أنه ليس في القرآن كلمة تأجري في غير هذا | ا موضوع. ولست أدري 
علام استند في إثباتها. 


وهي على كل حال أ شياء طفيفة لا تنقص من قيمة الكتاب في حد ذاته. 


المفردات للراغب الأصفهاني 
ومن أشهر الكتب فى هذا الموضوع وأحسها كتاب المفردات للراغب 
الأصفهاني وقد أئنى عليه الل كثيراً. 


قال الزركشي في البرهان: ومن أحستها كتاب «المفردات» للراغب وهو 
يتصيد المعاني من السياق» لآن مدلولات «الألفاظ حاص" , 


وهذا الكتاس مطبوع بتحقيق محمد سيد كيلاني» وهو يقع فيا يزيد على 
خسمائة وخسين صفسة من الاجم الكبير وهو مرجع هام يعتمد عليه المفسرون 
كثيراً لأنه مستوف لجميع مفردات | القرآن الكريم . 


وقد رتب الألفاظ على حروف اطجاف وشرحها شرحاً وافياً منصادٌ فذكر 
جميع المعاني التي يحتملها اللفظ ويستعمل فيهاء واضعاً كل معنى في مكانه 
المناسب له من الآيات» تراه حين يتعرض لتفسير لفظ من ألفاظ القرآن الكريم 
يبدأ أو ببيان معناه الأصلي فيا وضع له في لغة ! الع كر الآيات ١‏ التي 
جاء فيها على هذا المعنىء ثم يبين إذا ما جاء على سبيل الاستعارة أ و المجاز ذاكراً 
المواضع التي جاء فيها على ذلك, وإذا كان من المتشابه فإنه يخرجه تخرعياً حسناً 
على مقتضى اللغة. مراعياً فيه سياق الآية دون أن يخرج على أصول الشريعة بل 
برد أحياناً على من انحرف في فهمه لهذه الألفاظ من أصحاب لبد وار 
ويوضح المعاني الاشتقاقية المستعملة حتى مالم يستعمله القرآن وإليك أمثلة 
يتضح فيها ما ذكرناه. 





(505) البرهان في علوم القرآن.» ج ۱» ص ۲۹۱. 


4 








١‏ . قال في تفسير كلمة العين: 

عين: العين الجارحة قال تعالى: #والعين بالعين 2507 لطمسنا على 
اعین ہ۸٠‏ وأعينهم تفيض من الدمم ٠‏ قرة عين لي ولك“ کي تقر 
عینا 4 . 8 


ويقال لذي العين عين» وللمراعي للشيء عين» وفلان بعيتي أي أحفظه 
وأراعيهء كقولك هو بمرأى ومسمعء وقال تعالى: «فإنك بأعيننا ي۱“ وقال 
بإتيري بأعينن712©_واصنع الفلك باعینا ٩۱۵4‏ أي بحيث نرى ف 
«ولتصنع على عيني 271506 أي بكلاءتي وحفظي ومنه عين الله عليك: أي كنت 
في حفظ الله ورعايته » وقيل جعل ذلك عحفظته و-جنلوده الذين محفظونه . 


وجعه أعين وعيون. قال تعالى: ولا أقول للذين نزدري أعينكم 4 
«#ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين"1" . 
ويستعار العين معان هى موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة . 


واستعير للثقب في المزادة تشبيهاً بها في الميثة وني سيلان الماء منها فاشتق 
منبا سقاء عين ومعين إذا سال منها الما وقوفم عين قربتك أي صب فيها 
ماينسد بسيلانه آثار خرزة. 


وقيل للمتجسس عين تشبيهاً بها في نظرها. .. وقيل للذهب عين تشببها 





دمع سورة الائدة الآية ٤١‏ . 
(م١7)‏ سورة يسن: الآية 55, 
(۳۰۹) سورة التوبة: الآية ۹۲. 
(۰) سورة القضص: الآية 5. 
1( سوزة طه: الآية ٤١‏ . 
(IY)‏ سورة الطور:' الآية 48 . 
1( سورة القمر: الآية 14. 
)8( سورة هود: الآية ۳۷. 
)¥6( سورة طه: الآية ۳۹. 
(I)‏ سورة هود: الآية 1" 
(iY)‏ سورة الفرقان: الآية 174 


بها في كونها أفضل الجواهر كيا أن هذه المتارحة أفضل الجوارح ومنه قيل أعيان 
القوم لأفاضلهم واعيان الأخحوة لبي أب وأم . . . ويقال لمنبع لاء عن تشبيهاً مه 
ا فيها من الماءء ومن عين الماء اشتق ماء معين أي ظاهر للعيون وعين أي . 
سائل . 

قال تعالى: #عينا فيها تُسمى سلسبی اا 010 وفجرنا الأرض 
عيوناي(*1") وفيهما عينان ریات إعینان نضاختان»7") وأسانا له عين 
القطر كي(" في جنات وعيون ")من جنات وعيون9#"'؟2 وجنات وعيون 
وزرو ع۲4" , ۰ 

وعنت الرجل أصبت عينه نحو رأسته وفأدته» وعنته أصبته بعيني نحو 
سفته أصبته بسيفي . . . إلى آخر ما ذكر(*7©, 
۲ س ويقول في بيان معنى كلمة الغنى: 

الغنى يقال على ضروب: أحدها عدم الحاجات ولیس ذلك إلا لله تعالى 
وهو المذكور في قوله وان الله نمو الغني الحميدي ٠"‏ أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغنى الحميد4“"'. 

الثاني: قلة الحاجات وهو المشار إليه بقوله: «ووجدك عائلا فأغنى ي٠‏ 
وهو المذكور في قوله عليه السلام : «الغنى غنى النفس»". 


(48١؟)‏ سورة الانسان: الآية م١1.‏ 

(15١؟1)‏ سورة القمر: الآية .٠١‏ 

)۲١(‏ الآيتاك ٠١‏ 55 من سورة الرحن. 

. ١۲ سورة سباأ؛ الآية‎ )۲۲١ 

(؟؟1؟) سورة الشعراء: الآية ۱٤١۷‏ . 

(۲۲۳) سورة الشعراء: الآية ۷ه . 

(۲۲4) سورة الدخان: الآية .۲١‏ 

(۲۲۰) انظر المفردات. ص 6ه"8. 

. ٦6 سورة الحج: الآية‎ )۲۲١( 

(۷) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(۲۸) سورة الضحى: آية ۸. 

(۲۹) أخرجه البخاري والإمام مسلم في كتاب الزكاة والترمذي وابن ماجة في الزهد وفي المند 
جاص ۲٤۳‏ ۲ 





دااع 











والثالث: كثرة القنيات بحسب ضروب الناس كقوله : اومن كان غنا 


فليستة ي" الذين يستأذنونك وهم أخنيان(1 "21 ہے لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير وحن أغنياء20 , 


قالوا ذلك حيث سمعوا ومن ذا الذي يقرضسن 1 قرضاً مسريو 
وقوله «إيحسبهم الجاهل أغنياء من العف 20529 أي هم غنى النفس» 
وجسبهم ااهل أن هم القنيات لما يرون فيهم من التعفف والتلطف» وعلى هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام عاذ وذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم)*""2 
وهذا المعنى هو المعني بقول الشاعر: 

قد يكثثر المال والإنسان مفتقسر 

يقال: غنيت بكذا غنياناً وغناء. واستغنيت وتغنيت وتغانيت قال تعاق: 
بإواستغنى الله والله غني حميد». 

ويقال: أغناني كذاء وأغنى عنه كذا إذا كتا قال: «ما أغنى عني ماليه 


ما أغنى عنه ماله» لن تغي عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً ‏ إلى آخر 
مك250 . 


م - ويقول في تفسير الجبار من مادة جير: 

فأما في وصفه تعالى نحو #العزيز الحبار امتكبر» فقد قيل سمي بذلك 
من قولهم جبرت الفقير لأنه هو الذي يحبر الناس بقائقن نعمهء وقيل لأنه يجبر 
الناس أي يقهرهم على ما يريده» ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ› 


1 


. سورة النساء: آية‎ (OT) 

. ۹۳ سورة التوية: آية‎ (FT) 

۰۱۸١ سورةة آل عمران: آية‎ (FY) 

. 748 سورة البقرة: آية‎ (TY) 

۳۷۳ سورة البقرة: آية‎ OPE) 

. المفردات‎ (Te) 

رمام أنظر البخاري كتاب الزكاة والغازي» وصحيح مسلم كتاب الإيمان وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة في كتاب الزكاة المسند ج 1 ص 5917 . 


يفف 








ذلك من لفظ جبر المروق في قوله صل الله عليه وسلم : «لا جبر ولا تفويضص)» 
لامن لفظ الإجبار. 


وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا: يتعالى الله عنه ذلك 
وليس ذلك بنكر فإن الله تعالى قد أجبر الاس على أشياء لا انفكاك همأ منها 
حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية» لاعلى على ماتتوهمه الغراة الجهلة. وذلك 
كإكراههم على المرض والموت والبعث. وسخر كلل منم لصناعة يتعاطاهاء 
وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحراها وجعله مجبراً في صورة غي قأما راض 
بصنعته لا يريد عنها حول وأما كاره ها يكابدها مع كراغيته لها كأنه لا جد عا 
. بدلا 


فرحون ۲"4 وقال عز وجل «نحن قسمنا بيهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا»7”0 , 


وعلى هذا الحد وصف بالقاهر» وهو لا يقهر إل على ما تقتضى الحكمة أن 


وقد روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: يا بارىء المسموكات وجبار 
القلوب على فطرتها شقيها وسعيدهاء فإنه جبر .القلوب على فطرتها من المعرفة 
فذكر لہ بعض مادخل في عموم ما تقدم ۳ , 





(۲۴۷) سورة المؤمنون: آية 8ه. 
(۲۳۸) سورة الرخرف: آية ۳۲. 
(۲۳۹) الفردات» ص .۸٦‏ 


AA 








تحفة الأريب با في القرآن من الغريب 
أبو حيان الأندلسي 


ألف في الغريب مرتباً على حروف المعجم أبوحيان الأندلسي كتابه مف 
الإخحلاص پحماة» وقد أشرف على تحقيقه والتعليق علية محمد سعيد الوردي 
الحموي» فذيل الكتاب بأوجه القراءات واستدرك ما أغفله المؤلف من الألفاظ 
الغريبة . 

لغات القرآن العزيز على قسمين: قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة 
المستعربة وخاصتهم كمدلول الساء والأرض وفوق ونحت. 

وقسم يختص بعرفته من له إطلاع وتبحر في اللغة العربيةء وهو الذي 
صنف أكثر الناس فيه وسموه غریب القرآن» والمقصود في هذا المختصر أن 
نتكلم على هذا القسم وأن نرتيه على حروف المعجمء فأذكر في كل حرف منها 
ما فيه من المواد معتبراً في ذلك ا حروف الأصلية لا الزائدة مقتصراً في ذلك على 

. شرح الكلمة الواقعة في القرآن العزيز('“" . 


وقد سار على ما ذكر فهو يأتي بالكلمة ثم يذكر معناها بكلمة مرادفة وقلما 
يتعرض للناحية الصرفية أو الإشتقاق ولا يتعدى ذلك وهذا جاء كتابه في عير 
الإيجازء حتی قال شارحه: أنه أخصر كتاب ألف في الغريب7؟© وإذا كان 
جموع صفحاته تزيد عل لمائة والثلاثين من الحجم الصغير إل أنتا لوجردنا منه 
الشرح والتعليق لا نراه يتجاوز الخمسين. 


وهو مع هذا الكتاب سهل يفيد طالب العلم» ويفي بحاجة من يريد أن 
يحصل على المعتى المراد من اللفظ بأقصر طريق. 1 





(f)‏ تحفة الأريب ص“ مطبعة الإخلاص بحماقء سنة ٠۳۵٤‏ ه. 
(TE)‏ السابق» ص ۲ . 


EVE 


معيججم ألفاظ الفر أن الكثر 3 
وقد قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة بخدمة جليلة في شرح ألفاظ القرآن 
الكريم وتوضيح معانیهاء فصدر عنه هذا ا مجم الذي يعتبر أوسع وأونی 
صفحة والثاني على تسعماثة صفحة من الحجم الكبير. . 
وقد مكث المجمع سئوات عديدة حتى أنجز هذا المؤلف الكبير. فلا جرم 
أنه جاء على درجة عالية من الحودة والإتقانء وهذا راجع في الدرجة الأول إلى 
جهود الغلماء الأفاضل الذين أسهموا في هذا الجهد الكبير. 


فقد ساهم فيه كل من الشيخ ابراهيم حمروش والأستاة علي الجارم 
والدكتور محمد حسين هيكل» والشيخ محمد الخضر حسين» والشيخ مصطفى 
عبد الرازق» والشيخ أحمد أبراهيم. والشيسخ محمود شلتوت, والشيخ 
عبد الوهاب خلاف والأستاذ ابراهيم مصطفى والأستاذ علي عبد الرازق والشيخ 
عبد القادر المغربي وغيرهم . ۰ 

والمنبج الذي ساروا عليه هو ماذكر في مقدمة الجزء الأول وهو ما انتهى 
إليه رأي المجمع بعد البحث والدراسة كا يل: 
| أو - إذا كانت الكلمة القرآنية ترد في القرآن بمعنى واحد فقد اتبعوا 
التالي : 1 
(!) تشرح الكلمة شرحاً لغوياً وء فإن كانت فعا مجرداً ذكر بابه ومصدره 

ومشتقاته إن كان هذه المشتقات ورود في القرآن الكريم» وإن كانت فعلا 

مزيداً ذكر معناه ثم ذكرت مشتقاته على النحو السابق» وإن كانت إسًا 

اکتفی بمعناه: وإن كانت مصدراً ذكر معناه وفعله, 

كل هذه المواضع بالمعنى الذي ذكر آنفاً. 

ثانياً س إذا كان للكلمة القرآنية معان لغوية مختلفة فقد اتبعوا التالي: 


L۷09 


رأ( ينص على المعاني اللغوية كلها ويبين نوع الفعل والمصدر وتذكر المشتقات 
الى وردث من هذه الادة. 

(ب) يؤخذ ول أكثر المعاني دوراناً في القرآن الكريم وينص على أن الكلمة 
وردت ذا المعنى في كذا وكذا موضعاً ويذكر مثالان من الآيات مع أسم السورة 
ورقم الآية ثم يكتفي بعد ذلك با جاء من هذا المعبى بذكر السورة ورقم 
الآية. 

(ج) تذكر المعاني الأخرى معنى بعد آخر ويذكر بعد كل معنى عدد الآيات التي 
جاءت فيها الكلمة بهذا العنى» ويكتفي بمثال ثم تذكر السور وأرقام 
الآيات الأخرى. 
ثالعاً ‏ قد يسهل أحياناً إذا يان للكلمة أكثر من معنى أن يبدأ بالمعان 

الي وردت في قليل من الآيات ثم يذكر المعنى الذي ورد به كثير من الآيات 

ويقال ماعدا ذلك فهر بمعنى كذا في باقي الآيات . 
رابعاً ‏ إذا كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنبا استعملت في القرآن 

الكريم بألوان مغتلفة بسبب المجاز أو نحوهء نص على المعنى اللغوي البحت 

وقيل آنا تستعمل أو قد ترد بمعنى كذا ثم تذكر الآيات وأرقامها على النحو 

السابق . 

/ 3 #%# ينا 
وعلى ضوء هذه الخطة سارت اللجنة في وضع المعجم بعد أن رتبت ألفاظ 
القرآن الكريم حسب حروف المجاء مسترشدة بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

(TEY) الكر‎ 

م 
والملاحظ آم لم يتعرضوأ لغير قراءة حفص بن سليمان التي رواها عن 
عاصم بن أب النجود الكوقي وإذا كان من القراءات المتواترة مايعين على 
اض فإنهم قد استفنوا عن ذلك ببيان كل ما يحتمله اللفظ من مدي فجزاهم 

اله خيراً وأجزل هم امثوبة. 

0 


45 معجم ألفاظ القرآن» ج31 ص دسا ه. 


aî 











وإليك أنموذجين من تفسير ألفاظ القرآن الكريم الذي ورد في هذا 
المعجم . 
اآأبي: 

(أبي - ہوا أبين ‏ نبى ‏ يأب يأبى) . 


أب الشيء يأباه ويأبيه اباء وإباءة: امتنع عنه كراهة له وعدم رضاء به. 


أى : فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4" البقرة. 
۱ اجر ١١١/65‏ طهء وقوله تعالى: طولقد صرفنا لئاس في هذا القرآن 
من كل مثل فاب أكثر الناس إلا كفوراً» 89 الإسراء و44 الإسراء . 


و٠٠‏ الفرقان. 
أبوا: حتى إذا أتيا آهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفيهها 
۷ الکهف . 


أبين : إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال بال فأبين أن يحملتها 
واشفقن منها» ۷۲ الأحزاب. 


صور عدم استعداد السموات والأرض الفطري لحمل الأمانة بصورة 
الممتنع من حملها إشفاقا وخحوفاً من عدم الوفاء بها. 
تأبى : لإيرضونكم بأفواههم وتأى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» 8 التوبة. 
يأب: رلا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . . .ولا ياب الشهداء إذا 
. ما دعوا» ۲۸۲ /البقرة مكرر. 


يأى: #ويأى الله 3 أن يتم نوره ولو كره الكافرون» ۲ / التوبة أي 
لايرض الله إلا أن يكمل نوره5؟؟), 





(145) معجم ألفاظ القرآن الكريم» ج ١ء‏ ص٠١‏ الطبعة آلثانية) ست ٠۳۹١‏ ى 
۷م 


NY 












لك ود 
(يكور - كورت) 
كور الشمس يكوره تكويراً: لفه على شيء آخر مستديرء يقال: کور 
العمامة. يكور: ##خلق السموات والأرض باحق يكور الليل على النبار# 
ه /الزمر ويكور النهار على الليل» ه /الزمر أيضاً. . 
وهذا تمثيل فقد جعل سبحانه زيادة طول الليل بتقصير طول النهار بثابة 
لف الليل حول النبار وتمليكه جزءاً منه» وبالعكس» فقد جعل طول النهار 
بتقصير طول الليل بمثابة اف اليبار على الليل وإعطائه جرءاً منه. ويمكن أن يقال 
أنه تعالى جعل اقتفاء الظلام لأثر النور على سطح الأرض بثابة التفاف النور 
حول الظلام أو التفاف العبار حول الليل . 


وتكوير الشمس لفهاء أو رفعها وإزالتها. 

وقيل: لف ضيائها أو محوهء وقيل إن هذا الفعل مأنحوذ من كور 
الشخص : جعله أعمى لا يبصر. وأصله الفارسي «كور بكر) أي أعمى وعمى 
الشمس معام أن تفقد ضياعهالء والله أعلم . 

كور اندي عدوه: صرعه فسقط على الأرض ملفوفاً كأنه كرة. 

وقيل: إن هذا هو المقصود من تكوير الشمس. 

فمعناه إزالتها من مكانباء أو قذفها .في الفضاء" . 

وإذا كانت هذه المؤلفات في غريب القرآن المرتبة على حروف الحجاء وقد 
استدعانا التنبيه على أهميتها والتعريف بها تقديمهاء فإن ما ألف قبلها وأصبح 
مداولا بين أيدينا لا يحسن بنا أن نغفله ونغض عنه النظر» فمنه ما هوعلى جانب من 
الأهمية قد اعتمده العلياء قدياً وحديثاء ومن هذه المؤلفات المطبوعة: 


الك 


٠2۳١-۵۳۰ معجم ألفاظ القرآن الكريمء ج ۲» ص‎ )۲٤٤( 


EYA 


١‏ كتاب إعجاز القرآن لأي عبيدة: 

وهذا الكتاب يقع في جزأين متوسطي الحجم وقد علق عليه وحققه 
الأستاذ محمد فؤاد سركين» رجع إليه الطبري وغيره من المفسرين. 

والواقع أن العلياء لم يختلفوا في كتاب اختلافهم في كتاب المجازء فقد 
اختلفوا في اسمه ونوع الموضوع الذي يبحث فيه» هل هو تفسير لغريب القرآن 
أم أنه بحث في البلاغة أم هو كتاب في النحو أو اللغة. 

والخاصل أن كل صاحب بحث في فن من هذه الفئون قد حاول أن 
يتلمس في كتاب أبي عبيدة طرفاً له والكتاب قد شمل زيادة على تفسير الألفاظ 
الغريبة والاستشهاد عليها بالشعرء شمل على كثير من المسائل النحوية التي 
يوضح بها معنى الآيات بالإضافة إلى استعماله لبعض الإصطلاحات البلاغية. 
كالتقديم والتأخخير والتشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية إلى غير ذلك مما هو مقرر 
في علم البلاغة. ثم إنه أول من استعمل كلمة المجاز. وإذا كان هذا شيء قد 


يشتبه به على الباحث. 


فإن هناك أمراً آخر هو أدعى إلى الشبهةء ذلك ماورد في كتاب الفهرست 
لابن النديم فقد ذكر ثلاثة كتب لأبي عبيدةء كتاباً ضمن كتب غريب القرآن 
وكتاباً ضمن معاني القرآن» وآخر ضمن الكتب المؤلفة في معان شتى من القرآن 
وهو كتاب المجاز وآحر في إعراب القرآن©4) وليس بصحيح ما ذكره الأستاذ 
عبد العال سالم مكرم بآن ابن النديم لم ينص على أن لأبي عبيدة كتاباً غير غريب 
القرآن أسمه المجازء ولعله ل يدقق النظر في كتاب الفهرست47©, 

ولكن العلياء قد رجحوا أنه لا يوجد لأبي عبيدة غير كتاب واحد أطلقت 
عليه أساء متعددة , 


قال الأستاذ فؤاد سركين في مقدمة كتاب المجاز بعد أن عدد ماأورده 
ابن النديم من أسهاء كتب لأبي عبيدة في الغريب والمعاني والمجاز والإعراب . 





00 . ۳۸۳۹ الشهرست لابن النديم . ص‎ (f٥) 
. ۲٤6 ۲٤۳ (45؟) أنظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. ص‎ 


۹ 





والذي نظنه أن ليس هناك لأبي عبيدة غير كتاب المجازء وأن هذه الأساء 
أحذت من الموضوعات التي تناولما المجازء فهو يتكلم في معاني القران ويفسر 
غريبه وني أثناء هذا يعرض لأعرابه» ويشرح أوجه تعبيره» وذلك ماعبر عنه 
أبوعبيدة بمجاز القرآنء فكل سمى الكتاب_يحسب أوضح الجوانب التي توق 
الكتاب تناولهاء ولفتت نظره أكثر من غيرها. 1 

ثم يرجح أنه كتاب في تفسير غريب القرآن ويستشهد على ذلك با ورد في. 
طبقات النحويين للزبيدي «سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي 
يقال له المجازه . 

وا ورد في فهرس ابن حير الأشبيلي : وأول كتاب جمع في غريب القرآن 
ومعانيه كتاب أبي عبيدة معمر بن انى وهو كتاب المجاز؟'؟. 

ويقرر هذه الناحية الدكتور مصطفى الجوينق حين يكشف عن مراد 
أبي عبيدة من كلمة المجاز الى يوردها كثيراً في كتابه» بعد أن استعرض مختلف 
الأوجه التي جاءت عليها والتي تنبت أن الكلمة ممعناها الإصطلاحي لم تكن 
مرادة لأبي عبيدة فيقول: ونستطيع مطمثنين أن نقرر أن كلمة مجاز إنما هي تسمية 
لغوية تعني التفسيرء فالمعرفة بأساليب العرب ودلالات ألفاظها ومعاني أشعارها 
وأوزان ألفاظهاء ووجوه إعراهاء وطرائق قراءتها كل ذلك سبيل موصلة إلى 
المعنى» فمجاز القرآن يقصد أبرعبيدة به «المعبر» إلى فهمه فالتسمية لغوية 
وليست اصطلاحية ^" . 

ويتحدث الأستاذ أمين الول عن مجازالقرآن ويستعرض آراء العلماء 
القدامى والمحدثين في نظرتهم إلى حقيقة الكتاب أهر كتاب تفسير أم نحو أم 
بلاغة ويبين أن أغلب القدامى كانوا مطمئنين إلى أنه كتاب تفسير» ويستدل على 
ذلك ببعض ما روي عتمم فيقول: 

ومن روايتهم عبا كان بين المؤلف أبي عبيدة وأبناء عصره بشأن الكتاب 
ما يكشف عن غرض الولف جليا. 
(EV)‏ آنظر مقدمة مجاز القرآن» ج 1 ص 18. 
(YEA)‏ مناهج في التفسير» ص ۷۸-۷۷ . 


EA 








فقد روى ابن الأنباري أن الفراء قال لرجل: لوحمل إلي أبوعبيدة لضربته 
عشرين في كتاب المجاز.ء كما يروي بعد هذا أنه بلغ أبا عبيدة أن الأصمعى 
يعيب عليه تأليف كتاب المجاز في القرآن وأنه قال: يفسر ذلك برأيه أو يتكلم 
ف كتاب الله تعالی برآیه ۹" . 


ويذكر أن من القدامى أيضاً من يرى فيه غير هذا الرأي وبخاصة أصحاب 


اف أب و إسحق ی ابراهيم بن علي ا الشافعي (ت ٩‏ ه) يقول 


فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرحوا بأنه از وقد 
بين أهل ١‏ للغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في في القرآن وبين جميع ما فيه 
من المجاز ° 


ثم يعرضص لرأي ابن تيمية في استعمال أبي عبيدة للمجاز وينقل عنه من 
کتاب الان له قوله : واول من عرف أ أنه ا 0 
اي ایر به عن الي 


ويعقب على هذا بقوله: ويهذا التخريج لعنى المجاز في مراد أبي عبيدة 
يضع ابن تيمية كتاب مجاز القرآن في كتب تبيين المراد من الآية أي في كتب 
التفسير كا نظر إليه الفراء صاحب كتاب معاني القران قبل ذلك وكره عمل 
أبي عبيدة في التفسيرء وكا نظر إليه الأصمعي حين عاب على أب عبيدة قوله في 
القرآن برأيه» وهكذا يبدو اطمئنان القدماء إلى أن كتاب المجاز لأبي عبيدة من 
كتب التفسير(!*"2. 


(49؟) أنظر مناهج تجديد في النحو البلاغة والتفسير والأدب ص ٠١۷٠٠١‏ الطبعة الأولى دار 
المعرفة» سئة 1851 م. 

(۲۵۰) السابقع ص /ا١٠١.‏ 

(781) أنظر مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. ص۸٠٠.‏ 


LA 





وبعد ذلك يعرض لآراء المحدثين ويستبعد رأي الدكتور طه حسين بأنه 
كتاب في اللفة ورأي الأستاذ أبرأهيم مصطفى الذي اعتبره كتاباً يبحث في 
المسائل النحوية أو في وجهة من وجهات هذا البحث ثم يقرر أنه كتاب قي 
التفسر لا غير3؟ 219 , 

وقد ذكر الأستاذ عبد العال مكرة” أن من المحدثين الذين التبس عليهم 
الأمر المرحوم عبد العزيز البشري فذهب إلى أن كتابه هذا يدور حول حقيقة من 
المجاز , في القرآن الكريم» وكذلك الدكتور حف شرف حيث قال عن صاحب 
الكتاب : 

كان كل همه معرفة الحقيقة والمجاز للألفاظ القرآنية وقرينها بجا جاء مثيلاً 
ها ف الأدب العربي مما جعل كتابه يعتبر بحق النواة الأولى للبحصوث 
الببانية*. 

وقدتعرض للحديتث عنه كذلك الدكتور رجب البيومي في كتأبه خطوات 
التفسير البياني وبعد أن قرر أنه كتاب خاص بغريب القرآن» بين فضله في 
الدراسات البلاغية فقال: 

وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص 
القرآنية أشار إلى ماتدل عليه من حقيقة أو مثل أو تشبيه أو كناية وما يتضمن 
من ذكر أو حذف أو تقديم أو تأخير» فوضع بذلك اللبنة الأولى في صرح 
الدراسات البلاغية للقرآن» وقد يكون في ذلك بعض التجوز في التحديد ولكنه 
بعض ماعرف أخيراً بعلم المعاني*“. 


وغير هؤلاء محمد زغلول الذي تحدث عن كتاب المجاز واختللاف العلياء 


(ToT)‏ السابق » ص ۰۱۱۳-۱۰۹ وما يعدهها, 
(Yer)‏ القرآن الكريم وأثره ف فى الدراسات النحوية» ص ۲٤١‏ , 
)615 خطوات التفسير اليا ص ٤۷‏ . 


ديت 


فيه ور حح أن كتابي المجاز والغريب هما إسمان مسمی وأحد وکان أعتمادة على 
غير ماذكر من ترجيحات» بل اعتمد على مارآه من مخطوط لكتاب أي عبيدة 
داس م رکتاب المجاز في تسیر غريب القرا 0 

ومن هذا الذي عرضناه يتبين أن غالبية الباحثين يرون آنه یں لای ع 
غير كتاب واحد في هذا المجال وأنه متخصصس بتفسير غريب القرآن» وأن أدلة 
الترجيح عندهم قوية بخلاف غيرهم. 

أما عن منهجه الذي سار عليه في تفسير غريب القرآن فقد تحدث عنه 
محقق الكتاب» فوصف أبا عبيدة بأنه كان ذا حرية في فهم النصوص» وبين أن 
ما امتاز به أبوعبيدة في تفسيره أنه لم يتقيد بالقيود التي كانت المدرستان البصرية 
والكوفية تقتفياتها لفهم النصوص العربيةء لأن هاتين المدرستين كانتا في دور 
التكوين» وبهذا نجا أبوعبيدة أن يخضع لقواعدهما. 

وقد عي ف دور هذا | التحرر بالناحية اللغوية ف القرآن» وأكثر من 
الإستشهاد عل الآيات بالشعر العري وعنايته بالجانب اللخري ر صرف عن 
النزول ر عندما يقتضي فهم النص التعرضص لذلك00, 

والواقع أن تحرره ف فهم النصوص هو الذي جر عليه انتقاد العلياء له 
وردهم على ما أتى به من أقوال مستغربة في محلها. 

وإليك أمثلة من تفسيره وردود العلاء عليه التي أوردها المحقق في 
الامش . 

١‏ قوله تعالى طوإذ قلنا للملائكة» مغناها وقلنا للملائكةء وإذ من 
حروف الزوائد. . 

قال القرطبى تعقيباً عليه عند تفسير هذه الآية: وقال معمر بن الثنى إذ 
زائدة والتقدير وقال ربك» واستشهد بقول الأسود بن يعفر: 





(همهمع) أنظر أثر القرآن الكريم في تطور النقد محمد زغلول سلام» ص ٤١‏ 41. 
(o)‏ از القرآنء ج 203 ص ١9‏ . 


LAY 


فإذا وذلسك لامهساة لذكره ١‏ والمدهر یعقب صالحا بفساد 

وأنكره الزجاج تع المفسرين . 

قال النحاس: هذا خطأ لأن إذ اسم وهي ظرف زمان وليس مما يزاد . 

وقال الزجاج: هذا اجتراح من أبي عبيدة. 

وقال الطبري: زعم بعض النسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة أن تأويل وإذء قال إذ من حروف. الزوائد وأن معناها الحدذّف9*" , 

؟ ‏ كلالة: كل من ل يرئه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. 
أبي عبيدة قال قال أبوعمرو: ذكر أي عبيدة الأ هنأ مع الأب والإبن من 
شرط الكلالة غلط لاوجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره**". 

* س «ؤويثبت بن الأقدام چ" . 

مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم . 

قال الطبري في رده عليه: وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل 
البصرة أن محاز قوله «إويئيت به الأقدام» يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم 
فيثبتون لعدوهم . 

وذلك خلافاً لقول جمبيع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب 
قول حط أن يكون خلاقاً لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: 
وثنبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر للرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم وحوافر 
دوا “٩‏ 
rs‏ 5 


(۲۵۷) از القرآنء ج ۱» ص56”. 
(۲۵۸) السابقء ص۱۱۸ . 

. ١١ سورة الأنفال: آية‎ )۲۵١۹( 
.749 ماز القرآنء ج ۱» ص‎ )۲۰( 
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تفسير غريب القرآن 
لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 


ابن قتيبة على بيان المعنى الغريب للألفاظ القرآئية. دون أن يتعرض للئواحي 
الأخرى التي أتسع ها نطاق الغريب في المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. وإن 
كان قد خصص طا کتاباً آخر هو تأويل مشكل القرآن» وقد نص على أن هذا 
هو السبب الذي دعاه إلى الاقتصار عل ماذكر. ولذلك فإنا وجدناه ف هذا 
. الكتاب لا يتبع في بيان المشكل غير ما اعترض عليه؛ أو مايمكن أن يكون محل 
إشكال أو دقة تستدعي الإنتباه والتدليل عليها من لغة العرب. ولم يذكر من 
السورة إل ما كان من هذا القبيل» ثم لم يأت بها مرتبة على ترتيب المصحف» بل 
ذكرها حسبها عن له من مشاكلهاء وقد لا يستوني الكلام على مشكلات الصورة 
التي يذكرها. فيعيدها سرة أو مرتين» کیا قعل فق سورة البقرة والأنعام وسورة 
النحل والساء"". 


ونا كان الكتابان يمثلان وحدة متكاملة في هذا الموضوع» فسنبين منهجه في 
كل كتاب مع إيراد أمثلة من كل منهما. 


أما تفسير الغريب فقد افتتحه بذكر الأساء الحسنى» فبين تأويلها 
واشتقاقاتها ثم عمذ إلى الألفاظ الكثيرة الورود في القرآن الكريم كالجن والأنس 
وإبليس والملائكة والشرك والححد والظلم والكفرء والفسق والنفاق. 

فأوضح معانيهاء ثم ابتدأ بتفسير الغريب حسب ترتيب سور القرآن 
مقتصراً عليه إذ قال: 

وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا أن نختصر ونكمل» وأن نوضح 
ونجمل وأن لانستشهد عل اللفظ المبتذل» ولا نكثر الدلالة على الحرف 
المستعمل وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد فإنا لوفعلنا ذلك في 





051 أنظر مقدمة مشكل القرآن لابن قتيبة»ء ص ٠۳-٦۲‏ . 


LAQ 








نقل الحديث لاحتجنا إلى أن تأت بتفسير السلف . رحة الله عليهم ‏ بعينه 
ولو أثينا بتلك الألفاظ لكان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث"". 
وین ما اعتمد عليه في تأليف هذا الكتاب بقوله : 


وكتابنا هذا مستنبط من كتب الضترين وكتب أصحاب اللغة العالمين» 
لم نخرج فيه عن مذاهبهم .ولا تكلفنا فيه شيء بأرائنا غير معانيهم. بعد اختیارنا 
في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية: 

ونبذنا منكر. التأويل ومنحول التفسيرء وقد مثل له بتفسير من فسر قوله 
تعالى #إعينا فيها تسمى سلسبيلا4 أراد سلني سبيلاً إليها يا محمد وضير 
ذلك2"598, 1 


وإليك أمثلة من تفسيره: ١‏ 
فمن الأسياء اللتسنى التي عرض لتفسيرها اسمه تعالى القدوس قال: 
قدوس: هو حرف مبني على فعول من القدس وهو الطهارة ومنه قيل: 

الأرض المقدسة: يراد المطهرة بالتبريكف ومنه قوله حكاية عن الملائكة «ونحن 

تسبح بحمدك ونقدس لك:59) أي ننسبك إلى الطهارة» ونقدسك ونقدس 

لك ونسبح لك ونسبحك يعني واحد. 


وحظيرة القدس فيا قاله أهل النظر: هي الجنة لأا موضع الطهارة من 
الأدناس التي تكون في الدنيا من الغائط والبولء والحيض وأشباه ذلك" . 

ومن الألفاظ الكثيرة الورود في القرآن الكريم: 

الثقلان: يعني الحن والأنس سميا بذلك» لأا ثقل الأرض إذا كانت 
تحملهم أحياءٌ وأمواتاً ومنه قول الله «(وأخرجت الأرض أثقاهاي 59" أي 1 
موتاها. 





.۳ تفسير غریب القرآن» ص‎ )٥( 
. ٤ص تفسير غريب القرآن»‎ )۲۹۳( 
7٠ سورة البقرة: آية‎ )۹١( 

(150) تفسير غریب القرآن» ص 4-8. 
(555) سورة الرلرلة: آية ؟. 
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وقالت |لخنساء ترنی أخاها: 

أبعد ابن عمرو من آل الرشيد حلت به الأرض أثقالها. 

قالوا حلت من التحلية لامن الحل الذي هو ضد العقدء أي حلت به 
موتاها كأنها زينتهم به" 

وکل له قانتون» مقرون بالعبودية» موجبون للطاعة. والقنوت ينصرف 
على وجوه قل بينتها في المشكل . 

باريع السموات بالأرضص: مبتدعهي )!207 

«وأرنا منامكناء أي علمناء «الخنيف»: المستقيم وقيل للأعرج ليف : 
نظراً له إلى السلامة*“. 

«فأوحي إليهم» أي أوماً وأن سبحوا» أي صلوا بكرة وعشياًء والسبحة: 
الصلاةة' "2 , 

أما كتاب المشكل فإنه أنه رداً على الطاعنين في القرأن» المتأولين لآياته 
على غير الوجه الذي سيقت من أجله . 


لذلك نرأه يبدا كتابه بالحكاية عن الطاعنين ويسرد مطاعنهم على اختلاف 
أنواعها. ثم يعقد أبواباً للرد عليهم في وجوه القراءات» وما ادعوه على القرآن 
من اللحن: وما نحلوه من التناقض والاختلاف بين آيه» وما قالوه في المتشابه ثم 
يعقد باباًببين فيه الخطأ الذي وقع فيه الناس بسبب جهلهم في المجاز ويورد أمثلة 
كثيرة من الآيات التي تشمل على المجاذ ويوفتم معانيها على المعروف من لغة 
العرب وأساليبهم البلاغية وكثيراً ما يستشهد عليها بالشعر. 

وكذلك يتحدث في أبواب عن الاستعارة والمقلوب» وعن الحذف 
والاخحتصار وتكرار الكلام والزيادة فيه + وعن الكتابة والتعريض ومخالفة ظاهر 





(۲۹۷) تفسير غریب القرآن» ص ۲۲ ۲۳ . 
(۲۹۸) السابق» ص۲٦‏ . 

(۲۹۹) تفسير غریب القرآن» ص۲٦‏ . 
(۲۷۰) السابق» ص۲۷۳ . 
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اللفظ معناه ثم عمد إلى تأويل الحروف التي ادعى على القرآن بها الاستمحالة 
وفساد النظمء فتتبع ما وجد منها في سور القرآن عل غير ترتيب كما أشرناء 
وبعل فراغه من ذلك يعقد باباً في اللفظ الوأحد للمعاني المختلفة. ويوضح هذه 
المعاني التي جاءت في القرآن الكريم -مستشهداً 0 بالشعر وكلام العرب 
ما أمكن. وقد عرض في هذا الباب مايزيد على أربعين لفظاً من الألفاظ التي 
جاءت في القرآن الكريم متحدة في البنى مع - احتلاف معانيهاء كالقضاء. 
والبلاء» والفتنة» والسلطان ثم جعل باقي الكتاب غتصاً لبيان نوعين من 
الخروف هما حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف نحو كأين 
وكيف وسوی وأيان» وبل وهل ولا وأو وأولى» مع توضيح كل حرف منها بذكر 
المعاني التي يحتملها أثناء وروده في القرأن الكريم ومقابلة ذلك بشعر العرب» مع 
الاشارة إل ما ورد فيها من قراءات . 

. وحروف الصفات التي هي حروف الجر نحو من وإلى وعن وعلء ويذكر 
الأماكن التي يقع بعضها مكان بعض في القرآن الكريم 

وإليك أمثلة من كتابه: 

١‏ - ثأول قوم 3 قوله تعالى #ني آي صورة ما شاء رکہك 4" معنى 
التناسخ ولم يرد الله في هذا الخطاب إنساناً بعينه» وإنما حاطب به جميع الناس كا 
قال: 

يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 294 كا يقول القائل: 
يا أا الرجل وكلكم ذلك الرجلء فأراد: أنه صورهم وعدلهم في أي صورة 
شاء رکبهم : من حسن وقبح وبياض وسواد وأدمة وحمرة. 

ونحوه قوله تعال""“ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 


السنتكم وألواتكم»79©. 





.۸ سورة الانفطار: آية‎ )۲۷١( 

.5 سورة الانشقاق: آية‎ )۴۷١( 

(۲۷۳) تأوبل مشكل القرآن ابن قتيبة» ص ۷۷ س ۷۸. 
(۷4) سورة الروم: آية ۲۲. 
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؟ ب قوله سبحائة #ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقراهاء قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساهاي20#"", 


أقسم بالنفس وخلقه ها ثم قال: طفاهمها فجورها وتقواها» أي فهمها 
أفلح من زكاها) يريد أفلح من زكى نفسه. أي أغاها وأعلاها بالطاعة والبر 

وأصل التزكية: الزيادة ومنه يقال: زكا الزرع يزكر إذا كثر ريعه. وزكت 
النفقة: إذا بورك فيهاء ومنه زكاة الرجل عن ماله لأنها تثمر ماله وتنميه» وتزكية 
القاضي للشاهد منهء لأنه يرفعه بالتعديل والذكر الجميل. 


لإوقد خاب من دساها» أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب 
المعاصي والفاجر بدا خفي المكان» زمر المروءة» غامض الشخص» ناكس 
الرأس . 
ودساها من دسستء فقلبت إحدى السينات ياءء كما يقال لبيت والأصل لببت. 
وقصيت أظفاري وأصله قصصت. ومثله كثير. 

فكأن النطف”"“ بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها» ومصطئع 
المعروف شهر نفسه ورفعها"""“. ش 

۴ الامام : 

الامام: أصله ماإئتممت به. قال الله تعالى #إني جاعلك لاس 
إماماًه2""*0 أي يؤثم بك ويقتدى بسنتك. 


لم يجعل الكتاب إماماً يؤتم مما أحصاف قال الله عز وجل یرم ندعو كل 
أناس بإمامهم 2530 أي بکتاہم الذي جمعت فيه أعمالهم في الدنيا. وقال: 


(ه/الا) سورة الشمس: ۷ .١١‏ 

, ۲٤۲۸ص‎ »۱۱ النطف: المتهم أنظر لسان العرب» ج‎ )۲۷١( 
. 5007 تأويل مشكل القرآن ص‎ )۲۷۷( 

(۲۷۸) سورة البقرة: آية 1١74‏ . 

(۴۷۹) سورة الاسراء: أية 1/ا. 
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#ركل شيء أحصيناد في إمام مین :201804 يعني : كتاباء أو يعني : اللوح 
المحفوظ . 

وقد يجعل الطريق إماماًء لآن المسافر يأتم به ويستدل. 

قال الله تعالى #وإنم) لبإمام مبين 4" أي بطريق واضم2)89. 


الفوائد في مشكل القرآن 
للع بن عبد السلام 

هذا الكتاب طبع حديثاً على نفقة وزارة الأوقاف الكويتية. وهو كتاب 
متوسط الحجم يقارب المائتي صفحة في عدا التعليقات والفهارس» وقد قام 
بتحقيقه الدكتور سيد رضوان على الندوي . وقد جعل التعليقات منفصلة عن 
الكتاب فذكرها في اية الكتاب قبل المراجم والفهارس. ذاكراً رقم الصفيحة 
والملاحظات أو التحقيقات التي أثبتها إبتداءٌ من الصفحة الأولى حتى الأخيرة. 
وقد استغرقت تعليقاته مع الفهارس ما يربو على مائة وعشرين صفحة. 

والجدير بالذكر أن عنوان هذا الكتاب هو ما أطلقه المحقق حيث يقول: 
وأعطيت لنفسي الحرية فأطلقت على الكتاب عنوان «فوائد العز في مشكل 
القرآن» وهو أقرب العناوين وأشملها من مادة الكتاب2425) , 

وقد نبه على أن ابن حجر ذكره باسم «أمالي في تفسير القرآن» في كتابه 
«رفع الاصر عن قضاة مصر» أما السيوطي فذكره بأسم وكنز الفوائد)(؟*"2 وعلى 
كل حال فلا تهمنا التسمية قدر ما يمنا موضوع الكتاب نفسه. 

فهر فعلا قد تعرض لمشكل الآيات في سور القرآن الكريم جيعها 





. ۱١ سورة يس: آية‎ )۲۸۰٩( 

)۲۸١(‏ سورة الحجر: آية ولا, 

(۲۸۲) تأويل مشكل القرآن» ص 4 هلا. 
(۲۸۳) المقدمة صفحة (س). 

(584) القدمة صفحة (ز). 
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والمشكل الذي تعرض لبيانه متعدد الجوانب. فكشف النقاب عن كثير من 
المشكللات اللغوية والبلاغية والنحوية والعقائدية , 

وقد رتب كتابه عل رتيب السور والآيات فيها فبدأ بسورة الفاتحة 
وكشف عن مشكل آياتهاء واختتمه بسورة الئاس كذلك. 

وطريقته في الكتابة هي تصوير الأشكال اول على شكل سؤال ثم يوفيه 
شرحاً وتوضيحاً حق يزول من حوله الالتياس أي کان نوع هذا الاشكال. أما 
عن مصادره التي اعتمد عليها فيقول محقق الكتاب: 

ومصادر عز الدين أصيلة ومشهورة» فهم علماء بارزي كالفراء (المتوق 
همع صاحب تفسير «معانی القرآن» وي على الفارسي (المتوق /الالاه) 
صاحب كتاب «الحجة في القراءاتث) ويفتبس عر الدين من المؤلف الثاني. أكثر 
غا يقتبس من المؤلف الأول. 

ومن مصادره الرئيسية ابن عطية (المتوق ١4هه)‏ والزخشري (المتوق 
۸ه) وهما من ثقاة المفسرين. . . أما الزخشري فإنه كثيراً ما ينتقده المؤلف 
عندما يشير إليه(**٠.‏ 1 


وإليك أمثلة من تفسیره . ٌ' 

١‏ قوله عز وجل ور ان كتم غير مدينين» ترجعونها أن كنتم 
صادقين ه۲ المدين: له أربعة عامل في اللغة: المجزي والمقهور والمملوك 
والعابد. 


وعلل هذا فكيف بظهر الاقتدار على رجوع ع الريع؛ إذ لايلزم من عدم 
القهر والجزاء والملك والعبودية» القدرة على إرجاع لروج: وهذا مثل لقولنا إن 
كنت غير مقهور فاحمل هذا الجبل. واختار ابن عطية : أن اراد غير مقهورء 
وعليه ماعلمته(285, 


(984) القدمة صفحة (ع). 
(85؟) سورة الواقعة كم ۸۷. 


(۲۸۷) الفوائد في مشكل القرآن» ص 1556. 
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قوله عز وجل طول ماني السموات ومافي الأرض ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملوا وجري الذين أحسئوا با لسن ه5840 , 

كيف يصح تعليل ملك السموات والأرض بالجزاء. وهو ثابت بالذات» 
وما بالذات لا يعلل؟ 

والجواب أن اللام لام العاقبةء إذ الحزاء مرتب على الملك» وليست لام 
3 1 74 , 1 

* ل قوله عز وجل : #ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع . OD,‏ 

ما فائدة «من دونه» ومعلوم أن الشفيع لا يكون إلا غيره؟ 

والجواب : لولم يأ «بدونه» لدخل التخصيص في قوله «من ولي» لأن الله 
لي أمورهم ف الدنيا والآخرة. فتكون الآية خصوصة به» ولا أق بلدونه انتفى 

فائدة: ورد في بوم القيامة أنه ألف سنة لقوله: في يوم كان مقداره ألف 
سئة ٠"4‏ وف آية أخرى «إخحسين ألف سنة». 


فا الجمع بينهما؟ 
والجواب : أن الزمان يطول بحسب الشدائد الواقعة فيه فيطول على قوم 
ويقصر على قوم . 


وقيل : يقضي الله عز وجل قضاء لو قضاه غيره احتاج إلى خسين ألف 
سنة» وقد ورد في الحديث: يفصل أهل الجحنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار مثل 
مابين صلاتين. هذا معنى الحديث»ء وهذا يدل على حمل هذه الآيات على 
حلاف ظاهرها”؟” , 


(۲۸۸) سورة النجم: آية ."١‏ 
(۲۸۹) الفوائد في مشكل القرآنء ص ٠١١‏ . 
(190) سورة السجدة: آية ٤‏ . 
)۲۹١(‏ سورة السجدة: آية ه. 
(۲۹۲) الفوائد في مشكل القرآنء ص١٤٠‏ . 


۹۲ 





ويوجد غير هذه الكتب التي عرضنا ها عدة كتب أخرى خاصة بتفسير 
غریب القرآن فهناك كتاب غريب القرآن للسجستاني وهو أوسع وأشمل من 
كتاب نحفة الأريب لا 57 الأندلمي » وهذا الكتاب مشهور كثيراً وكان من 


وقد ألف في الغريب كذلك الشيخ/ حسنين خلوف العدوي كتاباً في شرح 
مفردات القرآن الكريم» وهو شامل لجميع مفردات القرآن الغريبة» ويقتصر فيه 
عل بيان معنى الكلمة القرآنية بشكل ختصر جداً. 

وكذلك فقد وقفت على كتاب في تفسير. الغريب للأستاذ حي الدين 
الخاني» وهو كتاب «حسن البيان في تفسير مفردات القرآن» وقد تم طبعه بمطبعة 
الترقي بدمشق سنة 41747 وهذا الكتاب أكثر شرحاً وتوضيحاً من سابقيه. 


أما الكتب المؤلفة في معاني القرآن. فقد ضاع القسم الأكبر منباء وليس 
بين أيدينا متداولاً منها غير كتاب معاني القرآن للفراءء ولازال العدد الضئيل 
فالكتاب الوحيد الذي طبع منها بفضل جهود الأستاذ محمد علي النجار 


وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أجزاءء وهو أقرب إلى كتب التفسير منه إلى 
كتب الغريب» لشموله على نواحي متعددة قد تعرض لتوضيحها وبيانهاء فهو 
ينقل عن أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين» ويورد أسباب النزول مسندة إلى 
من رويث عنه» ويتاز بطابعه النحوي» ذلك العلم الذي برز فيه الفراء» حتى 
كان إمام النحويين الكوفيين في عصره. 

ثم بوقوفه عند القراءات مرجحاً بعضها على بعض» بل مصححاً ونافياً 
ومضعفاًء وقد انتقده العلاء في ترجيحه لبعض القراءات الصحيحة على بعضها 
الآخرء أو تضعيف ما خرج منها عن قواعد النحو المشهورة. 

وكتابه شامل لتفسير سور القرآن وآياته تقريباً. جاء به مرتباً على السور في 
الصحف» فهو يتعرض لآيات كل سورة آية آية بالترتيب» يشرح مافي الآيات 
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من الغريت والاعراب والقراءات شروحاً عتلفة لغرية ونحوية وإخبارية من 
أشعار العرب وماثور كلامهم ما یرید المعنى وضوحاًء دون أن مج على معن 
الآية بمعنى البيت» وكثيراً ما يخرج عن جماعة المفسرين ويعتمد على رأيه 
الشخصي الذي توصل إليه بمدارسة كلام العرب وطرقهم في التعبيرا"""2. 
ونرآه كثيراً ما يورد الآيات القريبة الدلالة على ا معني الذي يريد تفسيره 
من الآية ويذكر كذلك من الأحاديث ما يزيد المعنى وضوحاً والبيان شمولا . 
وما ہہت متم به الفراء في كتابه هو الكشف عن جال الأسلوب القرآني وعذوية 
موسيقاه . وسنورد لك بعض الأمثلة من تفسيره : 
١‏ قوله تعالى #إفابوا أن یضیفو ما ٩٠‏ سألوهم القرى» الضيافة فلم 
يفعلواء فلو قرئت أن يضيفوماة ٠‏ كان صوابا با ٠"‏ ويقال القرية أنطاكية . 
وقوله «يريد أن ينقض». 
يقال :. كيف يريد الحدار أن ينقض؟ وذلك من كلام العرب أن يقولوا: 
الجدار يريد أن يسقط» ومثله «وئا سكت عن موسي الغضب» ' والغضب 
لايسكت إغا يسكت صاحية » وإغا معئاه : سكنء وقوله «فإذا عزم الأمر) ”5 20 
وإغا يعزم الأمر أهله وقد. قال الشاعر: 


إن دهراً يلف شملي بجمل لزمان يهم بالاحسان 
وقال الآ 
شكا إلى جملي طول السرى, صبراً جميلاً فكلانا مبتلي 





ل6١ أنظر أثر القرآن الكريم في تطور النقد الآدي» ص ١ه . ۳ء متاهج في التفسير» ص‎ )۲۹٩( 
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)۴٠٠(‏ سورة الكهف: آية لالا, 

(601) قرأ الجمهور يضيفرجما بالتشديد من ضيف» وقرأ ابن الزبير والحسن وأبورجاء وأبورزين 
وابن عيصن وعاصم في رواية المفضل وآبان بكسر الضاد وإسكان الياء من أضاف كا تقول 
ميل وأمالء البحر المحيط أيوحيان» ج 1» ص ٠١۱‏ . 

. ٠١١ سورة الاعراف: آية‎ )۳٠۲( 

.۲١ سورة حمد: آية‎ )۳٠۳( 
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والجمل لم يشك. إما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك وكذلك قول 
عنترة : 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم 

قوله تعالى #فاتبع سبباً0* "© قرئة طفاتبع 4 و«اتبع» وأتبع أحسن 
من أتبع» لأن اتبعت الرجل إذا كان يسير وأنت تسير وراءه. وإذا قلت أتبعته 
بقطع الألف فكأنك قفوته" '" . 

فانظر كيف فضل قراءة على قراءة مع أن القراءتين متواترتان . 

قوله تعالى «إئما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا 4" إنما في 
هذا الموضع حرف واحدء وليست على معنى الذي وتخلقون إفكا مردودة على 
إغاء كقولك: إغا تفعلون كذاء وإغا تفعلون كذا“'". 

أما القدر الضئيل من كتب معاني القرآن الذي ما زال خطوطاًء فقد أشار 
إليه الدكتور عبد العال سالم مكرم في رسالته القرآن الكريم وأثره في الدراسات 
النحوية. وقام بجهد طيب في التعريف بمنهج كل كتاب ومذهب مؤلفه مع 
توثيق نسبة كل كتاب منها إلى مؤلفه. وهذه الكتب التي أشار إليها وترجم ها 
هي : 

١‏ كتاب معاني القرآن للزجاج وقد اعتمد في ترجمته لها على نسختين 
غخطوطتين بدار الكتب المصرية» إحداهما تحت رقم ١11١م‏ تفسير والأخرى تحت 
رقم ٩۳٦‏ تفسير. 


(Tf) 


وقد وثق النسخة الأولى ونفى صحة نسبة الثانية للزجاج معتمداً على أدلة 
قوية وصحيحة . 


فقل قام بمقارنة المسائل التي نمَلها عله تلميذه أبوعلي ' الفارسي للرد على 





. 1١5 معاني القرآن للفراءء ج ۲» ص‎ )۳۰٤( 
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0م سورة العتكبرت: آية ١١‏ . 
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شيخه وجمعها في كتاب سماه الأغفال. والمقارنة بينهها صحيحة ويمكن الاعتماد 
عليها في توثيق نسبة الكتاب لصاحبه» ذلك أن أباعلي الفارسي قد ذكر في 
مقدمة كتابه قوله: هذه مسائل من كتاب أبي إسحق إبراهيم السري في إعراب 
القرآن ذكرناها لما اقتضت عندنا من الايضاح عنها لإغفال الواقع فيها ونحن 
ننقل كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظة وعلى جملته عن النسخة التي 
سمعناها منه فيها ثم نتبعه ها عندنا ٠"‏ ويقارنته بالنصوص التي نقلها عن 
كتاب الزجاج تلميذه أبوعلي الفارسي مع أماكنها في الكتابين» وجد مطابقة 
النصوص ها في النسخة الأولى» وغالفتها في المنيج والأسلوب في النسخة 
الثانية. وقد ذكر مثالا يوضح ذلك( . 


ثم با ذكر في مقدمة النسخة الثانية والذي يشير إلى أن مؤلف هذه 
النسخة قد اقتبس من معاني القرآن ازج آراء وضع لما سلسلة من الرواية 
انتهت إلى الزجاج» وبالتالي يدل على أنه من المؤلفين في العصور التي جاءت 
بعد الزجاج بمئات الستين'" , 


واا كان قد بين e‏ الزجاج واراءه من الناحية ية التحوية * فإن الدكتور 
في كتابه معاني القرآن» مقتصراً عليه من كتب معان القرآن المخطوطة وقد اعتمد 
في ترحمته على نسخة من مصورات الجامعة العربية تبدأ من سورة يس وتنتهي 
بآحر سورة التين. وفيها بيناه غنى عن الاسهاب والتطويل . فليرجع إليهما من 
رغب في الاستزادة . 

 "‏ الاغفال لأبي علي الفارسيء والأولى به أن يعد في كتب الاعراب 
لأنه قد اقتصر فيه على رده على شيخه فيا غفل عنه في بعض السائل النحوية. 
وإئما اعتبر من كتب المعاني لأنه تعليق وإصلاح لأخطاء الزجاج في معانيه وتوجد 
منه عدة نسخ خطوطة بدار الكتب359" , 
۳*۹7( مناهج في التفسيرء ص ۱١۳‏ . 
)٤۳١١(‏ أنظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص ۲۵۲ ٠١۴۳‏ , 


)۳۱١(‏ السابق» ص 5804؟. 
)۳١١(‏ أنظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص۹٣۲ ٠٠١‏ . 


۹٦ 











 *‏ معاني القرآن لأي جعفر البحاس 
وقد اعتمد في بيان منهج النحاس في معانيه على النسخة الوحيدة 
المخطوطة بدار الكتب. وما ذكره من منهجه في معانيه: أنه يعتمد على الأئمة 
المتقدمين في تفسير المعاني وأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ. وينقل أقوال الحلة 
من العلماء باللغة وأهل النظر ويوضح تصريف الكلمة واشتقاقها ما أمكنه. 
ويعتمد على القرآن في تفسير ما يحتاج إلى بيان ويلجاً إلى الاعراب لتوضيح المعنى 
كا أنه يسجل احتجاج العلماء في مسائل سأل عبا الملحدون. وهذه الخلاصة 
لمنبجه قد نقلها من مقدمة معانيه 5" , وهذه الثلاثة هي كل ماأشير إليه في 
هذا الموضوع. 


كتب إعرزاب القرآن 


لقد ظهرت الحاجة إلى معرفة إعراب القرآن الكريم. والاستعانة به على 
الكشف عن معاني التراكيب القرآنية. بعد ظهور علم النحو ونشأة المصنفات فيه 
أي بعد أن أصبح هذا العلم صنعة يستفاد بالتعليم ويستند إلى القواعد 


والقوانين 


ووجه الحاجة إلى معرفة إعراب القرآن الكريم وانضوائه تحت علم 
التفسير: «إن التراكيب القرانية لا كانت عربية. كان نهم معائيها وتحصيل 
فوائدها متوقفاً على استيعاب المعنى الذي تفيده الألفاظ بالتركيب» تبعاً لقانون 
تأليف الجملة العربية 23١9‏ , 


وإغا احتيج إلى وضع القواعد. وتدوين هذه القوانين» بعد فساد الملكات 
والسلائق اللغوية» فأصبح مراعاة هذه القواعد ومعرفة قانون تأليف الحملة 
العربية من الضروري للمفسر. لأن الإعراب يوضح المعاني ويبين الغرض 
ديومىء إلى جال التركيب وحسن الصياغة 





() السابق, ص 55١‏ ١5؟.‏ 
(915) التفسير ورجاله محمد الفاضل بن عاشورء ص 8؟. 
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ول تكن هناك حاجة إلى معرفة هذه القواعد وتدريسها عند نزول القرآن 
الكريم لسلامة الطبائع وصفاء السلائق اللخوية فكانت هي امرجم في استفادة 
المعاني من تراكيبهاء ولكن )ا اختلط العرب بغيرهم» وأنحذت ملكتهم اللغوية 
تضعف» وتعرب كثير من الأمم» كان لا بد من ضبط تلك القواعد وتدوين هذه 
القوانين التي أصبحت مادة ضرورية للتفسير يعتمد عليها في تحليل التركيب 
القرآني» وضبط مواقع الألفاظء لمعرفة المعنى المستفاد من خلال التركيب ومواقع 
مفرداته . 


من أجل ذلك فقد قام أجلة من العلياء بصرف -جهدهم أو قسم كبير منه 
في تحليل التراكيب القرآنية على ضوء هذه القواعد المدونة, فألفت الكتب الكثيرة 
في إعراب القرآن الكريم . والناظر في هذه الكتب يرى سقا مدى أهمية هذا 
المبحث في توضيح الآيات القرآنية والكشف عن غحفاياها. بحيث لا يمكن 
للمفسر أو لطالب.علم التفسير أن يستغني عنه أو يبمله. 


وفيها تعرض له العلماء من إعراب آيات القرآن في كتب التفسير الشاملة» 
وني كتب إعراب القرآن المتخصصة كفاية لمعرفة مايترتب على هذه القواعد من 
توضيح لعاني القرآن وكشف عن خفايا التركيب فيه. لكن قد ثبه العلياء على 
أمور يجب على كل من يتعرض لإعراب القرآن أن يراعيهاء لأن في إغفاها أو 
إغفال بعضها ما مجر إلى اللخطا والانحراف في فهم آيات القرآن وصرفها عن وجه 
دلالتها الصحيح ؛ وهذه الأمور قد تبه عليها السيوطي في الاتقان» وكشف عن 
کشر من الأحطاى التي وقع فيها بعض العلماء بسبب غفلتهم عنباء وعدم 
مراعاتهم بها. 


وإليك هذه الأمور التي ذكرها مختصرة: 

أولً ‏ يجب على المتصديلإعراب القرآن أن يفهم معنى ما يريد أن يعمر 
به مفرداً أو مركباً قبل الاعراب. فإنه فرع ال معنى, وطذا لايجوز إعراب فوائح 
السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأئر الله بعلمه. . قال ابن هشام وقد 
زلت أقدام كثير من المعريين راعوا في الاعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب 
المعنى. من ذلك قوله «أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل في 
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أموالنا ما نشاء °" , فإنه يتبادر إلى الذهن عطف وأن تفعل» على وآ نترك» 
وذلك باطل لأنه م يأمرهم أن يفعلوا قي أمواهم ما يشأؤ ون »› واا هو عطف على 
«ما» فهو معمول للترك وا معنى : أن نترك أن تفعل وموجب إلو هم المأكور أن 
المعرب يرى أن والفعل مرتين وبی| حرف العطض ۳'7 , 

ثانياً س أن يراعى ما تقتضيه الصناعة فرعا راعى المعرب وجهاً صحيحاً 
ولا ينظر في صحته 3 الصناعة فيخطىء . 

من ذلك قول بعضم «وثمود فيا أبفى ٩۳۱۷۲‏ إن د لموداً مفعول مقدم وهذا 


ممتنم لأن لا النافية الصدر فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها بل هو معطرف على 
«عادا» أو على تقدير «وأهلك ثمودا». 


وقول الحوثي: إن الباء من قوله «فناظرة بم يرجم المرسلون 2589 
متعلقة بناظرة وهو باطلء لأن الاستفهام له الصدر بل هو متعلق با 


“T0, . بعدة.‎ 

ثالثاً. ان يكون ملا بالعربية لثلا يخرج على مالم يثبت» كقول أبي عبيدة 
3 دكا أخ رجاف ریاف ان الكاف قسمء حکاه مكي وسكت عليه قشنم ابن 
الشجري عليه في سکوته» ويبطله إن الكاف لم تجىء بمعنى واو القسمء وإطلاق 
٠‏ ماالموصولة على الله وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرجك «وباب ذلك 
الشعر» وأقرب ما قيل في الآية انها مع تجرورها خبر محذوف'"" : 

رابعاً ‏ ان يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذةء 
ويخرج على القريب والقوي والفصيح» فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله 
عذر. وان ذكر الجميع لقصد الأغراب والتكثير فصعب شديدء أو لبيان 





. ۸۷ سورة هود : آية‎ )۴٠٠١( 
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المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن. أما التنزيل فلا يجوز ان 
يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته""". 

خامساً ‏ ان يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة» فنقول في 
نحو «سبح اسم ربك الأعلى»""". يجوز كون الأعلى صفة للرب وصفة 
لوسم 

سادساً ‏ ان يراع الشروط المختلفة بخسب الأبواب» ومتى لم يتأملها 
إختلطت عليه الأبواب والشرائط.ء ومن ثم خطىء الزخشري قي قوله تعالى 
رملك الناس» إله الاس" اا عطف بیان »› والصواب انا نعتان» 
لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان9" , 


سابعاً ان يراعى في كل تركيب ما يشاكلهء فربما حرج كلاماً على شيء 
ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه. ومن ثم خطىء الزخشري 
في قوله في «وتخرج الميت من ا لحي" انه عطف على «فالق الحب والنوى» ول 
يجعله معطوفاً على ديخرج الحي من الميت» لأن عطف الإسم على الإسم أولى» 
ولكن نجبىء قوله «يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي700"© بالفعل 
فیا يدل على حلاف ذلك . 


ومن ثم خطىء من قال «ذلك الكتاب لا ريب فيه»""؟ ان الوقف على 
«ريب» و«فيه» خبر «هدى» ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة 
«تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين*"©. ش 


(۳۲۹) السابق» ص ۲٣۳‏ . 
00م سورة الأعلى : آية ١‏ . 
(۳۲۳) سورة الناس: آية ۲ ۴. 
)۲٤(‏ الإتقانء ج۰۲ ص٤۲۹‏ . 
)۳۲٠(‏ سورة الأنعام: آية ۹١‏ . 
)۳۲١(‏ سورة الروم: آي .٠۹‏ 
(۳۲۷) سورة البقرة: أية ۲ . 
(۳۲۸) سورة السجدة: آية ۲. 





ثامناً ‏ ان يراعى الرسم ومن ثم خطیء من قال في «سلسبيلا» انها جملة 
أمرية أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأنها لوكانت كذلك لكتبت مفصولة!*5) 
إلى غير ذلك من الأمور التي نبه عليها. 

. أما كتب إعراب القرآن فهى كثيرة فقد أفرده بالتصنيف خلائق على 
ما ذكره السيوطي» ولكن الموجود منها المتداول بين الأيدي قليل جداً. فمعظم 
الموجود مازال مخطوطاً في دور الكتب المختلفةء ولن أتمكن في مثل هذه العجالة 
أن أتعرض للتعريف بجميع كتب الإعراب المخطوط منها والمطبوع؛ بل سأكتفي 
بالتعريف با وقفت عليه من كتب إعراب القرآن المطبوعة المتداولة بين الأيدي . 
وهي ها يلي: 


١‏ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 

هذا الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ 
أبراهيم الأبياري . وقد نفى المحقق صحة نسبة هذا الكتاب للزجاج واستبعد 
هو وغيره إن يكون للزجاج كتاب في إعراب القرآنء غير كتاب المعاني» الذي 
سبق أن تعرضنا له في كتب غريب القران» فالزجاج قد تعرض كثيرا لإعراب 
القران في كتاب المعاني حتى اعتبر البعض كتابه هذا كتاب إعراب. 


قال الدكتور عبد العال سالم مكرم : 
الزجاج في معانيه تحدث عن الإعراب فكتابه المعاني كتاب إعراب قبل ان 
يكون كتاب تفسير. . . وإذا كان. الزجاج استوى الإعراب في المعاني فلا يعقل 
أن يعيد ذلك في كتاب الإعراب الذي نسب إليه'"“. وقد ذكر كل من الأستاذ 
المحقق والدكتور عبد العال مكرم أدلة وجيهة تثبت عدم صحة نسبة هذا الكتاب 
للزجاج واليك طرفا من هذا الذي ذكراه. 
١‏ - لم يذكر أحد من القدامى الذين ترجموا للزجاج مع كثرتهم ان له كتاباً 
(۳۲۹) الإتقان» ج ۰۲ ص 2755-3754 طبعة المشهدء ج ۱» ص ١85-115‏ طبعه مصطفى 
الحلبي . . 
)۴۳١(‏ القرآن وأثره في الدراسات النحويةء ص ۲۷۴ . 
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(fs) 
(e) 
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أسمه إعراب القرآن» ومع كثرة الأستشهاد برأيه والاعتداد به ف آراء 


النحاة المعتمدين. وكثرة نقل آرائه في كتب النحو والتفسير. م توجد إشارة 
وأحدة في هذه الكتب إلى هذا الكتاب» وإنما إذا نقلوا نصوصا للزجاج 
نقلوها من كتابه معاني القرآن المشهور. ولو كان له مثل هذا الكتاب 
لاکن ان يغقله اميم" , 

؟ ‏ قال عبدالعال مكرم : والدليل الأوضح على .ان هذا الكتاب ليس للزجاج 
ان كنية الزجاج المشهورة؛ ترددت في صفحاته أكثر من مرة في معرض 


(أ) وقد غلط أبو اسحق في قوله (كل مرصد)"“ حيث جعله ظرقاً 
كالطريق. كقولك ذهبت مذهباء وذهبت طريقاء وذهبت كل 
مذهب في أن جعل الطريق ظرفاً كاللذهب؛ وليس الطريق بظرف» 
ألا ترى أنه مكان مخصوص. كسما إن البيت والمسجد 


) 


) 


خصوصان7770, 


بع ومن ذلك قوله: وقد قال أبو اسحق في هذا المعنى حلاف ماقاله 
هذا ألا ترى أنه قال في قوله تعالى «لاقعدن لهم صراطك 
المستقيم ب" أي على صراطك» قال: ولا حلاف بين النحويين ان 


على مح فة(" . 


ج) وقد ينص على إ 


الزجاج صراحة فيقول في باب ماجاء في 


التنزيل من القراءة التي رواها سيبويه في كتابه: «يقول الزجاج: 
الذي قرأ بالنصب قي الآيتين (ريعي) (الزانية والزاني فاجلدوا ٩"‏ 


أنظر إعراب القرآن ص ٦۹٠1ء‏ القرآن وأثره في الدراسات النحوية» صن 799 , 


سورة التوبة: آية ١‏ . 


القرآن.وأثره في الدراسات النحوية. ص 774 تقل عن إعراب القرآن المخطوط ورقة ٠٠١‏ . 


سورة الأعراف؛ آي 15. 
السايق وئفس الصفحة. 
سورة النور: آية 7 





(والسارق والسارقة فاقطمو | ٩۳۴۷)‏ هر يمسي بن عمر الثقفي . 
وتصب الزانية بمضمر دل عليه قوله: فاجلدواء ونصب السارق 


بمضمر دل عليه قوله فاقطعوا أيديه). . . الخ" , 
” س لقد تكرر في هذا الكتاب أسياء نحاأة ظهروا بعد الزجاج » مهم أبو على 
الفارسي الحسن بن أحمد الذي توتي سنة /الالاه بينما كانت وفاة الزجاج 
سنة ١١ه. ٠‏ 


ومنهم أبن عیسی الرماني الذي توفي سنة 4ه "اهء وكذلك ابن جني 
أبوالفتح عثمان وكانس» وفاته سنة 0۵۴۹۲" . 


ويناء على ملا و غيره فقد قرر محقق الكتاب ان صاحب الكتاب ليس هو 
الزجاج بل عو رجل آ أخر أن لم يكن من محضرمي القرنين الرابع والخامس 
المجريين فلا أقل من إن يكون قد بلغ خباية القرن الرابم“. 


وقد سبقه إلى نفي صحة نسبة هذا الكتاب إلى الزجاج عبدالعال مكرم في كتابه 
السابقء ولكنه لم يكشف النقاب عن المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب وقد رأينا 
المحقق يتعرض هله الناحية ويخصها بدراسة في آخر إلكتاب» وصرح بأنه يكاد 
يرجح ان مؤلف الكتاب هو مكي بن أب بي طالب ٠‏ ولكني أستبعد ذلك لأن كتاب 
إعراب القرآن المنسوب إلى مكي بن أي طالب توجد منه نسخة مخطوطة بدار 
الكتب تحت رقم ۲۴۲ تفسير. - 

وهذه النسخة تختلف قاماً عن نسخة إعراب القرآن المنسوبة إلى الزجاج» 
فهي خاصة بمشكل إعراب القرآن» ومنهجها مباين لبج هذا الكتاب. فقد 
رتب مكي بن أبي طالب كتابه على حسب ترقيب سور القرآن» فابتدا بمشكل 


000 سورة المائدة: آية ۳۸. 

(۳۳۸) السابق قلا عن المخطوط ۲١۷‏ . 

(09) أنظر ملحق لكتاب إعراب القرآن المطبوع؛ ج 2 ص ٠١ ٠١417‏ القرآن وأثره في الدراسات 
النحوية» ص ۴۷١‏ . 

. ٠٠۹۸ أنظر ملسق الكتاب السابق» ص‎ )۳٤۰( 


لحك 





إعراب الفاتحة وانتهى بمشكل إعراب سورة الناس. بخلاف هذا الكتاب الذي 
رئبة مؤ لفه على طريقة خاصة جمع فيه أبواباً كثيرة وتعرض في كل باب لإعراب وتوضيح 
جميع الآيات المتعلقة به من جميع سور القرآن . من أجل ذلك رأينا الآية الواحدة 
التي لحا علاقة بأكثر من باب قد تكررت في جيع الأبواب المتعلقة بها. وهذا 
مالم يحصل في كتاب مكي بن ابي طالب. 

وأمر آخر فقد اعترض السيوطي على مكي في موضعين أخحل فيهما بمراعاة 
الشروظ التي يجب على المعرب لآياث القرآن ان يتنبه ها: 

أحدهما: ما ذكرناه في الشرط الثالث» حيث حكى مكي ان الكاف في 
قوله تعالى «كها أخرجك ربك<١*؟‏ هي كاف القسم. وهذه الآية قد ذكرت في 
موضعين في كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج . وقد ذكر في أحدهما جميع 
الوجوه المحتملة في الآية2470 ومع هذا ل أجد إشارة ولو من بعيد إلى هذا الذي 
حکاه مكي في إعرابه من احتمال إن تكون الكاف للقسم » ما يدل على أن هذا 
الكتاب المنسوب إلى الزجاج ليس هو من تاليف مكي بن أب طالب. 

وثانيهها: ٠‏ ما ذكره السيوطي تحت الشرط العاشرحيث قال: العاشر 
لايخرج على خلاف الأصلء أو خلاف الظاهر لغير مقتض. ومن ثم خطىء 
مكي في قوله دلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي“ أن الكاف نعت 
لمصدر آي إبطالاً كإبطال الذي والوجه كونه حال من الواو» أي لا تبطلوا 
صدقاتكم مشبهين الذي هذا لاحذف فيه“ وهذا الوجه من الإعراب 
الماسوب إلى مكي لم يوجد في كتاب الإعراب المنسوب إلى الزجاج. فهذه الآية 
لم تذكر ني كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج إلا في موضعين. وليس في 
هذين الرضمين أي ذكر لهذا الوجه من‌الإعراب<*٠‏ ولو كان هذا هو كتاب 
مكي بن أبي طالب لما جاز أن يعترض عليه لأنه ليس رأياً له. 


e‏ سورة الأنفال: آيةه. 

.۷١٠ أنظر إعراب القرآن للزجاج» ج لاء ص‎ )۳٤۲( 
. ۲٠4 سورة البقرة: أية‎ )۳٤۳( 

(044) الإتقان. ج ۲ ص ۲٦۷‏ طبعة المشهد: 
(45) أنظر إعراب القرآن للزجاج» ج 27 ص ٠٠١‏ . 
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وحيث قد ثبت تصريحه به في كتابه إعراب القرآن لخر اتبين لنا أن 
هذا الكتاب الذي حاول أن ينسبه الأستاذ الأبياري إلى مكي بن أبي طالب ليس 
هو في الحقيقة له. بل هو لمؤلف مجهول يحتاج الكشف عنه لزيد من البحث 
ليس هذا موضعه. 

أما منهج الكتاب فإنه يختلف عن المنبج المألوف في كتب إعراب القرآن. 

فالذين ألفوا في إعراب القرآن كتباً مستقلة عرضوا الإعراب في ظل 
السورء غير كتابنا هذا الذي عرض السور في ظل الإعراب» ولكنه لم يقتصر 
على الإعراب في الأبواب التسعين التي تضمتباء بل ضم إلى الأبواب الإعرابية 
أبواباً أخرى في أغراض مختلفة. فالناظر في أبواب الكتاب يجد من بينها ما يتصل 
بالقراءات مثل الباب الذي عقده للإشمام والروم"““ ومثل البابين اللذين 
عقدهما لأنواع من القراءات”"“ كا يجد فيها ما يتصل بالبيان مثل الباب الذي 
عقده في التقديم والتأخير(*؟») والباب الذي عقده في المطابقة والمشاكلة* كيا 
يجد فيه ما يتصل بالصرف مثل بابيه2* "2 فيا حرج على أبنيه التصريف وفيا جاء 
من القلب والإہدال(*". ٠‏ 

وقد أشار محقق الكتاب الأستاذ الأبياري إلى أن المؤلف كان متائراً في 
منهجه بالكتاب لسيبويه الذي جمع فيه أغراضاً مثل هذه الأغراض من النحو 
والصرف واللغة» والفرق بين المؤلفين ان سيبويه لم خلص کتابه للقرانء على 
حين خلص مؤلف هذا الكتاب كتابه للقرآن» فكان ماتعرض ا 
للقرآن هو تطبيق للنحو على شموله. فلم يكن ضير من أن يسمى هذا الكتاب 
بإعراب القرآن مع مايضم من أبواب في غير الإعراب*". 


(45”) الباب الحادي عشر. 

عم البابان عم ۸۸. 

.۳۷ الباب‎ ١ )۳٤۸( 

)۳٤4(‏ الباب18. 

(ءة*") البابان 4لاء ۷۵. 

(1ه”) أنظر الملحق في آخر الكتاب, ص .1١98 7-1١94‏ 
(؟8”) السابقء ص .١ ١96‏ 





كتاب اعراب ثلاثان سورة من القرآن 

مؤلف هذا الكتاب هو امام اللغة والأدب أبوعبد الله الحسين بن أحمد 
المعروف بإبن خالويه الذي عاش في القرن الرابع المجري. وقد تم طبع هذا 
الكتاب من عدة نسخ مخطوطة اعتمد عليها في إخخراج هذه الصورة الكاملة 
للكتاب الذي قام بجمع هذا الكتاب من ثلاث نسخ مخطوطة الدكتور سام 
الكرنكوي مع ضبط وتصحيح ما أمكنه. ثم راجعه الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
اليماني ونبه في الحواشي على بعض الأخطاء من جهة النسخ. وأتم تصحيحه 
وتحقيقه الأستاذ عبد الرحيم محمود مصحح دار الكتب المصرية بمعارضته باللسخة 
الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية. وقد أسفرت تلك المعارضة عن وقوفه عل 
نقص كثير في الأصل وعلى تحريف وتصحيف في عدة مواضع منه. . فأكمل 
ما نقص منه وصحح المحرف والمصحف فيه. وقد أشار إلى كل ذلك في 
الحواشي. لأنه قد جعل الأصل المأخوذ من نسخة المتحف البريطاني أصل 
للكتاب . 

وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية سنة 1155ه. 1941م 

نفقة جمعية دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن. 


ش لقد اقتصر هذا الكتاب على إعراب ثلائين سورة من القرآن كا هو واضح 
من العنواث» وقد أشار المؤلف إلى منهجه ملخصا ف مقدمة الكتاب فقال: هذا 
كتاب ذكرت فيه إعراب ثلائين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف 
وتلخيص فروعه. وذكرت فيه غریب ما أشكل منهء وتبيين مصادره وتثنيته 
وجمعه. ليكون معونة على جميع مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء 
الله ۲ , 

فالسور التي تعرض لإعرابها ف هذا الكتاب تبدأ من سورة الطارق 
وتنتهي بسورة الناس. والمؤلف لم يقتصر على إعراب هذه السور تفصيل» بل 


رهم إعراب ثلاثين سورة من القرآن. ص ", 


0۹ 


تعرض بجانب الإعراب الكامل لآيات كل سورة» لتوضيح معاني الألفاظ 
الغريبة مستشهداً على ذلك بما أمكن من أشعار العرب وأقوالهم: وقد اهتم كثيراً 
بالتحليل الصرفي للألفاظ واشتقاقها. واهتم كذلك بإزالة كثير من الإشكالات 
التي تعترض دلالة الآيات القرانية» بحملها على المعاني الصحيحة التي تفيدها ` 
وتدل عليهاء وكثيراً ما يستعين بالأحاديث في توضيح معاني الآيات القرآنية إلا 
أنه يغرب أحياناً فيذكر من الحكايات المروية على أنها من الأحاديث وهى باطلة 
ل يعتبرها أحد من أهل السنة. ولعل هذا ناتج عن تأثره بالمذهب الشيعي الذي 
كان يعتنقه. ونسبة بعضهم إلى الأمامية الإثنا عشرية”©, 


وإليك نماز من إعرابه تو كد ماذكرناه. 


١س‏ قال تعالى: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر : 

قال في إعرابه هذه الآية: ان «حرف» نصب والنون والألف نصب بأن. 
أنزلنا: فعل ماض . والنون والألف اسم الله تعالى في موضع رفع والماء: مفعول 
بها. فإن سأل سائل فقال: المكنى لا يكون إلا بعد ظاهر وهذه أول سورة فلم 
كنى عن شيء لم يتقدم ذكره؟ فالجواب في ذلك ان العرب قد تكني عن الشيء 
وان لم يتقدم ذكره. إذا كان المعنى مفهوماً. كقوهم : ماعليها أعلم من فلان 
يعنون الأرضص» قال الله تعالى: «حتى توارت بالحجاب» يعني 2 الشمس . 

والقرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. ثم نزل على 
رسول الله صلى الله عيه وسلم في نحو عشرين 'سنة الخمس والعشر والآية 
والآيتان والسورة بأسرهاء فاطاء كناية عن القرآن(**". 


۲ س وقال في اعرابه لقوله تعالى «ألهاكم التكاثر» : 

الف «أهى» ألف قطع لثبوتها في الماضي وضم أول المضارع. والتصريف 
منه ألهى يلهى إهاء فهو مله يقال : ليت عن الشىء أمى هيا: إذا غفلت عنه 
وتركته , وألحاني غيري. ومن ذلك الحديث «إذا استاثر الله بشي ء فاله عنه» 


(84*) إعراب الثلائين سورة من القرآان» ص ۲٤١‏ . 
(58*) السابقء ص ١٤١‏ . 
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«ولهوت من اللهو واللعب آمو هوا فأنا لاه. واللهو في غير هذا الموضع الولد قال 
الله تعالى: «لوأردنا ان نتخذ طوأًه”"“ أي ولداً تبكيتاً للكفرة أعداء الله الذين 
ادعوا ان اتخذ الله ولداء مالم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

ومن قرأ «الماكم» على قراءة ابن عباس أدخل الألف توبيخاً على لفظ 
الإستفهام » فلا التقت همزتان همزة التوبيخ وهمزة القطع لينوا الثانية كقوله عز 
وجل: «آنذرتمم» وقد روي عن الكسائى «أأهاكم» بهمزتين على الأصل مثل 
أنذرتهم . والكاف والميم في ألحاكم في موضع نصب فكل كاف أو هاء إتصلت 
بفعل فهي نصب» وإذا اتصلت بإسم أو حرف فهي جرء إلا ان يكون الحرف 
مشبهاً بالفعل نحو إن وأخواتها» فإنك تحكم على إعراب مكنيه بإعراب ظاهره؛ 
مثل أن زيداء واى» وإنك؛» وإنه. 


ونزلت هذه السورة في حيين من العرب تفاحروا وتكاثروا حتى عدوا 
أحياءهم فقال كل فريق منهم: منافلان ومنا فلان» فلما عدوا أحياءهم زاروا 
القبور:فعدوا الأموات. هذا قول» وقال آخرون «حتى زرتم المقابر» أي إذا متم 
ودفنتم علمتم حين ينزل بكم العذاب مغبة ما أنتم عليه من الكثر. «التكاثر» 
رفع بفعله وهو مصدر تكائر يتكائر تکاثراً فهو متکاثر» وکل مصدر من تفاعل 
بجبىء على التفاعل نحو التقاطع والتدابر الا ان يكون الفعل معتلاء فإنك تكسر 
عين الفعل نحو التداعي والتقاضي لاغير © , 

فالملاحظ من هذا الذي ذكرناه أنه يعتنى كذلك بالإضافة إلى ماسبق 
بالقراءات القرآنية ويوضح إعرابها ولا يغفل عن ذكر أسباب النزول إذا استدعى 
بيان المعنى ذلك . 

ومن أمئلة الحكايات الغريبة التي يرويها منسوبة إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم وهي من الموضوع الكذوب على النبي ماحكاه في توضيح معنى قوله تعالى 





. 1۷ سورة الأنبياء: آية‎ )۳٠١( 
.١ ١-1١١8 السابق, ص‎ )۳۵۷( 








«ووجدك عائل فأغى) من سورة الضحى » وقد نبه حقق الكتاب على وضع هذه 
الحكاية وعدم مسحتهافله؟) وغير ذلك مما لا فی أمره على القارىء. 


املا ما من ده الر من 
من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن 
مؤلف هذا الكتاب هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري الذي عاش من سنة (898--515ه). وأول طبعة ظهرت هذا 
الكتاب في عام ٠8١ه.‏ وقام بالإشراف على تصحيح الكتاب وتحقيقه الأستاذ 
إبراهيم عطوة عوض المدرس في تخصص القراءات. 


أما منهج هذا الكتاب فإنه يختلفه عن سابقه بأنه لم يتعرض لإعراب كل 
شيء من آيات السورة وألفاظهاء بل اقتصر على ذكر المشكل فقطء ثم انه 
لم يتعرض لشيء من معاني<الألفاظ الغريبة ولا لشيء من تفسير الآيات وتوضيح 
ما أشكل منها كا فعل أبن خالويه» بل اكتفى ببيان ما تحتمله الآيات القرآنية من 
أوجه الإعراب. “والقراءات» 0 ذكر آراء النحاة في المسألة وترجيح مايراه 
صحيحاً عند الاختلاف. فكتابه ييل إلى الإيجاز وفصل الإعراب عن المعانيء 
وق ب آشار | إلى المج الذي ارتضى ان يسير عليه في هذا الكتاب بما ذكره في 
مقدمته حيث قال منتقدا السائد في كتب إعراب القرآن: 


والكتب المؤلفة في هذا العلم كثيرة جدأء مختلفة ترتيباً وحدأًء فمنها 
المختصر حجا وعلهاء ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهر» وخلط الاعراب 
بالمعاني وقلا تجد فيها مختصر الحجم كثير العلم. فلا وجدت على ما وصفت 
أحببت ان آملي كتابء يصغر حجمهغ ويكثر علمهء أقتصر فيه على ذكر 
الإعراب ووجوءه القراءات فأنيت به على ذلك والله أسأل ان يوفقني فيه لإصابة 
الصواب» وحسن القصد به بمنه وكرمه(؟”©. وهذا تموذج من إعرابه: 


(مه؟) أنظرء ص١17.‏ 
(۳۵۹) إملاء ما من به الرحن» ص ". 








قوله تعالى دوما كان هذا القرآن» هذا إسم كان والقرآن نعت له أو عطف 
بيان. و «أن يفترى» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه خبر كان: أي وما كان القرآن افتراء» والمصدر هنا ممعنى 
المفعول أي مفترى. 030 

والثاني : التقدير ما كان القرآن ذا افتراء. 


والثالث: ان «أن» خبر كان محذوف والتقدير: ما كان هذا القرآن ممكنا ان 
يفترى . 


وقيل التقدير: لأن يفترى . 

و«تصديق» مفعول له: أي ولكن أنزل للتصديق» وقيل التقدير: ولكن 
كان التصديق الذي : أي مصدق الذي . «وتفصيل الكتاب» مثل تصديق 
«لاريب فيه» يجوز ان يكون حالاً من الكتاب» والكتاب مفعول في المعنى. 


ويجرز ان يكون مستأنفاً (من رب العالین) يجوز ان يكون حالاً أخرى وان 
يكون متعلقاً بالحذوف: أي ولكن أنزل من رب العالمين("". 


والآية كاملة كا هي في سورة يونس : 
«وما کان هذا القرآن إن يفترى من دون اللهء ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين»"", 


والملاحظ أنه قد أغفل الآية التى بعدها تاماً واقتصر على إعراب بعض 
الآية التي تليهاء ثم أغفل أيتين كاملتين وأعرب صدر الآية التي بعدها*"“ 
وهكذا سار في کتابه» يغفل ذكر کل مايراه سهلا لا تاج إلى كبير جهد وعناء 
في معرفة إعرابه. 


(۳۹۰) إملاء ما من به الرحان, ص 178--59. 
(951) سورة يونس : آية ۴۷. 
55 السابق.» ص ۲۹ . 
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الببان في غريب إعراب القرآن 

مؤلف هذا الكتاب هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن مصعب 
أبوالبركات ابن الأنباري صاحب التصانيف الكثيرة التى تنوف عن السبعين 
مؤلفاً. 

كان مولده في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث عشرة وحمسماثة. وتوفي في 

كان قبلة الأنظار بين أساتذة النظامية يرحل إليه العلياء من جميع الأقطار. 
م0 

مال عنه الموفق عبد اللطيف: لم أر في العباد والمنقطعين أقوى في طريقه. 
ولا أصدق هان في آسلوبه جد محض »2 لا يعتريه تصنيع ولا يعرف السرور ولا 
أحوال العام . وكان له من آبیه دار یسکنہا ودار وحانوت مقدار أجرتها نصف 
ديئار في الشهر يقنع به ويشتري مكه ورقا. وكان لا يوقد عليه ضوعءا وتحته حخصير 
قصب وعليه ثوب وعمامة من قطن يلبسها يوم الجمعةء فكان لايخرج إلا 
للجمعة» ويلبس في بيته ثوباً خلقا. وكان ممن قعد في الخلوة عند الشيخ 
أبي النجیں 2“ وهو السهروردي أحد أثمة الطريق ومشايخ الحقيقة . . 

وكتابه هذا الذي نريد أن نتحدث عنه قد طبع متأخراً في القاهرة سنة 
4ه 1554م. في جزءين تحت رعاية وزارة الثقافة المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر بالإشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب 
والعلوم الاجتماعية» وقد أوكلت مهمة تحقيق الكتاب إلى الدكتور طه 
فاخمرة على ورق جيد فجاء على مظهر يليق بمكانة الكتاب المرموقة بين كتب 
أعراب القرآن. 
(۳) أنظر مقدمة الكتاب» ج ١‏ ص 4 سا. 
م المقدمة ج ١ء‏ ص ۷. 





أما عن منهج المؤلف في هذا الكتاب فقد تحدث عنه بشيء من التفصيل 
محقق الكتاب وسنوجز لك ماذكره مقتصرين على ما يلقي لنا الأضواء على منىج 
الكتاب وسماته المميزة له عن كتب إعراب القرآن الأخرى. 

قال الدكتور طه عبد الحميد: كتاب البيان خالص في إعراب القرآن . 
الكريم مبين للوجوه المحتملة في إعراب كثير من كلمات الآيات ولكنه لا يخلط 
شرحه الشحوي بأي شرح معنوي أو بلاغي إلا في النادرء ثم هو يتتبع إعراب 
الكلمات الي تعددت الآراء فيها. ونذلك نراه يتنقل بين الآيات عل حسب 
ترتيبها منتقياً ما يحتاج إلى إعراب تاركاً إعراب مالا يحتاج إلى أعمال فكر ولم 
تختلف فيه الآراء*"'" , 


وكتاب البيان هو الصورة الأخيرة التي أودع فيها ابن الأنباري خبرته 
النحوية لذلك نرى ابن الأنباري قد بلور فيه تجاربه ومعلوماته النحوية كا جمع 
فيه آراءه المتقدمة بإشارات سريعة. 

وعلى الرغم منأن السمةالغالبة على الكتاب هو العناية بالناحية النحوية 
الخالصة إلا انه استعان أحياناً بالتفسير ليوضح المعنى ويثبت صحة الإعراب 
الذي يفضله وفساد الإعراب الذي لا يساير المعنى الصحيح ثم اله يتتبع 
القراءات ويذكرها مفصلة مع توجيه كل منها ما أمكن ويكثر الإستشهاد 
بالقرآن ويمثل بأياته في مجال تأييد صحة إعرابه لآية من الآيات. ويستشهد 
كذلك بشواهد كثيرة من الشعرء لكنه لم يسندها إلى أصحابها إلا في القليل 
النادر وقد قام محقق الكتاب بتتبع هذه الشواهد في مواطنها من كتب النحو 
والذواوين حتى أسئدها إلى أصحابها. 

وابن الأنباري قد ضمن كتابه. كثيراً من القواعد النحوية العامة التي يثبتها يثبتها 
للمراجعة والتذكير وكان لاهتمامه بالخلاف النحوي أثر واضح في کتابه» فهو 


يذكر وجوه الخلاف في إيجاز دون إخلال ثم يحيل التطويل والإسهاب على كتابه 
الإنصاف في مسائل الخلاف. 


(۳) القدمةء ج 1 ص7 











وقد تكلم المحقق على أسلوب ابن الأنباري في كتابه فقال: ` 

أما عن أسلوبه فقد تفرد بأسلوب واضح غاية الرضوح حيث أدب النحو 
وأضفى عليه سهولة عحببة» تستهو: ى القارىء الذي لا يسيطر عليه ملل ولا سأم 
حين يقرأ له فهو يعرض نحوه عرضاً يتوخى فيه التسهيل ويعمد إلى الترتيب 
والتنظيم وان اتسم أسلوب ابن الأنباري بالرياضة المنطقية في كتبه جميعاً فهذا في 
بيانه أظهر وأوضح حيث تجده يرتب النتائج على الأسلوب ولا يترك احتمالا 
أو شكا إلا وضحه» وبینه وفسره» وقدم كل ما فيه ويذكر وجهات النظر المختلفة 
المتعددة ثم يتتبعها وجهاً لوجه في ترتيب مريح ذاكرأ كل ماقيل من آراء» ثم 
تتدخل شخصيته فنراه يؤيد وجهة نظر ويبعد أخرى أو يعطي رأيه الخاصء كل 
ذلك يقدمه مدعا بالدليل النقلى والعقل " , 

وإليك هذه النماذج من إعرابه : 


١‏ - قوله تعالى إواتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاه70©: 

«يوما» منصوب لأنه مفعول (اتقوا) لاع القلرف لأنه كان يوجب 
تكليفهم يوم القيامة وليس المعنى كذلك وإئما المعنىء واتقوا عذاب يوم فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» كقوله تعالى «وأنذرهم يوم الأزفة»“"" أي 
عذاب يوم الآزفة أي القيامة. 

ورلا تجزى» وما بعده من الحمل المنفيةء صفات ليومء وفي كل جملة 
ضمير مقدر يعود على يوم ولولا ذلك الضمير لم يجز ان يكون صفة لأنه لا بد ان 
يعوذ من الصفة إلى الموصوف ذكرء والتقديرء لا تجزى فيه ولا تقبل شفاعة ولا 
یڙخذ منہا عدل فيه ولا هم ينصرون فيه. وقيل: التقدير لا تجزيه نفس» بجعل 
الظرف مفعولاً على السعة, ثم تحذف اهاء من الصفة وهو أولى من حذف فيه 
و«شیقاً» منصوب من وجهين : 

أحدهما: ان يكون مفعول (تجزى). 
(كدم القدمة» جاء ص ؟5. 
دم سورة البقرة: أية 44 . 


(۳۹۸) سورة غافر: آية ۱۸. 
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والثاني: ان يكون منصوباً على المصدر لأنه في موضع (جزاء) كقوله تعالى 
«إيعبدونني لا يشركون بي شيئا4 "© أي إشراكا". 


؟ ل قوله تعالى «حتى يطهرن)1"": 
قال: قرىء بتشديد الطاء وتخفيفها. 


فمن قرأ بالتشديد أراد حتى يغتسلن وأصله يتطهرن» فإجتمعت التاء 
والظاء والتاء مهموسة والطاء مطبقة مجهورة فكرهوا اجتماعه| فأسكنوا 
التاء وأبدلوا منها طاء لقرب محرجهم| وأدغموا الطاء في الطاء. 


ومن قرأ يطهرن بالتخفيف أراد: ينقطع دمهن. 


وعلى هاتين القراءتين ينبني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في جواز وطء 
الحائض إذا انقطع دمها لأكثر ا حیض قبل الغسل » فأجازه أبو حنيفة وأباه 
بين الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما ”© , 


: "04 قوله تعالى «ثم ارجع البصر کرتین‎ ٣ 

منصوب في موضع المصدرء كأنه قال: فارجع البصر رجعتين والتثنية ههنا 
يراد بها الكثرة لا حقيقة التثنية الا ترى أنه قال: 

«ينقلب إليك البصر خائساً وهو حسي979©, 

والبصر لا ينقلب خاستاً حسیراً من مرتین» وإنما يصير كذلك بمرار حمة 
ونما هذه التثنية على حد التثنية في قوهم لبيك وسعديك أي : البابا يعد الباب 





(۳۹۹) سورة النور: آية .٠٥‏ 

69190 البيان في غريب إعراب القرآن, ج »١‏ ص .۸١‏ 
(۴۷1) سورة البقرة: آية 29919 

۳ البيان في غریب اعراب القرآن؛ ج .١‏ ص ٠١١٠١٤‏ . 
(۴۷۳) سورة الملك: آية ؛ , 

.4 سورة الملك: آية‎ )۷١( 


وإسعاداً .بعد إسعاد» أي : كلا دعوتي أجبتك إجابة بعد إجابة من قوهم ألبه 
بالمكان إذا آقام به( , 


هذا ما استطعت أن أقف عليه من كتب إعراب القرآن المطبوعةء أما 
كتب إعراب القرآن المخطوطة فهي قليلة جداً بالنسبة لما ضاع منها ولم يصل إلينا 
وقد ترجم لاشهر كتب إعراب القرآن المخطوطة الدكتور عبد العال سام مكرم 
في كتابه «القرآن وأثره في الدراسات النحوية» والكتاب مطبوع متداول نحيل 
عليه من يريد الإطلاع على مزيد من كتب الإعراب هذه وأماكن وجودها. 


كتب التفسير البياني للقرآن الكريم 

إذا كان التفسير البياني للقرآن الكريم يعين المرء على الوقوف على ماجاء 
به القرآن الكريم من بلاغه وإعجاز منقطع النظير فما لا شك فيه أن من نزل عليهم 
القرآن قد أدركوا من بلاغته وسر إعجازه أكثر بكثير ما أذركه من جاء بعدهم بعد 
فساد ملكة اللغة في النفوس» والإنحراف عن المنبج السوي الذي رسمه النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» وكان الصحابة الكرام بالتقيد به وحسن السير عليه 
حير أمة أخرجت للناس. من أجل ذلك رأينا كيف فسر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام كثيراً من آيات القرآن تفسيراً بيانياً» وقد جاء فيا روي 
عنهم من تفسير للقرآن نماذج كثيرة من هذا النوع من التفسيرء ذكرنا قسمًا منہا 
في مقدمة هذا الفصل. قال الدكتور رجب البيومي مؤيداً هذه الحقيقة مبيناً 
قصور نظر من تجاهلها: 


«وقد ألف الدارسون حين يتحدثون عن التفسير البياني للقرآن أن يتعدوا 
الفترة الأولى في صدر الإسلام إلى مابعدها حين تبيأت الأسباب العلمية إلى 
الحديث اللإصطلاحي عن مسائل البلاغة النقدية في الصدر العباسي » ظاً منهم 
أن عصر الفطرة المطبوع لم يتح بعين النظر البلاغي لمن يسمعون القرآن متأملين 
ولكن الواقع الملموس يدل على أن القوم إذ ذاك قد درسوا القرآن دراسة من 





(۳۷۰) البیان في غریب اعراب القرآن) ج ؟. ص ٤٠١‏ . 
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يعرف مناحي 3 المختلفة في بيانه» ولش فاه تم الوقوف على المصطلحات 
البلاغية التي هيأ ها تتابع الزمن فيا بعد فلم يفتهم في شيء جوهر هذه 
المصظلحات إذ عرفوا بفطرتهم المطبوعة مكان الإيجاز والأطناب وموضع الحقيقة 
والمجاز. ونقل عم ف ذلك ما يصلح أن يكون بذرة التفسير البلاغي 
للقرآن» , 

وإذا كان المروى عتهم في هذه الناحية قليلاً نسبياً فليس في ذلك مايدل 
على عدم إلمامهم الواسع بالبيان القراني وطرق تعبيره لأن الكثير منها كان 
تفسيره ه واضحاً لديهم لا يتاج إلى البيان. 


ولكن بعد أن أصبح هذا العلم صناعة له أصول تضبطه» والوقوف على 
بلاغة القرآن الكريم لايتم إل بممارسة هذا العلم والتبحر فيه بعد فساد 
الملكات ودخول غير العرب في هذا الدين صار لهذا العلم منزلة سامية بين علوم 
اللغة الأخرى التي لا غنى عنبها لمن يريد فهم كتاب الله والتذبر في آياته . 

وإذا كان الدافع الأساسي وراء. نشأة هذا العلم هو الوقوف على إعجاز 
القرآن وتذوق بلاغته ومعرفة أسرار التركيب وخفاياه نلمس بوضوح أثر هذا 
#العلم في ظهور التفسير البياني للقرآن الكريم بعد أن وجه علاء هذا الفن 
أنظارهم إلى القرآن الكريم يكشفون النقاب عنما فيه من صور وتعابير تطفح 
بالبلاغة» وتأسر الوجدان با فيها من سحر البيان فكرس كثير منهم جهده في 
ناحية من نواحي بلاغة القرآن يتتبعها في جميع سوره» ويضفي عليها من الشرح 
والبيان مايقربها إلى الأذهان فكان منهم من تتبع صور المجاز التي وردت في 
القرآن» ومنهم من تتبع ماجاء به القرآن من صور التشبيه والإستعارة والكناية 
ومنهم من عمد إلى تركيب القرآن يتلمس: فيه من أسرار البلاغة والبيان في 
الحذف والزيادة والتقديم والتاخير والتعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث إلى غير ذلك مما هو من صميم المواضيع التي يختض بها علم 
البلاغة ومنهم من تتبع ما جاء به القرآن من صور البديع واحتص بعضهم بتتبع أسلوب 
من أساليب القرآن وتوضيح ماحواه من بلاغة وأسرار. 


(۳۷۹) خطوات التفسير البياني للقرآن» ص ۹ ٠١‏ 


9٩ 





فتكلموا عن أساليب القسم والنفي والإستفهام في القرآن وقد زخحرت 
المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات التي تكشف عن بلاغة القرآن وأسرار 
البيان هذا فضلاً عن كتب التفسير والتي على كثرتها لا يخلو كتاب منها من 
التعرض ذه الناحية والكشف عن كل مايحتاج إلى بيان وتوضيح من صور 
البلاغة وأساليب البيان التي جاء با القرآن وخاصة كتب التفسير التي اشتهر 
أصحابها بالإهتمام البالغ بهذه الناحية كتفسير الزتخشري وابن عطية وغيرهما. 


وقد درج كثير من المتحدثين عن الراحل التي مر با التفسير البياني للقرآن 
الكريم على إعتبار أبي عبيدة معمر بن المثنى هو صاحب الخطوة الأول في 
التأليف في التفسير البياني وإن أول مؤلف في هذا المجال هو كتابه مجاز القرآن 
وقد بينا حقيقة الأمر في هذا الكتاب وظهر لنا أنه ليس كتاباً خاصاً بالتفسير 
البياني للقرآن بل لم يكن يقصد بكلمة المجاز ماهو المصطلح عليه الآن فهو 
لا يتعدى كونه من كتب تفسير غريب القرآن الذي يشمل من جملة مايشمل 
عليه تفسير بعض النواحي البيانية التي تحتاج إلى توضيح لغرابتها على كثير من 
الأذهان . 


ومن الكتب التي أشادوا بها في هذا المجال تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
وقد تكلمنا عنه ووضحنا منهجه فيه عند حديثنا عن كتابه تفسير غريب القران 
والكتاب وإن تعرض للكشف عن كثير من الأساليب البلاغية التي جا بها 
القرآن الكريم كالأبواب: التي تحدث فيها عن الإستعارة وعن الحذف والإختصار 
وتکرار الكلام وعن الكناية والتعريضص» فإنه قد حوى غير ذلك الكثير ما 
لا يعتبر من التفسير البياني للقرآن. فهذان الكتابان وإن لم يخلصا في هذه الناحية 
إل أمها لفتا الأنظار واعتمد عليها كثيراً في تفسير القرآن. ١‏ 

أما نحن فالكتب التي نريد الترجمة لما تحت هذا العنوان فهي تمثل جملة 


من الأساليب البلاغية ,التي تضمتها القرآنء وتمثلت في سر تركيبه وسحر بيانه 
وهذه الكتب هي : ْ 


O۱¥ 












١‏ - درة التنزيل وغرة التأويل 

هذا الكتاب تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
الإسكاني المتوق سنة ١ه.‏ وهو رواية الإمام أبرأهيم ‏ بن علي بن محمد 
المعروف بإبن أي الفرح الأردستاني . وهو.كتاب كشف فيه مؤلفه عن بعض 
أسرار التركيب القرآني. وذلك بإيراد الآيات ١‏ التي وردت متقاربة في الدلالة 
والألفاظ مع إختلاف في التركيب بالذكر والحذف والزيادة والنقصان وبالتقديم 
والتأخير» وبالإفراد والتثنية والجمع » وقد تعرض كثيراً لبيان أسرار الوصل بين 
الآيات بأحرف العطف المختلفة. فكثيراً ما نلاحظ في القرآن الكريم أنه آثر 
الوصل بين الآية وسابقتها بحرف من حروف العطف. ثم هو في موضع آخر 
يؤثر إستعمال حرف آخر مع تكرار الآية أو إعادتها باخحتلاف طفيف في 
التركيب . 


إلى غير ذلك من الأشياء التي يتضمنها أسلوب التركيب والتي هي من 
علم المعاني أحد أركان علم البلاغة وقد سبق أن تحدثنا عن بعض منا في 
الفصل الذي عقدناه للحديث عن أساليب الفرآن الكريم وبلاغتها وأثبتنا هناك . 
بعض ماج من هذا الكتاب للوقوف بها على بلاغة القرآن. 

وقد وضح المؤلف غايته من إملاء هذا الكتاب بقوله: 

«إني مذ حصني الله بإكرامه وعنايته وشرفني بإقراء كلامه ودرايته تدعوني 
دواع قوية يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة بالكلمات التفقة والمختلفة 
وحروفها المتشاببة المنغلقة والمنحرفةء تطلبا لعلامات ترفم لبس إشكافا » وتخص 
الكلمة بأيتها دون أشكاهل فعزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب التقدمين 

والمتاخرين وفتشت على أسرارها معان المتأولين المحققين التبحرين فيا وجدت 

أحداً أ من أهلها بلغ غاية كنبها كيف ول يقرع بابها ولم يفتر لهم عن نابها ولم يسفر 
عن وجهها ففتقت من أمام المعانٍ ماأوقع فرقاناً وصار اليم المتشابه وتكرار 
المتكرر تبياناً ولطعن الخاحذين ردأ ولسلك الملحدين بدك وسميته «درة 
التنزيل وغرة التأويل,70©, 





(۳۷۷) انظر ص ۳۲. 





وقد ابتدأ من سورة البقرة بتتبع هذه الآيات فيقف عند كل آية قد وردت 
في أكثر من موضع من سور القرآن فيثبتها ثم يصور من نواحي الإختلاف بيبا 
في التركيب أسثلة يكشف في الإجابة عنها عن كثير من دقائق المعاني وروعة 
الأسلوب القرآني 

وقد طبع هذا الكتاب سنة 1986ه 1408م بمطيعة السعادة بمصر على 
نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي الكتبي» وهذه هي الطبعة الأولى 
التي ظهر فيها الكتاب ول يعد طبعه. 

وإليك هذا المثال من كتابه : 

ألآية الثامنة من سورة الأنعام : 

قوله تعالى #وذر الذين ادوا ديهم لعناً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر 
په أن تبسل نفس بما كسبت 970 , 

وقال ف سور ألا عراف تاوا إن ايله حرمهها على الكافرين الذين اتخذوا 
دينهم موا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا ي" . 

وقال في سورة العنكبوت «وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 4^ . 
فقدم اللهو عل اللعب في هاتين الآيتين . 

وجاء في سورة الحديد «اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 8574© 
ققدم اللعب عل اللهوء کا قدمه في سورة الأنعام . 

«للسائل» أن يسأل فيقول: إذا كانت الواو للجمع بين الشيثين والأشياء 
بلا ترتيب. فهل لتقديم أحد الإسمين على الآخر في موضع دون موضعء 
وتقديم الآخر عليه في غير ذلك الموضع فائدة تختصه أم كان جائز في كل مكان 
تقديم أيهها شاء المتكلم لا لغرض يختصه؟ . 





(8) سورة الانعام: الآية .۷١‏ 
(۴۷۹) سورة الأعراف: الآية ١ه.‏ 
)۴۸١(‏ سورة العلكبوت: الآية 54. 
)۳۸١(‏ سورة الحديد: الآية د 


«الجواب» أن يقال: أما الآية الأولى التي في هذه السورة فإنها في قوم من 
الكفار كاتوا إذا سمعوا آيات الله هلوا عندهاء واستهزوءا ببء فهذا إتخاذهم 
دين الله لعباً وطواًء وهو كما قال في آية أخرى : 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهاء ويستهزاً 
مها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا معلهم چ" , 

فقوله عز وجل : طوذر الذين اتخذوا ديهم لعباً ومو كقوله: فلا 
تقعدوا معهم» فهؤلاء قوم سحضروا النبي صل الله عليه وسلم وسمعوا القرآن 
وعبثوا عن سماعه» وتلاعبوا بآيائه وأجروها مجرى أفعال يستروح إليها ولا نفع 
في عقباها. ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها والهتهم بحلاوتها عن الفكر في 
صحتها فأول أفعالهم لعب وثانيها لهوء واللعب فعل في طاعة الجهل تتعجل منه 
مسرةء واللهو قال فيه صاحب العين: ماشغل الإنسان من هوى وطرب. 
فهؤلاء لما فعلوا عند سماع القرآن من الإستهزاء والعبث» أطلق على فعلهم 
اسم اللعب ثم لما شغلوا عنها باستحلاء الدنيا كان هذا هرأ منهم بعد اللعب 
وکان أول ديتهم لعباً وما بعده هوأ فلذلك قدم لعب على طو في هذه الآية. 

وأما قوله تعالى في سورة الأعراف «ونادى أصحاب الثار أصحاب الجن 
أن أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه) على الكافرين 
الذين اتخذوا ديهم لوأ ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا4. 

وتقديم اللهو على اللعب في هذه الآية فلأن الكافرين هنا لعامة الكفار 
غير ختص بن سمع الآيات فقدم فعل أكثرهم على فعل أقلهم وهم الذين 
شغلتهم الدنيا وحلاوجباء والولادة وعادتها واستحلاء ما مرت عليه طباعها وهذا 
هو اللهوء ثم كانت أفعالهم التي اقتدوا فيها بآبائهم لما طابت لهم . ولم يجدوا في 
العاقب نفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآجل وإن سرت 
في العاجل وهذا بعد الأول» وأكثر الكفار داؤهم اللهو وإن شغلهم الحال التي 
استصحبوها عن الفكر فيا يطرأ عليها. فوجب هنا تقديم ذكر اللهو لوجهين : 
لتقدمه على ماهو كاللعب ولأنه فعل أكثرهم . 


.٠٤١ سورة النساء: الآية‎ (FAY) 














واللعب الذي أريد ف الآية الأرل فعل أقلهم وهوهناك أول وهو مارد به 
ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأما قوله تعالى في سورة الحديد «اعلمرا أغا الحياة الدنيا لعب وهو وزيئة 
وتفاضر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد. 


وتقديم اللعب فيه على اللهو فلأن معناه الحياة الدنيا لمن اشتغل بها وم 
يتعب لغيرها من أعمال الآخحرة» مقسومة من الصبا وهو وقت اللعب» ويعدة 
اللهو وهو الترويح عن النفس بمملاعبة النساء ويتبع ذلك أخذ الزينة هن ولغيرهن 
ومن أجل الزيلة نشأت مباهاة الأكفاء ومفاخرة الأشكال والنظراء ثم بعده 
المكائرة بالأموال والأولاد. فترتبت الحياة على هذه الأحوال فوجب تقديم حال 
اللعب على حال اللهو. . . 


أما قوله تعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون». 

فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلها هو ولعب وليست شيئاً غيرهما كقوله 
ماهي إلا هماً لأنه لو كان المراد هذا لكان للقائل أن يقول ماهذه الحياة الدنيا 
إلا حوف وحزن» فالخوف ألم القلب لتوقع مكروه والحزن أله لفقد محبوب ثم أن 
هذه الحياة الدنيا تنطوي على أنواع عبادة الله وعلى تلاوة كتابه» وعلى ما يكسب 
رضى الله عز وجل ويوجب ثرابه الدائم فكيف يقال فيمن يتضمن كل هذه 
الخيرات ليس هو إلا لوا ولعباً بل المراد المبالغة في وصف قصر مدة الدنيا 
بالإضافة إلى مدة الأخحرى فكأنه قال: ماأمد الحياة الدنيا إلا كامد أزمنة اللهو 
واللعب وهي أزمنة تستقصر لشغل النفس بحلاوة ما يستعجل كما قال القائل: 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار 

وقال المتأخر: 
وليلة إحدى الليالي الزهر ‏ لم تك غير شفق وفجر 

والدليل على أن المراد ماذكرت قبل» ماذكره الله بعد من قوله عز وجل : 
#وإن الدار الآخرة هي الحيوان» أي أن حياتها تبقى أبداً ولا تعرف أمدأء وإغا 








قدم اللهو هنا على اللعب لأن الأزمنة التي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة 
التي يقصرها اللعب لأن التشاغل ب به أكثر فلا كانت معظم ما يستقصر 
وجب تقديم مايكثر على ماهو دونه : الكثرة» لأن ذلك أنذا بالشبه دابل في 
وصف المشبه ولا حلاف أن الناس أزمنتهم المشغولة باللهو أكثر من أزمنتهم 
المشغولة باللعب وأن طيبها لهم يخيل قصرها إليهم. ويتفاوت طيبها على حسب 
| تفاوت ميل النفس إلى محبويهاء فمعظم مايرى الزمان الطويل قصير زمان اللهر 
بالساء وهو الذي نشأت منه فتنة الرجال وهلاك أهل.الحب فهذا الكلام في هذه 

الآية والسلام)2©299, 

وبهذا الأسلوب من الشرح والتوضيح والدقة في التحليل قد سار في جميع 
كتابه . 

١‏ الحمان في تشبيهات القرآن 

مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الحسين بن ناقيا 
البغدادي الذي عاش من سنة 4868-141١‏ ه» وقد طبع هذا الكتاب الذي 
يعتبر أول مؤلف منخصص بهذا المموضوع طبعته الأولى سنة 
۷ ه = ۱۹۹۸م بالمطبعة العصرية بالكويت» على نفقة وزارة الأوقاف 
والشؤ ون الاسلامية بدولة الكويت. وقد أشرف على تحقيق الكتاب والتقديم له 
كل من الأستاذ عدنان محمد زرزور ومحمد رضوان الداية . 

وقد جرت عادة المؤلف في كتابه هذا أن يذكر الآية الي ورد فيها التشبيه 
ويفسرها بإيجاز ثم يعمد إلى الشعر الذي ورد فيه مثل ذلك التشبيه فيورده 
منسوباً إلى أصحابه في كثير من الأحيان. وما يزال يتنقل من شاعر إلى شاعر 
حتى يكاد يأتي عل جميع الذين عرضوا لذلك التشبيهء واضعاً أمام القارىء 
صورة كاملة لتناول الشعراء لهذا المعنى وكيف قصر فيه بعضهم وسبق آخرون. 
ولكتهم جميعاً لم يستطيعوا أن يبلغوا مبلغ التنزيل أو يدانوه في كمال الصورة 
وإيجاز العبارة نما يدل على إعجاز القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد*؟. 


ممم درة التنزيل وغرة التأويل الاسکافي» ص 1٠١!‏ س .٠٠١‏ 
)۳۸٠(‏ انظر مقدمة الكتاب صفحة (ن). ` 


يفك 


والناظر في الكتاب يجد أن المؤلف قد رتبه بحسب السور والآيات فعرض 
للتشبيهات الواردة في القرآن سورة سورة بحسب ترتيبها في المصحف ورتب 
تشبيهات السورة الواحدة بحسب ترتيب الآيات وهو عند حديثه على أحد 
النشبيهات القرآنية في سورة من سور القرآن يضم إليه سائر التشبيهات الممائلة 
من سور أخرى حت لا يكرر الحديث قي تشبيهات متمائلة أو متقاربة في أكثر 
من موضع وحتى لا يكرر تلك الشواهد الشعرية الكثيرة التي نراها تملا صفحات 
عديدة من كتايه(2 , 

فمثلاً في سورة آل عمران حينم| يعرض لقوله عز وجل «كداب آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا بآیاتنا فاخحذهم الله بذنومهم والله شديد العقاب ه050 
يبين معاني المفردات وتوضيح التشبية بقوله: 

والاية تتضمن التشبيه حال المشركين في اجتهادهم وني كفرهم وتظاهرهم 
على النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بآيات الله عز وجل بحال آل فرعون 
في تظاهرهم على موسى عليه السلام وتكذيبهم بآيات الله التي جاء ^ , 

وبعد أن يذكر نظير هذا التشبية من قول الشاعر ويوضحه يأتي بالآيات 
التي تتضمن هذا التشبيه من سورة الأنفال حيث قال: وقال الله تعالى في سورة 
أخرى: لإكداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بأنوبهم إن الله قوي شديد العقاب» ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها عل 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأن الله سميع عليم » كداب آل فرعون والذين 
من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون» وکل كانوا 
ظالمين )2040 , 

تكرير قوله تعالى ها هنا إكداب آل فرعون) إنما هو تصريف للقوم بالذم 

وإنما صار التكذيب بأيات الله من أعظم الاجرام لأنه أبعدها عن 





(همم انظر مقدمة الكتاب صفحة (س). 

. ١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳۸١ 

۷ الجمان في تشبيهات القرآن» ص ۲١۲۰‏ . 
(80) سورة الأنفال: الآية 65 4ه. 


رفك 


إلا بآياته التى جاءت بها رسله. 

والتكذيب: نسبة الخبر إلى الكذب: فالمكذب باحق مذمرم والمكذب 
بالباطل من أجل أنه باطل قد ظهر أمره مجمود. 

فإن قيل: لم وجب من تكذيبهم بأيات الله عز وجل تعجيل عقوبتهم ولم 
يجب في غيرهم؟ ش 
لغيرهم يصلح به وجب تعجيلها ^ , 

وبهذا الذي أوردناه نكتفى عن ذكر أمثلة من الكتاب» إيثاراً للايجاز. 

٣‏ س كتاب الاشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز 

صاحب هذا الكتاب هو سلطان العلماء أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام وقد اشتهر بالعز بن عبدالسلام عاش بين سنة سبع وسبعين وقيل 
مان وسبعين وس مائة وسنة ستين وست مائة للهجرة» وحياته حافلة بالموائف 
المشرفة في نصرة الحق ونحاربة الباطل . 

وقد تمت الطبعة الأولى للكتاب بالأستانة سنة ١1*18‏ هء في دار الطباعة 
العامرة ثم أعيد طبعه أخيراً على ورق فاخر في مطابع دار الفكر بدمشق والقائم 
المنورة وهذه الطبعة تمتاز بشيء من الترتيب والتبويب للكتاب ثم بزيادة ترجمة 
للمؤلف موجزة في مقدمة الكتاب . 

أما عن مضمون الكتاب فإن المؤلف قد تحدث فيه أول ما تحدث عن 
أنواع الحذف في القرآن الكريم التى حصرها في تسعة عشر نوعاً ابتدأها بالحديث 
عن حذف المضافات وانتھی بها في الحديث عن حذف الحملة الكثيرة استغناء 
عتها لدلالة السياق عليها وفي تناوله هذه الأنواع يورد أمثلة كثيرة من الآيات 





(۳۸۹) الجمان في تشبيهات القرآن» ص ۲۲۔٤۲‏ . 
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القرآنية من مختلف السور ولم يكن من غرضه استقصاء كل ما ورد في القرآن غا 
تنطيق عليه هذه الأنواع وقد تعرض لذكر أدلة الحذف التي حصرها في ثمانية 
أدلة بعد فراغه من الحديث على النوع الأول من أنواع الحذف الواردة في القرآن 
الكريم وهذا هو الباب الأول من أبواب الكتاب ولم يستغرق أكثر من ثماني 
عشرة صفحة في الطبعة الأولى ومن سبع وعشرين صفحة في الطبعة الثانية. 

والباب الثاني هو ما نصب الكتاب له ودل عليه عنوانه وهو باب المجاز 
وقد استغرق الحديث عنه معظم صفحات الكتاب تكلم فيه عن العلاقة بين 
الحقيقة والمجاز وتحدث عن الحروف التي يتجوز فيها عند العرب وكذلك الآفعال 
وقد قسم كل منه) إلى أنواع أكثر فيها من الاستشهاد بالآيات القرآنية ثم عرض 
لأنواع المجاز بشكل عام في القرآن الكريم وقد حصرها في ثمانية وأربعين نوعاً 
ويوجد تحت بعض هذه الأنواع أقسام كثيرة فالنوع الثاني والأربعون: في مجاز 
اللزوم قد قسمه إلى ستة عشر نوعاً. 

والنوع الرابع والأربعون في مجاز التشبية ضم تحته مائة وتسعة أنواع 
والنوع الثامن والأربعون جعله في أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور 
والآيات واستعرض فيه ما في سورة البقرة إلى سورة الدين وقد بلغت هذه السور 
التي استعرضها تسع وتسعون سورة من سور القرآن العزيز وقال في هاية هذه 
السور: هذا ماحضر من المضافات المحذوفة ووراء ماذكرته حذف كثير من 
مضافات خحفية ومهما تردد المضاف بين المجاز والحقيقة نظرت إلى أيبها أشد ملاءمة 
. للسياق. وموافقة له فقدرته وقد يتردد المضاف المحذوف بين أن يكون جما أو 
مبيئاً وتقفدير الین أحسن 0500 , 


ومههما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن : وجب تقدير الأحسن لآن الله 
وصف كتابه بأنه أحسن الحديث فليكن حذوفه أحسن المحذوفات ىا أن ملفوظه 
أحسن الملفوظات ۹0 ثم يتكلم عن الحسن والقبح بالنسبة للكلام وكأنه بذلك 
قد انتهى من الغرض الذي ألف له الكتاب أما الفصول التي ذكرها بعد هذا 





4 الإشارة إلى الاجازء مطابع دار الفکر» ص ۲٣۷‏ . 
)59١(‏ السابی» ص ۲٣۷‏ . 
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فهى بعيدة عن الغرضص ساقها كالخاتمة للكتاب وجعل موضوعها مقاصد الكتاب 
العزيز حيث قال ولنختم هذا الكتاب بذكر نبذ من مقاصد الكتاب 
العرير. 

وبعد أن يذكر عدة فصول يحمل القول في مقاصد القرآن ويحصرها في 
ثلاثة عشر نوعاً؟*" ثم يعقد ثلاثة فصول خاصة بتفسير القرآن وتقسيم سوره. 

والملاحظ أن الؤلف في كتابه هذا قد نبج طريقاً خالفة لا سار عليه غير 
من كتبوا في مجاز القرآن فكتابه أشبة بالقواعد والقوانين التي ضبط بها كل أنواع 
المجاز مع التمثيل لكل نوع وإن لم يستقص الحديث عن جميع :الآيات التي فيها 
من امجاز ما ماج إلى توضيح وبيان. 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن 

مؤلف هذا الكتاب هو الشريف الرضي الذي عاش في النصف الثاني من 
القرن الرابع المجري وأدرك ست سنوات من القرن الخامس فولادته كانت سنة 
۹ هه وتوفي سلة 405 ه. 

وكتابه هذا ختاف عن الكتاب السابق في المج والأسلوب» فالشريف 
الرضي قد تتبع السور القرأنية وفق ترتيبها في المصحف متحدثاً عا تتضمن من 
أسرار البيان بأسلوب أدبي تحس فيه بنصاعة القول وسلاسة التعبير ثم هو ينقل 

عن المفسرين في بعض الأحيان ماروي عنهم ويختار من المعان ما يرجحه ویکون 

أقرب إلى المقصود من غيره ويتعرض للقراءات عند حديئه على الآيات التي هي 
من قبيل المجاز أو الاستعارة ويوضح ما إذا كانت الآيات تختلف من الحقيقة إلى 
المجازء باختلاف القراءات أم لاء والملاحظ أن الشريف الرضي وإن استعمل 
المجاز في مقابل الحقيقة إلا أنه كثيراً ما يطلق الاستعارة على أا مرادفة للمجاز 
دون أن يتعرض لذكر أنواع المجاز والاستعارة لأن هذه الأنواع ومسمياتها لم تكن 
قد وضعث أو عرفت بعد في عصر الشريف. 





(۳۹۲) السابقء ص ٠٣۹‏ . 
(۴۹۳) السابق» ص ۲۷۴ ۴۷٤‏ . 





وقد تبه الأستاذ حفنى محمد شرف على ذلك في الحديث عن كتابه بقوله: 

وتراه يعمل على بيان بلاغة بعض الآيات التي يتعرض ها فيصدر كلامه 
عن الآية بكلمة استعارة ويجري الاستعارة على الطريقة الحديئة ولكنه لا يقصد 
بها الاستعارة التي تتفرغ عن التشبيه كا أنه تكلم عن المجاز ولا يقصد به المجاز 
اللغوي الصطلح عليه في علم البيان وإغا يطلق كلمة المجاز على معنى أعم 
يشمل المجاز العقلي واللغوي والتشبيه ة5“ , 

وتلحظ إطلاقه الاستعارة على المجاز واضحاً عند تعرضه لقول الله تعالى: 
#وأسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 4(“ , 

إذ يقول ما نصه: وهذه أستعارة من مشاهير الاستعارات والمراد وأسأل 
آهل القرية التي كنا فيها وأصحاب العير التي أقبلنا فيها(”*©. 


وهذا الكتاب قد طبعه عيسى البابي الحلبي في القاهرة سنة 1488 م» 
بتحقيق وتقديم الأستاذ محمد عبدالغي حسن وقد أسهب المحقق في الحديث عن ' 
الكتاب ومؤ لفه وعقد مقارنة بيئه وبين كتاب المجاز لأبي عبيدة وكتاب مشكل 
القرآن لابن قتيبة. ٠‏ ا ش 


هذا وتحدث عن هذا الكتاب أيضاً وقيمته العلمية والأدبية الدكتور محمد . 
رجب البيومي في كتابه خطوات التفسير البياني فبين مزايا الكتابا وأثنى على ' 
أسلوبه وطريقته الأدبية في توضيح المعاني وتجلية الخفي منها وانتقده في بعض 
الأشياء التي أخذها عليه من بعده أحياناً عن المعنى . السديد الذي ينبغي أن 
تحمل عليه الآية 5 ٠000‏ 0 ْ 


١ 7‏ 
وهذه آية من كتاب الله تعرض لبيانها الشريف الرضي وانتقده في بعض 
ما بينه نورد ما أثبته الرضي وما عقب به رجب البيومي على كلامه. ' 





(۹4) مقدمة كتاب البديع , ص .٥۴‏ 

(95؟) سورة يوسف: الآية ۸۲ 

. ٠۷۴ تلخيص البيانء ص‎  )45( 

(۹۷) انظر خخطوات التفسير البيانيء ص ١98‏ "70 , 


اام 


قوله سبحائه فا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدوري ٠‏ وهذه استعارة لآن المراد بها ذهول القلب عن التفكير في الأدلة 
التي تؤدي إلى العلمء وذلك في مقابلة قوله تعالى: ما كذب الفؤاد 
ما رىچ فإذا وصف القلب عند تبيين الأشياء بالرؤية والأيصار جاز أن 
يوصف عند الغفلة والذهول العمى والضلال وإغا جعلت القلوب ههنا بمنزلة 
العيون لأن بالقلوبيوصل إل المعلومات كما أن بالعيون يوصل إلى المرئيات ولآن 
الرؤية ترد في كلامهم بمعنى العلم ألا تراهم يقولون: هذا الشيء مني بمرآی 
ومسمع . أي بحيث أعرفه وأعلمه ولا يريدون بذلك نظر العين ولا سمع الأذن 
وفي قوله سبحانه: طإفإنها لا تعمى الأبصار » معنى عجيب وسر لطيف وذلك 
أنه سبحانه لم يرد نفي العمى عن الأبصار حملة وكيف يكون ذلك وما يعرض 
من عمى كثير منها أشهر من أن نوي إليه وندل عليه؟ 


وإنما المراد والله أعلم أن الأبصار إذا كانت معها آلة الرؤية من سلامة 
الأحداق واتصال الشعاعات لم يبز أن لاترى مالا مانع لها من رؤٌ يته . والقلوب 
بخلاف هذه الصفة ما وقد يكون فيها آلة التفكير والنظر من سلامة البنية 
وصحة الرؤية وزوال الموانع العارضة ثم هي مع ذلك لاهية عن النظر 
ومتشاغلة عن التفكير فلذلك أفردها الله سبحانه بصفة العمى عن الأبصار على 
الوجه الذي بيناه مع الفائدة. ش 


فأما الفائدة في قوله سبحانه : «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) 
والقلب لا يكون إلا في الصدر فإن هذا الاسم ,الذي هو القلب لما كان فيه 
اشتراك بين مسميات كقلب الانسان وقلب النخلة والقلب الذي هر الصميم 
والصريح من قرهم هو عربي قلباً والقلب الذي هو مصدر قلبت الشيء أقلبه 
قلباً حسن أن يزال اللبس بقوله تعالى: «القلوب التي في الصدور ‏ احتزاز من 
تجويز الاشتراك 24004 . 


(۳۹۸) سورة النجم: الآية ١١‏ . 
(۳۹۹) تلخيص البيان. ص 599-578 . 
(400) نفس المرجع السابق . 
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وقد عقب البيومي على ماذكره الرضي في هذه الفائدة بقوا 
وما أظن الشريف لو رجع إلى قوله مر اا تريح اك أنه بعلم أن 

تجويز الاشتراك مما يمنعه السياق الأدبي للنصر ن فکل قارىء يعرف اللمعنى المقصود 
من اللفظ المشترك إذا تلا النص الكامل وقول الله : طلا تعمى الأبصار ولكن ` 
تعمى القلوب» واضح الدلالة في معناه وقد قوبلت الأبصار بالقلوب أما قول 
ألله عز وجل: «التي في الصدور » فلئن فات الشريف مغيزاه الأدبي فلم يفت 
الزخشري أن يجلوه أبدع جلاء حين قال ني تفسير الكشاف: 

لا أريد إثبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة 
ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعين وفضل تعريف ليقرر أن 
مكان العمى مر القلوب لا الأبصار كا تقول: 

ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقولك الذي بين 
فكيك تقزير لا ادعيته للسانك وتيت لآن عل المضاء هو هو لاغير انك 
قلت: مانفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلته ولا سهوا مني ولكني 
تعمدت به إياه بعيته تعمل4'0), 

وهناك كتب كثيرة غير الذي قدمناه امتازت بالبحث في أنواع من أساليب 
القرآن الكريم في مخاطباته طريقة استعماله للكلام مع بيان ما تفرد به من بلاغة 
وجاء به من جديد في هذا المضمار حت كان حط رجال الأدباء منه يغترفون مابه 
يزينون كلامهم ويجملون أشعارهم وبعض هذه الكتب قد امتازت بأنها رسائل 
جامعية قد بذل فيها مؤلفوها جهداً بالغاً أثمر عن نتاج طيب وخدمة للقرآن 
جليلة فمن ذلك الرسالة المقدمة لكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الاستاذ 
عبدالعليم السيد فودة بعنوان «أساليب الاستفهام في القرآن»9*؟2. 

ورسالة ثانية في أساليب النفي في القرآن تقدم بها الأستاذ أحمد ماهر حمود 
البقري إلى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية وقد طبعت هذه الرسالة في مطبعة 
دار نشر الثقافة بالاسكندرية سنة لاقام. 


(401) تعطوات التفسير البياني» ص ۳۰۹۔۱ 
5ع أشرف على طبع هله الرسالة الجلس الأعل لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية . 
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ورسالة ثالثة في آيات القسم في القرآن الكريم تقدم بها الأستاذ أحمد 
كمال محمد المهدي مسلم إلى كلية أصول الدين جامعة الأزهر سنة 1954. 

هذا بالإضافة إلى الكتب السابقة المؤلفة في هذا المجال كالتبيان في أقسام 
القرآن لابن قيم الجوزية الوق سنة ١1هلاهء‏ وكتاب: «إمعان في أقسام القرآن 
لعبد الحميد الفراهي وكلا هذين الكتابين مطبوع يسهل الاطلاع عليه ويعتبر 
كتاب بديع القرآن لابن أبي الإصبع من الكتب ذات الأهمية في الكشف عن 
بلاغة القرآن وتوضيح لطائفه وأسراره فهو جامع لقسم كبير من أنواع البلاغة 
القرآنية ذلك أن مقهوم كلمة البديع عنده هي أوسع دلالة ما هي عليه الآن عند 
علياء البلاغة قال محقق الكتاب: 

أما ابن اللإصبع فقد التزم في فهم كلمة البديع مذهب من سبقه من 
العلياء بأن أطلقها على جميع الأنواع الطريفة التي دخملت فيا بعد في علوم 
البلاغة (المعاني والبيان والبديم)"'“ . 

فكتابه على هذا شامل للتفسير البياني لكثير من آيات القرآن الكريم 
بالإضافة إلى ما فيه من توضيح لأنواع كثيرة من بلاغه القرآن وإعجازه فتراه في 
كتابه قد تحدث عن الاستعارة والتشبيه والكناية» وعقد بابا للمجاز من جملة 
أبواب الكتاب الكثيرة التي تزيد على الماثة. 


.۳۱ مقدمة الكتاب حضني شرف ض‎ (f°) 


شرك 





الفصل الثاني 


ترجمة القرآن الكريم 





أنزل الله سبحائه وتعالى كتابه الكريم بلسان عربي مبين. وجعله أصل 

فهو معينها الذي لا ينضب. وشمس هدايتها يتها التي لا تغرب» منبع 

الأسرارء ومدار فلك العرفان» آل عل بني الانسان أن لايجدوا فى في إعراضهم 
عنه إلا الضنى . وفي طلب الفلاح من غيره إلا الردى . 


فهو دونما شك طب القلوب من راشاء وشفاء النفوس من أدرانهاء 
لا يغفل عنه إلا من حرم الير» ولا جره إلا من أراد الله أن يسلط عليه الغير. 


من أجل هذا أكد الله سبحانه على المسلمين جيعأًء أن يتدارسوه ويتدبروا 
أياته حتى يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 

وإذا لى يكن هذا ميسوراً لغير الناطقين بلغته. الواقفين على جال سرها 
وجلال روعتهاء فيا السبيل إلى توثيق الصلة بينه وبين أولئك الذين تهفوا إليه 
قلوهمء وتتعشقه أرواحهم» ممن آمن به وحالت معرفتهم للغته التي نزل بها 
بيهم وبين طريق الهداية التي رسمهاء والأحكام التي شرعها راا والعبر 
التي إشتمل عليها؟ أو أولئك الذين ضلت بهم السبل وأعياهم البحث من أجل 
الوقوف على الحقيقة التي يطمئن ها القلب والعقل وقد شوهث أمامهم حقيقة 
الاسلام وشككهم المغرضون من الأعداء فيم جاء به القرآن» جما وضعوا له من 
ترجمات خاطتةء ويا لفقوا حوله من أباطيل صوروها على أنها حقائق مسلمة. 


9۹ 


فهل يا ترى يغض علاء م المسلمين وولاة الأمر فم أعينهم عن كل هذاء 
وهم حملة الرسالة المكلفون بأداء الأمائةء أو أجم يعملوا على ترحمة القرآن ونقل 
هديه وتعاليمه الصحيحة إلى لغات هذه الأقوام » فيبددوا ما اعترض طريقه من 
الشبهات والأباطيلء وتدي بهديه جل من بحسن العربية من أبناء المسلمين. 
وإذا كانت هذه أموراً ملحة توجب توضيح القرآن» وبيان معانيه للناس 
أجمعين» فهناك أمر آخحر يتظلب ذلك ويستدعيه» هو عموم رسالة النبي صل الله 
عليه وسلم فلع تكن رسالته خاصة بقرمه شأن سائر الأنبياء السابقين» بل بعث 
إلى الناس كافة» سواء منهم الناطق بلسان النبي صل الله عليه وسلم والناطق 
باي لسان آشحر. 


٠‏ والنبي صل الله عليه وسلم قد أمر بتبليغ ا لجميع » فالله سبحانه وتعالى قد 
حاطبه بقوله : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فا بلغت 
رسالته چ( . 

ومعلوم أن الأمر بالتبليغ منه شامل لكل من أرسل إليهمء والله جل علاه 
يقول : 1 أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وديا 
سان و ا إلا طب لعليم من ل يعرف غو لفت إلا بمخاطة 
بلغته , وهذا يستلزم أن نترجم هم مابه يسقط الواجب الملقى على عاتقنا من 
التبليغ ود تقع الحجة على كل من ل تبلغه الدعوة من غير المسلمين. 

ولكن هل لا ي يتم الواجب إلا بتر حمة القرآن نصياً؟ وهل إذا أردناه أمكننا 
ذلك دون أن يترتب عليه عظور شرعي؟ أو أنه نه يكفي في ذلك ترجمة تفسيره 
وتوضيح هديه وتعاليمه؟ 

نقول: هذا ما وقعت بسببه معركة حامية بين العلماء كثر فيها الرد على 
بعضهم وإحتدم النقاش بينهم في عشرينات وخسينات هذا القرن» فكان منهم 


(1) سورة المائدة: آية /51. 
(۲) سورة سبا: آية ۲۸ . 
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من يرى أنه لا بد من ترجمة القرآن لأ سبقت الاشارة إليه» ومنهم من عارضهم 
لتعذر ترحمة القرآن وعدم جوازها شرعاً. 

فظهرت لأول مرة رسائل أفردت في ترحمة القرآن نبحثها من كل جوانيهاء 
وقد تمكنت من الوقوف على أكثر من عشر رسائل في هذا الموضوع تعكس كل 
رسالة منها رأي كاتبها في هذا الموضوع. مدعا يما يراه من أدلة تبرر صحة 
ماذهب إليه مع محاولة الرد ما أمكن على الرأي المخالف وتفنيد حججه أو إزالتها 
عن وجههل وبعضها قد إقتصر على جرد تفنيد سحجة الغ وتلمس مايرى فيه 
جالا للطعن والتشهير بالغيرء مما يربأ عنه أسلوب البحث العلمي . 

وحتى نتمكن من الوقوف على وجه الحق في هذه المسألة ونتيين.الطريق 
الصحيح الواجب على المسلمين أن يسلكوه في تبليغ القرآن وتوضيح رسالة 
الاسلام . لأ بد لنا من معرفة -حقيقة الترجمة وأنواعها والشروط التي لا بد من 
توافرها في كل نوع منباء حتی نرى الممكن أن نسلكه مہا دون أن يترتب على 
ذلك حظور شرعي أو أن مس بحرمة القرآن الكريم وقدسيته. : 

أما الترجمة فتنطلق من اللغة على ثلاث معان: 

الأول تفسير الكلام بلغته التي جاء بهاء ورد في المصباح المنير ما نصه: 
ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه© ومن هذا القبيل ماقاله ابن مسعود في 
حق أبن عباس رضي الله عنهياء نعم ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس .فإنه 
أكثر ما روي عنه تفسير القرآن واشتهر به. 

الثاني ب تفسير الكلام بغير لته . 
ففي مختار الصحاح: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر”». 
وقال الزبيدي ف تاج العروس : الترجمان المفسر للسان» وقد ترجمه وترجم عنه 
إذا فسر كلامه بلسان آخر. قاله الجوهري0©, 





حصا طبعة بولاق سنة ۱۹۳۹م , 
(4) الاتقان ح ۲ء ص 1۸۷ طبعة مصطفى الحلبي الطبعة الثانية . 
)٩)‏ صا مطبعة بولاق الطبعة الخامسة , 
»( تاج العروس في شرح القاموس ح ۸» ص ۲۹۳ , 
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الثالث ‏ نقل الكلام من لغة إلى أخرى. 
جاء في لسان العرب : الترجمان هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى 
أخرى والجمع التراجه وهذا المعنى قد ذكره أيضاً شارح القاموس . 

هذه هي خلاصة ما جاء في كتب اللغة في بيان معنى كلمة ترجمة ومفهومها 
وإذا أضفنا هذه الكلمة إلى القرآنء لزمنا أن نبين معنى كلمة القرآن» حتى 
كن عن ان آي ممق مي معان الريجة يصح سنه إلى الرآن» وأي معنى 
من معانيها لا تصح نسبته» فنقول وبالله التوفيق. 

القرآن في اللخة: مصدر بمعبى المقرؤ » أو هو وصف مشثق من القرء بمعنى 
الجمع» إذ هو جامع لفضائل الكتب السابقة» أو لأنه جامع للأوامر والنواهي 
والقصص والوعد والوعيد وغيرها“ . 


والمتعارف عليه عند الأصوليين والفقهاء وعلياء العربية أن القرأن الكريم 
«هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف 
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته('' . 


وهذا هو أوسع تعريف عندهمء وقد إخحتصره البعض وتوسط فيه 
آأخرون. 


إذا تبين هذا فواضح أن نسبة الترجمة بمعتاها اللغوي الأول إلى القرآن 
لا يكون فيه أي مانع البتة ولا يترتب عليه أي محظورء بل هو أمر مطلوب شرعاً 
إذ لايعنى أكثر من تفسير القرآن بلغته. وهذا ما أكد عليه سبحانه وتعالى في 
كتابه حيث قال خاطباً نبي الرحمة صل الله عليه وسلم #وآنزلنا إليك الذكر 


(۷) لسان العرب ابن منظور ج4١.‏ ص 2777 طبعة مصورة عن مطبعة بولاق. 

(۸) تاج العروس ح8ء ص .1١"‏ 

)٩(‏ مذكرة في ترجمة القرآن طبع استنسل من كتاب منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ سلامة 

)٠١(‏ أنظر مناهل العرفان للزرقاني ح ١‏ ص 1۲ء وما بعدهاء حجة الله على خليقته عمد بخيت 
المطيعي ص 18 ۲۲» عنوان البيان في علوم التبيان محمد حسنين خلوف 
العدوي ص 4 - .١١‏ 


ترك 


لتبين للناس ما نزل إليهم ي٠‏ بل أن بيان الشرائع والأحكام هو الأصل الذي 
بنيت عليه الرسالات كلها وهذا واضح من قول الله تبارك وتعالى: «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم4 , 

وقد بينا في الفصل السابق كيف قام النبي صل الله عليه وسلم بالأمر على 
أتم وجه وأکمله» وكيف جاءت السنة شارحة وموضحة لآياته وأحكامه وآدابه 
واقتفى الصحابة الكرام أثر الرسول صل الله عليه وسلم في بيان القرآن وجاء 
من بعدهم التابعون طم بإحسان ثم تند كثير من العلاء لبيان معانيه. والكشف 
عن أسراره وخفاياه فألفوا الكتب الكثيرة التي زخرت بها المكتبات. 


أنه من فروش الكفاية التي يقع الاثم بتركها على الآمة جمعاء. 


قال السيوطي في الاتقان: قد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض 
الكفاية"'٠.‏ 


أما نسبة الترجمة إلى القرآن بالمعنى الثاني وهو تفسير القرآن بغير لغته» فهي 
كذلك جائزة لاحرج فيهاء بل هي طريق إلى تبليغ معاني القرآن وإيصال هدايته 
لغير المسلمين ممن لا يعرفون العربية بل إن ترجمته بهذا المعنى متعينة» فعلاوة على 
ما تحققه من التبليغ الواجب شرعاً على العلا فإنها تعين المسلمين من غير 
العرب على تفهم معاني القرآن والتعرف على أحكامهء فإنهم وإن حفظوا شيئاً 
من القرآن يرددونه في صلواتهم ويتعبدون بتلاوته إلا أن ذلك لايكفي بل 
لايغني حين| لا يفقهون معناه» ولا يعلمون مايقولون. وقد حث الله سبحانه 
وتعالى في كثير من آيات القرآن على تدبر معانيهء والتخلق بأخلاقه والخضوع 
لأمره ونهيه» وإذا لم يكن هذا في مقدور من يجهل لغة القرآنء فتفسيره بلغتهم 





, ٤4 سورة النحل: آية‎ )1١( 
. سورة ابراهيم : آي‎ 05 
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أمر أكثر ضرورة من تفسيره بلغته التي نزل بهاء لأن الناطقين بلغته إن خفي 
عليهم من معانيه شيء لا يفرتهم منه كل شيء بخلاف غيرهم. ١‏ 

ثم إن في هذا العمل رد على أباطيل المفترين من خصوم هذا الدين 
وأكثرهم من المبشرين الذين يعملون على تلفيق الشبهات والطعن بها على ماجاء 
به القرآن» وتشويه حقيقته في: نفوس عامة من حجبهم عن الاطلاع عليه عدم 
معرفتهم باللغة العربية أو تذوقهم لبلاغتها وأسرار مالهاء فعملوا عل نشر 
ترجمات كثيرة للقرآن حرفوا فيها كثيراً من الكلم عن مواضعه ودسوا فيها من 
الأباطيل والأضاليل ليظهروا الدين الاسلامي بمظهر مشوه بالخرافات 
والتناقضات . 


وبهذا أيضاً يرفع التساؤل الوارد على عموم رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم وخصوصية نزوله باللفظ العربي دون غيره لأن في ترجمة تفسيره إلى مختلف 
اللغات ونشر أحكامه وهديه بينهم فيه مايغنى عن إنزاله هذه اللغات» وهو 
ما أجاب به كثير من العلياء الذين ردوا على هذه الشبهة'. 

وم يمنع أحد من العلهاء جواز ترجمة التفسير لأا منزلته ولا تختلف عنه إلا 
كوما بلغة أخرى فليس دعوى المحافظة على نظم الأصل وترتيبه ولا دعوى 
يستحيل في حق القرآن كما سيأتي بیانه. 

إلا أنهم قد وضعوا شروطاً لهذه الترجمة ينبغي توفرها في المترجمء وإلا 
إعتبرت ترجمته ناقصة وغير مقبولة» وهذه الشروط هي : 
١‏ أن تكون الترجمة مستندة إلى الأصول الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها 

في تفسير القرآن وبيان هديه وأحكامه مما سبق توضيحه. من كتاب الله 


(14) أنظر مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص ٠١۸ - ٠١۷‏ تاليف محمد بن أي 
بكر بن عبدالقادر الرازي؛ تحقيق ابراهيم عطوة عوض الطبعة الأولى سنة ١1*8اها‏ 


م وأنظر ماذكره الزخشري والنسقي عند تفسير قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا. 


بلسان قومه» مذكرة في الترجة ص 1 .٠١‏ 
)٠١(‏ أنظر التفسير والمفسرون م١‏ ص۲۷ . 


0 








وسنة رسول. الله صلى الله عليه وسلم. وماثبت بالطرق الصحيحة عن 
أثمة الصحابة ثم لابد من الاعتماد على اللغة العربية بالشكل الذي 
وضحناه . 

فالمترجم الذي لا يستمد ما يريد ترجمته مما ڏک أو ل يستند في 
إستحضار معنى الأصل إلى تفسير عربي مستمد من ذلك فلا تجوز ترجمته 
ولا يعتد مها. 


س أن يكون الترجم على علم صحيح بأوضاع الل للغتين. المترجم منها والمترجم 
اء وعلى بصيرة بدلالات الآلفاظ, 500 تركيبها ف اللغتين سح 
يؤديه بشكل صحيح لا يعترض عليه فيه . 
- أن لا يكون معروفاً بالمموى والميل إلى عقيدة معينة مخالفة لما جاءت به 
الشريعة الإسلامية وهذا شرط ف كل من المفسر والمترجم حق لا يفسرا 
الأول + مهوأه» ولا يترجم الثاني برأيه وعقیدته› بل یکون رائد كل منها 
القرآن وهداه. 

؛ ‏ يجب رفع توهم أن تكون هذه الترجمة هي القرآن أو أا تشمل على جميع 
ماحواه من معان وأسرارء لأن هذا مالايمكن أن تحيط به ترجمة من 
الترجمات ولا يستطيعه بشر مهما أوتي من بلاغة التعبير» وقوة التأثير 
لذا يجب مراعاة التالي عند طبعها: 
( أ ) أن يطبع المصحف وترقم آياته بأرقام اللغة المترجم إليها تفسیره . 

ثم يكتب تفسير كل آية مرق برقمها الذي رقمت به ولا بد 
من أن تكون طباعة المصحف وهذا التفسير بالخط العربي. 
(ب) أن يكتب تفسير باللغة التي ترجم إليها التفسير مرق بالأرقام ني 
رقمت ہا أيات !ا المصحف بحيث يفهم القارىء غير العري 
اترو هو ترجة تفسير الان ویس بش لسر كل ی 
وإذا توفرت هذه الشروط كانت هذه الترجمة مطلوبة شرعاً طلب فرض 
الكفاية» لأا نوع من التفسيرء والتفسير من العلوم المفروض تعلمها على الأمة 
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بل أن ترجة مثل هذا التفسير آكد لما يترتب عليها من فوائد لا تترتب على 
التفسير نفسه كا سبق وأن أشرنا"'“. 

وإذ قد إنتهينا من بيان حكم نسبة الترجمة إلى القرآن بمعناها اللغوي الأول 
والثاني. بقي علينا أن نين حكم نسبتها إلى القزآن بالمعنى اللغوي الثالث وهو: 
نقل الكلام من لغة إلى أخرى. 

فنقول: النقل أما أن يراعى فيه محاكاة نظم الأصل وترتيبه» وذلك بأن 
يعمد المترجم إلى إبدال كل كلمة من الأصل المراد ترجمته ا يساوا في اللغة 
المنقول إليها بدون تقديم أو تأخير ولا زيادة أو نقصان وعلى شريطة أن تكون 
الترحمة قائمة مقام الأصل في تأدية معانيه والوفاء بجميع مقاصده وأغراضه. 
وهذا هو مايسمى بالترجمة الحرفية. . 

وأما أن يراعى فيه الوفاء .بمعنى الأصل دون محاكاة نظمه وترتيبه وهذا 
ما أطلق عليه الترجمة المعنوية أو التقريبية أو التفسيرية"'. 

ومن اللازم أن ننبه عليه هنا أن فريقاً من العلياء قد أطلق الترجمة المعنوية 
أو التفسيرية على ترجة التفسير التي سلف الحديث عنها وبديبي أن يحكموا 
بجوازهاء ومنہم من أطلقها على ماذكرناه وصرح بجوازهاء الأمر الذي أوقع 
البعض في اللبس فصرح بعدم وجود خلاف حقيقي بين العلياء الذين إحتدم 
بينهم النقاش في هذا الموضوح. مع أن الفريق الأول قد صرح بنفي إمكان هذه 
الترجة القريبة من الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم» لتعذر إمكان وجود 
ترجمة تستطيع الوفاء بجميع معاني القرآن الكريم» وقد رأينا من أطلق الترجمة 
المعنوية أو التفسيرية على ما ذكرناء وصرح بنفي إمكانها بالنسبة للقرآن الكريم . 


(01) أنظر منج الفرقان في علوم القرآن سلامة موسى مبحث الترجمة. المعجزة الكبرى عمد أبو 
زهرة ص 519 11۱۹ء من بلاغة القرآن محمد الخضر حسين ص .7١ 1١94‏ 

ر۷ أنظر من بلاغة القرآن محمد الخضر سين ص ١9 -- ١١‏ مذكرة في الترجمة من كتاب منيج 
الفرقان» المذكرة الايضاحية حول ترجمة القرآن للشيخ عيسى منون من كتاب حياته تاليف 
المرحوم الشيخ يوسف عبدالرازق ص 19/١‏ 2187 الطبوع سنة 1597 التفسير والمفسرون 
ج ۱ء ص 7# ب ۲١‏ متاهل العرفات ح ۲ صن  "‏ ۷> رسالة في حكم ترجمة القرآن محمد 
حسنين مخلوف ص 4 . 
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هذا مع وضوح الفرق بين الترحمة المعنوية وت ر حمة التفسير» فإن الأولى فيها دعوى 
الوفاء بالمعنى بخلاف الثانية كيا أشرنا. 
ولإمكان تحقق ترجمة حرفية أو معنوية لنص من النصوص الأدبية لا بد من 
توفر شروط معينة وإلا كأننا ضرباً من التحريف والتأويل وهذه الشروط هي : 
١‏ أن يكون المترجم على علم تام بأوضاع اللغتين المترجم منها والمترجم إليها 
التي تستفاد من الهيئة التركيبية أيضاً حتى يستطيع الموازنة بين الكلام في 
اللغتين وإلا كانت الترحمة قاصرة عن إفادة المعى الأصلي أو مخالفة اعنام 
كلا أو عضا , 


؟ سأن تكون الترجمة مستوفية لجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن . 
أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل بحيث يکن أن يستغتى ہا عنه 

وان تحل عله . 

ثم أنه لا بد من الترجمة الحرفية زيادة على ما ذكر من أمرين آخرين: 

أحدهما: وجود مفردات في لغة الترحمة مساوية.للمفردات الى تألف منها 
الأصل حت يكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من الأصل كا هو 
ملحوظ في معنى الترحمة الخرفية . 

ثانيهما: تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط المفردات 
لتأليف التراكيب سواء في هذا التشابه في ذوات الروابط وأمكنتهاء لأن محاكاة 
الترجمة للأصل في نظمه وترتيبه تقتضيه"' , 

وسنتحدث عا ذكره العلماء من صعوبة ترحمة النتصوص الأدبية ونقلها من 
لغة إلى أخرى وإلى حد يمكن للمترجم الماهر أن يبلغه فيا هدف إليه من ترجمة 
(1۸) أنظر مذكرة في ترجة القرآن من كتاب الشيخ سلامة موسى ص ۲» القول الفصل محمد شاكر 

ص ۲۰ مناهل العرفان ح ۲» ص 4ء اللآلىء الحسان في علوم القرآن ص ۳۲۷. 


(14) أنظر مناهل العرفان ح؟؛ ص 4 اللآلىء الحسان ص ۳۲۷ زسالة في حكم ترجمة القرآن 
محمد حستين مخلوف العدوي ص 54 . 
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هذه النصوص ترجمّة حرفية أو معنوية» وهل من الممكن أن يتغلب على كل هذه 

الصعوبات؟ أو أنها تحول دون بلوغ الغاية المنشودة؟ 
فنقول: لقد تحدث علاء اللغة غن هذه الناحية» وبينوا تلك الصعوبات 

التي تعترض طريق المترجم في بحثهم عن دلالة الألفاظ وصعوبة تحديدها. 
ونستطيع حصر هذه الصعوبات التي أشاروا إليها فيا يلي : 

١‏ صعوبة تحديد معاني الألفاظ بشكل عام وفي النصوص الأدبية بشكل 
حاص ذلك وكا يقول الدكتور محمود السعران في كتابه علم اللغة: إن 
للكلمة في اللغة غير المعنى القاموسي العام, وغير المعنى الذي قد يفهم من 
السياق» إيحاءات وارتباطات نتجت عن الحياة المشتركة التي حيبها 
أصحاب اللغة» فعندما ننقل من لغة إلى أخرى فكيف نوفق في إصطياد 
كلماث تعطى إيحاءات الحياة الأخرى» وإرتباطاتها؟ ويضرب على 
ذلك مال هو لفظة الحلالة «الله» فيقول: كنا ننظر في تفسير محمد مرمدوك ٠‏ 
بكثال للقرآن الكريم ورأيناه ذهب مذهياً خاصاً في نقل كلمة «الله» عز 
وجل إلى الانجليزية : فلفظ الحلالة يترجم عادة ب (۵ه) ولكن بكثال 
لاحظ أن كلمة (4ه6) لا تشر ذهن القارىء الانجليزي ماتثيره كلمة 
الله» في ذهن القارىء العري : فكلمة (600) في الانجليزية تؤنث ب 
(Goddes)‏ وتجمع على (6005) بينا الله وهو واحد لاشريك له» كلمة 
لامثنى لا ولا مع ولا مؤنث» فالتصور الذي تشير إليه تصور يقضي على 
الشرك بينا كلمة (6۵) لاتقضي على هذا التصور ولم يجد بكثال في 
الانجليزية كلمة تقابل كلمة «الله» في العربية» فاحتفظ بكلمة الله في 
الانجليزية كا هي" . 

؟ ‏ إن اللغات تختلف في النظام الذي تخضع له الجمل في تركيب كلماجا 
وعلاقة كل كلمة بالأخرى» فللفعل مكان خاص من الحملة وللفاعل مكان 
آخر» وللمفعول مكان ثالث وهكذا. وقد يضطر المترجم إلى التقديم أو 
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التأخيه وإلى عملية تنظيمية خاصة حتى تبدو ترحمته جارية على المنبج 
المألوف في اللغة المترجم إليها 3" . ٠‏ 

۳ ومن صعوبات الترجمة أيضاً كل ما يتعلق بجمال الألفاظ وموسيقاهاء فقد 
يؤثر الكاتب لفظاً على آخر لالشيء سوى أن اللفظ له رنة رتيبة في أذن 
الكاتب والسامع » أو لأنه يلسجم مع ماسبقه من ألفاظ أو مايليه منباء 
فتتكون من عباراته وجملفى سلسلة من الأصوات اللغوية النسجمة الى 
لا تنبو في الآذان والاسماع وتلك هي الصفة التي تفتقدها في كل ترجمة ولا 
سيا في ترجمة الألفاظ العربية. 

فاللغة العربية من اللغات التي عنيت بموسيقى ألفاظها وعباراتها في كل 
العصورء فلها نما يسمى بالمحسنات اللفظية فنون وفنون» ا ا 
الطولات من كنب البلا العربية وتسوق ها شواهد كثيرة في النظم والنثر 
وبلغ تفنن الكتاب والشعراء والخطباء في تلك العناية اللفظية أن وضع 
لا المتأحرون من دارسي البلاغة قواعد ونظًاء أوشكت أن ت علا 
مستقلاً من علوم اللغة العربية هو ما يطلق عليه البديع. ومن أشهر فلون 
البديع ما يسمى بالجناس» كقول رجل للمأمون يتظلم من عامل له: 

پا أمير المؤمنين ماترك لي فضة إلا فضهاء ولا ذهباً إلا ذهب به 
ولا غلة إلا غلهاء ولا ضيعة إلا أضاعهاء ولا عرضاً إلا عرض له 
ولا ماشية إلا أمتشهاء ولا جليلاً إلا أجلاه. ويقال أن الأمون قد عجب 
من فصاحته وقضى حاجته فكيف السبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام» وهو 
كثير في اللغة العربية» وأي موقف يمكن أن يلتزمه المترجم حين تعرض له 
تلك المحسنات اللفظية التي قصدها الأدبا وعمدوا إليها لتزيين آدابهمء 
وجعلها تتصف بالروعة وا لحمال؟"), 

٤‏ س إن ما في اللغة من مجازات وتشبيه» وإستعارات وكناية» وأمثال ودلالة 
الكلمات» إنما هي مستمدة من البيئة» وبالتالي فإها تختلف من بيئة إلى 
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-. أخرى» تختلف عا في طبيعتها ونظام معيشتها الأمر الذي تختلف بسببه 
نوعية هذه الأشياء من لغة إلى أخرى» فقد يتعارف أصحاب لغة من 

. اللغات على أنواع من المجازات» أو التشبيه والاستعارات» لا يتعارف 
الكلمات با فيها من الشمول أو التحديد, ما لا يوجد عند غيرهمء ولا 
شك أن في نقل مثل هذا إلى لغة أخرى فيه من الصعوبة ما لا يخفى. فإنه 
إذا نقل المعنى المراد فقد ذهب ببلاغة الكلام ورونقه» وإذا نقل لفظه قد 
يذهب بالمعنى ويكون جالاً للسخرية والاستهزاء 9" . 


أما الصعوبة بالنسبة للنصوص الأدبية فلأنما علاوة على ماذكر تعتمد على 
التصوير والعاطفة, والتأثير والانفعال» إلى جانب مايمكن أن تشتمل عليه من 
أفكارء ولا يكون الأدب أدباً إلا بخروج الكلمات عن دلالتها اللغويةء وشحما 
بفيض من الصور والأخيلة» ومترجم الأدب إذا ل ينقل لنا مافيه من تصوير 
رائع. وأحاسيس توحي بخلجات الفؤاد. علاوة على مافيه من نواحي البلاغة 
والحمال . لا شك أنه يكون غل بقليل أو كثير على قدر ما استطاع ترجمته منها. 
وتحقيق مثل هذا في الترجمة على وجهه الصحيح في غاية من الصعوبة» قد يتعذر 
معها في كثير من الأحيان الوفاء بمعنى الأصل وما فيه من مزايا. ذلك أن من 
المعاني مالا يزال في بطن الشاعر كما يقولون» يصعب العثور عليه إلا بعد 
الجهدء وإلا بعد التعرف على قاموسه ونفسيته» ومقدار إحترامه لمدلولات 
الألفاظ. ومقدار جرأته في الخروج عليها“"٠ء‏ وهذا راجع إلى أن الشعراء كثيراً 
ما پومئون إيماء» ويأتون بالكلام الذي لوآراد مريد نقله لصعب عليه وما أمكنه 
إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ 9" . 





CO‏ أنظر أسرار البلاغة عبد القاهر الحرجاني ص ۲۴ وما بعدهاء رسالة في حكم ترجمة القرآن 
محمد حسنين لوف العدوي وص ۵. ` 
(4؟) أنظر تيارات أدبية بين الشرق والغرب ابراهيم سلامة ص ۷٤ء‏ دلالة الألفاظ ابراهيم أنيس 


ص ۹۷١ ١/4‏ . 
(؟) لغة العرب وكيف نمض با محمد عطية الابراشي ص 2177 طبع دار الكتاب العربي سنة 
۷ . 


وما تقدم يتضح لنا أن الترجمة الحرفية بشروطها المتقدمة يكاد يكون 
وجودها شبه مستحيل في ترجمة النصوص الأدبية بعدما وضح من أقوال علياء 
اللغة عدم وجود لغة تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها. هذا فضلدٌ عها امتازت 
به اللغة العربية من خخصائص إنفردت بها عن سائر اللغات» مما يجعل الترجمة 
منها إلى غيرها أشد عسراً وأصعب مثالا 

وهو في نفس الوقت يبين لنا مدى صعوبة تحقق الترجمة المعنوية» الوافية 
بجميع أغراض الكلام ومعانيه» لصعوبة تحديد دلالات الألفاظ أولاً. وصعوبة 
وجود ما يساويها في الدلالة من ألفاظ غيرها من اللغات ثانياً. 


أما تعذر الترجمتين بالنسبة للقرآن الكريم وإستحالتهاء فلأمور أخرى غير 
ما ذكرنا خاصة بالقرآن الكريم؛ لا يمكن توفرها في آي كلام سواهء وهذه الأمور 
هي : 

أولاً ‏ بالنسبة للترجمة الحرفية: 

(1) لا يمكن في ترجمة القرآن حرفياً حاكاة نظم الأصل وترتيبه» لأن نظم 
القرآن معجز كما سبق وأن بيناء فليس في طاقة البشر أن يأتوا بمثلة بل بأقصر 
سورة من مثله» ولو أمكن ترجمته حرفاً لبطلت آية التحدي. مع أن فساد هذا 
لايخفى . فإن التحدي لازال قاتاء وأن كون القرآن في الدرجة العليا من 
الفصاحة والبلاغة قد حال دون إستطاعة أحد من البشر مضاهاته أو محاكاته. 
وإذا كان الفصحاء من العرب أئمة البلاغة وفرسان الكلام » وأرباب البيان؛ قد 
نكصوا عن معارضته وما أمكنهم أن يأتوا بمثل سورة منه. أفيكون في مقدور 
غيرهم ممن لا حيط باللغة إحاطتهم. أن يأتي ما يمائل القرآن" في خصائصه التي 
إنفرد بها عن سائر الكلام . لا شك أن ترجمة القرآن مذهبة للاعجاز الذي هو 
من خواص القرآن الذائية. 


(ب) إذا كان بينا أن ما امتازت به اللغة العربية من الايجازء وال 
التعبس وعغالفة الظاهر. والاختصار والترادف والمحسنات البديعية› يتعذر نقله 
إلى غيرها من اللغات مع المحافظة على جيم خخصائصه البلاغية والبيائية فإن 


o4 





ماجاء به القرآن من هذا القبيل لامثيل له في لغة العرب نفسهاء يستحيل 
ترحمته ترحمة حرفية إلا مع تغيير وتبدیل؛ ترج يه عن أن تكون ممائلة لف فإنها 
إذا معت بعشن المتصائصض وشيتاً من المعاني تكون قاصرة 7 عن الوفاء بجميعها 

وني هذا يقول ابن فارس: وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من 
الاستعارةق والتمثيل » والقلب والتقديم والتأخير» وغيرها من سنن سنن العرب في قي 
القرآن» قال: ولذلك لايقدر أجل من التراجم على أن ينقله إلى شيء من 
الألسنة كا نقل الانجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة 
والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية, لأن العجم لم تتسع في المجاز إقساع 
العرب . 


ألا ترى أنك لو ارت أن تتفل قول جل سق ن رر ا 
فأنبذ | إليهم على سواءع)2) لم تستطيع أن تأي هذه الألفاظ مؤدية عن المعني 
الذي أودعته » حق تبسط جموعهاء وتصل مقطوعها وتظهر مستورهاء 8 
إن کان بین ودون قوم هدنة وعهد» فخفت منهم خيانة ونقضاًء فأعلمهم أنك 
قد نقضت ماشرطته لهم وأذهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم على 
إستواء 29 , 

ونجد أن هذه الحقيقة مسلم بها عند كثير من المستشرقين الواقفين على 
حقيقة اللغة العربية المتذوقين لروعة بلاغة القرآن. 


فهذا الدكتور جب يحدئنا عن مدى إمكان ترجة القرآن إلى الانجليزية 
فيقول: 

لا بد للترحة الاتكليزية للقرآن من نسخ بعض الجملء» والاستعاضة عنها 
بجمل صحيحة, تبلغ درجة عظيمة من الدقة في الصياغة» لتصل إلى شيء من 
بلاغتها العربية» وكلا اقتربت الترجمة من الحرفية كلما ابتعدت عن الروعةء 


() سورة الأنفال: آية ۵١‏ . 
(97) الصاحبي في فقه اللغة ص ١٤ء‏ مؤسسة بدران بيروت» تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة 
ص ١۱ہ‏ ۱۹. 
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وفقدت الروح وبهتت ألوانباء » اللهم إلا إذا كنا بصدد بعض المواضيع الوصفية 
كأن نقول: هذا طويل وذاك قصير أو بعضس المواضيع يع الشرعية کا لال وذاك 
حرام أو بعض المسائل الجدلية كهذا حق و باطل. فهنا لا نصطدم 
بالصعربة التي نجدها عندما يبدو التصوير الفي والكناية البليغة.» والسكنات 
التي تتكلم» والحروف لي تصطرع ففي هذه الجملة البسيطة إإنا نحن نحي 
ونميت وإليئا اضر أرى الانكليزية وأية لغة أخرى ف العالم عاجزة عن 
إستيعاب قوة لفظتي «إناء ونحن» اللتين تكررتا حمس مرات في ست كلمات» 
فمن المسلم به أننا لن نصل إلى معاني القرآن الصحيحة مازلنا نجهل غرامض 
اللغة العربية» ونصل عما في تلك اللغة من إستعارات. وما زال العربي الذي إن 
حاول ترجمة القرآن لنا يجهل غرامض لغتناء ويصل عا فيها من إستعارات 
وكنايات ٠»‏ وبالتالي لن يتيسر ذلك ما زالت هناك علاقة أكيدة بين اللغة والحالات 
النفسية في كل أمة0*"؟, 


(ح) إن الكلام المعجر المنزل على النبي صلى الله عليه وسلمء إنما هو 
باللفظ العربي» وغير بر المتزّل لا شك أنه لا يسمى قرآناً ولا يقوم مقام القرآن . بل 


هو تبديل للقرآن» وتبديل القرآن لا جوز بالإجمام لاكتابة ولا قراءة ولو كان 


فاط عربية» فلا يل لأحد مها كانت منزلته في فقه اللغة العربية أن يبدل 
كلمة بأخرى من نظم القرا ن الكريم» وإن أجمعم حفاظ اللغة العربية على 
تاف بن تین بن ميم ال 


وأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى قص علينا في كتابه الكريم قصة مريم 
عليها السلام فقال جل شأنه في سورة آل عمران #قالت رب أ نی يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر 4( '""“وقال في سورة مريم «وقالت أنى يكون لي غلام ول يسسقي 
بشر 4 , 


(۲۸) سورة ق: آية ٤۳‏ . 

(59) الاتجاهات الحديثة في الاسلامء ك. ن. جب تعريب كامل سليمان ص ۳۰ 81 
(۳۰) سورة آل عمران: آية ٤۷‏ . 

(91) سورة مريم: آية .۲١‏ 
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hi‏ نقرأ في السورتين # أن يكون لي غلام»* 
ولا نقرأ فيهها «أنى يكون لي ولد ولا أن نضع إحدى الكلمتين موضع الأخرى 
TD .‏ 
من السورتين 
وإذا كان هذا النوع من باب التعبير بعبارة أخرى من اللغة نفسها محظوراً 
إلى هلا الحد في القرآن الكريم بإجاع المسلمين» فمن باب أولى أن يكون أشد 
حرا مه ایل الي اول جع الكلمات من نظلمه الشريف في اة من 


(دع ثم إن من نعواص القرآن التي أنزله الله بهاء هي التعبد بتلاوته 
باللفظ المنزل» وهذه الخاصية هي أول مايزول بت رحمة القرآن ترجه سحرفية 
أو معنوية. 


وعلى هذا فالصحيح أنه يستحيل عقلا ترجمة القرآن إلى لغة أخرى ترجمة 
حقيقية» بحيث تساوي الأصل في إفادة جميع ما قصد منه من غير زيادة ولا 
نقصان» وفي , الإعتماد والاحتجاج بكل متبباء وتكون الترجمة حجة بين الله 


وخخلقه كالأصل» إل إذا كانت الترحمة بتوقيف ص الله تعالىء وهو مالم يكن ولن 
يكون قطعاً 5" . 


وإذا كان هذا الذي ذكرناه جا لا لبس معه معه على عدم إمكان ترحمة القرآن 
' ترحمة -حرفية. فإن ما سنذكره أيضاً في نيان عدم إمكان ترحمة القرآن ترجهمة 
معنوية. يمكن الإستدلال به على عدم إمكان الترجمة الحرفية, لأن كلا من 
الترجتين فيها دعوى الوفاء بجميع معاني الأصل. وهذا مالا يمكن تحقيقه 
بالنسبة للقرآن الكريم» لأمور تقف حجر عثرة في طريقه هي : 


أولاً ‏ أن القرآن الكريم هو كتاب الهداية للناس أجمعينء به ييتدون إلى 


(۳۲) أنظر القول الفصل في ترحة القرآن محمد شاكر» ص 4 وكتاب حجة الله على خليقته محمد 
بيت ص ۱ . 

(#) أنظر المذكرة الإبضاحية في كتاب حياة علم من أعلام الإسلام تأليف الشيخ يوسف 
عبد الرزاق» عن ٠١١‏ . 


كعم 





معرفة الأحكام الإعتقادية والعملية, من عبادات ومعاملات وسياسات ومكارم 
أخلاق» وَإِفِادة القرآن لهذم الأحكام من طريقين: 


الأولى: دلالته على المعاني الأصلية التي بستوي في التعبير عنها وإفادتها 
سائر أنواع اللغات على انحتلافها وبساطتها. ويستوي في إفادتها الكلام البليغ 
وغير البليغ» مادام مراد المتكلم واضحاً لا لبس فيه ولا خفاء. 

والثانية س دلالته على العاني الثانوية التابعة للمعاني الأصلية ويمقدار 
دلالة الكلام على هذه المعاني. وبلاغة الأساليب التي يسير عليهاء ترتفع منزلة 
الكلام حتى يصل إلى حد الإعجازء فيفيد بالإشارة ما تعجز عنه العبارة, 
وبالفحوى مالا مطمع بعده لزيادة حسن وكمال بيان. وهذا التوع من دلالة 
الكلام على المعاني والأحكام مالا يتأي نقله إلى أية لغة من اللغات» ضرورة 
اختلاف أساليبها وطرق تعبيرها عن المعاني بالكلام . ومن المعلوم أن الإعجاز 
من الخواص اللازمة لذاث القرآن» وغير خخاف أن الإعجاز لا يتات إلا ببلوغ 
القرآن الغاية في البلاغة والفصاحةء الأمر الذي لم ينازع فيه أحد من العلماءء 
وتفوق القرآن في الأساليب والبلاغة على سائر الكلام لا يكون إلا بمراعاة المعائي 
الثانوية: لذا كان من البديبي القول بأن المعاني الثانوية من خصوص القرآن 
لازمة للمعاني الأصلية» أما إذا فصلت عنها واقتصر فيه على المعاني الأصليةء 
خرج عن كونه قرآناً» أما في غير القرآن من كلام العرب» فليست بلازمة» ولا 
يلزم من عدم لزومها في غير القرآن من كلام العرب عدم لزومها في القرآن 
ما علمت9". 

و إذا كان من المتعذر نقل هذه المعاني الثانوية إلى أي لغة من اللغات 
بعبارة تحتملها مع المعاني الأصليةء تبين لنا عدم إمكان ترجمة القرآن ترجمة 
معنوية. أو ترجمة بغير المثل شاملة لجميع معاني القرآن. 

ثانياً ‏ إن في القرآن الكريم من جوامع الكلم» والكلمات المترادفة التي 
تفيد كل منہا معنى زائداً على المعنى الأصلي, مالا وجود له في أي لغة أخرىء 


٠٠١ ص‎ .١ مذكرة في ترجمة القرآن من كناب منهج الفرقات؛ ص 0 . التفسير والمفسرون ج‎ )۳٤( 
.518 المعجرة الكبرى محمد أبو زهرة)؛ ص‎ 
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الأمر الذي يتعذر لسبية إفادة هذه امعان من الألفاظ المتعارف عليها عند 
أصحاب اللغات الأخرى أنما تدل على هذا المعنى الأصلي . 


فالأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهي. على تعددها يوجد لكل منها خاصية 
لأداء المعاني المرادة التي تتناسب مع السياق» -ويكون ها من الوقع في النفس 
والأئر في التوجيه والعظة مالا يخفى » كالواقعة والقارعة والطامة والصاخة والحاقة 
والغاشية ويوم الدين والباقية إلى غير ذلك هما لما أئر كبين في قمع الشرور وإزالة 
الغرور» وليس لا ما يقابلها في أية لغة من اللغات» فإذا اقتصر المترجم على نقل 
إحداها فآتت تلك المعاني الإشتقاقيةء التي هي مقصودة بالذات في الموضع 
المناسب وإذا ترجمت بمعانيها الإشتقاقية لم تعد تدل على صفة يوم القيامة" , 


أما جوا مع الكلم الي تضم بين طياتها المعاني الكثيرة: كالبر والتقورى 

والإحسان والظاكر والباطن والإثم والباطل إل غير ذلك مما ينضوي ته من 

المعاني اللغوية والشرعية» فإنه مما يتعذر وجود مثيل له في اللغات الأخرى يفي 
بجميع معانيه الظاهرة والباطنة9 " , 


فالمقاصد الإلهية في كتاب الله الكريم المنضوية تحت أسرار التركيب» 
وفيض المعاني الزاخرة التي تستشف من ثناياه لا يكن الإحاطة ا في غير لغة 
القرآن الكريم» تلك التي جمعت من خصائص اللغة العربية وأضفت عليها من 
المحاسن وأودعت فيها من الأسرار ماجعلها لغة فريدة على مر العصور 
والأزمان. وكلما ازداد فيها تأمل أهل الإحلاص من العلاء إزدادت لهم إشراقاً 

وأسفرت لهم عن وجه الحقيقة وحق المرادء وهكذا حت يكونوا هم حقيقة 
ماجاء به القرآن. كا كان عليه الصلاة والسلام ومن اهتدى ديه من الأئمة 
الكرام عندها تنزل على قلويهم أنواره وتتكشف لهم أسراره. والله بدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


وهذا التأمل والتدبر وما يثوره من معاني كامنة في النص القرأني مالا يكن 





رهم أنظر ترجة القرآن وما فيها من المفاسد ومنافاة الإسلام محمد رشيد رضاء ص 78-175, 
() لغة العرب وكيف ننهضس بهاء محمد عطية الابرا شي » ص ۱۲۸ . 
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وجوده في أي لغة غير لغة القرآن» وعليه يكون من المتعذر على البشر ترجمة 

وليس هذا الذي قدمناه ضرباً من القول لم يخطر على بال بل هناك من غير 
أبثاء العربية الذين تذوقوا شيا من جمالحاء وأدركوا بعض أسرارها قد صرحوا 
الأستاذ عثمان أمين ‏ أن اللغة العربية قد امتازت بخصائص قل أن نجد ها 
مثيلا في اللغات الأخحرىء وأبرز في بحوثه ومحاضراته فكرة تبدى جديدة بالقياس 
إلى آراء المستشرقين السابقين وهى : 

أنه في حين أن اللغات اندو أوروبية إغا جعلت للتعبير عن نظام العالم 
الخارجيء نجد اللغة العربية وكأنها هي لغة التأمل الداخلى» تأمل الفكر 
والسروح وكأما هي مجعولة لكي يتذوق أصحاءا مقصداً من المقتاصد 
الاطهية ”7 , 


ثالث س وجود المتشابه في القرآن ينع ترجمته ترجمة حرفية أو معنوية, ذلك 

أنه على ما فسره المغسرون وبيئوا له من معان قد تكون صحيحة إلا أنه لم يقطع 
أحد من العلاء بأن هذا الذي ذكروه هو حقيقة مراد الله منه ولا زال الإختلاف 
في معرفة المراد منه حاصلاً بين العلماءء إذ لم يرد فيه تفسير عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ومعظم العلماء من سلف الأمة وخلفها عل تفويض الأمر فيه إلى الله 
أنه أعلم بحقيقة مراده» وهو يعلم من شاء كيف شاء» وليس في هذا مطعن 
على كتاب الله بأنه غير مبينء ولا ينحى باللائمة في عدم تفسيره على الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأن معظمه مما يتعلق بذات الله وصفاته. ولا 
شك أن إدراك ما يتعلق بذات الله وصفاته مما هو خارج عن طور العقول ليس 
من الحكمة الحديث فيه» فالطريق إلى معرفته نما هو بالفضل الإلمي المحضص» 
الذي يتفضل الله به على من أحب وكان لذلك أهل. وقد تبه الله جل شأنه 
على ذلك بقوله وار تقوا الله ويعلمكم الله» وتعليم الله لعباده إن علمت 
طريقه لا يعلم كيفيته إلا من علمه الله وآتاه من لدنه علًا. 


(۴۷) فلسفة اللغة عثمان أمين» ص 8. 








ولا شك أن في وجود التشابه في القرآن على هذا من الحكم الجليلة 
مايزيل الغرور من النفس البشرية ويجعل القلوب المخلصة تشرئب إلى بارئها 
تستمد مئه العلاقة ورحته وهداه» فيفيض عليها مالاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . فإذا كان من هذا المتشابه ما لا تعلم حقيفته إلا بإلهام 
من الله وتعليم منه فكيف يستطيع أحد من البشر أن ينقله إلا بإلهام من الله 
ود يم منه» فكيف يستطيع أحد من البشر أن ينقله إلى غير لغته التي نزل با 
وهولا يعلم حقيقة معانيه وإن أ أدرك منها بعضاً قد يكون صحيحاً إلا أن منها ما 
هو في معزل عنه وعن الإحاطة به. 

لا شك أن وجود مثل هذا في القرآن يجعل ترجمته ترسمة حرفية أو معنوية 
أمراً مستحيللا تعجز عنه الطاقة البشرية. 

رابعاً ‏ إن ترجمة القرآن ترجمة معنوية في صيغة استقلالية هي رواية له 
بالمعنى. ورواية القرآن بالمعنى قد أجمعت الأمة على عدم جرازها لم الف في ذلك 
أحد» بل أكثر من هذا فإن علباء الأمة قد اتفقوا على عدم جواز رواية الحديث 
بالمعنى إذا كان من قبيل المشكل أو الشترك أو المجمل أو المتشابه» أو من 
جوامع الكلم ال لني اختص بها رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وإما كان المنع 
لآن المشكا ل لايفهم معنأه 0 بتأويل» وتأويل الراوي له ليس بحجة على غيره» 
وكذلك المجمل لا يفهم المراد مله إل بالتفسير, ولمتشابه هو ماسد علينا باب 
درك وابتلينا بالكف عنه» وأما ما كان من جوامع الكلم فلأنه لا يؤمن فيه 
الغلط لإحاطة اللتوامع يمعان قد تقصر عنبا غقول ذوي الألباب. وبعضهم قد 
منع جواز رواية الحديث بالمعنى على الإطلاق. 

وإذا كان هذا موقفهم في شان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غير 
المعجزء فبأي حال تجوز ترجمة كلام الله المعجزء مادامت الترجمة المعنؤية للقرآن 
الكريم مساوية لروايته بالمعنى 29 . 

«ومعلوم أن القرآن الكريم يحوي على الكثير من المشترك والمجمل 
والمشكل والمتشابه» ثم هو أصل جوامع الكلم التي أوتيها صلل الله عليه و 


ردم أنظر رسالة في حكم ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية» محمد حسنين محلوف 
العدوي » ص ٦۳۔۴۷‏ . 
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حتى أن المعنيين بدراسة القرآن الكريم وتفسيره» لا يزالون من وقت نزوله إلى 
الآن يجدون في المسير إلى قراره» واستكناه أسراره» ويمعنون في تصرف حكمه 
ونظمه ولم يستشرقوا الغاية: ولا زالوا بعيد البدايةء فكيف بالدنحلاء عليها 
يمكنهم الإحاطة بمعانيه ونقلها في عبارة قريبة من عبارته. 


خامساً ‏ لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده 
بتبليغ الرسالة إلى غير العرب» وفي عهد الصحابة الذين فتحت هم البلدانء 
وخمضعت لسلطا:+ نهم الأممء > ودخل الناس في دين الله أفواجاًء كان من دخل في 
الدين من غير العرب في حاجة مأسة إلى معرفة القرآن بتفهم معانيه والوقوف 
على أحكامهء ومع هذا لم يحصل أن قام أحد متهم بترجمة القرآن أو أمر بها مع 
هم أحرص اناس على التيسير» ورفع الحرج عن المسلمين» فلولا أن هذا الأمر 
من المقطوع بحرمته والذي, لا شبهة في عدم | إمكانه ولا يتوقف التبليغ الواجب 
عليه لا كانوا يشفلون عنه ولا يلقرن له بالأء ثم سار على هذا الخال ركب 
المسلمين وم تسمع من دها منهم إلى ترحة القرآن الكريم ر في هذا الزمان 
الذي انتهكت فيه الحرمء وهانت في نفوس أهله الأخلاق والقيم» وأنه مهما 
كانت البررات فلا يجوز أن نخالف أمراً أجمع عليه المسلمون» وحكم باستحالته 
الشرع والعقل» مع أنه لانضرورة تدعو إليه بل أن المفاسد المترتبة عليه أكثر 
بكثير من تلك الفوائد المزعومة. 


وقد نبه كثير من العلماء على هذه المشاسد وتوجزها فیا يل : 

١‏ أن في ترجمة القرآن تلبيساً على المسلمين المترجم لحم القرآن بأنها 
نفس القرآن الكريم المنزل باللفظ العربي» وهي ليست كذلك بالإتفاق» ووجه 
التلبيس أن العرف العام يقضي بأن ترجمة أي كتاب ونفس الكتاب شيء 
واحدء ولذلك فإننا نرى كثيراً عندما يحتاج أحد الباحثين إلى الإستشهاد بنص 
من إحدى الكتب المترجمة فإنه يثبت الكلام منسوباً إلى مؤلفه لا إلى مترجمه كا 
جرت بذلك العادة . 

ولا شك أذ لم ر العرب من المسلمين أن هذه الترجمة تحل محل 
الأصل في حميع خصائصه مدعاة لهم على عدم الإقبال على تعلم اللغة العربية» 


00۹ 


الأمر الذي به يستطيعون أن يتذوقوا جال القرآن وما امتاز به من سبل البيان؛ 
فيزدادوا إيماناً مع إيانمم» ويكونوا على بصيرة في أمر دينهم . 

وني اقتصارهم على ترجته يفرتهم التعبد بتلاوة القرآن باللفظ العربي؛ 
ويحصل الأعراض عن التدبر في معانيه ووجوه دلالته» اكتفاء بالترجمةء وني ذلك 
من الحظر الديني ما يجب سد بأبه0©, 

* س أن الترجمة قد تتعدد بعدد اللغات» وقد تتعدد في لغة واحدة كا هو 
حاصل» فقد ترجم القرآن إلى أكثر من ثلاثين لغة من لغات العالم وإن وجد في 
بعض هذه اللغات ترجمة واحدة للقرآن: فقد زادعدد الترجمات في بعض اللغات 
على أربعين ترجمة باللغة الولحدةء ولا يخلو الأمر أن يكون من هذه التراجم 
ما هو من قبيل التفسير للقرآن(*). 

وقد حصل اختلاف كبير بين ترجمات اللغة الواحدة فضلاً عن الإختلاف 
الواقع,ٍ بالنسبة لغيرها('؟» ولا شك أن هذا الإختلاف يكون في نظر العامة 
اختلافاً في القرآن لا في التراجم» فيكون القرآن الكريم في معرض القبول 
والرد والتصحيح والعياذ بالله تعالى» خصوصاً إذا فتح المسلمون باب الترجمة 
للقرآن الكريم» فإن الإقبال على ترجمة القرآن يزداد» ويزداد المغرضون 
والملحدون في الإقبال على هذا ا موضوع. الذي به وحده يستطيعون تشويه 

حقيقة القرآن» بتحريفهم للمعاني وبث أفكارهم الخبيثة في ثنايا تراجمهم كما هو 
حاصل بالفعل في كثير من الترجمات القرآنية التي قام بعملها المبشرون 
وا مستشرقون249. 





(وم) أنظر المذكرة الإيضاحية للشيخ عيسى منونء ص ۱۳۴ من كتاب حياته»: مذكرة في الترجمة 
ص ۸ء من بلاغة القرآن محمد الخضر حسين ص 17"اس17. 

)4٠0(‏ أنظر مجلة اللسان العربي فيها بحث مفصل عن ترحات القرآن بمختلف اللغات بقلم الشيخ 
طه الولي العدد السادس سنة 1۹14ء ص .5١‏ وما بعدهاء وأنظر محلة الوعي الإسلامي 
السنة السادسة عدد 54) سنة ۱۹۷۰ م. 

)4١(‏ أنظر أمثلة من اعتلاف الترجمات الإنجليزية في كتاب دلالة الألفاظ ابراهيم أئيس» 
ص 1۱۸4ء من بلاغة القرآن ص ۱۸-1۷ . 

(49) أنظر ماكتبه الدكتور محمد غلاب في مجلة الأزهر عن الزيف الذي وقع فيه أدوار مولتيه في 
ترجمته للقرآن الجزء الرابع ربيع الثاني سنة ۱۳۹۰ هب ۱۹۷۰ م. 
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وعلى هذا تختلف الترجمات فلا يفرق عوام المسلمين من غير العرب بين 
التراجم» فتكون ترجمته سبباً للإضلال لا للهداية 

ثم أنه من غير المستبعد أن يكون اختلاف التراجم مثار اختلاف المسلمين 
في أصل دینهم» لأنه إذا كان لكل طائفة منهم قرآن بلغتهم يعتزون به» وقد 
ينكرون غيره» فمع مافيه من خطر الإنكار يترتب عليه زوال حكمة إنزال 
القران بلغة واحدة وهي جمع المسلمين على كتاب واحد. 


أما أذا قفل باب الترجمة كا قفله أسلافنا الأقدمون.» وعرف لعمومٍ 
المسلمين أن ن القرآن لفظ عرب أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم معجزاً 
للبشر متعبداً بتلاوته باللفظ العربي المتزّل؛ لا تجوز ترجمتهء فإن هذه التراجم 
لا يلتفت إليها المسلمون. وبالتالي لاايكون ها أثر عليهم. كما أن ذلك يمسا 
المسلمين غير العرب على تذليل الصعاب في سبيل تعلم اللغة العربية حتى 
ينعموا ببركات هذا الكتاب المبارك» ويتمكنوا من التعبد. بتلاوته والإستهداء 
مہېدیە "۹ , 


حكم القراءة بالتر جمة فى الصلاة وخارجها 
عند الأئمة الأربعة. وكتابة القرآن بغر لغته 
جمهور الأئمة ومجتهدي المذاهب على أنه لا تجوز كتابة القرآنء ولا قراءته 
ولا تر>مته إلى غير العربية مطلقاًء | إل فيا نقل عن الإمام أي حنيفة وصاحبيه من 
جواز قراءة القرآن بالفارسية في خخصوص الصلاة للعاجز عن القراءة بالعربية في 
القول المعتمد9“ . 


وإليك طائفة من النصوص التي تمثل وجهة نظر أصحاب المذاهب 


الأربعة: 


(*5) أنظر المذكرة الإيضاحية ص *1#, من الكتاب السالف الذكر. 
(44) أنظر رسالة في حكم ترجمة القرآن محمد حسنين مخلوف ص »۴١‏ ترجمة القرآن وما فيها من 
المفاسد رشيد رضا ص 18 . 
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١‏ س مذهب الشائفعية: 

قال الإمام النووي في المجموع: 

مذهبنا أنه لايجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية 
أو عجز عنهاء وسواء كان في الصلاة أو غيرهاء فإن أن بترجته في صلاة بدلا 
عن القراءة» لم تصح صلاته» سواء أحسن القراءة آم لاء هذا مذهبنا وبه قال 
جاهير العلياء منهم مالك وأحد وداود(*؟) , 


وقال الزركشي في البحر المحيط: لايجوز ترجمة القرآن بالفارسية ولا 
بغيرهاء بل جب قراءته على الحيئة التي يتعلق بها الإعجاز لتقصير الترجمة عنه» 
ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دون سائر الألسن» وإذا 
| تبر قراءته بالتفسير العري للتحدي بنظمه» فأحرى أن لا تجوز بلسات 
غیرە "۶ . : 

وقي فتاوى شيخ الإسلام ابن حجر الطيثمي من أثمة الشافعية وقد سثل. 
هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته؟ فأجاب بقوله: قضية ماني المجموع 
عن الأصحاب -التحريم... بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات 
القرآنية ومراعاة”التناسب فيا بيا من الصفات من وجوه الإعجاز مالا يقدر 
أحد من البشر على الإتيان بمثله» فضلا على ماني ترتيب الكلمات والجمل من 
اللطائف والأسرار مما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان"“ , 


۲ ب مذهب المالكية: 

ومذهب الالكية أنه لا تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك 
أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا بحسن قراءتها في الصلاة بالعربية إن أمكن وللا 
أئتم بمن يحسنها فإن لم يكن فالمختار سقوطها©*؟» , 





(f)‏ جم ص 147-741 مطبعة الإمام بمصر. 

(45) القول الفصل في ترجة القرآن عمد شاكر» ص۴۲ حياة علم من أعلام الإسلام 
ص ۱۳١‏ سا" 1 . 

40 ترجة القرآن وما فيه من المفاسد رشيد رضاء ص 59-156 . 

. ۲٤ ۲۳ السابق» ص‎ (fA) 
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جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمالكية : 

لا جوز قراءة القرآن بغير العربية» بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرها 
ولا بمرادفه من العربية. فإن عجر عن الفاتحة بالفتحة بالعربية وجب عليه أن 
يأئم بمن يجحسنهاء فإن أمكنه الإثتمام ولم يأتم بطلت صلاته» وإن ل يجد إماماً 
سقطت عنه | الفاتحة. وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية» وقالوا: على كل مكلف 

أن يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل وسعه في ذلك ويجهد نفسه في تعلمها 

وما زادعليها إل أن يحول اموت دون ذلك وهو بحال الإجتهاد فيعذر 2450 , 

وقال القاضي أبوبكر بن العربي ‏ وهر من فقهاء المالكية ‏ في تفسير 
قوله تعالى : 

«ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» قال 
علماؤنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء أن ترجمة القرآن بإبدال 
اللغة العربية منه بالفارسية جائزء لأن الله تعالى قال: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» نفى أن يكون للعجمة إليه طريق» 
فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه ثم قال: إن التبيان والإعجاز إا يكون بلغة 
العرب» فلو قلب إلى غير هذا لا كان قرآناً ولا بياناً ولا اقتضى اعجازأً““. 
۳ ب مذهب الحتابلة : 

قال ابن قدامة في المغنى : ولا تجرئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ 
عربي» سواء أحسن القراءة بالعربية آم لم يحسن» ثم قال: فإن لم يحسن القراءة 
بالعربية لزمه التعلم» فإن لم يفعل مع القدرة عليه إتصم صلاته ۴ . 

وقال ابن تيمية في الرسالة الملقبة بالسبعينية: 

وأما ما الإتيان بلفظ بين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصاك وهذا 
كان أثمة ثمة الدين: على أله لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لامع القدرة عليهاء ولا 
مع العجز عنها لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المئرّل١.‏ 
)44( مناهل العرفان ج ۲ ص ٥۷‏ وانظر حاشية الدسوقي ج ۱» ص ۲۳۲ ۲٣۳‏ . 
)١(‏ من بلاغة القرآن الشيخ محمد الخضر حسين ص .٠١‏ 


)1م مناهل العرفان. ج ؟ ص ۸ه. 
(۳) من بلاغة القرآن محمد الخضر حسين ص 9516ب 
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وقال ابن حزم في كتابه لمحلل : 
من قرأ أم القرآن أو شيئاً منها من القرآن في صلاته مترجاً بغير العربية: 
و بألفاظ عربية» غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى عامداً لذلك» أو قدم كلمة 

۲ و أحرها عامداً لذلك. بطلت صلاته وهر فاسق لأن الله تعالى قال لإقرآناً 
عربياً» وغير العربي ليس عربياً فليس قرآناً. وإحالة زتبة القرآن تحريف لكلام 
الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قرما فعلوا ذلك فقال «يحرفون الكلم عن 
مواضعه) . ْ 

ومن كان لا جسن العربية فليذكر الله تعالى بلغتهء لقول الله تعالى : 
لا يكف الله ضا إلا وسعهاك ولا جل له أن يقرا أم القرآن ولا شيثاً من 
القرآن مترجاً على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه , أنه ير الذي افترضض عليه 
كا ذكرنا فيكون مفترياً على الله تعالىي 279 . 


٤‏ س مذهب الأحئاف: 

اختلف أقوال علماء المذهب الحنفئ في هذه المسألة» وقد اضطرب النقل 
ينوع خاص عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

فقد اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في جواز القراءة بغير العربية للمصلي 
مع قدرته عليهاء ثم اختلفت كذلك فيا استند إليه الإمام من أدلة على ذلك, 
فقيل أن إباحة القراءة للمصل : بغير العربية مقصورة على الفارسية دون سائر 
اللغات لأا أشرف اللغات بعد العربية وقيل أنه جوز القراءة بالفارسية فيا إذا 
كان المقرؤ ذكراً أو ثناءء آما إذا كان المقرؤ من القصص والأوامر والنواهي فإنها 
لا تجوز وني رواية عنه أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية وغير ذلك 
من اللغات مطلتاً9” . 

وأما ماذكروه من أدلة اعتمد عليها الإمام في تقرير ذلك فقد اختلفت 


. ۱۹۷ المحل» ج۳ ص‎ (r) 
النفحة القدسية ص ١٠١۲ء من بلاغة القرآن‎ 24١95-1١78 ص‎ ١۹ الألوسي ج‎ )ه٤(‎ 
.۲٤ ص‎ 
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ومعظمها بل جميعها قد بين العلياء عدم صحة الإعتماد عليها كأدلة تعزز رأيه 
وتسنده» الأمر الذي من أجله نفى كثير من العلماء أن یکون الإمام قد اعتمد 
عليها وصرحوا بأنها أدلة قد التمسها له بعض أصحايه , 

فمن هذه الأدلة ماذكره الشرنبلالي في النفحة القدسية قال:' 

ولأبي حنيفة 0 تعالى : «ؤوانه لفي زبر الأولين)“ ولم يكن فيها هذه 
اللغق قال في الدراية أي م يكن لفظ العربي فيها فتعين الع وقال النووي 
في المجموع: 

واحتج لاں حنيفة بقوله تعالى موقل الله شهيد بيني وبينكم وا وأوحي إلي هذا 

أن لقران لأنذركم به قالوا والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بتر مته . 

وذكر ا کا ذكر غيره أن مما اعتمد عليه ل ماروي أن أهل 
فکتب فم ا الله الرحمن ن الرحيم» بنام يزدان بمخشايند ا يقرؤ ن ذلك 
في الصلاة حتى لانت ألسنتهم وبعد ماكتب عرضه على النبي صل الله عليه 
وسلم كذا في المبسوط قاله في المهاية والدراية*. 

هذه هي الأدلة التي احتج بها لرأي الإمام رحمه الله 

أما عدم صحة احتجاجهم بالآية الأولل» فلأن المعنى الذي تدل عليه 
الآية هو غير ماذكروا كما صرح به جمهور المفسرين. 

قال وني «وإنه لفي زیر الأولين» أي وإت ذكر القرآن في ع 
المتقدمة مة على أن الضمير للقرآن والكلام على حذف مضاف) وهذا کا يقال: ! 
فلاناً في دفتر الأمير ° , 





. 1۹١ الشعراء‎ )86( 

(05) المحلى» لابن حزم ج۳ ص ۱۹۷. 

(7ه) المحلى. ج۳ ص 45”. 

(688) بحث في ترجمة القرآن وأحكامها محمد الراغي» ص ۲۷ النفحة القدسية وى المجموع 
للنووي ج "0 ص .۳٤٣٣‏ 

)0۹( دوج المعاني» ج 194 ص ,۱۲١‏ 
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وقال ابن حزم في بيان عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على صحة القراءة 
في الصلاة بغير العربية: لا حجة لهم في هذا لأن القرآن المنزل علينا على لسان 
نبينا صلى الله عليه وسلم» لم يتزل على الأولين» وإنما في زبر الأولين ذكره 
والاقزار به فقط» ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية لهء ولا فضيلة له 
وهذا لا يقوله مسل" . 

ويبعد استناد الامام الأعظم إلى هذا الدليل» أن مفاده أن الامام كان 
یری بأن القرآن هو اسم للمعنى فقط. وهذا ما ننزه ساحة الامام عنه» لأنه 
حلاف ما أجمع عليه المسلمون بأن القرآن اسم للفظ والمعنى جميعاً. 

وإذا كان بعض التطرفين من الدعاة إلى ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية 
قد اتكأوا على هذه الآية في مساندة دعوتهم» إلا أن حامل لواء الدعوة إلى ترجمة 
القرآن» وهو الشيخ محمد مصطفى المراغي ل يقبل أن يعتبر هذا من رأي الامام 
فقال: 

إنه لا حلاف بين المسلمين أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى 
لله عليه وسلم باللفظ العربي» ولست أستطيع التصديق بأن أبا حنيفة ذهب يوماً 

ماإلى أن القرآن إسم للمعنى كما نقل عنهء وقد علم من الدين ضرورة أن 

القرآن إسم للا نتلره» ولا هو ثابت بين دفي المصحف» وإنكار هذا أو التشكيك 
فيه مخرج من الدينء ولكن أبا حنيفة رأى جواز قراءة القرآن بالفارسية للقادر 
على العربية والعاجز عنها لسبب من الأسباب... ولكن أصحابه ذهبوا 
يتلمسون له الأدلة ويتلمسونا في القرآن نفسهء فوجدوا فيه «وإنه لفي زبر 
الأولين» ووجدوا فيه #إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى # 
والضمير للقرآن واسم الاشارة للقرآن فخرجوا بتلك النتيجة وهي أن القرأن 
أسم للمعى , 

وقد نفى الشيخ أبوزهرة نفياً قاطعاً أن يكون هذا رأياً للإمامى, أو متكا 
يصح أن يعتمد عليه دعاة ترجمة القرآن مجتهداً في بيان السبب الذي استند إليه 


(۰) المحلى ابر بن حزم ج۳ ص ۱۹۷ . 
CY‏ بحث في ترحمة القرآن وأسكامهاء ص 4. 
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الامام الأعظم في جواز قراءة القرآن بغير العربية للقادر عليهاء ما لا يخرج 
عن الصواب وإليك ماذكره 5 هذا المجال. 


قال:أجمع العلماء على أن القرآن هو اللفظ والمعنى وأن من خالف ذلك يعد 
قد حالف في أمر عرف من الدين بالضرورة» وليس المعنى وحده يعد قرآناً لأن 
التجدي كان باللفظ والمعنىء ولا تحداهم الله تعالى» طالبهم أن يأتوا بعشر سور 
من مثله مفتريات» وواضح أن التحدي هنا باللفظ . 


وأن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلسان 
عربي مبين» ولقد وصف القرآن الكريم بأنه عربي فقال تعالى طإنا أنزلناه قرآناً 
عربياً4 وقال تعالى «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون» فالقرآن 
بلفظه ومعناه عربي» ولا يصح أن يقال عن كتابة بعض معانيه بغير العربية أا 
قرآن . 

ومع وضوح هذه الحقيقة البدهية التي لا تختلف فيها الأنظار» وجد من 
الناس من أدعى أن معاني القرآن قرآن. وأنه على هذا الاعتبار تجوز ترحمة القرآن 
الكريم» على أن يكون المترجم قرآناً له كل خواص:القرآن. ويتعبد به كما يتعبد 
بالقرآن الذي نزل به جبريل بلسان عربي. 


وذلك كله هراء من القول» وانحراف عن الدين» أو خروج عنه 25 
دوقي وسط ذلك المضطرب كان من بين الذين يتجنون على القرآن من ادعى أن 
الامام الأعظم أبا حنيفة النعمان يرى أن القرآن هو المعنى فقط وبنوا على هذا 
جواز ترجمة القرآن عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عئهء وأكرم مثواه» والأصل . 
الذي بنرا عليه دعواهم أنه رأى في صدر حياته طوائف من الفرس» قد دخلوا 
في الاسلام. وقد علموا العربية: ولكن ألسنتهم لم تطوع للنطق بها من غير 
رطانة أعجمية بل كانت تتلوى في مخارج الحروف العربية؛ كا نجد اليوم 
الأعاجم الذين يعلمون اللغة العربية ولا تطاوعهم ألسنتهم في النطق السليم 


(59) العجرة الكبرى» ص ؟١١5.‏ 


005 





بهاء فسوغ أبوحنيفة لهؤلاء أن يقرأوا معاني الفاتحة بلختهم الفارسية» وقد روي 
في هذا أن أهل فارس في عهد الصحابة قد صعب عليهم مخارج الحروف العربية 
فطلبوا إلى سلمان الفارسي أن يعبر هم بالفارسية عن معاني الفاتحة ففعل» حت 
لانت ألستهم» وقروًا القرآن باللغة العربية» ود اشترط أبو حنيفة لجواز 
ذلك أن لا يكون الشخص مبتدعاً بهذا العمل أي أنه يترك القراءة بالعربية 

مع القدرة على النطق الصحيح بهاء وإخراج الحروف من غارجهاء ليقرأ معانيه 
بلك أخرى فارسية أو أوروبية)9"©, 


أما الآية الثانية التى احتجوا بها لرأي الامام فهي كذلك لا دليل فيها على 
طلبهم› ذلك أن الانذار يحصل بت رحمة تفسيره» وتوضيح أوامره ونواهية 
وزواجره وبشارائه» ووعده ووعيده» وقد أنذر به الرسول صلل الله عليه وسلم 
وصحابته من بعده» من ليسوا من أهل لسانه دون أن يمتاجوا إلى ترجته ۰ قال 
النووي ف لواب نب عن هذه الآية: 

وأما الجواب عن هذه الآية فهو أن الانذار يحصل ليثم بهء وإن نقل إليهم 
معنا . 

وأما الأثر الذي نسبوه إلى سلمان الفارسي فلا يصح هم الاحتجاج به 
كذلك لأنه على فرض صحته لا يدل على أكثر من أنه كتب هم تفسيرها لا حقيقة 
الفاتحةء لأنها أم القرآن الجامعة لمعانيه, مما لا يمكن أن يكون في طاقة بشر أن 
يجمع ما اشتملت عليه من المعاني في ألفاظ تساوي كلماتها لا تزيد ولا تنقص 
عتها . 

على أن هذه الرواية قد ضعفها د بعض العلياء لأمور: 

ا هذه الروايةء ففي بعض الكتبٍ الي ذكرتها نص على نهم 
ا وفي بعضها آم طلبوا مله كتابة الفائمة. ثم أن البعض 9 يشير 
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إلى أنه قد كتب لمم جميع الفاتحة» والبعض الآخر فيه أنه كتب هم البسملة 
فقا ٠‏ . 

ونجيب على هذا من وجوه: 

أوها ‏ أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به. 

ثانيها ‏ أن هذا الخبر لو كان لتقل وتواترء لأنه ما تتوافر الدواعي على 
نقله وتوائره. 

ثالنها - أنه نه يحمل دليل وهنه فيه ذلك أ نهم سألوه :أن يكتب طم ترجمة 
الفامحة فلم يكتبها طم إا كتب هم ترحمة البسملة" , 

ثم قال: إن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للقاطع من الأدلة 
السابقة القائمة عل استحالة الت رحمة وحرمتها ومعارض القاطع ساقط 9" , 


وإنغا أطلنا في استعراض هذا الرأي ومناقشة ماذكر له من أدلة» مع 
صحة رجوع الامام ۶ عنهء وبالتالي بطل أن يعتد به رأياً في المذهب الحنفي, لأن 
دعاة الترحمة» قد تشبئوا مبذه الأدلة ورددوا ذكرها كثيراً كأدلة اعتمدوا عليها في 
جواز ترجمة القرآن 7 إلى اللغات الأجنبية» ثم تضريجحهم بأن هذه الترجمات 
من الحرمةء وأجزائها في الصلاة» وصحة استخراج الأحكام متهاء واستغناء 
المجتهد ا عن القرآن؛ ماللقرآن من هذه الخصوصيات وغيرهاء وقد تبين بعد 
ما قدمناه فساد كل هذا. 


أما رواية رجوع الامام عن رأيه هذا فتعزى إلى أقطاب في المذهب منهم 
نوح بن مريم وهو من أصحاب أبي حنيفة» ومنهم علي بن الجعد من أصحاب 
أبي يوسف» ومنهم أبوبكر الرازيء وهو شيخ علاء الحنفية في عصره بالقرن 
الرايم 40" , 
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ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنه قولاً له 
لأنه لم يرجم عنه إلا بعد أن ظهر له أنه ليس بصواب» وحينئٍ لايكون في 
مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغير العربية في الصلاة للقادر عليهاء فلا 
يصح التمسك به ولا النظر إليه لاسيا أن إجماع الأئمة ومهم أبوحنيفة صريح 
في أن القرآن إسم للفظ. المخصوص الدال على المعنى لا للمعنى وحدو(؟" , 

أما القول الثاني الذي رجع إليه أبوحنيفة فهو ما ذهب إليه صاحباه الامام 
أبويوسفت والامام محمد بن الحسن. 

ومفاده: أن القراءة إما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزاً 
عن العربية وكان المقروء ذكراً وتنزيباً. أما القراءة بها في غير الصلاة أو ف 
الصلاة وكان القارىء يحسن العربيةء» أو في الصلاة وكان القارىء عاجزا عن 
العربية لكن كان المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوز" . 


وهذا هو ماحققه حسن الشرنبلالي في النفحة القدسية» فقال بعد أن 
استعرض آراء فقهاء المذهب مع الترجيح وبيان الصحيح قال في الخلاصة: 

«حاصل ما تقدم وملخصه: حرمة كتابة القرآن بالفارسية... وعدم 
صحة الصلاة بافتتاحها بالفارسيةء وعدم صحتها بالقراءة بالفارسية الي هي 
ثناء واقتصاره عليها مع القدرة على العربية9", 


ثم بين عدم فساد الصلاة بقراءة ما هو من قبيل الذكر للعاجز عن العربية 
وفسادها ا لیس بذكر بمجرد قراءته . 

وقال: ولايخرج عن كونه أمياً وهو يعلم الفارسية فقط فتصح صلاته 
بدون قراءتها لعجزه عن العربية على الصحيح عند الامام كقوطماء ولكن في 
الخلاصة يخرج من أن يكون أميأ إذا علم تفسير سورة من القرآن بالفارسية نحو 


(34) متاهل الحرفان. ج29 ص 54. 
(لا) الالوسي؛ ج ۱۹ء ص ؟؟١.‏ 
91م اللفحة القدسية» ص ۲٣۳‏ . 


الفاتحة وغيرها عند أبي حنيفة وهو-قوطياء وكذا في جامع قاضي خان معلا له 
بأن قرهيما فيمن لا جسن العربية كقول أب حنيغة"" . 

ثم قال في توجيه مافي الخلاصة وغيرها من مثل هذا القول: 

«وأقول فيه تأمل أما عن قول أبي ي حنيفة فمسلم لكن ذلك على المرجوح 
وقد رجع عنه فصار ماليس عربياً ليس قرآناً عنده على الصحيح وهو قوطماءٍ 
وقدمنا عن الاتقاني أن الفارسية عندهما ليست قرآناً فلا يخرج بها عن كونه أميا 
تصح صلاته بدون قراءتها وإن جازت وكانت تقديساً لا قصة وحكيًا | ذْ مها تفسد 
بمجرد قراءته کا تقدمع9" , 

فعلى هذا التحقيق نرى أن المعتمد في المذهب الحافي من أقوال الامام 
وصاحبيه هو أن ما أجازوه للعاجز عن العربية من قراءة للقرآن في الصلاة 
بالفارسية هو ما كان من قبيل الذكر فقط. وعلى أنه ليس قرآناًء ودون أن يعتد 
به في القيام مقام فرض قراءة القرآن بالعربية» وهو من قبيل الدعاء بالعربية 
الذي أجازه الأثمة للعاجز عن قراءة الفاتحة بالشروط التي ذكروهاء دون أن 
يعتدوا به أنه من القرآن أو أن يقوم مقام فرض القرآن. 

قال أبوزهرة: يقول الأكثرون من فقهاء المذهب الحنفي أن ماقرره 
أبوحنيفة إن هو إلا ترخيص للذين لم تقوم ألسنتهم تقوباً عربياً سليمًا فسوغ هم 
أن يقرؤ! المعاني حتى تقوم السنتهم وعلى أنها دعاءء لا على أنها قرآن ولم يعرف 
عنه قط أنه سوغ ذلك في غير الفاتحة» وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبني على 
ما روي عن أبي حنيفة جواز ترحمة القرآن إلى لغة من اللغات على أن يكون 
المترجم قرآنا9” , 

وإذا تركنا قول الامام وصاحبيهء ونظرنا في ب بقية أقوال فقهاء المذهب 
وجدنا الكثيرين مہم من صرح بعدم جواز القراءة بالفارسية في الصلاة مطلقا 
ونص على فساد الصلاة بها للقادر على العربية أو العاجز عنباء سواء كان المقروء 
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ذكراً وتقديساً أو قصصاً وأمراً ونهياًء فوافقوا بذلك رأي أصحاب المذاهب 
الأخرى التي أجمعت غلى ذلك. 

من ذلك قول المحقق ابن الهمام في التحرير: «والوجه في العاجز عن 
النظم العربي أنه كالأمي لأن قدرته علي غير العربية كلا قدرةء فكان أمياً حكرّاء 
فلو أدى بالفارسية قصة أو أمراً أو يا فسدت الصلاة بمجرد قراءته لآنه متكلم 
بكلام غير قرآنء لاذكراً أو تنزيهاً إلا إذا اقتصر على ذلك فإنها تفسد حيكلٍ 
بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة «أي. لعدم الاعتداد بجا قرأه في موضع 
القرآن(*" , 

ونقل صاحب النفحة القدسية عن الاتقاني اعتراضه على من صرح 

بأنه لا خلاف أنه لا فساد لصحة 'الصلاة لمن قرأ بالفارسية مع القدرة على العربية 
على الرأي الذي رجع عنه الامام» قال الاتقاني: 

لي فيه نظر لأن القراءة بالفارسية ليست بقراءة القرآن عندهماء فإن لم تكن 
قراءة القرآن كانت من كلام الناس وهو مفسد للصلاة"" . 

وقال برهان الدين أبوالحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الكبير في كتابه 
التتجنيس والمزيد ما نصه: ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع لأنه يؤدي 
إلى الاخلال بحفظ القرآن لآن أمرنا بحفظ النظم والمعنى.» فإنه دلالة على النبوة 
ولأنه رما يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن © , 

وما لا خفاء فيه أنه لا هاون أكبرء ولا سبب أدعى هجر القرآن من إباحة 
قراءة ترجمته في الصلاة وخارجهاء والاعتماد عليها في استنباط الأحكام الأمر 
الذي صرح به دعاة الترجمة» وقد استندوا إلى رأي الأحناف في جواز قراءة 
القرآن بالفارسية للعاجز عن العربية وهو مالاحجة هم فيه وهذه أقوالهم 
الصريحة تعارض قوم وتنافيه. 


(ه۷) مسألة ترجمة القرآن مصطفى صبري» ص ٠٠١‏ النفحة القدسية» ص 7١‏ ١۲؛‏ بحث في 
ترجمة القرآن المراغي» ص9١.‏ 
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وهذا قول صاحب الخبازية الجلالية صريح في ذلك إذ يقول: 

القرآن أنزل حجة على النبوة وعلرًا على ادى والحدى بمعناه والحجة بنظمه 
ثم الاخلال بالمعبى يسقط حكم القراءةء فكذا الاخلال: بالنظم ولأن حفظ 
القرآن كذلك واجب في الجملة ليكون حجة على ا ا إلا في 
الصلاة فعلم أا متعلقة بعين ما أنزل ليقع الحفظ بهاء ألا أنه لو نظم معناه 
شعراً ثم قرأه فسدت صلاته لآن نظمه من كلام اناس فكذا بلغة ار 


هذا وقد ضعف كثيرون من الفقهاء رأي الامام وصاحبيه في جواز 
القراءة بالترجمة للعاجز عن العربية حتى أن صاحب البدائع رجح قول الامام 
الذي رجع عنه مستدلا عليه بالآية التي بينا عدم صحة الاستدلال بها ونفينا أن 
يكون الامام قد صرح بأن القرآن هو المعنى فقط. فقد انتقد على صاحبي الامام 
قرلهما في جواز صلاة العاجز بالترجمة ولايرى وجهاً له مع سلب قرآنيتها. 

وقال الشيخ مصطفى صبري في تعليقه على كلامه: 

فكأن صاحب البدائع يقول: إما أن يكون القرآن عبارة عن المعنى وحده 
كيا هو المختار عنده فتكون الترجمة قرآناً وتجوز الصلاة بها للقادر على العربية 
والعاجز عنهاء أو يكون عبارة عن النظم والمعنى فلا تكون الترجمة قرآناً فلا تجوز 
الصلاة بها للعاجز أيضاً290, 

وقال الامام النووي في رده على الامام وصاحبيه وتضعيفه لوجهة نظرهما: 

وترحمة القرآن ليست قرآناً لجاع المسلمين ومحاولة التدليل لهذا تكلف 
فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآتاء ولیس 
مالفظ به قرآناًء ومن خالف في هذا كان مراغً جاخداًء وتفسير شعر امرىء 
القيس ليس شعرهء فكيف يكون تفسير القرآن قرآناً؟ 

وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن والحدث لايمنع من 
مل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته» فعلم أن ماجاء به ليس قرآناًء ولا حلاف 
أن القرآن معجز وليست الترجمة معجزة» والقرآن هو الذي تحدى به النبي صلى 
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الله عليه وسلم العرب» ووصفه الله تعالى بكونه عربياًء وإذا علم أن الترجمة 
ليست قرآناً» وقد ثبت أنه لاتصيح صلاته إلا بقرآن؛ حصل أن الصلاة لا تصح 
بالترجمة . 

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع. 
وطريق القياس منسدة» وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وإعدادها واحتصاصها 
بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة» وتكرر 
سجودها إلى غير ذلك من أفعالها ومدارها على الاتباع ولم يفارقها جملة وتفصيلا» 
فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قاثل: ,مقصود الصلاة اضوع فيقوم 
السجود مقام الركوع ل يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع. ثم 
عجبت من قوهم: إن الترجمة لا يكون لا تحكم القرآن في تحريمها على الجنبء 
ويقولون ها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتبا ع“ . 


القائلون بجواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية 
أو معنوية ١‏ 
شبههم واتره عليها 

سبق أن أشرنا على أن الرغبة في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية 
والدعوة إليهاء ل تظهر إلا في هذا العصر الذي كثر فيه الانحراف. والخروج 
عن كل موروث من القيم والأخلاق التي دعا إليها الدين. 

ومن الؤسف حقاً أن يحمل لواء الدعوة إلى ترجمة الفرآن التي بينا مع 
استحالتها وجه خطورجماء بعض رجال الدين من المسلمين» الذين لم يمعنوا 
النظر فيا تجر إليه هذه الدعوة» من خحطورة بالغة على القرآن الكريم. الذي هو 
الأساس الأول هذا الدين» فإذا كنا لا نزال نرى من يحارل الطعن في إعجاز 
القرآن الكريم» ويصفه بالاختلاف والتناقض بأساليبه الملتوية» ويلفق حوله 
الشبهات ما أمكن ليقلل من حرهته ومنزلته من نفوس أبنائه. ويطعءس ححقيقته 
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عن عيون الآخرين وهو ماهو عليه من جلال وكبرياءء وقوة حجة وسطوع 
برهان لا يختلف ولا يتداقض ف مم من معانیه » ولا في دلالة من دلالاته 
فكيف بنا إذا فتحنا لحم هذا البابء واعتمدنا ترجمات كثيرة للقرآن وقد حصل 
فيها من الاختلاف مالا بد منهء لأن كل واحد من المترحمين إنما ينقله إلى لغته 
بفهمه القاصر وعلمه المحدودء ما يجعله عرضة للخطأ والانحراف عن الدلالة 
المحيمحة لآيات القرآن ن الكريم» الأمر الذي يت”صور معه أن هذا الخطأ قد وقع 
في القرآن نفسهء وهو ما يتخذه الأعداء حجة للطعن في صحة القرآن . 
قد رأينا من الأخخطار في أقوال دعاة الترجمة على القرآن الكريم» ما هي 

اشد ضرر را في الدين سس أقوال المخرضين. الذين ما برحو يعملون ما وسعهم 
الجهد في النيل من القرآن وأهله. 

ولذلك فإني مع الدكتور عثماتث أمين في تقر يره بأن ١‏ القيام بترحة القرآن 

يكاد يكون جزءا م علي دم ألدين ٠‏ سن أساسة< 6 

والخطر الماثز في أقوالهم . على القرآن هو في تقليلهم من منزلته» حن 
حكموا بالاستغناء عن القرآن ي الصلاةء واستتخراج الأحكام» مادامت الترجمة 
تقوم مقام القرآن في فی هذه النواحي وغيرها. ١‏ 

وليت الأمر قد اقتصر على مدا > بل تعداه إلى نفي الاعجاز عن معظم _ 
القرآن, حتى يصلوا إلى دعواهم من الممكن ترجة القرآن ترحة 7 

بسصث بحيث تشمل معظم أجزائه. اط ر اا اا 

أحد. 

إذ مامعنى أنه بالامكان ترجمة اکر أيات القران ترجمة حرفية بدعوى أنها 
آيات قليلة من القرآن: وما معنی ان بإمكان 3 أن ياي من الفتحة وكثير 
من قصار السور. بوضع ألفاظ مرادفة من اللغات الأخرى » مكان ألفاظ 
القرآن.. تحل عل الأصل. كا صرح بذلك الأستاذ محمد فريد وجدي إلا أن 
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إتكون هذه السور ليست محجزة ف نظر هؤ لاء الأمر الذي لم يقل به مسلم إذ 
التحدي الذي مازال قائرّاء هو دعوة من شك في صحة القرآن إلى أن يأتي 
بسورة من مثله والسورة تنطبق على القصار كا تنطيق على الطوال. 


هذا هو صريح مايدل عليه كلامهم الذي سنقف عليه فيا بعدء وقد 
حاولوا كثيرا أن يخفوا آراءهم وراء ترجمة تفسير القرآن أو معاي القرآن» وقد 
دققت كثيراً فيا كتبواء وأعدت النظر فيه مرات» .فوجدث عئدهم خحلطاً كبيراً 
وتلوناً ظاهراً, فهم عندما يصطدمون بالحقيقة» ويرون تعذر إمكان الترجمة 
الحرفية يقولون بعدم إمكاما في الآيات المععجزة من القرآن أو في نظم القرآن 
وبصرحدة أن مرأدهم ترجمة معاني القرآن وعندما يصطدمون بوجود المتشابه في 
القرآن أو المشترك وما يحتمل أكثر من معنى من الألفاظ القرآنية أو ما كان قريباً 
من المترادف كأسماء يوم القيامة وغيرهاء فإنهم يلجأون إلى القول بترجمة تفسير 
القرآن» إذ لا معنى لترجمة معنوية لا تفي بجميع معاني القرآن» بخلاف ترجمة 
التفسير التي يجوز الاقتصار فيها على بعض العانيء لأنه لاشبهة معها أنها تفي 
بجميع معانيه . 


وهذه العناوين الثلاثة : ترحمة القرآن» وترحمة معاني القرآن» وترحمة تفسير 
القران» هي عناوين رسائل كتبوها للرد على خالفيهم الذين م يمنع أحد متهم 
ترجمة تفسير القرآن بالشكل الذي بيناه. 


أما حامل لواء الدعوة إلى ترجمة القرآن فهو الشيخ المراغي بصفته مسؤولا 
دينياً كان يشغل شيخ الأزهرء وقد كتب في الدعوة إلى القيام بعمل ترجمة للقرآن 
الكريم رسالة بعئوان «بحث في ترحمة القرآن الكريم وأحكامها» وقد حاول 
جهده أن يبين جواز ترحمة القرآن وصحة القراءة بها في الصلاة وخارجهاء 
وكذلك الاعتماد عليها في إستخراج الأحكام وبإمكان المجتهد أن يعتمد عليها 
ويستغني بها عن النظر في القرآنء معتمداً في ذلك على أقوال بعض العلماء 
عرضها وإستنتج منہا ما يدعم دعراه» وم يسلم من الوقوع في أخطاء كتحميل 
كلام بعض العلاء ما لا يستحملهء والاستدلال بالبعض الآخرء على مالا يصح 
الاستدلال به عليه علاوة على تناقضات وقع فيها. 


AA 














أما باقي من كتب في هذا الموضوع ممن وقفنا على رسائلهم فهم مدافعون 
عن رأي الشيخ وم يأتوا بزيادة في الاستدلال على ماذكره وإن إتسمت رسائلهم 
بالخروج عن روح البحث العلمي والتشهير بالمعارضين» وتلمس بعض الأخطاء 
من أجل ذلك بل بتحريف بعض كلامهم أحياناً ثم وصفه بأنه غير معقول ولا 
مفهوم» ولذلك سأغض النظر عن أقوالهم» تنزيهاً للبحث أن تذكر فيه مثل هذه 
المهاترات» وسأقتصر على عرض رأي الشيخ من رسالته ثم مناقشته» وهذه هي 
أقواله التي تمثل رأيه مع تحليلها ومناقشتها: 


قال الشيخ المراغي : وكلما كانت القطعة العربية التي يراد نقلها أكثر في 
حمل الدلالات التابعة من غيرهاء كان نقل تلك الدلالات أكثر تعسرأًء وهكذا 
يزيد الأمر صعوبة حتى يصل إلى الاستحالة المطلقة في نقل الآيات المعجزة من 
القرآن الكريم» فإن نقل الخصائص التي بها كان الاعجاز؛ يقتضي أن الترجمة 
تحمل خخصائص الاعجاز أيضاً في اللغة المنقؤل إليهاء والاعجاز في أي لغة من 
اللغات ليس في إستطاعة البشر ^ . 


نلاحظ هنا أن الشيخ قد حصر إعجاز القرآن في آيات منه دون تحديد 
هذه الآيات وما مقدارها بالنسبة للقرآن الكريم وهو ما سيكشف عنه النقاب فيا 
بعد وعلى أي حال فالذي نريد توضيحه: هو أن القطعة القرآنية التى يراد نقلها 
لا بد أن تكون مكونة من عدة آيات متكاملة المعنى في الغرض الذي سيقت له. 
وكل قطعة في القرآن الكريم كذلك فهي معجزة, الأمر الذي ل يخالف فيه أحد 
من المسلمين» ضرورة أن التحدي قد إقتصر أخيراً على الأتيان بسورة من مثل 
القرآن» حيث قال جل شأنه: 

«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین 4“ . 

ولفظ السورة كا يطلق على طوال السور يطلق كذلك على قصارهاء 
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وأقصر السور هو مالا يتصور وجود قطعة أقل منه» کور الكوثر الي لا تريلا 
على ثلاث آیات قصار» وقد صدق وقوع التحدي بها والعجز عن الاتيان يمثلها . 


وإذا كانت اللاعوى هي ترجمة جميع القرآن دون أت منه مفرقة في السور , 
كان ذلك متعذراً بل مستحيلا لآن القرآن جبيعه معجز. 


وواضح أن - حديئة هنا ا عن الترجة ا حرفية» لأا هي التي يشترط فيها أن 

ونا كان من فضول القول أن يصرح هنا بجواز الترحمة الحرفية» صرح 
بإمكان ترجمة القرآن من ناحية الدلالات الأصلية دون التابعة فقال: 

«وإذا كان الأمر هكذا كان الدعاء أن القرآن الكريم كله لا يكن ترجته 
لأنه معجزة إدعاء خاطئاً, بل الحق أن يقال إنه يمكن ترجمته من ناحية الدلالات 
الأصلية ويستخيل ترحنته من ناحية الدلالات التابعةي 695 , 


والذي يدقق النظر في هذاء لا يرى ترجمة تجوز في القرآن سوى ترجمة تفسيره» 
وهذا مالا يخالف فيه أحد من العلياءء لأنه لا شبهة في التفسير أنه قد شمل جميع 
المعاني المرادة لله من كلامه بخلاف الترجمة الحرفية أو المعنوية فإنها في العرف . 
متضمنة هذه الدعوى . وهذا هوما يفيده كلام الشاطبي في تقسيمه دلالات القرآن إلى 
دلالات أصلية وأخرى تابعة, وهو مااستند إليه الأستاذ المراغؤح واستشهد به 
على جواز ترجمة القرآن. 

ونحن نثبت ماذكره الشاطبي لنرى ماإذا كان فيه دلالة على جواز ترجمة 
للقرآن غير ترجمة التفسير, أم لا. قال الشاطبي في الموافقات: 

ش «للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران. أحدهها من 
جهة كونما الفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية 
والثاني من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي الدلالة 
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التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنةء وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى» فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثل 
كالقيام ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام » تأتي له ما أراد من 
غير افا ومن هذه الجهة يمكن في لسان العزب الإسعبار عن أقوال الأولين ممن 

من أهل اللغة وحكاية كلامهم ويتاق في لسان العجم حكاية أقوال العرب 
را عنبا وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الحهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك 
الإخبار» فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمةء لذلك الإخبار, 
بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار في الحال والمساق. ونوع 
الأسلوب من الأيضاح والاخفاء والايجاز والإطناب وغير ذلك . 


وبهذا التوع الثاني إختلفت العبارات. . وكثير من أقاصيص القرآن, لأنه 
يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه وفي بعضها على وجه آخر» وفي ثالثة 
على وجه ثالٹ» وهكذا ما تكرر من الاخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا 
سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض» وذلك أيضاً لوجه 
إقتضاه الجال والوقت وما كان ربك نسياً. 

قال الشاطبي : : وإذا ثبت هذا فلا يمكن من إعتبر هذا الوجه الأخير أن 

يترجم كلاماً من الكلام العربي بكلام العجم على حال» فضلاً عن أن يترجم 
القرآنء وينقل إلى لسان غير عرب إل مع فرض إستواء اللسانين في إعتباره 
عيناً» كما إذا إستوى اللسانان في إستعمال ما تقدم تمثيله ونحوه» فإذا ثبت ذلك 
في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدها إلى الآخر. 
وإثبات مثل هذا بوج بين عسير جداً. . 

وقد نفى أبن قتيبة "إمكان الترجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثاني فأما 
على الوجه الأول فهر ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن 
ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيهء وكان ذلك جائراً بإتفاق أهل الإسلام 
«نصار الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصليٍ)69, 





(84) الموافقات في أصول الأحكام الشاطبي؛ € ص ٤٤‏ س ٤٩‏ » المطبعة السلفية» بمصر سئة 
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فالمعاني الأصلية أو الأولية التي عناها الشاطبي هي التي يدل عليها الكلام 
من غير مراعاة مايقتضيه المقام. والمعاني التابعة أو الخادمة هي ماقصد بها 
المطابقة لمقتضى المقام التي دل عليها الكلام» وهذه الناحية هي المعول عليها في 
بلاغة الكلام وبدونهالا يكون لكلام مزية على أخحر» فهي تشمل المزايا والخواص 
التي يقتضيها المقام وإشتمل عليها الكلام كالذكر والحذف والتقديم والتأخير 
والتعريف والتدكير وغير ذلك ما يختص به علم المعاني2**0. وكذلك ما تشير إليه 
المجازات والتشبيهات. والاشارات البيانية» ومطويات الكلام ومراميه 
البغيدة 6 , 

كل هذا نما لايمكن أن تتساوى فيه اللغات, الأمر الذي يتعذر معه نقل 
مثل هذه الخصائص الموجودة في الكلام العري» ومعلوم أن بلوغ القرآن الكريم 
المرتبة العليافي الفصاحة والبلاغة. لاشتماله على هذه الخصائص وحسن إستغلاها <تى 
بلغ حد الاعجازء وفصل هذه الناحية عن القرآن ذهاب بخاصيته الكبرى وهي 
الاعجاز» ولذلك فقد نفى الشاطبي إمكان ترجمة القرآن على هذا الوجه وأي 
ترجمة لا يمكن أن تحل محل الأصل في نظمه وخصائصه ولا يمكن أن تفي بجميع 
مقاصده ومعانيه ليست هي ترجمة حرفية ولا معنويةء فلم يبق إلا ترجمة التفسير 
وهذه هي التي قاسها على التفسير وصرح بجوازها الأمر الذي لم يخالف فيه 
أحد. 

فالشاطبي لم يثبت جواز الترحمة ولا إمكاتها وإنما الذي أثبته الشاطبي 
إستحالة ترحمة القرآن لأنه قرر أن دلالات الألفاظ غير الأولية من خصائص 
العربية والقرآن الكريم هو کتاہا وإمامهاء وبين أنه لا يمكن بحال أن تنقل تلك 
الخصائص إلى لغة أخرى. 

والذي أوقع الشيخ في الوهم قول الشاطبي أن تفسير القرآن بدلالاته 
الأولى أمر جاتر ی لم بعل حظاً من العلم» وهذا لم يخالف فيه أحدء إلا أنه 
لايمكننا إذا ترجمنا آي القرآن حسب الدلالات الأولى للألفاظ أن ندعي أن هذا 


(هم) أنظر: المذكرة الايضاحية. ص 154 من كتاب حياة علم من اعلام الإسلام . 
بكم أنظر: المعجزة الكبرى» أبو زهرة» ص 019 
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المترجم هوالقرآن له جميع خصائصه من التعبد بتلاوته وصحة الصلاة به 
والاعتماد عليه في الاجتهاد وإستنباط الأحكام . 


ماأراد الشيخ المراغي أن يصل إليه من هذه العبارة التي نقلها عن 
اداي د كان لاش ر ی 


اکا من رة ال ولكن ما الذي عناه هو ا؟ 


الذي تفيده عباراته أنه لم يرد ترجمة تفسير القرآن لأنه لم يقل هو ولا أحد 
من العلماء بأنها تقوم مقام القرآن في صحة الصلاة بها وغير ذلك مما صرح بسداد 

الترحمة فيه, وإنما الذي أراده هو الترجمة المعنوية في - جنيع القرآن والترحة الحرفية 
في معظم آیات القرآن. 

وقبل أن يصرح بالترجمة الحرفية مهد ها بالقول في جواز الترجمة العنوية 
فقال: 

«القرآن أنزل على النبيى صلل الله عليه وسلم وله وجهئان: جهة هي 
المقصودة وهي معانيه التي يشتمل عليهاء من توحيد وتنزيه» وأدلة عليهياء 
وجدال مع المخالفين ورد عليهم وأحكام شرعية ة لنواح متعددة في الحياة من زواج 
وطلاق وبيع وشراء وتداين ورهن إلى غير ذلك ومكارم أخلاق وآداب وقصص 
سيقت للعبرة . وجهة اخرى هي دليل صدق النبوة. وقد جاء هكذا ليكون دليل 
الصدق ملازماً لما جاء به غير منفصل عنه کا كان ) الخال في معجزات سائر 
الأنبياء. 


وتلك الجهة الثانية هي إعجاز الكتاب الموجود في أكثر آياته والإعجاز لازم 
من لوازم النظم. لامن لوازم المعنى. . وإذا كان وجه الاعجاز من ناحية النظم 
فلا يمكن أن يذهب عاقل إلى مكان ترجمة القدر المعجز إلى أية لغة من اللغات 
بحيث تحمل الترحمة المعنى ووجه الاعجازء ولكن عدم إمكان نقل دليل الاعجاز 
لا يستلزم عدم إمكان نقل المعنى نفسهه "© , 





(۸۷) بحث في ترجمة القرآن وأحكامهاء محمد المراغيء ص 8 ٠١‏ 
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والذي نلاحظه على كلامه هذا الذي ساقه في معرض الاستدلال على 
جواز الترحمة المعنوية للقرآن الكريم » إن هذا التقسيم الذي ذكره لا دلالة فيه 
على غرضه فضا عن عدم صحته» ذلك أنه إذا كان من المسلم به به أن المقصد 
الأسمى من القرآن الكريم وهو ما اشتمل عليه من المعاني السامية التي ترسم 
صورة الدين الحق الذي جاء به النبي صل الله عليه وسلم» إلا أ ن هذه المعاني 
هي روح ذلك النظم المعجز الذي أن زله الله ليكون حجة على العالمين» ودليل 
صدق اتم الأنبياء والمرسلين؛ فلا يكن فصل المغاني التي جاء بها القرآن عن 
النظم العجزء الذي هو دليل الصدق على نبوة سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم» > لأن نظم القرآن إثما كان معجراً لإشتماله على لطائف العاني ودقائقها 
بصورة جلت عن الشبه أو التظيرء والنظم الخالي من | إفادة المعاني بطريقة تلفت 
الأنظار» وتشغل الفكر والرجدان لا يكون بليغاً فضا عن أن يرتقي إلى حد 
الاعجاز» وعجز البشرية جمعاء عن الاتيان بمثل القرآنء إثما هو عجر عن 
الاتيان بنظم له من القوة والدلالة على العاني والنظم القرآن. ولو خلا نظم 
القرآن عن تلك الميزات التي إنفرد ما في الدلالة على المعان والأحكام لا کان 
بليغاً ولا معجزاً نفصل المعنى عن النظم» وجعله هو المقصود لا أساس له من الصحة 
وكلامه السابق ينافيه ويرده فإنه لم بر يرتض بأقوال من نسبوا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه 
قوله إن القرآن إسم للمعنى وحده. ونزه ساحة الإمام أي حنيفة عن هذا 9 
الذي لا يقبله العقل وقرر ماهو مجمع عليه عند العلاء أن القرآن اسم للفظ 
والمعنى جميعاً. وليس هو سوى النظم الذي إنفرد به القرآن الكريم. 


وقوله بان الاعجاز لازم من لرازم النظم لا من لوازم المعنى رجوع عا 
قرره بوجه أخرء لأن النظم لیس هو جرد ألفاظء رتبت على طريقة حاصة ۽ 
خالية من إفادة المعاتي» بل لا يعتد بالنظم أي نظم إلا إذا وق بالغرض المقصود 
للمتكلم عل أحسن وجه وأتمه. وفي الوفاء بالمقصود يتفاضل نظم عن نظم 
فالحكم على نظم بالحسن والبلاغة إغا يكون من جهة مايدل عليه من لطائف 
المعاني ودقيقهاء لا من جهة الألفاظ ظ امجردة وحدهاء وإذا كانك المعاني من لوازم 
النظم فلا بد أن تكون مراعاة عند الحكم على النظم بالإعجاز. 

ومن الملاحظ ني إعجاز القرآن الكريم بنظمه وأسلوبه أنه يحمل من 
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لطائف المعاني مالا حصر له ولا نهاية الأمر الذي تتعذر الاحاطة به لأحد من 
أفراد البشر إلا إذا كان هو حقيقة هذا القرآن المنزل» وهذا مالا يستطيع أن 
يدعيه أحد لأنه فضل الله الذي يختص به من يشاء وقد أحاط به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علا فكانت جميع أقواله وأفعاله هي من صميم المعاني القرآنية» 
ومع هذا فإنه طلب الإيمان بالمتشابه وى عن الخوض فيه لأن طريق دركه 
لا يكون بواسطة الفكر المحدود. والعقل القاصر عن إدراك مافوق المحسوس 
أو المشاهد بل سبيله تقوى ى الله والتقرب منه بصالح القول والعمل. وهو مع هذا 
يبقى سراً من أسر ار الله لايرقى إ إليه إلا ! الصفوة ة الذين يختارهم الله. ويظل 
التعبير قاصراً عن تحديده» والعقل البشري عاجرا عن تصوره منرّهاً عن الوهم 
بعيداً عن الخيال لا يوجد أصلح للدلالة عليه من الألفاظ ا التي نصبها الحق دالة 
عليه وهي مع وضوح دلالتها عند من رزقه اله الفهم عليه إلا أنها ليست 
بالشكل التبادر إلى الأذهان من دلالة الألفاظ الأصلية المعروفة لدى ٠‏ كل من 
تكلم العربية وعرف دلالة الألفاظ فيها. 7 
فكيف يمكن أن تأتي بنظم من الكلام يحمل جميع المعاني التي يدل عليها 
نظم القرآن» حت يمكن أن نطلق على هذا النظم الترحمة المعنوية للقرآن وإذا 
كان من الميسور نقل المعاني القرآنية المعروفة للمترجم إلى أية لخة من اللغات وبأي نظم 
اكلام إل أن هذه العا مي بعض ما يفيده نظم القرآن هذا إذ إذا كانت هذه المعاني 
صحيحة لا مجال للشك في أن نظم القرآن يفيدها ولا يوجد ما ينافيها في موضع 
آخر منه لأنه عند ذلك يكون الفهم سقيًا لاايعول عليه ولا يؤبه به ومن غير 
الجائز أن نطلق على الترجمة حينئذ ترجمة معنويةء لأن الترجمة المعنوية فيها دعوى 
الوفاء بجميع معاني الأصل كما أسلفنا. فوضح بذلك تعذر الترجمة المعنوية 
للقرآن التي ساق الأستاذ المراغي ما قدمناه من كلام للتدليل عل إمكاتها. 


ولو أنه إقتصر على هذا الحد لعذرناه ولكنه قد اشح في الخالفة ووقع في 
التناقض . حيث قرر هنا أن إعجاز القرآن في أك ر أياته وهذا يعي يعنى أن أكثر آیات 
القران لا يمكن أن تترجم حرفية والقليل منها هو الذي يكن أن يترجم كذلك 
مع أنه قد قرر في خاتقة بحثه «أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم ممكنة في آيات 
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من القرآن الكريم أو في أكثر آيات القرآن0”"). على حد تعبيره وهذا يعني 
أن ا آيات القرآن الكريم غير معجزة؛ وإلآ لما أمكن رمم ترحمة حرفية كا 
صرح يذلك, ونغي الاعجاز عن أكثر آیات القرآن يعني أن التحدي بالإإعجاز 
نما كان في هذه الآيات القليلة المعجزة مع انه من الواضح بداهة أن القرآن 
الكريم كله معجزء وأن التحدي قد صدق على أقصر سور القرآن وأن القدر 
المعجز هو مالا يتصور أن يكون أقل من أقصر سور القرآن. 


وقد بين أنه عندما يتحد نظم قليل من الآيات القرآنية ولو إقتصر على 
ثلاث آيات فقط› تتم بهن الدلالة على الغرض الذي أنزلن لأجله كان هذا قدراً 
معجزاً تحدى الله البشر جميعاً أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم يستطيعوا وإذا كان هذا 
هو القدر المعجز الذي نص عليه العلماء والأستاذ اراي قد صرح بأنه «لا يمكن 
أن يذهب عاقل إلى إمكان ترحة القدر المعجز إلى أي لغة من اللغات بحيث 
تحمل الترحمة المعنى ووجه الاعجاز(*؟» كان من الواجب على الأستاذ أن 
لا يناقض نفسه ويقول بإمكان الترجمة الحرفية في أكثر آيات القرآن لآن أكثر 
آيات القرآن هي ما تزيد عن القدر المعجز المتحدى به باضعاف مضاعفة . 


ونلاحظ للتو أن ماقرره الأستاذ هنا هو نفس ماقرره الأستاذ محمد فريد 
وجدي الذي إنتصر للأستاذ المراغي ودافع عله بحرارة ووجه لوماً كبيراً إلى كل 
من عارض رأي الأستاذ في رسالته «الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاي القرآن 
إلى اللغات الأجنبية» فذهب إلى انه من الممكن الترجمة الحرفية للفاتحة وغيرها 
من بعض قصار السورة' “ وهذا يعني أن الفاتحة وبعض قصار الشور ليست من 
القدر المعجز وهذا مالم أسمعه من مسلم غيره وليس كل من قال كلاماً يعتد 
بكلامه فكيف بكلام خالف لصريح نص القرآن. 


والملاحظ أنه بهذا الكلام قد ناقض نفسه أيضاً بما ذكره قبل هذا الكلام 


(۸۸) بحث في ترجة القرآن» محمد المراغي» ص ."١‏ 
(۸۹) بحث في ترجمة القرآن» محمد المراغي » 4 
A)‏ الأدلة العلمية على جواز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية» ص ٤١‏ . 
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بصفحة واحدة حيث قرر: «أن ترحمة القرآن بنظم معجز لا سبيل إليه وإئما المراد 
ت رحمة معانيه فقط)(2)60, 

وقد استدل على ذلك بقوله: «وقد أجاز الحنفية ذلك ولم يجعلوا النظم 
المعجز ركناً ولذلك قالواتصح الصلاة به متر حا“ ولا يخفى عليك وجه فساد 
هذا الاستدلال بعد ما وضحناه في حديثنا عن المذهب الحنقي وما نزهنا عله 
ساحة الامام مما نسب إليه زوراً وبهتاناً م يرض به حتى أستاذه المراغي . 


وليس هذا هو التناقض الوحيد الذي وقع فيه كل من الأستاذ المراغي 
والأستاذ محمد فريد وجدي بل رأينا أيضاً تناقضهم في جوازهم للترجمة المعنوية. 
فالأستاذ المراغي الذي نص في أكثر من موضع في رسالته على إمكان 
الترجمة المعنوية يعترف بإمكان عدم وفائها بمعاني القرآن بل بإمكان وقوع الخلل 
فيها فيقول: «ونعترف بأن الترجمة المعنوية قد يتغير بها المعنى المراد لله سبحانه 
وتعالى لأنها موقوفة على الهم أولاً وبعد الفهم ينقل المعنى المفهوم إلى اللغة 


4 
الاحرى“ , 


أبعد هذا يصح أن نطلق على مثل هذه الترجمة معنوية وقد شوهت معاني 
القرآن. وذهبت بكثير من دلالاته على دقائق المعاني ولطائفها ثم نعتمدها على 
إنها ترحمة صحيحة للقرآن» يكن الاعتماد عليها في استنباط الأحكام کا زعم 
الأستاذ المراغي وهذا مالا يستقيم لذي عقل ولا يقبل به صاحب منطق فضا 
عن صاحب دين أو صاحب قلب مستنير بنور الله فإن الحتق أبلج والباطل 


لجلج . 


ومع اعتراف الأستاذ المراغي ذه الحقيقة الواضحة إلا انه قد هضم حق ١,‏ 
عقله وفكره وعاد ليقرر جوازها مع كل هذا حملا لمذهب الخنفية مالا حتمله 


فقال مستدركاً على كلامهها السابق : «ولكن الحنفية مع هذا أجازوا الترجمة 


.1١ الأدلة العلمية على جراز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبيةء ص‎ )8١( 
: . السابق ونفس الصفحة.‎ )85( 
بحت في ترجمة القرآن» ص الا.‎ )۹۳( 








الحرفية فيا يمكن أن يترجم حرفياً وأجازوا الترجمة المعنوية ولكنهم لم يجيزوا 
الصلاة بها. ولو أنهم كانوا يمنعون الترجمة المعنوية لقالوا أنها لا تجوز الصلاة مها 
لها غير جائزة» ولكتهم قالوا لا تجوز الصلاة بها لأنه لا يتيقن أنها معنى كلام الله 
وقد رأيثت الشاطبي رحمه الله كيف أجاز الترحمة المعنوية وسوى بينباء وبين 


التفسيس)(؟9), 
وهذا الأستاد فريد وجدي في معرض حديثه عن إمكان ترجمة المتشابه من 
القرآن يقول: ٠‏ 


«ليس مراد الله من وصفه بعض الآيات بأنها متشابهة أا لا معنى لما في 
ذاتها على الاطلاق. ولكن لأن العقول تضل في تأويلها وتقصر عن تصور 
جقائقها فقوله تعالى #إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه) له معنى ظاهر يستقل بالفهم ويمكن ترجمته إلى كل لغة» ولكن 
تأويله ليس من غرض اللجنة فهي لا تعرفه ولا يعرفه أحد في الأرض» فلا 
تبحث فيه ولا تترجه»(*" , 
فالغريب من هذا الكلام أن الأستاذ وجدي قد قرر في أكثر من موضع 
من رسالته أن المراد من ترجمة القرآن إنما هي ترجمة معانيه فقط» وإذا كان معنى 
الآيات المتشابية لا يعرفه أحد على وجه الأرض» فكيف يا ترى يكن ترجمة هذه 
المعاني المجهولة عند أهلهاء ثم ماهو هذا المعبى الظاهر الذي يستقل بالفهم 
ويمكن ترجته إلى كل لغة» ام المعنى المراد لله من الآية؟ فعليه لايكون من 
المتشابه لأن الكل يدركه ولا يخفى على أحد أم أنه ليس المراد لله تعالى من كلامه 
وهو ما تفيده عبارته فعليه لا يكون هذا المعنى الظاهر صحيحاء فترحته على أنه 
هو المراد من الآية تحريف للكلم عن مواضعه» وتبديل لمعاني القرآن» وهو 
مالايجوز قطعاً . ومن الممكن أن يكون مراده من إمكان ترححته إلى كل لغة ترحمة 
الألفاظ التي يستقل كل لفظ ما ممعنى ظاهر لا يخفى المراد منه على فرض 
إستقلاله عن هذا النظم المخصوص. وترجة الألفاظ على هذه الطريقة 


(44) بحث في ترجمة القرآن» ص 81 ۴۲. 
(948) الأدلة العلمية على جواز ترحمة القرآن» ص ٤١‏ 45 . 


موه 





ترجمة حرفية لابد فيها من أن يحل لفظ الترجمة عل لفظ الأصل بجميع 

خخصائصه ومميزاته وهذا ما بينا إستحالته وتعذره في القرآن وهو علاوة على ذلك 
مزيل للآيات القرانية عن وجه دلالتها الصحيح وقد سم سبق أن نقلنا عنه أن ترجمة 
القرآن بنظم شبيه بنظم القرآن مالا سبيل إليه. 

ولعل هذا الاضطراب في الرأي وعدم إستقامة الحجة هو الذي دعا 
الأستاذ المراغي إلى العدول عن رأيه في إمكان ترجمة القرآن ترجمة حرفية 
أو معنوية وإستقر تقرار رأيه على جواز ترجمة التفسير فقطء. وهذا ما صرح به الشيعخ 
عيسى منون في رده على مشروع الترحمة في الخمسينات من هذا القرن. فقال: 
وما استند اليه المشروع من كلام الشيخ محمد مصطفى المراغي فإن رأيه قد 
إستقر على ترجمة التفسير كما يعلم من إستفتائه جماعة كبار العلماء وإفتائهم بذلك 
وتصديق مجلس الوزراء (أبريل سنة ۱۹۳١‏ م)“ . 

والواقع أن كل ماذكره من أدلة لا تتعدى أن تدل على أكثر من هذا الذي 
إستقر رأي الشيخ عليه وإذا كان هو أكبر من دافع عن ترجمة القرآن وأجرأ من 
صرح بها ودعا إليها قد رجع عنه وبان له ضعفه فلا يصح الإعتداد به من جملة 
الآراء ولا الاعتداد بما كتبه في رسالته أو ما كتبه أنصاره في تأييد دعوته فعلم أن 
الأمر في منع ترجمة القرآن ترجمة حرفية أو معنوية هو مازال على ما أجمع عليه 
المسلمون من حين نزول القرآن إلى يومنا هذا. وأن ترجمة تفسير القرآن التي 
م يمنعها أحد من العلماء تكفي في تبليغ معانيه إلى من يتعذر عليهم تعلم اللغة 
العربية . 


(كة) حياة علم من أعلام الإسلامء ص ۱۳۷ . 


۵۷۹ 










خاتمة 


ق اثر القرآن الكريم 
ي اللغة العربية وحياة العرب 











إن اللغةء أية لغةء هي مظهر من مظاهر حياة الأمة التي تتكلم بهاء 
وصورة لحياة الأمة التي تمحياهاء ومرآة تنج فيها معارف آبنائها وثقافتهم 
وحالتهم الاجتماعية والنفسية» وهي بعد كل هذا شديدة الحساسية بكل ما يؤثر 
عليهم ويعتريهم من قرة أو ضعف واتحاد أو تفرق» ومن رقي وازدهار أو خمول 
واندثار. 

فكم من لغة زالت بزوال شوكة أهلها أو انقسمت بانقسامهم وابتعد كل 
قسم منها عن الآخرء وأصبح لغة مستقلة بايتعادهم واستقلالهم أو سارت 
القهقرى نتيجة ضعف أبنائها وجمود الحياة الفكرية فيهم أو اضطر أبناءها إلى 
تطويرها بادخال الشيء الكثير من الغير إليها حتى تساير ركب الحياة المتطور. 
فظهرت وكأنها لغة جديدة تبتعد كل البعد أو بعضه عن اللغة الأصلية. 

من أجل هذا وغيره من الأسباب الأخرى التي تؤثر في حياة الأمة 
وتطورها لا نكاد نرى لغة من لغات العالم تعمر طويلا إلا ونجدها قد ابتعدت 
عن أصلها أو انقسمت على نفسها وان ثفاوتت النسبة فيه بين لغة وأخرى» 
حسب قوتها ومقدرتها على مسايرة ركب التطور المستمر في مختلف مجالات الحياة. 

وإذا نظرنا إلى اللخة العربية وجدناها هي وحدها التي عاشت قرونا عديدة 
وبقيت عتفظة بكيانها دون أن يطرأ عليها أي تعديل يذكرء بینا نرى کثيراً من 
اللغات التي ابتدأت معها في مسيرة الحياة قد تلاشت وأصبحت أثرأ بعد عين 
وتضعضع قسم آخر وابتعد كثيراً عما كان عليه وهي مع ذلك في نضارتما 
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وحيويتها ونمشيها مع ركب الحضارة المتطور تنافس أقوى اللغات العالمية وأوسعها 
انتشاراً. 


ومن حق المرء أن يتساءل هنا فيقول: 

هل اللغة العربية هي وحدها من بين .لغات العالم لم يعترض سبيلها من 
العوامل التي تؤثر في زوال اللغة أو انقسامها على نفسها واستقلال كل قسم عن 
الآخر» أو على الأقل في تطورها تطوراً يلحظ فيه البعد بين ماهي عليه وما 
كانت عليه طيلة هذه القرون؟ 


وإذا كان الأمر على حلاف ذلك. فا السر في خلود هذه اللغة» وحفاظها 
على شخصيتها وكيانها طيلة هذه المدة؟ 


وللإجابة على هذا نقول: 

إن اللغة العربية شأا شأن سائر اللغات قد اعترض سبيلها كثير من 
العقبات والأسباب التي لو حصلت للغة غيرها لم يكن فيها تلك المقومات التي 
وجدت في اللغة العربية لزالت واندثرت. أو تباعدت واختلفت» فقد احتكت 
بكثير من اللغات ودخلت معها في صراع عنيف. ولكنه قد انتهى بفوزها 
وغلبتها وخرجت منه قوية الأركان سالمة البئيان. ثم إنه قد اعترى الناطقين بها 
من الضعف في عصور الظلام ومن التفكك والانحلال» ومن ذهاب السلطان. 
والخضوع لنفوذ غيرهم من الناطقين بغير لسائهمء ثم رزوحهم تحت نير 
الاستعمار الذي حاك عليهم المؤامرات» واستعمل كل مالديه من قوة من أجل 
الانحراف باللغة العربية عما كانت عليه» وانقسامها على نفسها بتشجييع 
اللهجات المحلية إلى غير ذلك من الوسائل التي سلكهاء وجميعها باءت بالفشل . 


أربعة ت ورا ر ولك ای ا ا ا ر 
يشعر القارىء باستعجامه أو غرابته . 

وهذه اللغة وإن تركت فيها تلك العوامل بعض الأثر وساعدت على 
تطويرها بعض الشيء إلا أا لم تخرج بها عن أصالتها أو تغير من معالمهاء بل 
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ابتلعت في جوفهاء كل مافيه تفع لاء بجا فيها من مرونة في الاشتقاق. تلك 
الخاصية التي لن تلمحها بالشكل الموجود فيها في أي لغة من اللغات. 

والواقع أنه لايمكن أن يثبت هذا الثبات من جيم اللغات إلا من كان 
على غاية من الرقى والكمال» والمتعة والقوة وتوافرت له من الأسباب أسوار 
منيعة ساعدت في الحفاظ عليها من أن تنال منها عوادي الزمان أو تفت من 
عضدها يد الحبروت والطغيان. 


وإذا رحنا نبحث عن السر الكامن وراء خلود هذه اللغة والحفاظ عليها 
من الاندثار أثناء العصور وبقائها غضة تتمتع بقوتها وحيويتها فلن نجد غير 
القرآن الكريم الذي نزل بهاء فمنحها من القوة وأضفى عليها من حلل الكمال 
ماجعلها أعجوبة في فم الزمان. 

ثم إن القرآن الكريم بجا كان له من أثر بالغ في حياة هذه الأمة وتغيير 
معالمهاء وتحويلهم إل الحياة الخاصة الكرية التي دعا إليهاء فاصبح عندهم هو 
الحياة أو أسمى شيء فيها لا کن الاستغناء عنه. فزاد تمسكهم به واعتزازهم 
بمبادثه وتعاليمه وحرصهم على حفظه وتدبر آياته. فكان هو وما أحدثه من أثر 
سياجاً منيعاً في -حفظ اللغة لعربية ومدها بين اين وامين بمقومات اسلياة حى 
لا يتريما الضعف أو الوهن وحتى لا تشعر بالأعياء أو الكلل. 


فقد كان القرآن ولا يزال كالطود الشامخ يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات 
الى حيكت وتحاك ضد لغة القرآن واقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه 
المساس بحرمة هذه اللغة أو الحيلولة بينه وبين أهله بحرمانهم من تذوق جال 
لغته» والوقوف على معانيه الخيرة ومثله العليا الرفيعة يلقي بشهبه المحرقة على 
تلك الظلمات فيبددها ويرسل بشواظ من ناره على مكائد الأعداء فيحرقها 
ويقذف بحججه على ترهات المبطلين» ودعاوى المغرضين ن فخرس ألسنتها» وهو 
في سموه لم ينزل من عليائه وبكبريائه لا يتواضع لغير أهله وأحبابه . 

ذلك هو القرآن الكريم الذي أحدث أثراً هائلا في العرب ولغتهم اعترف 
ب العدر بل الصديق فتد صقل نفوسهم وهذب مباعهم وطهر عقوم من 
رجس الوثنية وعطن الجاهلية وأ لف بين قلويهم وجمعهم على كلمة واحدة 
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توحدت فبها غاياتهم وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم ورفع من بينهم الظلم 
والاستعياد ونزع من صدورهم الاحن والضغائن والأحقاد. 

وبث فيهم من المبادىء السامية الكريمة ودعاهم إلى مكارم الأخلاق 
الرفيعة وهداهم إلى صراط رهم المستقيم_وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى نؤر 
المعرفة واليقين فأصبحوا بحق خير أمة أخرجت للناس كمال قال رب العالمين. 

ون كل هذا ما فيه من أحداث أثر في لغتهم -وصقلها بطابع إلهي لم يتسن 
لغيرها من لغات العالم إذ لم يحصل أن وقع بغيرها تسطير معجزة إلهية خالدة من 
أجل : ذلك قد استطاع أن يوجد فيها المقدرة على التعبير عن المعاني الإهية 
بتطويره للألفاظ ومعانيها والتفئن في استعماهها. 

فبين) لا زلنا نرى تلك اللغات بطابعها البشري يظهر فيها الإعياءء 
وتلمس فيها الصعوبة إذا أردنا التعبير مها عن تلك المعاني الإية السامية فإن 
اللغة العربية بنزول القرآن الكريم بها قد أصبحت وكأنها هي لغة تفهم تلك 
المعاني وتذوقها وتأديتها بشكلها الصحيح الذي يتناسب مع طابعها الإهي . 

وهذه الناحية في اللغة العربية لم تخف على بعض الفلاسفة الغربيين يقول 
ماسينيون: إنه في حين أن اللغات الهندو ‏ أوروبية إنما جعلت للتعبير عن نظام 
العام الخارجي نجد اللغة العربية وكأئها هي لغة التأمل الداخلي تأمل الفكر 
والروح وكأنما هي مجعولة لكي يتذوق أصحابها مقصداً من المقاصد الإلهية. 

ويقول أيضاً: إن في اللغة العربية استعداداً للرؤ ية الجوانية» يتذوقه من 
نشأوا على التحدث بها وني العربية بفضل تركيبها الداخلي وطراز الحلوة التي 
توحي به قدرة خاصة على التجريد والنزوع إلى الكلية والشمول... ثم إن 
اللغة العربية لغة الغيب والايحاء تعبر بجمل قصيرة مركزة عم| لا تستطيع اللغات 
الغربية أن تعبر عنه إلا في الجمل الطويلة الفضفاضة . 

وإذا كان هذا أثراً واضحاً من آثار القرآن الكريم في اللغة العربية» فإن 

هناك من الآثار الجمة التي تركها القرآن في اللغة» ولا زالت تتجدد وتزداد اللغة 


.۸ فلسفة اللخة العربية عثمان أمينء ص‎ )١( 
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ما إشعاعاً وجمالاً. وقوة وكمالاً سوف تتناولها بايجاز واختصار وإليك بعض 
مظاهر الأثر الذي أحدثه القرآن الكريم في لغة العرب: 


١‏ تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال: 


لقد منح القرآن الكريم اللغة العربية بما وهبها إياه من المعاني الفياضة 
والألفاظ المتطورة والتراكيب الجديدة والأساليب العالية الرفيعة ثم يما أحدثه من 
أغراض الكلام المتنوعة وبتخليصه لما من كل الشوائب ولفظه كل مالا يصلح 
للبقاء. قوة ورقياً ما كانت لتصل إليه بغير القرآن الكريم وما تجدد فيه على اللغة 
العربية من صور بلاغية تفيض بالحيوية وأساليب في استعمال الكلام وتلوين 
الخطاب لم تكن لدم مألوفة فأصبحت لغته محط جميع الأنظار والاقتياس منها 
والتأثر بها مناط العز والفخار وغدت اللغة العربية في ثوا الجحديد الفضفاض 
وکانہا عروساً تتألق .على جبين الدهر وتتباهى على بئات جنسها با حازت عليه 
من محاسن الجمال وأنواع الكمال. لا يقلل من حسنها مر الأيام وإن توالت ولا 
يلين قناها للمحن وإن تمادت ذلك أن لغة القران التي اضحت للغة العرب 
ذلك المثال هي صفوة مافي هذه اللغة من محاسن وجال خلاصة ما أبدعته يد 
القدرة معجزة لبني الانسان. ولله در المرحوم الرافعي حين يتحدث عن تأثير 
القرآن في اللغة فيقول: 


نزل القرآن الكريم هذه اللغة على نط يعجز قليله وكثيره معافكان أشبه 
شيء بالنور في جملة نسقة إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزأ باعتبار لا يخرجه من 
طبيعته وهو في كل جزء من أجزائه وني أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا 
خلقت سماء غير السماء وبدلت الأرض غير الأرض. وإغا كان ذلك لأنه صفى 
اللغة من أكدارها وأجراها في ظاهره على بواطن أسرارها فجاء بها في ماء الجمال 
أملاً من السحاب وني طراءة الخلق أجل من الشباب ثم هو با تناول بها من 
المعاني الدقيقة التى أبرزها في جلال الاعجاز وصورها بالحقيقة وانطقها بالمجاز 
وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب وتحول التراكيب إلى التراكيب قد 
أظهرها مظهراً لا يقضي العجب منه لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل 
العرب بخاصته ولهذا مبتوا لحا حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أو 
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صوت المستقبل آم صوت الخلود لأا هي لغتهم التي يعرفونجا ولكن في جزالة لم 
ضغ ها شيخ ولا قيصوم. 

ولقد كان مامنحه القرآن للغة العرب من شباب ينبض بالحيوية وكمال 
لايشوبه نقص. سبب في إثارة دهشة كثير من علاء اللغات والباحثين 
واستغراہم ال اللغة العربية التي ظهرت هم ف ثوب من الحمال والكمال 
وبقيت محتفظة به في حيوية الشباب دون أن تشعر بأعباء رغم ما اعتراها من 
المؤثرات كما اعترض غيرها فتغيرت معالمها وبقيت وحدها لا تنال منها عوادي 
الزمان. 

يقول أرنست رينان: من أغرب ماوقع في تاريخ البشر» وصعب حل 
سره» 'انتشار اللغة العربية فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء بدء فبدأت 
فجأة في غاية الكمال سلسةء أي سلاسة. غنية أي غنى» كاملة بحيث لم 
يدخل عليها إلى يومنا هذا أي تعديل مهم» فليس ها طفولة ولا شيخوخة 
ظهرت لأول أمرها تامة مستحكمة من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة 
القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل تلك اللغة 
التي فاقت أخواتما بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها وكانت هذه 
اللغة مجهولة عند الأمم ومن يوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى درجة أنها 
م تتغير أي تغيير يذكرء حت أنه لم يعرف ها في كل أطوار حياتها لا طفولة ولا 
شيخوحة ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراجما التي لاتبارى . ولا 
نعلم شيئا عن هذه اللغة التي ظهرت للباحئين كاملة من غير تدرج وبقيت 
حافظة لكيانها خالصة من كل شائبة" . 

ويقول جورج سارنوت: ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب كانت 
ذا التجديد كاملة وقد وهب الرسول اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن 





(؟) تاريخ آداب اللغة العربيةء ج۲٠‏ ص ٠١‏ الطبعة الثالثة سنة ١968#‏ مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة يقال: فلان يمضغ الشيخ والقيصوم إذا كان عربيا خالصا البداوة وعما نبتان من نبات 
البادية . 

(*) اللغة العربية بين حماتها وحصومها أنور الجندي. ص ٠.۲١‏ مطبعة الرسالة. 
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تدون الوحي الإلمي . أحسن تدوين ‏ بجميع دقائق معانيه ولغاته وأن يعبر عنه 
بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى 
مقام الئل الأعلى في التعبير عن المقاصد9©؟ . 

ويقول بروكلمان: بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تکاد 
تعرفه أي لغة أحرى من لغات الدنيا والمسلمون جميعاً مؤمنون بأن اللغة العربية 
هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتهم وبهذا اكتسبت 
اللخة العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى التي 
تنطق بها شعوب إسلامية. 


ويقول: 
ولل تضارعها لغة من نسبها السامي في مرونتها ودقتها في التعبير عن 
بكرامة الرجولة©©. 


؟ - كان القرآنالكريم العامل الأكبر والسبب الرئيسي في توحيد لهجات 
اللغة العربية في لغة أدبية أصبحت هي اللغة الرسمية لجميع الناطقين بها على 
تباين لهجاتهم وتباعد منازهم وتنائي ديارهم ولغة أساسية لجميع المسلمين يتلون 
بها كتاب الله ويتفقهون في دين الله ويتعمقون في فهم القرآن والكشف عن 
أسراره وتذوق طلاوته وحلاوة عبارته . 


فمن المعلوم أن جات اللغة العربية كانت مختلفة تحتوي على الفصيح 
والأفصح والردىء والمستكره ومع آنا قد أخذت تقترب وتتوحد حتى رأينا ظهور 
ثلك اللغة الأدبية التي تخلو من مستبشع اللهجات ومنكرها ويقتصر عليها 
الشعراء والخطباء في أشعارهم وخطبهم ويؤثر العرب في المناسبات العامة التي 
كانوا يلتقون فيهاء إلا أن هذه اللغة لم تكن لغة المحادثة بين جميع العرب بل 


(4) السابقء ص 287 ` 
)۵( تاريخ الأدب العربي کارل ہروکلمان» ج ۰۱ ص ۰۲۳ الطبعة الثائية . 
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كان كل أصحاب لهجة يعودون إلى هجتهم حين تنفض تلك الاجتماعات 
وبذلك لم تتم عرى الوحدة بين اللهجاث قبل القرآن الكريم خصوصاً وأن كل 
أصحاب لحجة من القبائل العربية كائوا يعتزون بلهجتهم ويرون أنه من الذل 
والعار أن يتحولوا عنها إلى غيرها. 


أما بعد نزول القرآن الكريم بأفصح مافي اللغة العربية من الألفاظ 
والتراكيب واستبعاده كل مالا يصلح للبقاء في هذه اللهجات فقد أصبحث لغته 

هي التي تتردد على كل لسان وأقبلوا عليه جميعاً يتدارسون ويحفظون ما تيسر هم 
منه ويجدون في لغته معا أعلى في الفصاحة والبلاغة من الواجب أن يمحتذى وم 

يشعر أصحاب تلك اللهجات المختلفة باستياء أو ذلة في ترك هجاتهم والاقبال 
عل لغة القران والتوحد في بوتقتها لأا اللفة التي اختارها الله للتعبير بها عن 
مرأده والتكلم بها في كتابه. 


ثم إن القرآن الكريم بالتفاف العرب حوله واجتماعهم من أجله في 
المساجد والنوادي قد حلق لمم جامعة دينية سياسية حفزتهم إلى التعارف 
والاختلاط ومن شأن الاختلاط الذي يتم بين جاعة من تلف اللغات 
واللهجات يحيؤزن حياة واحدة ويجمعهم هدف وأحد أن يعمل على تصارع هذه 
اللغات واللهنجات حتى يكتب النصر في الاية لواحدة منها وقد تخرج في ثوب 
جديد يختلفْ كثيراً عن أصلها كا يقرر هذا علماء اللغات وقد كانت لغة القرآن 
هي المثل الأعلى الذي يود كل عربي أن يتمثل بها يحتذي حذوها فلا غرو إذا 
ما سهل على كل واحد منهم أن يتخلى عن غير الفصيح من لجته الذي استبعده 
القرآن ويؤثر عليه ما استعمله القرآن» وإن كانوا يجدون من العسر والمشقة بادىء 
الأمر ليس بالقليل. 


ومع أن كل هذا لم يقض قضاء مبرماً على فمجات العرب المختلفة إلا أنه 
قد استطاع أن يستبعدها في المجال الرسمي ويستقصيها من لغة الأدب والعلم 
والكتابة. فكل خطيب سياسي أو ديني وكل متكلم فقهي أو فلسفي استعمل 
لغة القرآن ونل من معانيه فكانث لغة القران هي اللغة السائدة بين مثقفي 
الأمة وعلمائها وكبار رجالماء كما كانت الأساس في كل تعبير عن ضرورات 
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الحياة ين علية القوم وسوقتهم إذ كان القرآن الكريم تعبيراً تاماً عن الحياة 
الدنيا. والأخرى . 


وقد كان لخروج الاسلام من التزيرة إلى العراق والشام ومصر وسائر 
الممالك التي افتتحها المسلمون ودخول الكثير من أهل تلك الماك في دين ل الله 
سسب في استيعاد كل مالا ينناسب مع لغة القرآن من اللهجات وصيرورتها اللغة 
الأصلية التي يجب أن تدرس وتعلم ذلك ك أن معظم هؤلاء الأعاجم قد أقبلوا 
على اللغة العربية يتعلمونها لأسباب ختلفة بعضها ديني وبعضها دنيوي . 


«ومن غير المبقول أن يعالحوا غير لغة القرآن فزال الاختلاف ورجعت 
اللهجات ا بقايا ار تروی إن 0 شاهد ار ليل 0 تلا 
واجتمع شتيتها في لع العبادة والقراءة والكتابة وأصبح من الممكن أن ا 
العرب وغير العرب بلغة واحدة فصيحة وطجة واحدة عذبة لايعسر على أحد 
فهمها ولا تروعه عنجهيتها فلا يعدل أحد عن طريقها:0 . 


۳ س حفظ القرآن الكريم اللغة العربية من الاندثار أثئاء العصور: 

فلولا القرآن الكريم الذي كان الدافع الرئيسي لجمع اللغة وحفظ تراثها 
الجاهلي من الخطب والحكم والاشعار من ناحيةء وكان السبب في نشأة كثير من 
العلوم الاسلامية ووراء الازدهار الحضاري والتقدم العلمي والثقافي من ناحية 
أخرى. بالاضافة إلى اللحمة القوية التي أحدثئها التراث القرآني الهائل بين اللغة 
العربية والقرآن الكريم» فخرجت اللغة العربية من كونها أداة يتخاطب بها 
جماعة العرب إلى كونها أداة ووسيلة في حفظ القرآن الكريم وتراثه العا مي وحيث 
قد تعهد الله بحفظ القرآن الكريم من عوادي الزمن فإن هذا الحفظ قد امتد إلى 
اللغة العربية التي نزل بها لأنه بدون الالمام باللخة ومعرفة أساليبها وقوانين 
تركيب الكلام فيها يستعجم القرآن على أهله ولاتتم لحم الفائدة من نزوله 


(5) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية أحمد حسن الباقوري» ص 4١‏ - 45. 
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ولا يبقى معن للتحدي به حيئا يستقل بلغة قد اندثرت ول يعد للمتكلمين بها 
وجود. فإنه قد نزل معجزة للدلالة على صدق الرسول صلل الله عليه وسلم 
باقية على مدى الدهر رافعة علم التحدي لكل من سولت له نفسه الانكار. 
أما بالنسبة لأثر القرآن الكريم في حفظ تراث العرب الأدبي من الاندثار 
. فإن العناية به من المسلمين إنما كانت بعد توفر دواعي اندثاره لحاجتهم إليه في 
فهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نبه كبار الصحابة 
المسلمين غلى ذلك كعمر بن الخطاب وقد سبق أن أثبتنا قوله في هذا الصدد. 
ورأينا بعضهم من كان يحفظ أشعار العرب ويستقصي كلامهم ليستعين به على 
فهم كتاب الله وتفسيره كابن عباس رضي الله عنبها وهكذا سار الحال واشتدت 
عناية المسلمين برواية أشعار العرب وحكمهم وأمثالهم حتى كان عصر التدوين 
فدونوا جميع هذا التراث وعندها زال الخوف من نسيانه وبالتالي من فقده 
واندثاره. وني هذا يقول أبوحاتم الرازي في كتاب الزينة: 
«ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب والاستعانة بالشعر على 
العلم بغريب القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين والأئمة الماضين لبطل الشعر وانقرض ذكر الشعراء ولعفي الدهر على 
آثارهم ونسي الناس أيامهم. ولكن الحاجة بالمسلمين ماسة إلى تعلم اللغة 
العربية ومعاني الألفاظ الغريبة في القرآن والحديث والأحكام والسنن إذ كان 
الاسلام قد ظهر بحمد الله في جميع أقطار الأرض وأكثر أهل الاسلام من الأمم 
هم عجم وقد دعتهم الضرورة إلى تعلم لغة العرب إذ كانت الأحكام والسنن 
مبينة بلسان العرب» . 
أما العلوم التي تسببت عن القرآن وكان القرآن الكريم هو الدافع 
الرئيسي في نشأتها والعناية والاهتمام بها فهي كثيرة جداً تتمثل في هذا التراث 
الاسلامي المائل الذي نلحظه اليوم بين أيدينا. 
فقد استدعى فهم القرآن الكريم وضرورة تدبر معانيه ومعرفة أحكامه 


(۷) الزيئة في الكلمات الإسلامية تحقيق حسين اطمداني: ج ١ء‏ ص ١١5‏ الطبعة الثانية سنة 
1617م . 
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وآدابه والحض على العلم فيه بروز علوم جمة كثير مها لغوي لتستعمل أدوات 
فكرية في تفسير معاني القرآن الكريم وتوضيح تراكيبه المتنوعة. 

فقد سبق وأن بينا في الفصل الأول من الباب الثاني كيف كان القرآن 
الكريم السبب المباشر في نشأة علم النحو فلا حاجة بنا إلى تكرار ماذكرنا ولكن 
الذي نريد أن نقوله هناء هو أن نشوء النحو عند العرب وتراخيه في القدم 
شيء تفخر به أمة العرب خاصة إذا علمنا أن النحو لإ ينشأ عند الأمم المتقدمة 
المعاصرة إلا منذ وقت قصير وأن نشوء النحو على أسس علمية دلالة على تكامل 
حضارة هذه الأمة وسعة ثقافتها والفضل في ذلك كا قلنا راجع لتأثير القرآن 
الكريم . 1 


وإذا علمنا أن بعض النظريات اللغوية الحديثة العهد في أوروبا وأميركا 
قد سبق إليها أعلام من النحاة المسلمين وخاصة سيبويه علمنا قيمة تأثير القرآن 
الكريم في نشوء هذا العلم. 


فمن العلوم التي نشأت عن القرآن علم التجويد والقراءات فقد خص 
القرآن الكريم نفسه على ترتيل آياته وتلاوته كما أنزل وبذلك وجه عناية المسلمين 
إلى الاهتمام بمخارج الحروف ووضع القواعد لما حتى ظهر عندهم مبكراً علم 
حارج الحروف وهو مايسميه الافرنج اليوم بعلم «الفونتكس 6مناعه00”.» 
ولم يعرف في دول العالم الحديث إلا منذ مدة قصيرة. 


ومن العلوم الأخرى التي يرجع الفضل في نشأتها إلى القرآن الكريم علم 
نشأة هذا العلم هو تذوق بلاغة القرآن الكريم والوقوف على إعجازه وسر خحاوده 
دن هذه ٠‏ العلوم أيضاً 31 الحديث وروايته فقد ا به السلمون اهتماماً بالغاً 
البوية وجاءت العناية ١‏ 9 تعبر تعبيراً أ صادقاً عن اقم الحياة لاساو 
من صور التضحية والبطولة ومن الآداب الانسائية ومكارم الأخلاق الرفيعة وفيها 
من العبر والعظات ماهو زأد يتفي به الموٌ من ويستفيد مله المسلمون دروساً 
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تنفعهم في واقع الحياة وقد كان لهذا العلم أثر كبير في نشأة علم التاريخ الذي 
يعتبر امتداداً له حيث توسع عل|ء المسلمين ف التاريخ للعالم منذ آدم إلى حياة 
الرسول صل الله عليه وسلم وحياة صحابته ومن تبعهم . 


وقد كان لعلم الحديث والسيرة تأثير كبيز في خلق كتب التراجم وسيرة 
العلياء والعظاء وهو شيء سيق به العرب جميع أمم العالم تقرنياً فمثلا لا تكاد 
تعرف كتباً للتراجم في الأدب الانكليزي إلا منذ حوالي مائتي سنة وبشكل ضئيل 
وغير متناسق . 


ومن العلوم الاسلامية التي نبعث من القرآن الكريم علم أصول الفقه 
وعلم الفقه والفرائض وذلك لأن القرآن الكريم قد وضع جميع أسس التعامل 
بين المسلمين في الحياة الدنيا بعضهم مع بعض ويينهم وبين غيرهم من الأمم 
والشعوب في نطاق الحرب والسلم معأ وهذه ميزة للقرآن عن سائر الكتب 
السماوية الأخرى. وقد أشار إلى هذا مبيئاً مايترتب عليه من أثر في الأمة 
الاسلامية وآدامها وعلومها الأستاذ كارلو نالينو حيث يقول: 


كان للقرآن الكريم من التأثير العظيم الذي لا يقدر مقداره في حياة الأمم 
الاسلامية وآداہم وعلومهم وهو أكبر من تأثير الانجيل في النصارى لأن مدار 
الانجيل ليس إلا على العقائد والأخلاق خلافاً للقرآن الذي يتضمن أيضاً 
أحكاماً فقهية مهمة أساسية لا يجوز للمسلم الانصراف عنما في التشريع. 
فالتشريع عند النصارى عمل بشري ليس له ارتباط متين بأقوال الانجيل. أما 
التشريع في الاسلام فلا يتصور إلا كفرع من العلوم النقلية الدينية أصوله في 
القرآن والسنة والاجماع. فلهذا السبب أيضاً تنطوي كتب الفقه الاسلامية على 
العبادات التي لا مكان لها في فقه الأمم التصرانية . وكفى ذلك برهاناً على عظيم 
شأن القرآن في الحيئة الاجتماعية الاسلامية ودحول أحكامه في أمور تكوين 
دنيوية فقط عند النصارى“ . 





(4) “تاريخ الأدب العري من الماهلية حتى عصر بتى أمية» ص ۹4 2٠٠١‏ الطبعة الثانية» منة " 
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هذا بالاضافة إلى علوم أخرى كعلم الكلام فقد جاء هذا العلم وتطور 
عند المسلمين بعد احتكاكهم بالأمم الأخرى. فكان منطق ارسطو وغيره من 
الفلاسفة أداة طورها المسلمون لصياغة الأحكام الفقهية واستعمال أسس للجدل 
والمناظرات العلمية الت قادت بدورها إلى نشوء علم الفلسفة الاسلامية التي كان 
علماء المسلمين بهتمون بها بقصد مخاطبة وإقناع أهل الأديان الأخرى وجلبهم إلى 
حظيرة الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة اللتين أمر مهما القرآن الكريم وكان من 
تأثير القرآن الكريم في نشأة علوم اللغة توسع المسلمين في علوم هذه اللغة 
والتخصص في تفاصيلها فنشات من ذلك المعاجم على اختلاف أنواعها ونشأت 
كتب التفسير کا نشأت كتب الأدب الکبری» ككتاب الكامل للمبرد وكتاب 
العقد الفريد وغيرهما. وهي كتب تجمع الأدب والدين والقصص والرواية 
وتعتمد اعتماداً كبيراً على كلام النبي وكلام الصحابة وكلام العلماء التابعين كا 
نشأت كتب في فقه اللغة وتوسعت ميادين علوم اللغة العربية بهذا الشكل 
العظيم ونحن نرى أن اهتمام المسلمين بفهم القرآن الكريم وضرورة تدبر 
أحكامه ومعرفة لغته قد فتح آفاقاً واسعة في كل الميادين العلمية والأدبية 
والفلسفية . 


كل هذا قد جعل الأمة العربية في مقدمة الأمم .الراقية التي تزخر حضارتها 
بشتى العلوم والآداب وقد كان ا أثر كبير في التقدم الحضاري والعلمي والتحرر 


والجدير بالذكر هنا أن هذا التراث الاسلامي الضخم الذي يرجع الفضل 
في نشأته وازدهاره إلى القرآن الكريم مازال القرآن الكريم يده ويغذيه ويهذبه 
ويرقيه فهو الحكم الصحيح ني معرفة لغات العرب الفصيحة وقواعد النحو 
الصحيحة وهر مقياس البلاغة وإليه المرجع في ترجيح الأحكام الفقهية وهو 
المعتمد في تمييز الصالح من الفاسد في المذاهب الاسلامية والأخلاق والآداب 
الاجتماعية. فهو قلب الأمة الاسلامية النابض بالحياة ونور البصيرة الذي يستمد 
منه المؤمن رشده وهداه وكل هذا قد زادهم سكا به وبلخته, 


وأمر آخر في القرآن الكريم كان له أكبر الأثر في حفظ اللغة العربية من 
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الاندثار أثناء العصور. ذلك هو أن القرآن الكريم ينقل كل من آمن به من 
أصحاب اللغات الأخرى إلى لغته ويا هو أن ينتقل إلى لغة الآحرين بخلاف 
غيره من الكتب السماوية التي لم تكن هما هذه الخصيصة لذلك رأينا اللغات التي 
نزلت بها تلك الكتب قد اندثرت وزالت من الوجود واعترى تلك الكتب من 
التحريف والتبديل ما إعتراها فذهب رونقها-وزال بهاؤها وأثرها في النفوس وقد 
نبه إلى هذه الناحية الأستاذ أوتوجسبرسبن ف كتابه «اللغة ر بين الفرد وال مجتمع» 

فقال: «ولقد ارتبط الاسلام بالعربية ربطاً لا ينفك ولقد بلغ من قوة الترابط بين 
الدين واللغة أن اتخذ العربية لساناً شعوب مسلمة لا تتكلمها كإيران والباكستان 
والقرآن كتاب لم يترجم بعد وذلك فقد كان لزاماً على .كل مسلم أن يأتيه E‏ 
السائه العربي البين وهذا مغاير لما كان عليه الخال في أورويا وذلك لان الانجيل 
الذي کان يقرأ في :أوروبا باللاتينية لم يكن لاني الأصل . وإذا صحتك الترجمة 
إل اللاتينية . دون أن يرى رجال الدين في ذلك حرجا فإنه لم يكن ثمة مانع من 
أن يترجم إبدوره إلى الانجليزية أو الفرنسية أو سواهما من هذه اللغات الناشئة 
وهكذا نرى أنه في الوقت الذي ارتبط فيه الاسلام بالعربية لم ترتبط فيه المسيحية 
باللاتينية , 

'أثر -القرآن .الكريم في :الأدب العربي كما أثر :في آداب الآمم التي 
اعتنقت الاسلام .تأثيراً واسعاً لا سبيل لنكرانه فبالنسبة للغات الأعجمية فقد أثر 
القرآن الكريم كما أثرت علومه وعلوم اللغة العربية التي نشأت بسببه أثرت في 
كثير.من اللغات التي دخل أهلها في الاسلام كنا أثرت في كثير من -اللغات 
العالمية التى مازالت آثار اللغة .العربية ماثلة فيها حتى الآن. فعلى سبيل المثال 
فقد أثرت اللغة العربية في :اللغة الفارسية واللغة .التركية :أكبر تأثير من حيث 
الاصطلاحات الدينية والفلسفية واللغوية فقد ظلت اللغة التركية إلى عهد قريب 
تستعمل بمقدار ثلثيها من لغة العرب إلى أن جاء -أتاتورك فاستعمل الكتابة 
اللاتينية. وحدثت بحاولات اللرجوع إلى .اللخة .الطورانية القديمة أو إلى اللغات 
الأجنبية العصرية ومع ذلك فلا تزال المفردات العربية في اللغة التركية ذات نسبة 
كبيرة . 


(9) اللغة بين الفرد والمجتمع ترجمة عبد الرحمن أيوب. ص ١‏ ۷۲. 


لك 


وما حدث في التركية .جدث في الفارسية بشكل أضيق نسبياً ونحن نري 
نه كثيرا ما كان الشعراء يستعملون الفردات العربية لتفخيم المعاني وتزيين 
اا وخاصة باستعمال كلمات أو معان ,أو آيات من القرآن الكريم. 
ومع أن هاتين اللغتين أثرتا في اللهجات العربية العامية بوجه خاص وفي 
اللغة العربية الفصحى بشكل عام إلا أن تأثرهما باللجة العربية ومصطلحات 
الفقه الاسلامي .والتصوف والنحو والعروض كان أكبر بكثير من تأثر اللغة 
العربية با 


أما الأدب العري وخاصة الغطابة والشعر والقصص الديني والحدل 
والفلسفة فقد تأثرت كل هذه بالقرآن الكريم من حيث الأغراض والمعاني 
والألفاظ والأساليب ونحن نرى كثرة اقتباس الأدب العري بعد ظهور الاسلام 
من القرآن الكريم فخطب الصحابة وأحاديثهم المروية وكلام التابعين والعلماء 
لايخلو من آية قرآنية أو معنى .مستمد من القرآن الكريم إذ كان القرآن ولا يزال 
مصدراً ليس للحقيدة والتشريع .فجسب بل مصدراً للحكمة والموعظة والأمثال 
وحسن المعاملة . 


وكان المسلم لايعد في كل العصور السالفة مثقفاً إذا لم يحفظ شيئاً كثيراً 
من الآيات يستشهد بها في المواقف في مواقف العدل أمام الظلم والحق أمام 
الباطل والصلاح “أمام الفساد ووحدة الأمة أمام الفتنة والتفرقة. والعلم أمام 
الجهل. وحسن الخلق أمام سوء الخلق وصالح العمل أمام فاسده ومعاني الجمال 
ا مسي والمعنوي أمام القبح يأنواعه من حسية .ومعنوية كا كان القرآن الكريم 
ولا يزال يستعمل حجة للملوك والرؤساء وللقضاء وللعامة من الناس فقيرهم 
وغنيهم ضعيفهم وقويهم إذا اعتبر دستوراً للحياة الاسلامية كل ذلك كان وراء 
تأثر الأدب العربي بالقرآن الكريم والاقتباس منه. 


فالشعر العربي قد اقتبس من معاني القرآن وألفاظه الشيء ء الكثير حتى أن ن 
الشعر ل يكن يعد بليغأ في عصر من العصور إذا لم يقتبس شيئاً من القرآن 


ونحن لایکتا في مل هنا الموضع أن نستقصي كل أنواع الأثر الي 
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أحدثها القرآن الكريم في اللغة العربية ولا أن نبين كل ماتأثر به الأدب العربي 
والشعر خخاصة من الأغراض والمعاني» أو التراكيب المقتبسة من القرآن الكريم أو 
الأساليب التأثرة به فإن هذا الموضوع يحتاج إلى بحؤث كثيرة خاصة بهء 
ومقصورة عليه. 

هذا ما أمكننا بفضل الله وتوفيقه أن ناي عليه يه زنجمع ع شواردهة ونوضح 
غامضه» ونزيل اللثام عن مشكله, ونرد به سهام الأعداء إلى نحورهم؛ وتمهد 
به ريق أمام الباحثين المتصفين للحق وأهله والله نسأل حسن الختام وصلاح 
الأحوال إنه نعم المولى وعم النصير. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بہدیه 
واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


۵۹٩ 
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طبعة عيسى الحلبي . 

(45) المتوكلي, السيوطي (جلال الدين عبد الرعن بن أن بكر السيوطي) . مطبعة الترقي؛ دمشق» 
سئة 44 اه 

(89) المعرب من. الكلام الاعجمي» الجواليقي (موهوب بن أحمد بن محمد بن الففضس. مطيعَة داز 
الكتب المصرنة. الطبعة الثانيةء سنة 1۳۸۹ ه 1556م. 

(44) نشؤ اللغة العربية» أنستاس ماري الكرملي . المطبعة العصرية بالقاهرة) سنة PATA a‏ 


۸ د مراجع ف إعجاز القرآن : 
(86) أساليب الإستفهام في القرآن؛ عبد العليم السيذ : فردة . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
(845) أساليب النفي في القرآنء أحد ماهر محمود البقري . مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية » سئة 
1 لاقام ْ 
(4۷) إعجاز القرآنء الباقلاني (أبوبكر محمد بن الطيب). دار المعارف؛ سلة 5951 , 
(44) إعجاز القرآن» عبد الكريم الخطيب. مطابع دار الكتاب العربي بمصّرء الطبعة الأولى» سنة 
TEA‏ 
(45) إعجاز القرآن: مصطفى صادق الرافعي . مطبعة الإستقامة» الطبعة السادسة) سنة 
ولام كهكام. 
)٠٠١(‏ إعجاز القرآن» الخطاي (أبوسليمان أحد بن محمد بن ابراهيم المخطابي) . مطبغة ذار التاليف؛ 
الطبعة الأولى؛ سنة ۱۳۷۲ه- ۴١۱۹م‏ . 
)٠١١(‏ إعجاز القرآن البياني» حفني محمد شرف. مطابع الأهرام التجارية. سئة 
۰ هھ س ۹۷۰م 
(؟١٠)‏ الباقلاني وإعجاز القرآنء السيد أحمد صقر. دار المعارف بمصرء سنة AEA a‏ 
٠١‏ البيان في 1 إعجاز القرآن» على عمد السباعي الديب. مطبعة عمد علي صبیح› سنة 
لاه :1452م 
)٠١5(‏ بداد ئع الفوائد» ابن قيم يم الجوزية. المطبعة المنيرية. 
قله 3 ألقرآي» محمد رجب البيومي . دار النصر للطباعة» سنة ETT‏ 
)٠١5(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي عياض . مطبعة الإستقامة بالقاهرة. 
)٠١7(‏ ثلاث رسائل في الإعجاز» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلامء دار المعارف يمصرء 
الطبعة الثانية, سن /اى"11ه-1558م. 
)٠۸(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني. شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة , 
)1١4(‏ القرآن. وصفه. هدايته. أثره. إعجازهء محمد عبد العزيز الخولي. مطبعة التقوى بمصرء سنة 
.A\Fa¥‏ 
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)٠١١(‏ معثرك الإقران في إعجاز القرآن» السيوطي (عبد الرحمن بن أي بكر). دار الفكر العربي. 

)1١١١(‏ المعجزة الكبرى» محمد أبوزهرة. دار الحمامي للطباعة, 

(؟١1١)‏ من بلاغة القرآنء أحمد بدوي. مطبعة نهضة مصرء الطبعة الثانية» سنة ١١١٠م‏ . 

.م195٠ نظرية عبد القافر في النظم» درويش الجندي . مطبعة الرسالة» سنة‎ )١١1( 

)١١4(‏ نظم القرآن: حفني محمد شرف. مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء سئة 
كاه ككقام. 

)١٠١(‏ نظم القرآن والكتاب الحداد. 


۹ مراجع ف علوم القران: 

)١١١(‏ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي . مطبعة المشهد الحسنيء الطبعة الشانية» سنة 
۱۹91م 

)۱١۷(‏ أحكام من القرآن والسنة» عبد العظيم معاني وأحمد غندور. دار المعارف يمصرء الطبعة 
الأولى» سنة مكقام. 

)١١4(‏ أسباب النزول» الواحدي (أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي). مطبعة مصطفى الحلبي» 
الطبعة الثانية» سنة 15814ه_198م. 

(114) بدع التفاسير. عبد الله محمد الصديقي الغماري . دار الطباعة المحمُديةء الطبعة الأولى» سئة 
6ھ مكقام. 0 

. بدع التفاسير في الماضي والحاضرء باسم رمزي نعناعة وهو من مؤْلّفات الشيخ الذهبي‎ )1١( 
جمعية عمال المطابع التعاونية. الأردنء سنة ٠88اه ب +لاوام.‎ 

(1؟1١)‏ بديع القرآنء ابن أب الأصبع المصري. مطبعة الرسالة, الطبعة الأول» سئة 
الله pV‏ 

)١77(‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله). مطبعة عيسى الحلبي» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۳۷۹ھ ۷١۱۹م‏ 

(177) البيان في مباحث من علوم القرآن. عبد الوهاب عبد المجيد غزلان. مطبعة دار التأليف. سئة 
4 هب مكقام. 

(114) تاريخ القرآن وغرائب رسمه» محمد طاهر عبد القادر الكردي. مطبعة مصطفى الحلبي» 
الطبعة الثانيةء سنة ۱۴۷۲ ه 19887م. 

. م۱۹٦١ تاريخ القرآن الكريم, ابراهيم الأبياري . مطابع دار القلم بالقاهرة» سئة‎ )٠٠١( 

. تاربخ القرآن» عبد الصبور شاهين. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء سنة 1955م‎ )١70( 

)١70(‏ تاريخ القرآن» أبوعبد الله الزنجاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة» 
سنة ۱۳۸۸ هب ۱۹1۹م . 

(۲۸) تاريخ المصحف الشريف» عبد الفتاح القاضي . مطبعة المشهد الحسيني . 

)١15(‏ التبيان في آداب حملة القرآن. النووي (أبوزكريا جس بن شرف الدين). مصطفى الحلبي» 
الطبعة الأول سنة 1۳۷۹ 550ؤام. 

. م۱۹۷١‎ بها14٠ التفسير ورجاله؛ محمد الفاضل عاشور. مطبعة الأزهر» سنة‎ )١1( 
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(171) التفسير والفشرون» محمد حسين الذهبي. مطبعة السعادة الطبعة الأولى» سئة 1938م.. 

0 تحت راية الإسلام, أحمد الحولي. دار مطابع الشعبء سئة 1788اهب 19389م. 

(۱۳۴۳) خطوات التفسير البياني» محمد رجب البيومي. مطابع الشركة المصرية» سنة 
1مس ۱۳۹۱ھ 

. علوم القرآن. عبد العظيم الغباشي . مطبعة دار التأليف, سنة ۱۳۸۲ هھ 1۹۹۲م‎ )١4( 

زه١)‏ عنوان البيان في علوم التبيان» محمد حسئين تلوف العدوي . مطبعة المعاهد بمصرء الطبعة 
الأولى» سلة #44اف. 

)۳١(‏ فجر الإسلام, أحمد أمين. مطبعة لجحنة التأليف والترحةء الطبعة الثالثة. سنة 
امب 1976م . 

(FY)‏ الفرقان, ابن المنطيب (محمد محمد عبد اللطيف). مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولل» 
سنة ۱۳۹۷ هب 48 19م. 

(م١)‏ الفوائد (المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان)» ابن قيم الجوزية. مطبعة السعادةء الطبعة 

لأولى» سنة ۳۲۷١ه.‏ 1 

(۳۹) فضائل القرآنء ابن كثير أبوالفداء اسماعيل بن كثير القرشي . مطبوع مع التفسير» مطبعة 

المنار. سنة ۷١٤١۳١ه.‏ 

. (140) القرآن. محمد صبيح. شركة مطابع الطنائي؛ الطبعة السادسةء سنة 188ه-1936م. 

(141) القرآن" العظيم هدايتة وإعجازه: محمد الصادق عرجون. مكتبة الكليات الأزهريةء» سنة 

ماه 

)١147(‏ القزآن والمبشّرونء محمد عزة دروزه. المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة 
۲ ھ۱۹۷۲م . 

)١٤۳(‏ قصة التفسير» أحمد الشرباصي . مطابع دار القلم» سنة 1م 

(144) الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآنء محمد بخيك المطيعي . المطبعة الخيريةء 
الطبعة الأولىء سنة ۳۲۳١ه.‏ 

)١4(‏ الكواكب الدرية فيا ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف» محمد بن علي بن خلف المبسيي 
الشهير بالحداد. مطبعة مصطفى الحلبي؛ سنة 1144اه. 1 

(145) اللألي الحسان في علوم القرآن. موسى شاهين لاشين. مطبعة دار التأليف بمصرء؛ سنة 
امب ۹414م . 

)١147(‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان. الدار السعودية للنشر. 

)١48(‏ مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح . دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 
سنة 4م . 

)١49(‏ المدخل لدراسة القرآن. محمد عمد أبوشهبة. مطبعة الأزهر. 

)16١(‏ مقدّمة تفسير الطبريء ابن جرير الطبري . تحقيق محمد وأحمد شاكرء دار اللعارفٍ 

. مقدّمة في أصول التفسيرء ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن تيمية). المطبعة :السلفية‎ )٠١١( 
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)٠١۲(‏ مقدّمتان في علوم القرآن «مقدمة اين عطية ومقدمة كتاب المباني»» آرثر جفري. مكتبة 
الخانجي» الطبعة الثانيةء سنة لهب 1۹۷4م . 

)١15(‏ مذكرات في علوم القرآن » علي محمود خليل. دار شوشة للطباعة. س ۱۹4م 

(184) مذاهب التفسير الإسلامي. اجنتس جولد تسهر. ترجمة عبد الحليم النجارء مطيعة السثة 
المحمّدية) سئة م ۳۷4ھ 

)١65(‏ مع القرآن الكريم» محمود خليل الحصري. مطابع شركة الشمرلي بالقاهرةء سئة 
راهب م 

)٠١١(‏ متاهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبد العظيم الزرقاني. مطبعة عيسى لحلبي. سنة 
مفب 1947م 

)٠١۷(‏ مناهج في التفسيرء مصطفى الصاوي الحويني. شركة الاسكندرية للطباعة والنشر. 

(158) من روائع القران» محمد سعيد رمضان البوطي . مكتبة القاراي» دمشقء طبعة ثانية لكتاب 
حسن اللي 

,1954 النبا العظيمء محمد عبد الله درار. مطبعة السعادة بمصرء سنة‎ )٠١۹( 

(130) نشأة التفسير في الكتب المقدّسة؛ السيد أحمد خليل. الوكالة الشرقية للثقافة بالاسكندريةء 
الطبعة الأولى» سئة 1964م. 

(151) مع القرآن الكريم» أحمد الحوقي. دار تبضة مصر للطيع والنشرء سنة ۱۳۹۱ هد الاقام. 

(؟151) من بلاغة القرآن (جموعة مقالات)» عمد الخضر حسين جمعة, علي الرضا التونسي . المطبعة 
التعاونية بدمشق» سئة ۱۳۹۱ هس ١۱۹۷م‏ . 


المراجع المتعلّقة بعلم الحديث ورجاله 


(155) الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر (أحمد بن علي بن محمد العسقلاني). مطبعة مصطفى 
محمد بمصر» سنة 19م 

» التاج اسلتامع للأصول ف أحاديث الرسول» منصور علي تاصف. مطبعة عوسی الحلبي‎ (I4) 
الطبعة الثالة ,۽ اسنة ۱٩۱۹م ۳۸۱ اه.‎ 

رفكلل كأويل مختلف الحدیث» ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة) . دار القرمية العربية للطباعة 
والنشر» سنة 4ه ۱۹11م . 

)١55(‏ تدريب الراوي » عبد الوهاب عبد اللطيف. دأر الكتب الحديثة» القاهرة؛ الطبعة الثانية» 
سنة كككام, 


)٩۷(‏ تذكرة الحفاظ. الذهبي (أبوعبد الله شمس الدين الذهبي). دار إحياء التراث الأديء 
ليروت . 

)۱٦۸(‏ رياض الصالحين. النووي زحي الدين یی بن شرف النوري) , المطبعة اليوسفية. 

(119) شرح الزرقاني على موطأ مالك. عمد الزرقاني. مطبعة مصطفى محمد بمصرء سئة 
۹م ۳9ھ 





(۱۷۰) صحيح مسلم؛ مسنلم ين اللسجاج بن.مسلم القشيري . دار الطباعة العامرة 9؟27 والمطبعة 
المصرية» سنة ٠۴٤۹‏ ه. 

)1۷١(‏ فتح الباري. ابن حجر (شهاب الدين أبو الفضل العسقلاتي). مطبعة مصطفى الحلبيء سنة 
A۸‏ 1494م . 

(۱۷۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير. عيد الرؤ وف الناوي . مطبعة .مصطفى محمد بمصرء 
الطبعة الأول سنة 1918م انهاه 

(170) المصباح المثير شرح الجامع الصغيرء العزيزي . 

. الغباية في غريب الحديث والأثر ابن :الأثير (المبازك بن عمد الحزري). مطبعة عيسبي الحلبي‎ (AYO 


المراجع المتعلّقة بالفقه وأصوله وتاريخه 


)۷٥(‏ مباحث في تاريخ الفقه الإسلامي؛ علي عبد التواب» .طه عبد الله الدسؤقي. مطبعة الجنة 
البيان العربي» .سنة ۲٦۱۹م‏ . 

۷١‏ المجموع شرج المهذب. النووي حي الدين .بن شرف النووي). .مطبعة انار يبمصرء الطبعة 
الأول. 

(10/9) المحلىء ابن جزم أب وحمد علي بن حزم الأندلسي) . .مطبعة الامام صر 

(4۷۸) المفصنل في :الفقه الإسلامي » محمد الخضراوي » شركة الظباعة الفنية 'المتحدة» الطبعة الثانية» 
سنة 1۳۸8ھ ۱۹37م . 

(179) الموافقات .في :أصول الأحكام, الشاطبي .(أبوأسحق» ابراهيم بن موسى اللحمي). .المطبعة 
السلفية» .سنة ١741اه,‏ 


' المراجع اللتعلّقة بالسيرة والتاريخ 

)148١(‏ أثر العرب في الخضارة الأوروبية» .عباس محمود العقاد. دار المعارف بمصرء الطبغة الثامنة» 
سنة م. 

(181) البداية والنهاية في التاريخء ابن كثير.(اسماعيل بن عمر القرشي). .مطبعة: كردستان العلمية؛ 
الطبعة الأولى» سنة 84"اه. 

(186) التاريخ اللجغرائي للقرآن؛ سيد مظفر. الدين (ترحمة عبد الشافي غنيم). لحنة البيان العري» سنة 
م 

(185) تاريخ الجهمية والمعتزلة» حمال. الدين القاسمي . مطلبعة المنارء الطبعة الأول اسل ١١١١١ه.‏ 

(184) تاريخ الطبزي » محمد بن جرير الطبري . دار المعارف. ستة ٠355م‏ 

(186) تاریخ ' العرب قبل الإسلام » .جواد علي . مطبعة النفيض» بغداد. سنة +٠158م.‏ 

۸% تاريخ العريب. فيليب حتي ور رفاقه . دار الكشاف للطباعة. بيروت. سنة 19415م. 

(1839) تاريخ خ الشعوب الإسلامية. كازل. برؤكلمان.ت (نبيه فارسء مير البعلبكي ) . دار العلم 
للملایین: بيروت» الطبعة الأول » .ستة pA‏ 
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(188) سيرة النبي» أبن هشام (أبو عمد عبد الله بن هشام). مطبعة. محمد علي صبيح 
)١8(‏ مروج الذهب. المسعودي . دار الشعب» سنة 11785هب 1455م. 


المراجع المتعلقة باللغة وآدابها 


| س المعاجم والقواميس: 

(190) أساس البلاغة؛ الزغشري. دار الشعب. 

)1۹١(‏ .ناج العروس في شرح القاموس» السيد محمد مرتضى الزبيدي . مطابع دار صادرء بيروت» 
سنة ۱۴۸7 ھ۱۹31م . 

4%( الخصائص» أبن جني . مطبعة دار الكيسان. سنة ۱۳۷۱ھ ۲٥۹م‏ . 

مقلم القاموس المحيظ الفيروز آبادي (بجل الدين محمد بن يعقوب). مطبعة مصطفى الحلبي » 
الطبعة الثانية» سنة ١/ا1#ه_؟148م.‏ 

(154) لسان إلعربء ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري) . طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق. : 

(194) تار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة 
الخامسة, سلة 88هوام, ١‏ 

(1543) المخصصء ابن سيدة (أبو الحسن علي بن اسماعيل الأندلسي). المطبعة الأميريةء الطبعة 
الأول أسنة 5٠‏ 8اه, 1 

(۹۷) المصباح لني أحمد بن محمد بن علي المقري. مطبعة بولاق» سنة ١1۹۳م‏ . 

)14۸( معجم متن إللغة» أحمد رضا العاملٍ. دار مكتبة اپات بيروت» سبنة ۱۹9۸م الا 1ه 


مراجع في علم اللغة وفقهها وتاريخها 

(۱۹۹) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية» محمد عبد الواحد حجازي . مطبعة الأزهر» سئة 
س الاقام. 

(00؟) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية» :امد حسن الباقوري . دار المعارف بمصرء سلة 1959م 

)۲١١(‏ الآداب .السامية.» محمد عطية الأبراشي شي . مطبعة عيسى الحلبي» السطبعة الأولي» سنة 
مم 2 

)¥( الآداب ألسامية» حمد يعقرب . 

(۲۹۴) آراء في العربية» عامر رشيد السامرائي . مطبعة الإإرشادء بغدادء سنة ١٦۱۹م‏ . 

(5:؟) الاساس في الأمم السامية ولغاتهاء علي الخناني ورفاقه . المطبعة: الأميريةء الطبحة الأول . 

(00) أشتات مجتمعات في اللغة والآداب. عباس محمود العقاد. دار المعارف» الطبعة الثالثة سنة 
۷م :1 

(555؟) الاصوات اللغوية. ابراهيم أئيس. مطبعة نة البيان العري» الطبعة الثالئة» سنة ١١1۹م‏ . 

)۲٠۷(‏ البلغة في أصول اللغة» محمد صديق حسن . مطبعة الجوانب» القسطنطيئية» سنة 17945اه, 


¥ 





(508) تاريخ اللغات الساميةء إسرائيل ولفنسون. مطبعة الإعتماد» الطبعة الأولى» سلة 1956م 

)۲٠۹(‏ التركيب اللغوي للأدب» لطفي عبد البديع . مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الأولى» سنة 
۹4۷م 

. التطوّر النحري للغة العربية» برجشترسر. مطبعة السماح بالقاهرة» سنة ۱۹۲۹م‎ )۲٠١( 

(011 التهذيب في أصول التعريب» أحمد عيسى . مطبعة مصرء الطبعة الأولى. سنة 1۹۲۳م . 

(۲۱۲) دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسين: مكتية دار الفتح» دمشق . 

(۲۱۳) دراسات في فقه اللغةء صبحي الصالح . دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الثالثة» سنة 
4م 

1۹۹۹ دراسات في اللغة والنحر العري. حسن عون. مطبعة الكيلاني» سنة‎ )۲١١( 

. دلالة الألفاظ, ابراهيم أنيس. مطبعة نة البيان العربي» الطبعة الثانية منة 1951م‎ )51١5( 

(513؟) الصاحبي في فقه اللغة» ابن فارس (أحمد بن فارس). مؤسسة بدران» بيروت» ومطبعة 
المؤيد بالقاعرة» سنة ١191م.‏ 

(5107) العربية» يوهان فك ترجمة عبد الحليم النجار. مطبعة دار الكتاب العربي. 

(114) العربية ولممجاتباء عبد الرحمن أيوب. مطايع سجل العرب» سنة 54ام. 

(119) علم اللغة. على عبد الواحد واني. دار نبضة مصرء الطبعة السادسةء سنة ۷١1۹م‏ . 

. علم اللغةء محمود السعران. دار المعارف بمصر. سنة 1۹۹۲م‎ )۲۲٠( 

)۲۲١(‏ علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة» محمود فهمي حجازي . افيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء سنة ٠191م‏ 

(۲۲۲) فقه اللغة. علي عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر للطبع والنشرء الطبعة السادسة. 

("؟5) فقه اللغة» طه عبد الحميد. مطبعة دار التأليف. سنة 1959م. 

(974؟) فقه اللغة العربية» /براهيم محمد نجا. دار التيل للطباعة» سنة 1489م -8/4اه. 

(5؟5) فقه اللغة وخصائص العربية» محمد البارك. دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة 
مككام. 

(7؟؟) فقه اللغة المقارنء ابرأهيم السامرائي . دار العلم للملايين؛ بيروت. 

(۲۲۷) فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي (أبر منصور عبد الملك بن حمد). مطبعة الإستقامة بالقاهرة. 

(474) فلفة اللغة العربية وتطوّرهاء جبر ضومط . مطبعة المقتطف والمقطم بمصرء سئة 1۹۲۹م . 

(۲۲۹) فلسفة اللغة العربية؛ عثمان أمين. الدار المصرية للتأليف والترجمة, سنة 1958م. 

(170) فلسفة اللغة» كمال يوسف الاج. سنة 185م, 

(۲۳۹) الفلسفة اللخوية والألفاظ العربيةء جورجي زيدان. دار الملال» الطبعة الثالشة» سنة 
۳م ١‏ 

(۲۳۲) في اللغة والأدب» ابراهيم بيومي مدكور. دار المعارف ممصرء سلة ١۱۹۷م.‏ 

(۲۳۳) القياس في اللغة العربية» محمد النضر حسين. المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة «8اف. 

(74) اللغة العربية كائن حي» جورجي زيدان. دار افلال, 

(ه58) اللغة. قندريس تعريب عبد الحميد الدوالل والقصاص. نة البيان العسري» سنة 
0-۰ 14م. 1 
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(5؟18) اللغة والمجتمع» علي عبد الواحد وافي. مطبعة عيسى الحلبي» سنة 1ه 1948م, 

977 اللغة والتطوّر عبد الرحمن أيوب. مطبعة الكيلاني,» سنة 56قام. 

(۳۸) اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء جورج الكفوري . نشر رابطة القدماء في 
الكلية العلمانية» بیروت . 

(79) اللغة العربية بين حماتها وخصومهاء أنور الحندي. مطبعة الرسالة. 

. م1۹٦۹ لغتنا والحياةء» بنت الشاطىء عائشة عبد الرحمن. مطبعة المجيلاري » سلة‎ )١10( 

(541) اللغة بين القومية والعالمية» ابراهيم أنيس. دار المعارف بمصر. 

(549) اللغة والتحوء عباس حسن . دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية» سنة ١1۹۷م‏ . 

(۲4۳) اللغة بين الفرد والمجتمع: اوتوجسبرسن. ترجمة عبد الرحمن أيوب» مكتبة الانجلو المصرية, 

(545؟) لغة العرب وكيف ننبضص بهاء محمد عطية الأبراشي . دار الكتاب العربي» سنة ۷٤1۹م‏ . 

(4؟) مختصر علم اللغة العربية الجنوبية؛ اغناطوس غويدي. 

(145) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي. مطبعة عيسى الحلبي . 

. المسلك اللغوي ومهاراتهء محمد .أبو العزم , مطبعة مصرء الطبعة الأول. سنة “1987م‎ )۲٤۷( 

)۲٤۸(‏ مشكلات حياتنا اللغوية» أمين الخولي. مطابع البلاغ» الطبعة الثائية» سنة 1956م. 

(59؟) مغامرات لغويةء عبد الحق فاضل . دار العلم للملايينء ببروت. 

(e+)‏ ميزات لخة العرب» حفي ناصف. مطبعة السعادة بمصرى سنة + #ماه, 

(61؟) من أسرار اللغةء ابراهيم ئيس . المطبعة الفنية الحديئة بالقاهرةء الطبعة الرابعة» سئة 
م , 

(۲۵۲) لحو وعي لغوي» مازن البارك. مكتبة الفاراي» دمشق» سنة ١1۹۷م‏ . 

(59؟) الوجيز في فقه اللغة 'العربيةء عمد الأنطاكي . مكتبة الشهباء للطباعة والنشرء حلب» سنة 
۹م 


المراجع المعلّقة بالأدب العربي وتاريخه 
(814؟) الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام: عبد الحميد المسلوت. ومد عبد انعم حفاجة» حسن 
جاد. المطبعة المنيرية بالأزهر. 
(66؟) الأدب القصصي عند العرب» موسى سليمان. دار الكتاب اللبناي» سنة ١١1۹م‏ 
)۴۵١(‏ البيان والتبيينء الجاحظ (أبوعثمان عمرو بن بحر). دار الفكرء بيروت. سئة ۷٩1۹م‏ . 
(017؟) تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي. مطبعة الإستقامة بالقاهرة» الطبعة الثاللةء 
سلة AV5‏ 
(54؟) تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان, مطبعة الملال» الطبعة الثالفةء سنة ١1۹۳م‏ 
(89؟) تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ . دار العلم للملايين» بيروت. 
(519) تاريخ الآدب العري» أحد الأسكندري ورفاقه . المطبعة الأميرية ببولاق» سنة ۴٤1۹م‏ . 
(11؟) تاريخ الأدب العري» السباعي بيومي . مطبعة الرسالةء الطبعة الثائية» سئة ١٠١٠م‏ . 
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(755) تاريخ الأدب العري» أحمد حسن الزيات. مطبعة الإعتماد» الطبعة الثانية. 

(55) تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أميةء كارلو نالينو. دار المعارف يمصرء 

لطبعة الثالثةء سنة ١۱۹۷م‏ . 

(554) تطوّر الأساليب الثثرية في الآدب العري» أنيس المقدسي. دار العلم للملايين» بيروت؛ 

لطبعة الرابعة. سنة 16م 

(116) ثورة الإسلام؛ محمد لطفي جمعة. مكتبة النبضة المصرية» سنة 1۹5۸م . 

(57؟) جهرة أشعار العرب؛ أبوزيد محمد بن أب المخطاب القرشي . المطبعة الأميرية ببولاق» الطبعة 

لأولى» سنة ١۳١۸‏ ه. 

(۲۹۷) في الأدب: الجاهليء طه حسين. دار المعارف بمصرء الطبعة العاشرة» سنة 1959م. 

(۲۹۸) الفن القصصي في القرآنء محمد أحمد خلف الله . المطبعة الفنية الحديثة سنة ١٦۹٠م‏ . 

(۲۹۹) مراجعات في الأدب والفئون. عباس محمود العقاد. دار الكتاب العربي» بيروت» سنة 
ككقام. 

)۲۷١(‏ النثر والشعر. طه حسين. دار المعارف» الطبعة العاشرة. 

(7/1؟) النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهل, محمد أحمد الغمراويء المطبعة السلفية» سنة 
م ١ EY‏ 

(۲۷۲) نقد كتاب في الشعر الجاهلي. محمد الخضر حسين. المطبعة السلفية» سنة 748اه. 





المراجع المتعلّقة بالبلاغة والنقد 


(7؟) أثر القرآن الكريم في تطوّر النقد الأدبيء محمد زغلول سلام. دار المعارف بمصرء الطبعة 
الثالثة, سنة 1938م , 

74؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني. مطابع دار الكتاب العري» الطبعة الخامسة» سنة 
فض“ 

(778) الإسلوب, أحمد الشايب. مطبعة الإعتماد بمصرء الطبعة الثانية» سنة 1948م. 

)۲۷١‏ الإيصاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني (محمد بن عبد الرحمن). مطبعة السنة المحمدية. 

(۲۷۷) البلاغة تطور وتاريخ» شوقي ضيف. مطابع دار المعارف بمصرء سنة 1956م. 

(778) بلاغة العرب, أحمد ضيف. مطيعة السفور بالقاهرة» الطبعة الأولى» سنة ١1511م.‏ 

(۲۷۹) البلاغة الواضحة» علي الجارم . ومصطفى أمين. مطبعة المعارف بمصرء الطبعة الثانية» سنة 
م 

.م۱۹۵٩۹ البيان العريية بدون طبائة + مطبعة الرسالة. الطبعة الأولى. سنة ۱۳۷۵ھ‎ )۲۸١( 

)۲۸١(‏ تلخيص المفتاح. الخطيب القزويني (محمد بن عبد الرحمن). مطبعة مصطفى الحلبي . الطبعة 
الأول. سنة ۱۳۷۵ هس 1۹۳۸م . 

(187) دقاع عن البلاغة أحمد حسن الزيات. مطبعة الرسالةء سنة ١٤۹٠م‏ . 

(۲۸۳) متاهج البلغاء وسراج الأدباءء أبو الحسن حازم القرطاجني . دار الكتب الشرقية. تونس» سنة 
كككام,. 
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(584) نقد الشعر» قدامة بن جعفر. مكتبة الخانئجي بمصرء والثنى ببغداد» سلة 4۳م . 
(586) الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» حفي محمد شرف. دار ممضة مصر للطبع واللشرء 
الطبعة الأول , 


المراجع المتعلّقة باللهجات العربية 

)۲۸١(‏ في اللهجات العربية وأصول اختلافهاء عبد الحليم النجار. مطبعة جامعة فؤاد الأول سنة 
للم 

(۲۸۷) في اللهجات العربية» ابراهيم أنيس . المطبعة الفنية الحديلةء الطبعة الثالئة سنة 1558م. 

(۲۸۸) اللهجات العربية» ابراهيم أنيس. مطبعة الرسالةء دار الفكر العربي بالقاهرة. 

(۲۸۹) اللهجات العربية» أبراهيم محمد نجا: مطبعة السعادة بمصر. 

(90؟) اللهجات العربية في القراءات القرآنية, عبده الراجحي . دار المعارف. سنة 1954م. 

(۲۹۹) لهجات اليمن قدياً وحديثاً. أحمد حسين شرف الدين. مطبعة الجيلاوي بالقاهرة» سنة 
لاقام 0 

(؟9؟) حاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء أنيس مريحة. مطبعة الرسالة بالقاهرة» سنة 
A‏ 1499م . 


المراجع المتعلّقة بالنحو والنحاة 

(۲۹۳) إنباه الرواة على إنباه النحاقء القفطي (جال الدين علي بن يوسف). مطبعة دار الكتب 
المصريةء سئة +٠158م.‏ 

(844؟) الإنصاف في مسائل الخلاف. ابن الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد) . 

)۲۹١(‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية؛ عبد العال سام مكرم. دار المعارف بمصرء سنة 
حككام. 

)۲۹١(‏ لمع الأدلة في أصول الدحوء ابن الأنباري . دار الفكرء بيروت. 

(۲۹۷) نزهة الالباء في طبقات الأدباءء ابن الأنباري (أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد). جمعية إحياء 
مآثر العرب . 


مراجع عامة 
(۲۹۸) أبو الأنبياء» عباس محمود العقاد. دار الكتاب العربي» بيروت» سنة ۱۳۸١‏ هه الاكقام. 
(44؟) أمالي المرتضى ؛ الشريف علي بن الحسبين العلوي . مطبعة عيسى الحلبي» الطبعة الأولى» سنة 
“الا اها 1424م 
)٠٠١(‏ الرسالة. الامام الشافعي (محمد بن ادريس). مطبعة مصطفى الحلبي » الطبعة الأولى» سنة 
ماف 4كؤام. 
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(001) ضحى الإسلام, أخمد آمينء مطبعة لجنة التأليف والترجمة» الطبعة السابعةء سنة 19514م, 

)۳٠۲(‏ الفهرست» ابن النديم (أبويعقوب محمد بن اسحق). المطبعة الرحماتية بمصرء سنة 
ها 

(م0”) كناب ما اتفق لفظه واختلف معناء من القرآن المجيدء المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) . 
المطبعة السلفية, سنة ٠همبم#اه.,.‏ 

(4:") مسائل الرازي وأجوبتهاء محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي. مطبعة مصطفى الحلبي . 

("*e)‏ المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» أبن قتيبة (أبو محمد عبد ألله بن مسلم). مطبعة ! السعادة. 
سلة 49 1ه 

.م مفتاح العلوم. السكاكي (أبويعقوب يوسف بن أب بكر). المطبعة اليمنية بمصرء. سئة 
فم 

.ه٠١۲١ مقدمة ابن حلدون عبد الرحمن بن خحلدون . المطبعة الأميرية» الطبعة الثالثة. سنة‎ )۳١۷( 


(۳۰۸) منامج تجديد قي النحو والبلاغة والأدب» أمين الخولي. دار المعرفة» الطبعة الأولل» سنة 
أكقام. 


المبحلاات 


)۴١۹(‏ جلة الأزهر. 

)*9١(‏ علة البيان العري. 

)۳١١(‏ علة الرسالة. 

, مجلة رسالة الإسلام‎ )۳١١( 

(۳۹۳) مجلة الفكر الإسلامي . 

(14) مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة. 
(9”#) مجلة اللسان العري. 

)۳٠١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
(۳۲۷) مثبر الإسلام . 

(۳۹۸) مجلة الوعي الإسلامي . 

(۳۹۹) وهناك من المراجع الكثيرة التي اطلعت عليها قد اغفلت ذكرها من أجل الإختصار. 


من الراجع الأجنبية 


1. Modern Muslim Koran Interpretation, by E. J. Brill. 
دار الطباعة والنشر ف مدينة لايدن. سنة أكقام.‎ 
2. Form and style in poetry, by W. 2, Ker, London, 1966, 
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3. A Hand book of critical approaches to literature by .لا‎ L, Guerin. and others. N. Y, and 
London, 1966, 
. 140۳ مقدمة إلى القرآن للكاتب الانجليزي ريتشرد بل . مطيعة جامعة ادنبره» سنة‎ )4( 
نشؤ الخط العربي الشمالي وتطوره القرآني» مع وصف كامل للمخطوطات القرآنية في المؤسة‎ )©( 
. الشرقية بجامعة شيكاغو ومؤلفته الذكتورة نبية أبوط. مطبعة شيكاغر. سنة ۱۹۳۸م‎ 
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فهرس الموضوعات 





ا موضوع 





الأهداء: 


الباب الأول 
لغة العرب التي نزل بها القرآن 


تمهيد ني منزلة اللغة العربية بين اللغات السامية هل هي أصل آم فرع 


ها؟ و ا ا ون قاو فا وا N OI‏ 
تعريف باللغات السامية Ee. lems‏ 
أصل اللغات السامية N ASSERTS‏ 

الفصل الأول: فة المرب التي نزل بها القرآن الكريم oes‏ لضن 

> الرأي الاول: نزول القرآن بلغة قريش فحسب ا ع E‏ 
الرأي الثاني : نزول القرآن باللغة الادبية ‏ لغة الشعر والنش  ...‏ 44 
الرأي الثالث: نزول القرآن بجميع لغات العرب O Rs‏ 
الرأي الرايع : .نزول القرآن على سبع لغات وتحرير القول فيه. . 5 
آراء العلماء في المراد بالاحرف السبعة ادلتهم ومناقشتها م ا كم 


فالا 











ا موضوع 





الفصل الثاني : القراءات القرآئية وعلاقتها باللهجات أو بالمعنى . . . . 


حقيقة اختلاف القراءات ns‏ 
ضابط ما يسمى قرآناً 0 
سبب اختلاف القراءات ns‏ 


المنحرفون في فهم اسباب اختلاف القراءات 


نظرية المعنى ووحه فسادها تقاف ردقا ه.ا نحا يه 


عاعاما .امد وا لان عام هم 


علقا ءاعد ورا عد راود و و 


ع .ا مام قاع مد ود ماع هو 


الفصل الثالث: الدخيل في اللغة العربية ومدى استعماله في القرآن . 


مقدمة في عدم وجود لغة صافية 0 


مدى تأثير اللغات الأجنبية في اللغة العربية 


أمثلة من الدخيل الى اللغة العربية es.‏ 
الدخيل من اللغة الالحادية eens‏ 
الدخيل من اللغة الآرامية eens‏ 
الدخيل من اللغة العربية esen‏ 
الدخيل من اللغة الحبشية eens‏ 
الكلمات الدحيلة من الفارسية ess‏ 
الدخيل من اللغة اليونائية . . . . ess.‏ 
الكلمات اللاتينية الدحيلة م 


rns‏ ءءء همعد واه 


هماد ود هد مانام و مث 


عاعاء همد عد.ا مد راف 6ه 


eens 


الكلمات الدخيلة من اللغة السنسكريتية (الهندية) 0 


نظرة في ما ذكره الباحثون من الدخيل في العربية 
المعرب في القرآن الكريم eens‏ 


الباب الثاني 


استعمال القرآن للغة العرب 


الفصل الاول: التركيب النحوي للقرآن 


نشأته وبيان انسجامه مع لغة العرب وتيزه عنها 
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الموضوع الصفحة 
نشأة علم النحو ع ا ع ع f‏ 
انسجام القرآن مع التركيب النحوي للغة العرب EE us‏ 
مقارئة بين تركيب القرآن النحوي وتركيب الادب العربي 

وميزة القرآن الكريم عليه E ees‏ 
القسم في القرآن وكلام العرب IE eens‏ 
النفي في القرآن الكريم وكلام العرب Ve ns‏ 
الاستفهام في القرآن الكريم وكلام العرب ا اين 

الفصل الثاني : أساليب القرآن الكريم وبلاغتها AV ess‏ 
١‏ ناحية المضوع A eens‏ 
۲ ناحية الكاتب إو المتكلم وغايته التي قصد اليها من كتابته 

أو کلامه 7 + > aaa ees‏ ا A۹ aaa‏ 
اسلوب القرآن: الكريم في التقديم والتأخير eens‏ كرس 
اسلوب القرآن الكريم في التعريف والتنكير ا E‏ 
اسلوب القرآن الكريم في الافراد والتثنية والجمع ا Po‏ 

الفصل الثالث: ال معاني الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم مستعملل ‏ 19" 

لغة العرب 
الباب الثالك 
اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم 

الفصل الاول: في مناهج المفسرين حسب نظريتهم لعربية القرآن 4١#  ..‏ 
تفسير الرسول صل الله عليه وسلم EA ees‏ 
منهج الصحابة في تفسير القرآن الكريم ens‏ ىلق 
منهج ابن عباس في تفسير القرآن الكريم EY ens‏ 
قيمة التفسير المروي عن الصحابة (رضي الله عنهم) Er rus...‏ 
الهج السوي في تفسير القرآن اعتماداً على لغة العرب ا E‏ 
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ا موضوع الصفحة 





التفسير اعتماداً على لغة العرب فحسب f ns‏ 
كتب غریب القرآن fo esen‏ 
معجم غريب القرآن r. ns‏ 
المفردات للراغب الاصفهاني E cerns‏ 
تحفة الاريب بما في القرآن من الغريب ابوحيان الاندلسي .... ٤۷٤١‏ 
معجم الفاظ القرآن الكريم {Ve o... ٠...٠... ٠...٠...‏ 
كتاب اعجاز القرآن لأبي عبيدة ا ¥ 


تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  ...‏ 448 


الفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام fA ees.‏ 


كتب اعراب القرآن EV 0 sens‏ 
كتاب اعراب ثلاثين سورة من القرآن ns‏ امن 


إملاء ما من به الرحمان من وجوه الاعراب والقراءات في 
یم القرآن ل ا 4 


البيان في غريب إعراب القرآن ONY essen‏ 

كتب التفسير البياني للقرآن الكريم e ns‏ 1 

۰ NA eens درة التنزيل وغرة التأويل‎ - ١ 

۲ الحمان في تشبيهات القرآن ONY es‏ 

۴ كتاب الاشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز يي of‏ 

4 تلخيص البيان في مجازات القرآن . . ۾ O es.‏ | 
الفصل الثاني : ترجمة القرآن الكريم OY sess‏ | 

أولاً : بالنسبة للترجمة الحرفية f ns‏ | 

حكم القراءة بالترجمة في الصلاة وخارجها عند الأئمة الأربعة | 
وكتابة القران بغر لغته SOF suse‏ 

o4 00 مذهب الشافعية‎ ١ 

ef ns ls. مذهب الالكية‎ ۲ 

000 ا‎ ens مذهب الحنابلة‎  * 





الوضوع الصفحة 


00 resene مذهب الاحناف‎ ٤ 
القائلون بجواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية أو معنوية شبههم‎ 

o ccc ... والرد عليها‎ 

خاتمة في أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وحياة العرب ON wars...‏ 

١‏ تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال ا ا اين 

۲ ل القرآن الكريم هو العامل الاكبر والسبب الرئيسي في تويحد لحجات 

اللغة العربية ا 0 0 ميك 

۳ _ حفظ القرآن الكريم اللغة العربية من الاندثار أثناء العصور 89م 

المراجع المخطوطة ا OAV‏ 

المراجع المطبوعة المتعلقة بالقرآن وعلومه AA wens‏ 

ON veers المعاجم القرآنية‎ ١ 

AAA ress كتب التفسير‎ ۲ 

۳ كتب غریب القرآن ومشكله ا 4 

e ru. es كتب إعراب. القرآن‎ ٤ 

مه كتب في ترحمة القرآن ea sess‏ 

5 كتب في القرآت القرآنية N eens‏ 

۷ - مراجع في معرب الفرآن ا SY‏ 

4 مراجع في اعجاز القرآن DY ers‏ 

E ns مراجع في علوم القرآن‎ ٩ 

المراجع المتعلقة بعلم الحديث ورجاله O rns‏ 

المراجع المتعلقة بالفقه واصوله وتاريخه N es‏ 

المراجع المتعلقة بالسيرة والتاريخ ا DY‏ 

المراجع المتعلقة باللغة وآدابها esses‏ 0 

مراجع في علم اللغة وفقهها وتاريخها VY es‏ 

المراجع المتعلقة بالادب العربي وتاريخه eens,‏ 4 

المراجع المتعلقة بالبلاغة والنقد Ne ns‏ 





الموضوع 


المراجع المتعلقة باللهجات العربية 
المراجع المتعلقة بالنحو والنحاة 5 


cacao gos فاهافا فامد‎ 


عاو ملم وام جاه عع هد عد هد هد فاه مده 


نشت 


